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تقد الترجمة 


اسمه هاری سینت جون بردجر فیلیبى Harry St. John Bridger Philpy‏ › وga‏ 
مستکشف ومؤلف بریطانی» ولد عام ۱۸۸٩‏ المیلادی » آی قبل أن یبدا بالجریف رحاته 
وسط الجزيرة العربية وشرقها" بعام واحد» ومات فی عام ۱۹٩۰‏ الميلادى. وهذا 
يعنى أن هذا المؤلف الرصين عاش خمسة وسبعین عاما. وفی عام ۱۹۱۷ المیلادی» أى 
عندما كان فى التانية والثلاتين من عمره التحق بالعمل فى وزارة الخارجية البريطانية. 
وأوقد فى مهمة خاصة إلى الجزيرة العربية على رأس بعثة نجد التى تشكلت مؤخرا 
للمشاركة فى المناقشات المهمة مع حاكم نجد والأحساء عبد العزيز ابن عبد الرحمن 
آل سعود » الذی يعرقه العرب باسم ابن سعود (۱۸۸۰ - )١۹٥٩۳‏ , 

كان هدف البعتة الرئيسى هى متاقشة ابن سعود فى الرياض فى إمكانية تجريد 
حملة عسكرية على حائل » التى كانت حليقًا لتركيا فى ذلك الوقت. ومناقشة بعض 
الال الخاصة کسر الحضار الذض كان مقرو اغى الكرتت من قل الترتظائن 
لوقف استيراد البضائع من الخليج ومتع وصولها إلى الأتراك وحلفائهم» وكان من 
أهداف تلك المناقشات البحث عن وسائل لتهدئة العلاقات بين أبن سعود والشريف 
حسين فى مكةء استهداقا لضمان اشتراك الشريف حسين فى الثورة العريية على 
الأتراك وعدم انسلاخه عنها . 

وعلى الرغم من نجاح فيلبى فى إقناع ابن سعود (وذلك على العكس مما نصحه 
به شعبه) فى تجريد حملة على حائل» فإن السياسة البريطانية الرسمية طويلة الأمد 


(x)‏ ترجم هذا الكتاب د. صبرى محمد حسن» المشروع القرمى الأترحمهة» الجلس الاأعلى للثقاقةء 


مکسسے . 


لم تكن تتفق أو تتطابق دوما مع سياسة ابن سعود؛ إذ كانت بريطانيا تود الحاكم 
السعودى هو والشريف حسين فى مكة أن يعيشا فى سلام ووقاق ووبًام ( فى حين 
واصل ابن سعود فى عشرينيات القرن المشرين ضم الحجاز وبعض المناطق الأخرى 
ليكون دولة موحدة هى (السعودية). وکانت بريطانيا تود أن تقتصر مطامح ابن سعود 
الاقليمية على الشمال وتأمين استقلال دولة شرق الأردن الجديدة (الأردن حاليا). 
وبذلك تكون تلك السياسة هى أنجح السياسات. ومع ذلك أحس فيلبى بالصدمة 
والاستياء عندما تقض البريطانيون وعودهم ورفضو!ا إمداد ابن سعود بال مال والسلاح. 
وكان السبب فى ذلك أن الحملة ا مزمع قيام ابن سعود بها على حائل أصبحت غير ذات 
بال بعد استيلاء البريطانيين على كل من القدس ودمشق. وعلى الرغم من كل ذلك 
تواصلت علاقة الاحترام المتبادل والصداقة بين ابن سعود وفيلبى سنوات طويلة بعد 
ذلك. ويذلك بصبح فيلبى أول أورويى يزور المناطق الجنويية من نجد. والغريب فى الأمر 
أ لك الا هل ظط ورال ها ةرت در ا ها ا مارا ن م 
ملك السعودية . 


کان فان مرها مستعر ا اور اة ساقر الى النترق الط اثاء الحرب 
العالمية الأرلى» وسرعان ما ذاع اسمه وصيتهء ويعد أن وضعت الحرب آوزارها آمضى 
بضع سنوات فى استكشاف السعوديةء ووضع مجموعة من الكتب فتحت شبه 
الجزيرة العريية المجهول أمام القراء فى كل آنحاء الدنياء زد على ذلك أن النسخ 
الخاصة التى احتفظ بها قى مكتبهء وكذلك الطبعات النادرة من كتاب "جتويى نجد"' 
على سبيل المثال» والذى طيع منه فى القاهرة مائة نسخة فى عام ١١۱۹ء‏ وكذلك كثاب 
"الریم الخالی" الذی طبع فی لندن فی عام ۱۹١۲‏ الميلادى » إضافة أيضا إلى مجموءة 
كندرة من الكتف الكثرة الت كانت فى مكتيتة ٠‏ ومن بها الكتاب الذي كثة ولستد 
0 عن أسفاره وترحاله فى الجزيرة العربيةء والذى نشر فى لندن عاح 
۸ كل هذه الكتب الكنوز موجودة حالا فی جامعةه جورجیتون ٣۷W٥eو۲٥عG.‏ التی 
تلقت تلك الكتب هى ا E‏ أخرى هدية من السيدة هوب هیدلى Hope Headly‏ 
ابنة رویرت ولستد 1۵۵ءاا۷۷ ۴٥۲۲۲‏ هيدلى . ويعد أن أسلم فيليى أطلق على نفسه اسم 


عبد الله فیابی؛ وکتب کتابًا عن "هارون الرشید"* نشرته دار بیتر دیفز لیمتد فی عا 
۳ »۰ کما کثب کتابا آخر بعنوان الحاح فیلبی» وكتايًا أيهْنًا بعتوان الجزيرة 
العريية فى ظل الحكم الوهابى" . 

وجدید فبلبی» الذى رحل عنا منذ ما رب هن اذى واأرنحن غامهاء أن ضا 
سوزبى للمزادات فى لندن عرضت للبيع» فى اليوم العاشر من شهر مايو من عام 
١‏ الميلادى» ثمانى عشرة رسالة بالغة الأهميةء لم يسبق نشرها » وحددت لها ثمنا 
یثراو بین ۰۰۰ ۸۰ جنيه إسترلينى و٠ ٠٠٠٠٠‏ . وهذه الرسائل كلها تقريبا معنونة إلى 
السیر بیرسی كوكس 51١ ۴٠۲ء ٥٥×‏ المفوض الدنى فى بلاد الرافدين فى ذلك الوفت. 
وتتعلق بالهمة التاريخية التى قام بها فيلبى إلى الجزيرة العربية فى أواخر المرب 
العالمية الأولىء» والأهم من ذلك أن تلك الرسائل لها صلة أيضسًا بتعاملات فيلبى مع 
عبد العزيز بن سعود الأسطورى» مؤسس السعودية وأول ملك لهاء يضاف إلى ذلك أن 
هذه الرسائل تحكى بالتقصيل عن آول رحلة يقوم بها رجل من الغرب إلى جتوب نجدء 
كن ق النو لسر اليجنة قى قك اأخطقة وقلبي كى فاك ارال بطق بن المي . 
والآخر على النجاح وكذلك على الفشل الذى أصاب معاصره لورانس الذى أطلق عليه 
اسر وناشن اا 


والقسم الأكبر من تلك الرسائل يغطى الفترة من شهر يونيو عام ۱۹١۸‏ الميلادى 
إلى شهر أغسطس من العام نفسهء باستثتاء رسالتبن كتبهما فيلبى فى فترة متآخرة,؛ 
فی عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ المیلادی . 

ج لفحي ا اة ااك الما إلى انها سم من تاسبك وة 
لفراسة فیلبیء» ونفاذ بصيرة بريطانيا فى مطلع علاقتها بابن سعودء وتعد» من نأحية 
ثانيةء قبسات نورانية قيمة من إ لام فيلبى إلمامًا وثيقا ودقيقا بالشئون العربية. 


)«( ترجم هذا الكتاب د صندری محمل حسین؛ دآر الهلالء کثاب الپلزل: مصر . 
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كما توضح من ناحية ثالثةء رأيه الشخصى والصريح فى آولئك الناس الذين تعرقهم 
تعرفا جيدا ووثيقاء هذه الرسائل تكشف عن رغبة متقدة داخل فيلبى فى استكشاف 
خافن ا لجيراة انراز مشار الي و اترام وا الى كان كديا ابن جن 
آھ ی کل الك آن قل الال م موا سنا فووا کی دابا اا 

ISN EES oa 
منتصف الطريق بين الشمال والجنوب» ويين الشرق والغرب من العالم المأهول بالبشر؟‎ 
وتراقب دوسا باهتمام "وتجرد كوميدى" الصراع الإنسانى المستمر؟ أم أن الجزيرة‎ 
على حد قول البابليين القدامی؟ أم لأن التاس‎ 5٠314١٩۵ العريية هى "أرض البحر"‎ 
ما يزالون يطلقون عليها اسم الجزيرة" ١٣ها5ا بل يضيفون إلى الجزيرة كلمة 'العرب‎ 
ليصبح الاسم الكلى  جزيرة العرب؟ وهى جزيرة صحراوية. أم لأن لغة هذه الجزيرة‎ 
التى نجدها عند أهل مقاطعة كورنول؟‎ ۸٥١ النقىة هى التى أعطت الإنجليز كلمة "طور"‎ 
أو لأنها آعطت الانجليز ا كلمة #۲ط4 فى لهجة أهل ويلز؟ أ لأن الكلمة الرومية كعك‎ 
تعيد إلى الأذهان الكلمة الوثتية ”عيد" 1۵ وهى الكلمة التى يطلقها المسلمون على‎ 
عطلاتهم الإسلامية؟ أم أن ذلك يرجم إلى أن اسم بلاد البرازيل يذكرنا بكلمة "برازين"'‎ 
العريية التى تطلق على نوع من القلاع والحصون؟ أو لأن الجزيرة العربية» فى‎ Bai" 
زمن فيلبى كانت لا تزال غير معروفة لقسم كبير من عالم ذلك الزمن» الأمر الذى يزيد‎ 
من جال ااال ال کسر عن اماب الل لا هته الج الفرة ب‎ 
موضوع الكتب التى وضعها فيلبى وبخاصة كتاب "الرع الخالى".‎ 


الربع الخالى 


کتاب نشرته دار کونستیبل هاطاهs٣7٥٥‏ وشرکاه فی العام ۳ ۰ آی منذ أکكثر 
من سبعين عامًا. هل كتب فيلبى هذا الكتاب لإماطة اللثام عن الألوان الجذابة التى 
أضفاها على الريع الخالى بعض الرحالة الأورويبين والعرب المستقرين الذين لم يدخلوا 
الريع الخالى مطلقا حتى يروا ما بداخله ؟ آم لأن عبور الريع الخالى بحد ذاته يعد 
مغامرة يجب ألا يستخف بها أولئك الذين ليست لديهم بسائط الخبرة والتجرية ؟ 
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هل صحيح أن الكتاب كان حلم حياة الرجل "طوال خمسة عشر عامًاء إذ كان 
لا يسيطر على حياته طوال هذه المدة سوى طموح واحد وفكرة واحدةء أو إن شت فقل 
هاجس واحد ‏ تانى له ؟ وهل قام الرجل. طوال هذه السنوات بملاحقة هذه الطريدة, 
التى ترقد أمام القارئ» فى شكل هذه الصفحات» بعد أن قام فيلبى بتشريحها؛ 
وعتونتها ووصفها ؟ 


استيحاء فكرة الكتاب 


لقد جاعنى الوحى والإلهام من واحد من أصحاب الخبرة العربية الكبيرة. جاعنى 
ذلك الإلهام فی اليوم السادس من شهر یتایر من العام ۱۹۱۸ء بعد أول عبور قمت به 
للجزيرة العربية من الخليج الفارسى إلى خليج البحر الأحمر. قى ذلك الوقت التقيت 
ولأول مرة المرحوم الدکتور ديفيد جورج هوجارٹ. کان هوجارث متنکرا فی زی قائد 
البحرية الملكيةء فى الوقت الذى كنت أنا فيه أرتدى الثياب الفضفاضة لشيخ عربى. 
التقينا سويا فى الميس (قاعة الطعام) الواسع التايع للبعثة البريطانية السياسية 
العسكرية فى مدينة جدة»ء التى جرى فيها توحيد أو دمج القنصلية البريطانية مع 
الوكالة التى كان مقررا لها أن تتحول فى الوقت المناسب» ولأسباب لم نعرفها أو تخطر 
ببالنا فى تلك اللحظةء إلى مفوضية. كنت فى ذاك الوقت غريبًا عن الجميم» مبعوث 
معسکر "معاد کنت مجرد صوت یصیح فی آرض قفر مجرد متحد جدید مطمورء فی 
مباراة التسابق على استكشاف الجزيرة العربية. ومع ذلك لم يكن أحد قد عبر الجزيرة 
العرينة قبل قبلى سوى رجل واحد» هو النقيب جى. أف. سادلير #۲عااكةS ١‏ ذلك الذى 
سبقنى بمائة عام إلى عبور الجزيرة العربية . 


هوجارث ساعد الحكومة الأيمن 


على الجانب الآخرء تنجد أن الدكتور ديفيد جورج هوجارث» كان بمثابة الساعد 
ی ع اا ای و ا 


1] 


ولا كان الدكتور هوجارث هو مدير المكتب العربى فى زمن الحرب فى القاهرةء فقد 
أصبح الرجل بمثابة أعلى سلطة رسمية فيما يتعلق بالشئون العربية. كان الدكتور 
هوجارث قد نشر فى العام ٠۹١٤‏ الميلادى» تحت عنوان اختراق الجزيرة العريية. 
كتابا يعد موجرًا جامعا مانعًا لكل الجهود التى بذلت فى استكشاف الجزيرة العريية 
من ياح نارخیوس دں۸64۲۲۸ وعريس د٥4‏ وجاليوس ااا الى بدايات القرن 
العشرين. كانت الفجوة التى لاحظها الدكتور هوجأرث. فى معرفة الباحثن 
والمستكشفنين للجزيرة العربيةء لا تزال فى معظمها هى الفجوات نفسها بعد مضى 
أربعة عشر عاماً . وأن أكبر تلك الفجوات كانت تتمثل فى ذلك الفراغ على خريطة العاله 
خارج المناطق القطبية. كان الدكتور هوجارث مكتفيا بتأمل هذه الفجوة دون أن يشجم 
المغامرين المتهورين على الإقدام على قدرهم المشئوم. كان الرجل على يقين من أن 
آهداف العلم يمكن خدمتها بطريق أخرى. لو يتمكن الأكسجين من صعود قمة إفرست 
فإن الطائرة والسيارة يمكن ويكل تأكيد أن تكشفا عن فراغ الريع الخالى فى 
الوقت المناسب. لكن الرجل لم يكن يحبذ تكهتًا مفاده أنه خلال أريعة عشر عامًا أخرى 
يمكن أن يقضى الريع الخالى يأسراره كلها - ليس مرة واحدة»ء وإنما مرتين - للرحالة 
العاديين غير المزودين بوسائل التنقلء التى لم تكن فى خدمة المستكشفين منذ بداية 
الخليقة. ومع ذلك لم يكن هناك أحد يرغب بحق فى معرفة الطابع الدقيق لذلك الفراغ 
الكبيرء ولحة التهكم الكتيمة الحريصةء أكثر من إنسان لديه بحق مسحة من الوحى 
وا إلهام. والذى يؤسفنى أكثر أن الدكتور هوجارث مات والقناع لم يرفع بعد عن سر 
أرضىء» ريما كان الدكتور هوجارث هو الأقدر والأجدر بتفسير عظمة هذا السر . 


فیلبى فى الجنوب : 


ويعد الأسابيع الجميلة التى أمضاها فيلبى فى اتصالات وثيقة مع الدكتور ديقيد 
جورج هورجارث فى كل من مكة وجدةء أمضى الرجل بقية ذلك العام فى السفر عائها 
إلى الجزيرة العرييةء وقصد أعماقها من ناحية الجنوب فى المنطقة المحبطة بوادى 
الدواسرء الذى عاد منه سق فی الیوم السادس من شهر یونیو من العام ۱۹۱۸ء وكان 
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لابد من "اقتناعى ورضاى بما استطعت إنجازه» ومتطلعا إلى أن أتمكن فى يوم من 
الأيام من تحقيق تلك الرغبة الجامحة التى تعتمل داخلىء وتتمثل فى إمكانية اختراقى 
فجوات ذلك الربم الخالىء» الذى تمكنت من الدوران حول حدوده الخارجية كلها من 
القرق الى الغرب. أو تالأحر من الإحساء الى آلواني ‏ . 


كان فيلبى» فى ذلك الوقت» قد استكشف جَرّط من الجثوب المجهول» لكن هذا 
الجزء فتح شهيته لاستكشاف المزيد. كان الرجل قد سمع من رفاقه ويخاصة من رجل 
يدعى جابر بن فرج» أحد أفراد قبيلة مرة العظيمة ٠‏ عن أتقاض خطيرة ومهمة فى قلب 
الرمال البعيدة. كما سممع أيضنا عن كتلة كبيرة من الحديد فى حجم الجمل. كما 
استطاع فيلبى من خلال عيونهم تشكيل فكرة أو إلقاء نظرة خاطفة على الريع الخالى. 
كان ذلك هى كل ما يعرفه فيلبى» وكان يعرف أَيضنًا أن مسالة الحصول على الفرصة 
التى تمكنه من تحرى هذه الأسرار» قد لا تتوفر له قريبا إن لم يكن مطلقا. كتب يقول: 
"آتمنى أن يتمكن رجل آخر؛ يكون أوفر منى حظاء من القيام بتحرى صدق ما قاله لى 
الرواة". وقد تحقق شىء من هذا الأمل على يدى السيد الرائد شيزمان ١5۳2عع۸٥°‏ 
(فی العام ۱۹۲١‏ المیلادی)ء وفی الاستکشافات التی قام بها السید برترام توماس 
5 (فی العام ۱ الیلادی)؛ وقد ظن فیلبی آنهما لم یترکا له شا يقوم به 
عتدما تتهدا له الفرصة فى الوقت المناسب . 


عودة فيلبى فى العام ٠١۹١١‏ إلى الجزيرة العربية 
“ فى ذات الوقت » وعلى الرغم من فشلىء لم أكن عاطلا عن العمل إذ راحت 


صروف الحباة وظروف العمل تتقاذفنى من هنا إلى هناك الأمر الذى انتهى بى إلى 


۲ 


)( امرجم نفسه ۲ E‏ 
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الجزيرة العريية فى نهاية المطاف» لكن المغناطيس كان يبجذب الإبرةء وعدت إلى 
الجزيرة العربية فى خريف العام ٠۹۲١‏ الميلادى فى محاولة منى لمعرفة نصيبى مع 
الل ية بل يمن بل هتا التصيي والقات ال وة يم شيد بان 
وسلامة حياتى العملية القديمة » بل ما تبقى من تلك الحياةء ولكنى أقبلت على ذلك 
بلا اسف ولا ند" . 

فى صيف ذلك العام جری انتخاب الدكتور ديفيد جورج هوجارث رئيسا للجمعية 
الجغرافية الملكيةء وأصيح فيلبى عضو من أعضائهاء أو بالأحرى عضوا فى مجلس 
الجمعية. مسالة مصادفة تجمم الرجلين فى عمل مشترك» كانت تبدو لفيلبى فألا حستا 
على المشروع الذى سيطر على أحلامه منذ زمن طويل. ويذلك أصبحت مسالة 
استكشاف الريم الخالى» فى العام الأول من ترأسه للجمعيةء ويواسطة شخص كان قد 
سبق هو نفسه بالإيحاء إليه يهذا العمل» يمكن أن يكون بمثابة علامة فارقة؛ تحسب 
الصالح رئيس الجمعية في مجال استكشاف الجزيرة العريية. وفبلبى بدوره كان قد 
کرس اهتماماته كلها لهذا الامر . 


فیلبی وروزیتا فوریس 

لكن هذا العمل ا يمكننى القيام به بمقردى. لم يكن بوسعى القيام بهذا العمل 
لوحدى بسبب الضعف أو الافتقار الى المال المطلوب لثل هذه المهمة. حدث فى ذلك 
الوقت» أن كانت صديقتى السيدة روزيتا فوريس كعطإه۴ واأوءه8» بطلة الرحاة 
الشاقة التى قامت بها الى الصحراء الليبيةء لتصل إلى واحة الكفرة التى كانت 
شبه مجهولة* فى ذلك الحين» والتى تعد حاليا سيئة السمعة» كانت صديقتى روزيتا 
اوا دای ی اوا م ن اتکی چ 


(٭) كانت واحة الكفرة قد سبق أن زارها جبرهارد رولفس ۸0۸5 66۲۸۵۲۵ فی العام ۱۸۷۰ . 
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الجديدة التى كانت تتطلم إلى استكشافها. وهنا قمنا بتوحيد قوانا وتنسيق خططنا 
معاء فى حين كانت روزيتا فوربس هى التى وفرت وأمنت لنا المساندة والدعم الماليين 


الجزيرة العريية ترقص على موسيقى الثورة 

بحلول فصل الخريف كان كل شىء جاهرًا فيما عدا الجزيرة العربية نفسهاء 
التى كانت ترقص على موسيقى الثورة. كانت ألسنة اللهب الوهايية التنحديةء قد 
انطلقت بلا سابق إنذار» على شكل ثورة بركانية عارمة على طول حدود المملكة 
الشريفية. وكانت مذبحة الطائف قد هزت العالم فى شهر سبتمبرء ويعد هذه المذبحة 
بشهر واحد» كان ملك مكة قد تخلى عنهاء واستسلم لأولئك المتشددين. وأصبحت 
مسالة سقوط كل من جدة والمدينة (المنورة) أمرا قد يحدث بعد أيام قلائل» فى حين 
كانت مسالة سيطرة ابن سعود وهيمنته على ال مناطق المهمة فى الجزيرة العربية تبشر 
بالخير فيما يتعلق بمضيتا قدما فيما خططنا له. لم يكن الأمر يتطلب منا سوى 
أ لاف على الفا الت الها مل هة روه دم افا وو ال ولح 
البريطانيين على هذه الخطط وإحباطها عن حسن نية ومن باب التعاطف معنا 
ا 

کنا ق اثفقنا على أن تگون البحرین مانا للقائا دات رحلتى وخدن ف 
منتصف شهر أكتوير. وفى القطار الذى أقلنى عبر فرنسا التقيت الدكتور هوجارثء 
الذى ريما يكون قد وقف على الهدف من رحلتى» لكنه لم بتطرق إلى هذا الموضوع, 
لم أر الرجل بعد ذلك مطلقاء إذ سقط صريع مرض أودى به إلى لقاء ربه. ولم يحدث 
قط أن عرفت رأى هذا الرجل فى محاولتى عديمة الجدوى» لو قدر له أن يعرف 
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سبق أن حجزتهما عندما كنت فى لندن» ركبت على ظهر الباخرة إس. إس. ريجيتان 
۴ (أرض الرمل) المتجهة الى بندر عباس . 


فيلبى فى السويس وجدة 


فى السويس » وعد اطلاع فيلبى على آخر أخبار الجزيرة العرييةء غير خططه 
ورأيه ونزل بعد ذلك بأيام قلائل فى مدينة جدةء بصفته ضيقًا على صاحب الجاالة املك 
على» الذى تولى مقاليد بقايا عرش والده» بعد استسلامه ورحيله على وجه السرعة. 
وفى لحظة من اللحظات ظهر أن السلام يمكن استعادته بشروط معقولة. لكن سبق 
السيف العذل من جانب المدافعين الحمقى» وجاء وصول ابن سعود بتفسه إلى مكة فى 
مطلع شهر ديسمبر علامة وإشارة على تطويق وحصار مدينة جدة. ويدا واضحا أن 
اكان لا بمكن أن يصمد مدة تزيد على أسبوعين فى ظل القيادة السيئةء والتغذىة 
السيئةء والجيش سيئ التسليح. الذى كان عبارة عن مجموعة من المرتزقة الذين جرى 
جلبهم من الرعاع فى كل من سوريا وفلسطين تحت وهم دقع الأجور المطلوبة لهم . 

كنت أرى أن الوقت تمين» على الرغم من أنى كان بوسعى الاتتظار بضعة 
أسابيع أملا فى أن تساعد التطورات على دفع هدفى ومبتغاى إلى الأمام. لكن القدر 
شاء أن تصيبنى جدة بمرض الدوسنتاريا اللعين الذى يتوطن فيها. وما إن قويت على 
الحركة هربت مسرعا للقاء زميلتى فى عدن ولم تتأش روزيتا فوربس باتهيار خططنا, 
وشرعت فى الذهاب إلى الحبشة فى حين عدت» أتا إلى الوطن مريضسًا ومحبطًا؛ فقد 
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اعتناق الإسلام والسنوات العجاف 


آطوال سبع سنوات رحت آعمل عمل (سیدنا) یعقوب مم راشیل .۴4٥۸61‏ ویدلا 
من الريع الخالى وجدت موطتًا لى بالقرب من مياه البحر الأحمر الخضراء رحت أعمل 
خلاله من أجل الفوز بعروس رغبتى المتقدةء وهنا هبط على سلام الإسلام العظيم 
ھبوطًا هیا لينا وأکیداء واحتوانیء» أنا يا من لم أعرف السلام من قبلء احتواٹى 
الإسلام بعباءة الفلسفة الوهابيةء التى تحارب الآثام غير الإلهية. والتى استطاعت أن 
تقرض سلما يتجاوز كل الأفهام» على بلد لم يعرف السلم منذ بداية الخليقة اللهم إلا 
اوت ولات 


فیلبی يصادق ابن سعود 

وأصبحت مكة وطتا لى» سأقيم فيه بمشيئة الله إلى نهاية آيامى. وهنا سمح لى 
بامتياز الحظوة بحميمية الملك الكبير يومياء هذا ال ملك كان قد أصبح عندى بمثابة البطل 
متذ الأيام الأولى لصداقتناء ونا لا أعرف إنساتا آخر يمكن أن أصفه بالعظمة غير 
هذا الرجل. هذا الرجل استطاع خلال ثلاثين عامًاء أن يحقق للجزيرة العربية ما لم 
پستطعه غیره على امتداد ثلاثين قرنًا من الزمان» لكن ليس هذا هو المجال الذى يمكن 
الكلام فيه عن أبن سعود . 

ثلقد بايعت هذا الرجل وأوليته ولائی وإخلاصى جراء إعجابی به. لكنى فى هذه 
المرة أجلس عند قدمیه شاکرا وممتنا؛ ففی شهر دیسمبر من العام ۱۹۲۰ رافقت موكب 
الفرسان الملكى فى الجزيرة العرييةء بل حتى فى الرياض» وكان الملك يعرف 
رل الوت ذلك العتن الحجس دال زوجي وكان برع روخى الغو الى عن 
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السماء عندما كان يتحدث عن الرحلة إلى الريع الخالى. كان اين سعود مصراً على 
الستطرة على القصية من امبراطوريته محترامية الأطراف؛ وقد وجد الرحل فى الأداة 
المناسبة للقيام بعمل الخرائط اللازمة والتحرى العلمى المطلوب لتبرير مطالية ذلك 
الرجل بحكم هذه الرمال املضطرية. کنت قد عرقت أن برترام توماس Berram ۲0۳a‏ 
قد غادر مسقط وسافر إلى ظفار فى محاولة الوصول إلى الأرض البباب البكر. 
ولم يكن يخامرنى شل فى نجاح هذا الرجل؛ الأمر الذى جعلنى أتعجل آنا الآخر 
القيام برحلتى . 


تجهبزات الرحلة الفاشلة 

بدأت التحضيرات والتجهيزات الرئيسية للرحلة بالتشاور مم عبد الله 
ابن جلوی» محافظ الأحساء. وفی مطلع شهر ینایر من العام ۱۹۳۱ المیلادی» تبددت 
آمال فيلبى بناء على النصيحة التى تقدم بها عبد الله بن جلوى إلى مليكه؛ ذلك أن عبد 
الله بن جلوى كان مشغولا فى ذلك الوقت ببعض المشروعات التى ترمى الى مد نقوذه 
الإدارى على طول الحدود الجنوييةء الأمر الذى جعله ‏ بود ثقبيد نفسه يمهمة تختلف 
تماما عن المهمة التى هى مضطلم بها فى ذلك الوقت» وأن مسالة تأخير الرحلة عام 
ان يكون عملا خطيرًا أو ضارا . وعلى ذلك اتفق الجميم وأجمعوا عليه فيما عدا قيلبى. 
کان برترام توماس قد وصل بالفعل إلى شتاء» وفى اليوم السادس عشر من شهر 
يناير» عتدما عادر قيلبى الرياض فى رحلة العودة إلى مكةء كان برترام توماس قى 
منتصف الطريق عبر الرمال. ويعد ذلك يشهر كان توماس قد أنهى عيور تلك الرمالء 
على الرغم من أن فيلبى ام يقف على المرارة الكاملة لخيبة أمله إلا بعد اليوم السادس 
من شهر مارس. لقد فاز برترام توماس بالسياقء» ولم يعد أمام فيلبى سوى تكملة 
مسافة السباق . 


المفاجأة والنجاح 


بقيت خططى بلا تفيير طوال فصل الشتاء التالى. كان وعد املك لا بزال قائمًاء 
وفى شهر نوفمبر عدت مرة ثانية إلى الرياض» ولكن مرت الأسابيع ولم أحظ ولو بكلمة 
واحدة من املك تفيد بأنه كان يفكر فى الربع الخالى. كنت أقوم كل يوم» وأثا بصحبة 
الحاشية اللكيةء بصيد الحبارى والغزال فى الصحارى المحيطة بالعاصمة الوهابية. فى 
حین کان کوگب عطارد یلتقی کل لیلة مع کوکب الأسد» ويروحان يسخران من قلقى 
وتعجلى. أكون أو لا أكون؟ كان ذلك هو السؤال اليومى الذى يلع علىء عندما أصحو 
كل صباح على صوت المؤذن الذى ينادى لصلاة الفجر". 

" مسألة صبرى وتماسك نفسى إلى أن تجىء اللحظة الكاملة القاصلةء أصبحت 
افا ا بار رة دات اء عدا کا فی متف یی ت ا کت کال 
فى بهو القصر. وكان حديث غامض يدور عن رحلة سيقوم بها الأمير فيصل إلى 
أورويا. وهنا تساعل أحد كبار رجال البلاط الملكىء اليس من الأصوب أن ترافق 
صاحب السمو إلى هناك؛ وريما تزور أهلك مرة ثانية ؟ واقمع الأمر أنك لم تر بلدك مذذ 
فترة طويلة. رددت قائلا: إن أورويا ليست هى التى تشغل بالى فى الوقت الحاضر. 
أى بالأحرى هذه الأيام. قال اللك: "۷ا" » وهنا ملكت كلمات ال ملك علي أنقاسىء "لكننا 
سوف نرسل فيلبى إلى الريع الخالى. هل تود الذهاب إلى هتاك ؟" هل سأذهب إلى 
هناك بالفعل؟" وهنا واصل الك كلامهء بأنه ليس هناك ضرر من ذهابك إلى هناك. 
رددت قائلا: حماك الله وأطال عمرك» ورعاك ! لم أسمع كلامًا أجمل من هذا الكلاء 
طوال هذه الأشهر الكشرة الطوبلة" . 

ويذلك ينتهى التوتر الذى دام وكا طوياد. تكلمنا طوال يومين عن الأمور 
الضرورية الخاصة بالرحاة المفتوبحةء ويعد ذلك حان موعد اليوم الذى كنت آأنتظره منذ 
زمن طوبل. قال الملك: أا عاقد العزم على السفر إلى الأحساء فى غضون فترة قصيرة 
ريما لا تزيد عن أسبىعين أو أزيد من ذلك قليلا. بىوسعك أن تذهب معى إلى الأحساء 
دا رخا من هخا کن اذا آرت التعاب قل داك اعد فقيس هتاك ها ره 
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سفرك غدا. سوف أتجه مباشرة إلى الخفس من أجل القنص» ويوسعك أن تمضى معنا 
الليلة الأولى فى المخيم» ثم تستقل سيارتك من الخفس إلى الأحساء. وسوف أعطرك 
رسائل ابن جلوی» وسوف قوم بترتیب کل شیء حسبما ترید أنت. هل تود الذهاب 
غا أو أنك ستنتظر إلى أن تذهب معى؟ أجبت» إذا لم يكن هناك مانم» فأنا أود 
الذهاب غدا. قال الملك: حستًاء إذن ستذهى غه ". 


فیلبی فی الهفوف 

أوصلت الهفوف مساء عيد الميلادء لأتنى سوف أمضى حسب الاتفاق أسبوعين فى 
الأحساءء وقام ابن جلوى بإرسال رسائله ومراسليه شرقا وغربا وجنويًا وشمالا 
لاستدعاء عدد كبير من الجنود» قى حين تحمل ولده سعود مسئولية الميرةء أو بالآحرى 
منظومة الإمداد بالطعام والمؤن. فى حبن قمت أنا فى ذات الوقت بزيارة الواحة الكسرة 
من أقصاها إلى أقصاهاء حيث زرت بيارات النخيل الشمالية فى عبون» وعملت خارطة 
للمنطقة كلهاء التى فتشت حدائقها بحتًا عن الفراشات الجميلة وأنواع آخرى من 
الحشرات". 


انقضى العام ويد العام الجديد. ويد تعمجل فيلبى يتزايد يوما بعد يوم دون 
حدوث أنه علامة من علامات التقدم الخارجية أو المرئية فى التجهيزات الضرورية التى 
تجرى على قدم وساق. يبدو أنه كان هناك صمت غريب يخيم على الأعمال التى كان 
ابن جلوی یقوم بھاء وکان أصدقاء فیلبی ینظرون إلیه کما لو کان حمق يبحٿث عن 
الهلاك. زاده التشويق رعبا على رعبه» الأمر الذى جعل الرجل يتطلع إلى إراحة أعصابه 
بالقيام بزيارة إلى بلدة العقير على شاطئ البحر. وعليه»ء وفى اليوم الرابع من شهر 
ينايرء وبعد الرحلة المضنية التى قام بها فيلبى بالسيارة عبر الكثبان الرملية الكثيةة 
التى فى حزام الكثبان الرملية الساحلى» كان الرجل قد أصبع راضنًا عن إكمال 
العبور الثانى للجزيرة العربية. وعند عودته إلى الهفوف فى اليوم التالى وجد نفسه على 
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تری › کیف جاءت محتویات الکتاب بعد هذا التفکر والتدبر؟ قسم فیلبی کتابه 
'الريع الخالى" إلى ثلاثة أمسامء أولها بعنوان : جافورة وجابرين وقسمه إلى خمسة 
فصول. القصل الأول بعنوان : رفع الستار» واختار للفصل الثانى عنواتا هو : شمالى 
الجافورةء أما الفصل الثالث فيحمل عنوان : مصبات الجيبانء والفصل الرابع بعنوان. 
جنوب الجافورة» والفصل الخامس يعنوان :جابرين. 


واختار قيلبى للقسم الثاني عنواتًا هى "الرمال" وقسمه إلى خمسة فصول أولها 
عنواته مقىتمة وثانىها ۰ نهار منسبة » وثالتها ویار ؛ ورایعها الاه المرةء وعذوان 
القضل الخاسرم شا 
أولها "الصحراء الحقيقية'» وثانيها "التراجم» وتالثها التعافى"» آما الفصل الرابع فقد اختار 
له فبلیى عتواتا وهو "الأرض الخراب الخالية من الاءء والقصل الخامس "الخاتمة . 

زود فيلبى الكتاب بثمانية ملاحق آولها "الأحجار الثيزكية والموىمضات ٠‏ وتانيها 
'النتائج الجيولوىجية › وتالثها عن بيوض النعام ورايعها عن 'الرمال المغنية ؛ 
وخامس ها عن الندببات › والملحق اللسادس عں الطيرر › ما اللحى السابع» عن 
لواحف :واللحق الاخرعن الحقرات . 

وضع فيلبى هذه الملاحق فى نهاية الكتاب على شكل سلسلة من التقارير, 
أو بالأحرى النتاتج التی جرى استخلاصها من المادة التى جلها معه» توأاسطة خبراأء 
دراسة دقيقة إذا ما أراد تفهم الريع الخالى تفهماً كليا . 

وقد زود فیلبى كتابه بسبم وأربعين صورة زادت الكتاب حسنا على حستهء 
بل إن هذه الصور تفسر كثيرًا من الأجزاء المهمة فى متن الكتاب» فضلا عن مخطط واحد 
لمنطقة الحديدة فى أويار» وخارطة للريع الخالى» وأخرى تقريبية للجزيرة العريية» وهى 
من إعداد الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية . 
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الرفراو 
3 الى زرجتى واس 
للتين كملتا ستاعب وآلرم أبسفارى الطريلة 
على انثراد سنرات س الخوف رالقلى. 
اليما ألمرى هدا السعل الماص بترا 
ا 
الرم الطيب هر با علرنا" 


اک ال فر م ا 
س اثرال دارع أبر جعشة 
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اسصسد لسر 


قسم كبير من هذا الكتاب بحالته الأولى» نظرا لأنى كنت أتجول من يوم إلى آخر 
بين رمال الصحراء الكبرى. لكن الفحص الدقيق للمادة متباينة الأنوا ع التى جلبتها 
معى من الربع الخالى هو الذى حتم على إعادة صياغة الكتاب كلهء ليصبح بالشكل 
الذى هى عليه حاليًا - فى ضوء ضغوط ظروف الطباعة الحديثة - عبارة عن تتائج 
كاملة "لعطلة" استمرت أشهرا عدة أمضيتها فى وبلز ك6ا۷. وأنا أرجو القارئ أن 
يسامحنى ويغفر لى الأخطاء والتكرارات التى قد يعثر عليهاء على الرغم من فحصى 
الدقيق للبروفات. وأنا لا يسعنى !۷ أن أشكر هؤلاء الذين قدموا لى يد العون فى اعداد 
فا تلواحف اللي وت بحتة لار ن كت أغدقا ها رات اول هروا 
لطامحى وآمالىء وأشكرهم شكرا عظيمً . 

وإذا ما نحينا جانبا نجاح هذا العمل الذى جرى التفكير فيه وتدبره وتنفيذه. 
وهو ما يعد مكافاة فى حد ذاته» نجد أن المستكشف الحديث أوقر طا من سابقيه» 
اذ يجد عند عودته جمعا من العقول والأذهان الخبيرة والمتشوقةء ومستعدة للانقضاض 
على ما قام هذا المستكشف بجمعه لتعمل فيه عملها وتفصل الغث عن السمين من خلال 
"منخل وغريال" معارف هذه العقول وخبرات تلك الأذهان. التقبيم النقدى الذى تأتى به 
هذه العمقول ورالأذهان» حماس هذه الأذهان لحشرة من الحشرات أو حيوان من 
الحوانات » تاهيك عن قوهات البراكين الحجرية!ء أحلى وأشهى عثدى من امتداح 
وثناء الدهماء على مثل هذا الكتاب. يزاد على ذلك أن الجزيرة العريية لا تزال 
غير معروفة لقسم كبير من هذا العالم الذى نعيش فيهء الأمر الذى يزيد من جمال الأعمال 
التى تصدر عن أصحاب العقول المفكرة . 
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وضعت فى نهاية الكتاب» وعلى شكل سلسلة من الملاحق › التقارير » أو بالأحرى 
النتائج» التى جرى استخلاصها من المادة التى جلبتها معى بواسطة خبراء متعددين 
فى الفروع المختلفةء وقد تمت الإشارة إلى عمل كل خبير من هؤلاء الخبراء فى 
كل من المتن والملاحق, وأنا لن أثقل على القارئ منذ البداية بقائمة الأسماء 
الواردة فى هذا الكتاب, لكتى أدعو القارئ (أو القارئة) إلى درأسة الملاحق دراسة 
دقيقة. إذا ما أراد هس (أى هى) تفهسم الربع الخالى تفهمًا تاما وكليًا إذا ما أراد 
القارئ ذلك . 

ونا آتقدم بخالص شکری وعظیم امتنانی لکل من الدکتور إل. جی. سبینسر 
۳7 وزملائه من أعضاء المتحف اليريطاتى» الذين قاموا يعمل بعض من هذه 
الملاحق وأشكر أولئك أيضًا الذين وضعوا تحت تصرفى ويسروا لى الاطلاع على 
المادة الستخدمة فى كل من الملاحق والمتن» وأخص بالشکر الدکتور سیى. تيت 
ریحان ۴۴ ۲4 ومسئولى المتحف البريطانى یشکل عاح. ويسعدنى القرل هنا أن 
المادة التى جرى جمعها خلال هذه المهمة التى قمت بها أهداها جلالة املك عبد العزيز 
ابن سعود» ملك المملكة العريية السعوديةء إلى المتحف البريطاتىء وأنا بدورى قمت 
يإهداء هذه المادة إلى صاحب الجلاالة الملك عبد العزيز بن سعود فور عودتى من 
الصحراء» وأشكر لجلالته رعايته لى وعونه لى فى كل ما استطعت الوصول إليه من 
مهمتى إلى الريع الخالى , 

وأوجه شكرى بصفة خاصة إلى الجمعية الجغرافية الملكية فيما يتعلق بالخارطة 
المرفقة بهذا الكتاب. كما أشكر الجمعية أيضًا على الإحصاءات التى نجمت عن 
المعلومات التى سجالتها الآلاتء ولا يسعنى إل أن أكرر شكرى للجمعية على المساعدات 
الأاخری» وعلى تشجیع ها لی» وتقدیرها اکل ما قمت به › على نحو لم يحظ به 
أی مستكشف آخر من الرائحين أو الغادين. ونا أخص بالشكر أيضًا كلا من الأدميرال 
السير وليام جودنوف طوده١٠۵ه0ة»‏ والسيد إيه. آر. هٹكس» كما أشکكر ايشا 
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باقتراحات حول موضوعات بعینهاء کان لا يمكن لى متاقشتها الا بقضل عونهم 

نكراتا الجميل, وإنما أرجأت ذكر أسمائهم لترد ضمن صفحات محددة من هذا 

بیرسی زد. کوکس ۴٥٣٤, 2. ٥×‏ الذى شرفنى بتصفح البروفات الخاصة بالكتابء 

وآخیرا آتقدم بخالص شکری وعظیم امتنانی لزوجتی» التی ساعدتنی على إكمال 

نص هذا الكتاب أو متنه» بفضل توليها مسالة طباعة الكتاب على الالة الكاتبة من واقع 
أوراقى المحفوظة . 

هاری سینث فیلبی 


میوداء نوقمبر ۱۹۳۲ 


بعد أن قلنا كل شىء وقمنا بكل شىء يمكن القول إن الربع الخالى لا يعد مبررا 
للألوان الجذابة التى أضفاها عليه بعض الرحالة الأوروييين من ناحية» والتى يضفيها 
عليه أيضًا العرب المستقرون الذين لم يدخلوا الريع الخالى مطلقا حتى يروا ما بداخلهء 
كل ذلك على الرغم من أن عبور الريع الخالى بحد ذاته يعد مغامرة يجب آلا بستخف 
بها أولئك الذين ليست لديهم بسائط الخبرة والتجرية) . 


بقیت حياتى طوال خمسة عشر عاما لا يسيطر عليها سوى طموح واحد وفكرة 
واحدة» أو ان شئت فقل هاجس واحد ل ثانى له ونا طوال هذه السنوات كنت 
بضدق وامانة وتشدد وبلا هئادة أطآرد هذه الطريدة آلتى ترق أمام القارئ حاليا: 
فى شكل هذه الصفحات بعد أن قمت بتشريحهاء وعتونتها ووصفها. قد لا أكون 
حققت كل ما أبتغيهء أو انتوبت عملهء لكنى أنجزت ذأك اذى يريح نفسى» ويحررها من 
إسار قيودها. وقد لا أكون أيضمًا آنا الوحيد الذى قام بهذا العمل» أو أول من دخل قى 
هذا السباق» هذا الرجل هو برترام توماس B۲۲۳ ۲٣۳۸5‏ الذی ستحق عن جدارة 
مجد الريادة. ونا لم أفعل شيئًا سوى التقاط فضلات حصاد ذلك الرجلء على الرغم 
من أن المسالة لم تكن مجرد مصادفة أن نكون قد عملنا سويا وفى اتجاه 
واحد» فی بستان عمّون(**) قبل سفره إلى عمان 0۳١‏ ويذلك ينطبق علينا قول 
الشاعر العربى الفديم : 


أعلمه الرماية كل يى فلما اشتد ساعده رمانی 


)+( قلب الحزبرة العرييةء الحرء الثانى. ترحمة ذ. صبرئ محمد حسن امجلس الأعلى الذْمافة. هضر . 
(المترجم) 
(#») عمون: بفتح العين وتشديد الميم وضمهاء هو شعب سامى كان يسكن شرق الأردن. (المترجم) 
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القسم الأول 
جافورة وجابرین 


المصل الأول 


رفع الىسستار 


كانت أعصابى مشدودة منذ فترة طويلةء وكانت على وشك أن تفلت منى 
وتصيبنى بخيبة الأمل والإحباطء إلى حد أن مخى لم يتفاعل إل تفاعلا بطيئًا مع 
الصدمة التى كانت تنتظرنى حين عودتى من العقير. جاعى مراسل من عند بن 
جلوى. قال المراسل: الأمير يحييك» وهاهى الإبل والرجال مستعدون» ويوسعك أن تبداً 
رحلتك وقتما شئت. واقع الأمر أن ذلك كان خبرا طيباء لكنى لم أكن مستعدا بعد لبدء 
الرحلة. كنت قد أصبحت معتادا على التأخيرء ولكن لم يخطر ببالى مطلقًا نى كنت 
مسئولا عن ذلك التأخير فى أية مرة من المرات. لم يكن بوسعى إضاعة أية دقيقةء نظرا 
لرواج شائعة مفادها أن الملك أوشك على الرصول إلى الهفوف. وصرل ال ملك ووجوده 
سوف يصرفان الانتباه عن مسالة اليدء فى الرحلة التى أزمع القيام بها. ومع ذلك 
كانت هتاك الحقيقة التى مفادها أنى لست مستعدا بعد. واقم الأمر أن بعض الأفراد 
المهمين» كاتوا قد تخلفوا مع سيارتى فى الرمال العميقة الناعمة فى منطقة الكثبان 
الرملية الكثيفة على بعد ميل من العقير. كنت قد ذهبت إلى هناك بصحبة واحد من 
أشقاء القصييى للقاء شقيق آخر كان يتوقع وصوله قادمًا من البحرينء ويذلك أكون قد 
أكملت عبورى الثاني لشبه الجزيرة العريية - كان العبور فى هذه المرة بواسطة 
السيارة - من البحر إلى البحرء كنت سعيدا بالفرصة التى تهيات لى ومكنتنى من 
فحص وقياس ودراسة منطقة الحطام» التى لم يخامرنى شك فى آنها موقع مبناء 
جرها البحرى القديم. وقد سررت أيضنًا للخبرة الطيبة التى اكتسبتها من رحلتى 
القصضرة ألتى القت فا ححاقظ الف عر غي ال رحن بن خير الله الأ 
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سبق أن نزلت عليه ضيفا فى العام ۱۹١١‏ الميلادى» قال لى عبد الرحمن بن خير الله: 
لقد أصبحت تحيقاء لكن الحمد لله الذى هداك إلى الطريق القويم. لقد كبر سن الرجل, 
واشتعل رأسه شيباء وأصبح لين العريكة. تحدثنا معاء عن الأيام الخوالى» ونحن ' 
نرشف الشاى والقهوة. تری. وماذا عن ابن سويلم» الذى كان محافْظًا للقطيف فى تاك 
الأيام؟ لقد توفى ابن سوبلم منذ سنوات قلائلء برحمه الله! وقد خلفه ولده محمد لكذه 
نقل إلى مكان اخر» حدث ذلك متذ حوالى عامين من الآن» وجرى إرسال ابن ثنيان إلى 
القطيف بدلا من محمد بن سويلم. والله آنا أتمنى أن أنقل من هناء لكن خدمة الملك هى 
یی ا ید کر دو کا اا وول ی رر ری کن اکر ل ا 
عشر عاماء وفى هذا البهى على وجه التحديدء كان الرجل قد قال لى هذا الكلام نفسه. 
ذكرت الرجل بتلك المصادقة. ورد على قائلاً: نعم أنا ما زلت هنا بعد كل هذه السنوات 
الطوالء التى لم أغادر المكان طوالها مطلقا إلا لزيارة الأحساء بين الحين والآخرء وقى 
العام الماضى أيضا عتدما أذن لى بالذهاب إلى مكة لأداء قريضة الحج - الحمد لله. 
لاذا لم أذهب طوال هذه السنوات مطلقًا إلى البحرین؟ قلت فى تفسیء» يا له من 
تناقض» بين حياته الهادئة فى كنف وظيفته العاطلة والسنوات العاصفة التى قدر لى أن 
تكون من مصيرى منذ أقائنا الأخير! 

فی الیوم التالی کاتت سیارتی قد غرست منی فی صدع آرضی رملی طبیعی؛ 
الأمر الذى اضطرنى إلى ترك متاعى لإحضاره فيما بعد» فى حين قمت أتا برحلة عبر 
كثبان رملية متتفخة فى هذا المحيط من الرمالء راكيًا على رفرف إحدى السيارات التى 
كانت تحمل الأدوات المنزلية لطبيب الهفوف» ومعها أيضا عدد من الأطفال والخادمات. 


کان ذاك فی اليم الخامس من شهر ناير كان ضروريا أن أستعيد آلة التصوير 
هى وبعض الأشياء الأخرى من السيارة المغروزةء لكن لم تكن هناك سيارة ذاهبة إلى 
ذلك المكان. ولم يكن أمامى من حل سوى إرسال خادمى» ذلك الشاب الأعمى جزثْيًا 
من أهل الرياض ويدعى عبد اللطيف, وكنت قد قررت الاستغناء عن خدمات هذا 
الشاب الذى سيكون عديم النفع لى فى رحلة جادة من هذا القبيل على ظهر جملء لكى 
يحضر العدة إلى مكان متاسب حددناهء على أن يكون لنا ملتقى قى الصحراء. 
وكان ذلك أفضل من تأخير بداية الرحلةء يزاد على ذلك أن سعود الاين الأكير لابن 
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قادر على تقديم يد العون والمساعدة بلا حدود. حددتا مكاتا للقاء وذهى عبد اللطف - 


لإحضار عدتى إلى بير النابت ؛ ويئر النابت هذا عبارة عن بر صحراوية بتعين 
علبنا زبارتها. 


ومن باب التحوط للأحداث وعى المرشد مكان اللقاء وعيًا جيدا - وهذا من باب 
جر الحير على نفسه - وحافظ على مقتنياتى القيمة بأن وضعها فى خرج الجملء لكذه 
عاد لوحده ولم يكن معه عبد اللطيف. كان عبد اللطيف قد اسثهوته فكرة مشاهدة شىء 
من العالم الكبيرء وعليه ركب الرجل على ظهر واحدة من البواخر من العقير لكى يلقى 
نظرة على العجائب وعلى نساء البحرين» مستخدماً فى ذلك عائداته نظير خدماته لى 
طوال هذه المدة. ولم أر عبد اللطيف بعد ذلك. وعلى أن يستانف الرجال والإبل 
الخصطصة اللمغامرة الكبيرة مسيرهم فى اليوم التالى (الموافق السادس من شهر 
يناير)ء إلى أن يصلوا إلى أبيار الدليقيةء وينتظرون وصولی بسیارتى فى صباح اليوم 
التالى. وسارت الأمور على ما يرام. وتركونى لحال سبيلى أنفذ برنامحًا شددد الدقة. 
وكنت محظوظا فيما قمت به - ويرجع الفضل فى ذلك إلى إبراهيم بن معمرء ذلك 
الصديق القديم منذ الأيام الجميلة فى العام -۹١۸‏ ويخاصة فى العثور على بديل 
للخادم عبد اللطيف» وقد تمكنت من الحصول على ذلك البديل؛ وهو سعد بن عثمان › 
ذلك المواطن الحضرى العنيد من مدينة المجمعة فى سدير » هذا السعد كان شاا فق 
يرجع أصله إلى العبيد - من منطلق أن آمه كانت عبدة عند والده - كما أن لدىه شنًا 
من الخبرة فى السفر إلى المناطق الأجنبية. كان سعد هذا قد سبق له السفر إلى كل 
من بومباى فى الهندء والبصرة فى العراق» عندما كان يخدم إبراهيمء كما شارك سعد 
أيضاً فى الحملة التى جرى شنها على فيصل الدويش» كما شارك أيضًا فى المشاهد 
التاريخية التى صاحبت اللقاء الذى تم بين ا ملك بن سعود والملك قيصل على ظهر سفن 
صاحب الجلالة البریطانی فی الخلیج الفارسی فی شهر فبرایر من العام ٠۹۳۰‏ 
الميلادى» كان سعد هذاء فى ذلك الوقت» ليس مجرد خادم عادى. فقد كان صاحب عقل 
نشط ومتقتح» کما کانت له مطامحه أُيضنًا. كان سعد هذا ينظر إلى وكأن الله ساقنى 
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اله احق رمن حت الام وکل ام كان سمد بتار إلى الأ رالىبات 
على أنهما منتهى السعادةء وأنا بدورى بادلته التملق والنفاق عندما راح يطرى ويشنى 
علی إمکانیاتی؛ ورحت آنا بدوری أطریه على اته رجل غير عادی. 

سعدان - إن صح لى استعمال اسم التدليل الذى كانوا يطلقونه عليه - بذل 
فصارى جهده لخلق انطباع طيب. ويالاشتراك مع صاحب العمل قام سعداأن يسرقة 
المخزونات الحكومية التى يمكن أن تسهم فى راحتى وراحته أيضًا. سرق النقود. 
والملابس» والصابون» والبسكويت» والُسكرات» والعطر» وكل ما يمكن أن يخطر على 
البال» ويحلول مساء اليوم السادس من شهر يناير كانت صتاديق الكيروسين الحشبية 
الثمانية؛ المزودة بأغطية لها مفصلات وموضوع عليها أقفال» والتى قررت أن أضع فيها 
أشيائى كلهاء قد امتلأت عن آخرها بتشكيلة كبيرة من الأشياء الضرورية وغير 
الضروريةء أما مسألة تعبئة هذه الصناديق وحزمها وتجهيزها فقد قام سعدان نفسه 
بالجزء الأكير منها. كان سعدان على درجة عالية من الكفاءةء وكان مدركا لأهمية دوره 
الجديد» لكنه عندما كان يتكلم عن الريع الخالىء كانت تعترى صوته رعشة» وتتدنى 
روحه وتكاد تسقط إلى قدميه. كان سعدان فد مرت عليه فترة طويلة لم ير خلالها 
زوجتهء التى تركها مع ابتهما الصغير فى مكةء عندما رافق إبراهيم فى أمر مهم بتعلق 
بمسالة أراضى التاج فى منطقة الأحساء. ترى هل سيتمكن من رؤبة زوجته مرة ثانة؟ 
كانت شجاعة الرجل تزيد وتنقص تباعا؛ لكن سبق السيف العذل. 

فى ذات الوقت الذى كان يجرى فيه حزم الأشياء والصناديق وتجهيزهاء قمت 
بزيارة إلى المحطة اللاسلكية الجوالة فى قلعة إبراهيم باشا لضبط سساعاتى شبه 
الكرونومثرية ١#ا#صه‏ ١0ء۸‏ على الإشارة الزمنية القادمة من مدىنة مقدىشو(') 
٥ة‏ البعيدة؛ وزرت أيضًا عبد الله بن جلوى لوداعه والاستئذان منه. ووحدت 
مع عبد الله بن جلوى كلا من رئيس ونائب رئيس الحملة (الرحلة)ء وفى وجود ثلاثتنا 
كتب محافظ الأحساء مسودات لرسالة بعينها يمكن أن تفيدنا فى الصحراء. ويينما قاح 


)١(‏ الأرجح أن هذه الحدينة هى مدينة 14۸30۷ فى الصومال الإيطالى. 
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السكرتير بتبييض الرسائل على الآلة الكاتبة تمهيدا لتوقيعها منه» تحول عبد الله بن 
جلوى إلى أولئك الذين سوف يعهد بى إليهم فى السراء والضراء الى أن تكتى لنا 
العودة من جديد إلى الحضر. كان عبد الله بن جلوى قد تاقش بالفعل الأمور كلها مع 
هذين الرجلين مناقشة مفصلة. ولم يكن حديث الرجل فى وجودى سوى نوع من التأكيد 
الرسمى على مصلحتى» ومع ذلك جاء كلام عبد الله بن جلوى مؤثرا وله مغزاه. قال 
عبد الله بن جلوى مخاطبا زايد المنخس» وهو رجل من قبيلة بنى هجر أكثر تحضر 
DET u a‏ 
على الملك» وعزين علينا جميعاء انتبه ودر بالك على هذا الرجل. وفر له كل ما بطلبه 
منك. سوف ترافقه إلى جافورةء بل وحتى إلى سلوة" وسكاك وإلى أتباك الى أن تعود 
إلى جابرين. ويجب أن تكون خدمتك له مثل خدمتك لى في الأمور كلها. ومن جابرين 
سوف تذهبون إلى مقينمةء وما يلى مقينمه لا يدخل ضمن حدودى» والرجل يتكلم أيضنً 
عن ويار وسوف تأخذه أيضا إلى هناك - وأنت معك مرشدين يعرفون الصحراء فى 
هذه الأماكن - سوف تصحب الرجل أيضا إلى حضرموت إذا ما وفقت فى العثور على 
آولتك الذین عنونت لهم رسائلی - وهما بالتحدید سیف بن طُتاف » وان کالوت» لقد 
نسيت اسمه» وأسماء ناس آخرين» انتبه وحاول تجنب الخطرء لكن أوصله إلى 
الأماكن التى يريدها. حياتك مرهونة بحياة ذلك الرجل. يجب ألا يغيب ذلك عن بالك 
مطلقا . وأنت عندما تصل إلى هناك» يجب أن تكون عودتك من خلال (عبر) الصحراء. 
بما فى ذلك الريع الخالىء إلى أن تصل إلى وادى الدواسر. لقد سافر رفاقك قمعلا 
إلى الدليقية. وأنتما ستركبان مع هذا الرجل فى السيارات غدا. وعليه سيروا فى رعاية 
الله» لكن يجب أن تنفذ أوامرى وما هو أكثر منها أيضاً". بعد أن انتهى عبد الله بن 
جلوى من كلامه» دخل رجلان غرفة المڄلس» وكانا مبعوثين من قبل الملك. ايتسم 
هذان الرجلان لى ابتسامة تنم عن المعرفة والتعاطف معى. هذان الرجلان هما: 
إبراهیم بن جميعة وسعد الیمینی» الذی أوصلنی إلى وادی الدواسر فی العام ٠۹۱۸‏ 
الميلادى, هذا فال حسن! خطر ذلك ببالى عندما وقفت لتوديم المحافظء بان قيلت 
جبهته» ورحت أشد على تلك اليد التى دشنت قيامنا بتلك المغامرة العظيمة التى كانت 
ا دلي 


خرجتا من المجلس» وحددنا موعدا للقاء الغدء ثم اقترقنا. كان كل شىء على 
ما پرام. قبل الدخول إلى فراشى للنوم قمت بسلخ عضل كنت قد اصطدته من العقير. 
كانت تلك آخر ليلة لی فی المنزل» فضلا عن أن نومی کان عامرا برؤی الكوابیس 
الخامخ روالكي كانت تور جو ل ال ان اا ا تر خد اة 
التيوريليت' الانعكاسية. 


صحوت فى ساعات الفجر الباردة. لم يكن أحد قد صحا بعد» لكن سرعان ما يدا 
المراسلون بستحثونى كل عشر دقائقء ويطلبون مني التعجيل بتاء على أمر المحافظء 
كانت السيارات المخصصة لى ولرفاقى وأمتعتى» مطلوية على وجه السرعة لنقل أناس 
آخرین إلى مخيم املك فی وادى فاروق» لم تستغرق تفاصيل حزم أُشیائی وقتا طويلا, 
ويعد ذلك كان يتعين علينا تناول طعام الإقطارء وكان لابد أيضًا من توزيع المكافآت 
على أولئك الذين خدمونى فى الرحلة التى قمت بها الى الهفوف» فى الوقت الذى كان 
يجرى فيه نقل صناديقى إلى السيارة النقلء عند الساعة التاسعة مساء كانت مجموءة 
صخبرة من الأصدقاء قد تجمعت حول السيارات لتكون فى وداعناء وهم مكلومون. 
لم يكن هؤلاء الأصدقاء يتوقعون لقاعنا مرة ثانيةء لكن هذا الأمر لم يكن يعنيهم من قريب 
أو يعيد. وسرعان ما اختفت هذه المحموعة عن أنظارنا عندما اتعطقنا عند ركن من 
أركان شار ع الكوت الرئيسى الضيق. 

کان صباحا باردا وفجاء وكان الضباب الكثيف يخيم على بيارات النخيل» عندما 
كنا نجتاز العقد المظلم لبوابة النصرء التى دخل منها ابن سعود إلى الهفوف منتصراًء 
بعد استسلام الحامية التركية فى العام ۱۹١١‏ الميلادى. درنا حول أسوار المدينة» ثم 
اتحرفنا بعد ذلك فى اتجاه الصحراء وسط الضياب الذى حد من مجال رؤيتنا وجعلها 
فی حدود مائتى ياردة» كما حجب الضباب عنا أيضنا منظر العلامات الأرضية ومعالم 
الأرض. وتنحن تسير خلال الضباب نحو المجهول. كان الإخساس الذى يراودنى» 


)١(‏ العضىل بفتح العين والضادء حيوان من فصياة الفأر على قدر الجرذ. (المترجم) 
(۲) النيوريليت» يمكن تعريبه على أنه المزولةء لأنه عبارة عن آلة تستخدم فى قياس الزوايا . (المترجم) 
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هو إحساس ذلك الطائر عندما يتحرر من قفصه» كنت خائفا ومرتاعا إلى حد ماء ولكنى 
كنت سعيدا. لقد انزاحت أغلال السنوات الثقال عن روحى. هذا الشبع المخيف الذى 
كان يتملكنى متذ زمن طويل» بدا الآن يدعونى إلى الأرض الموعودة. لقد بدأت المغامرة 
الكبيرة بالفعل. 

كنت بطبيعة الحالة ألاحظ العلامات الكيلومترية القليلة الموضوعة فى بضع نقاط 
معروفه على الطريق - التى من قبيل علامة قلعة الخيزام العظيمة» وعلامة حديقة 
ای رکد قا ااا الق مب دن أن تضبی خو مخ التياب 
وكانت هناك أيضًا بعض الآبار المهجورة التى كانت تركبباتها العلوية العارية تيرز من 
وسط الكابة المحيطة بها وكأنها العفاريت أو الأشباح. من خلفنا فى المدينة رحث أاتقط 
صور السوق الحميسى العامرة بالبشرء هذه السوق كنت قد حضرت انعقادها قى 
الخميس الماضى» وكنت أعجب من طول المدة التى يتحتم على بقائها وسط هذه المباهج 
غير الضرورية من حاضرة الأحساء. أما سعدان الذى كان برتعش من البرد والخوف» 
فقد انکمش فی الکرسی الخلفی قیما بین زايد وعبد الله بن معادی» فى حين كنت آنا 
أجلس فى مقعد السيارة الأمامى بجوار السائق وراحت السيارة تشق طريقها عبر 
السهل الجيرىء» المتمىج» والمغطى بغطاء رقيق من الرمل؛ إلى أن تجاوزتا متطقة حدبة 
التلاعيةء ثم دخلنا بعد ذلك إلى الرقعة الصحراوية التى يسمونها الغويبةء وهى عبارة 
عن منطقة رملية كبيرة تتخللهاء حبيبات رملية خشنة وتنتشر فيها أدغال 
أشبار الشتان الى سائ كل واخدة متها تراسا من الرمال: وهنا أشار الاق 
إلى أثر عجلات سيارة ينحرف عن مسار سيارتناء متجها صوب تلال جبل أريع» التى 
تفن مما وأضبحا من مامح اللشهد لكنها لست ظاهرة الأ دقفتل كثافة الات 
توجد فی أعالى تلال جبل أريم التى تأثرت تأثرا كبيرا بعوامل التعريةء كهوف متعددة 
بتردد علبنها» محافظ الأحساء هى وأسدقاؤه عثدما يقومون يصىد الغزال والحبارىU‏ 
وآثار عجلات السيارات هذه تنبى عن كثير من الرحلات التى قام بها الناس فى هذه 


)١(‏ برجى الرجوع إلى الملحق فيما يتعلق بالنباتات الواردة فى المتن. 
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الأرض الرملية الجرداء التى تصبح غير صالحة لسير السبارات فما وراء قثاة خط 
السبخة' الذى يتعين علينا تجاوزه فى فترة ما بعد الظهر. 

برز لتا فجاة من خلال الضباب جدار من اللّبنء لنجده أمامنا ويه قلة قليلة من 
أشجار التخيل. كنا قد قطعنا الأميال العشرة التى نصل بعدها إلى الدليقيةء وهذا 
يعنی أن أحدا منا لن يركب فى أى سيارة من السيارات إلا بعد وقت طويل. وصاذا 
إلى محطة من محطات الوقوف ونزلنا من السيارات. ويرزت لنا من بين الضباب حوالى 
عشر شخصيات» جاعا لتحيتنا والترحيب بنا وتفريغ اللورى من حمولته. كان هؤلاء 
الرجال يتحلقون حول نار المخيم طابا للدفء أمام واحدة من الخيام مزدوجة الأعمدة. 
وكانت هناك خيمة آخرى» ذات عمود واحد» ودائرية وواسعة - ناهيك عن الديكورات 
الداحلية الجميلة - منصوية على بعد مسافة قليلة من الخيمة ذات العمودين, 
ومخصصة لاستعمالى الشخصى. وكان هناك قدر موضوع على نار أخری لکی کون 
جاهزا عند تقديم الوجبة الأولى المكونة من مجرد أرز مسلوق مخلوط بالسمن(. وقى 
الوقت ذاته قمت بعملية تقديم نقفسى لرفاقى فى التجوال - كنت قد تعرفت سعدان منذ 
أكثر من أسبوع. اما زاك وان مخدی الڑے کا مظرغا للجماعة (مرشدا دینیًا) 
بالإضافة إلى كونه ناا لرئيس الجماعةء فكنت قد التقيته عصر اليوم السابق. أما بقية 
أفراد الجماعة قلم أسمع عنهم أو رأيتهم مطلقًا من قبل. وريما كان ذلك أفضل. مدان 
ترحالنا بدون إساءات أو أفكار مسبقة. بعض متهم كانوا يصافحوننى بحرارة شديدة, 
ويعض آخر كانوا يحيوتى بقبلة السلام. كانت تبدو عليهم الغلظة والشدةء لكنهم فى 
اللحظة الراهنة يقاسون من البرد الشديد. كانت درجة الحرارة فى الخلاء عند 
الظطهيرة, أو بالآحرى عثدما كانت الشمس تکشف عن نفسها فی ضعف من خلال 
الضباب» حوالى ٠١‏ فهرنهيتية. 


(۱) مسطح ملحی ادواری. 
)١(‏ هذا السمن هو ما يطلق عليه الهنود اسم "الغى" أاتء لكنه فى الجزيرة العريية يصنع من حليب الأغتام. 
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جلسنا تحن» الثلاثة عشر فردا حول طبق الأرز الكيير لكى توطد أواصر صداقتنا 
وزمالتناء وأنا أرى أن هذه المناسبة كانت كافية حتى أتمكن من معرفة رفاقى. الذين 
ستثير أسماؤهم فى ذاكرتى الكثير من الذكريات عن الالام والملذات» ذلك الذى أصقفهة 
بانه أعظم وأبهج خبرات حیاتی كها. 

کان زيدان بن منخس» كما سبق أن قلت رئيسًا للجماعة. أما عبد الله بن معدى؛ 
فكان نائبا لرئيس الجماعة ومطوعًا لها. عبد الله بن معدى هذا كان من بنى عمر أحد 
أقخاذ السبيع» لكنه كان حضريا مثل زايد وموطنه واحة رانىة. 


كانت قبيلة مرة العظيمةء التى تقيم فى الصحراء الكبرى الجنويية. ممثظة تمشلا 


على بن صالح بن جهمان من فخذ غفران» مرشدا رئيستً. 

محمد بن حميد من القخذ نفسه»ء مرشداً. 

سالم بن سويليم» من فخذڏ دمنانء رشا 

سويد بن حادی آل عزمه» من الفخذ نفسه»ء مرشداً. 

وكان لقبيلة العجمان ثلاثة ممتلين: 

حسن خر الذيب» من فخذا بن جمعة. 

فالع أبو جعشةء من فخذ عرفة. 

فراج» ولد عم فالع من الفخذ نفسه أيضنًا. 

كانت العناصر غير القبلية ممظلة على النحى التالى. 

سعد بن إبراهيم الوشمى الضرمىء» المسئول الخاص عن جملى وعن السرًاجة(), 


عبد الرحمن ‏ بن خريبيش, الضرمى أيضاء مسولا عن القهوة وتصلبحها. 


(*) السراجة: بتشديد السين وكسرها وفتع الراءء هى حرفة السراج. (المترجم) 
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زايد بن حبیش طباخ. 

ند العزيز یں مس نكيل > مستول عن دواب النقل؛ وبسعدان خادمی الخاص. ول 
سبق أن تحدثت عته بما فيه الكفاية. 

كان ذلك تشكيل الجماعة التى انضمت البها فى مكان اللقاء» جماعة مكونة من 
خمسة عشر فردا أنا من بينهم؛ كان اثنان من أفراد هذه الجماعة مشغولين عندما 
کری تفديم الإفطار للنلدفة عشرة الآخرين؛ ھی الوقت الذى تاکدت فيه من َا 
ستصص آأربعة آخرسن أثتاء عبورنا سجراء الجاقورة؛ ويذلك يصل عدد أقفراد 
الجماعة التى تسعة عشر شخصا. وختاهًا لهذه القائمة سوق أضع وأدون أسماعهه 
هنا على وجه التحديد' 

حميد بن أمهج» من قبيلة المناصير (جماعة آبو رحمة). 

صالح بن عزيز من قبيلة المناصير أيضا (من جماعة آل بو متظر). 

على بن صالح من فخذ البوهية» من قبيلة مرة. 

ا ا 

بذلك تكون جماعتنا ممثلة تمثيلا جيدا للقبائل الصحراوبة الثلاثة المهمة: قييلة مرة 
(لها ما لا يقل عن ستة ممثلين)ء وقبيلة المناصير (ممثلان)ء وقبيلة المجمان (ثلاثة 
مملين)» لكن ¥ يسعنى إلا أن أعرب عن خيبة أملى لخلو الجماعة من ممثلين من 
القبائل الجنوييةء التى من قبيل السعارء والمناهيلء ورشيد والأفخاذ الأخرى من أهل 
كثير» لم يكن أحد من تلك القبائل أو الأفخاذ موجودا فى الأحساء فى ذلك الوقت» وکنا 
نتطلم الى استتجار البعض متهم فى الرمال الجنويية بقفضل الرسائل الثى تحملها 
معنا من ابن جلوی» کان کل من زايد وابن معدى يمثلان العنصر الحضرى الذى من 
اصسول قبلية» فى حبن كان باقى آفراد الجماعة من سكان المدن اأخلضن النقين 
البسطاء الذين كانتت توكل إليهم أعمال محددة, 

أكتفى بهذا القدر عن العنصر البشرى فى هذه المهمة.. كان معنا اثتان وثلاثون 
جملا کلها من الثیاق باستٹناء جمل واحد ذکر» وکانت هذه الال کلها من سلالات 
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عمانية مختلفةء والتى تعد من أحسن السلاسلات الإيلية» شأنها فى ذلك شأن الحصان 
النجدى بين الخيول الأخرى. كانت إبلنا كلها من سلالة الرمالء أو بالأحرى من النوع 
الذى يعرف باسم الرمليات» وذلك على العكس من الإبل التى تمرف باسم إيل 
التحدرات أو المنحدرات» التى تجرى تريبتها للعمل فى الرمال السحيقةء كانت ثلاث من 
بين هذه النياق» من إبل الحليبا' وقد جرى تخصيص واحدة من تلك التياق بناء على 
أوأمر من ابن جلوى» لاستعمالى الشخصى» كان ثمن تلك النياق يتردد ما يعن ٠٠٠‏ 
دولار (أی حوالی ۲۵ جنبه إنجلیزی) إلى ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ دولار. والأسعار التى من هذا 
E E‏ عالية فى الجزيرة العربية فى الوقت الحالى» على الرغم من أن 
أسعار هذه الإبل ترتقمع إلى ما هو أكير من ذلك فى زمن الحرب. والذى لا شك فيه أن 
أسعار إبل الركوب من الدرجة الأولى فى كل من مصر والسودان أقل بكثير من هذه 
الأسعار. 


كان واضحاً أن لدينا كمية كبيرة من المؤن والتموينات» نظرًا لأن التموين جرى 
حسابه على اعتبار أن المهمة سوف تستغرق ثلاثة أشهرء وواقع الأمر أننا عتدما عدنا 
إلى العالم المتحضر بعد شهرين ونصف الشهر أمضيناها فى الصحراءء لم يكن معنا 
من المؤن والتموينات سوف القليل جد منهاء كان التمر والأرز يشكلان القسم الأكبر 
من تلك المؤن والتموينات (وكان هناك زمبيلان خاصان من تمر الخلاص الأحسائى, 
مر المحافظ (ابن جلوى) بتخصيصهما لاستعمالى الشخصیى» فى حن كان 
البنء والشاى» والسكر» وكذلك الزيدء بالإضافة إلى المكملات مثل الهيلء والقرفة. 
والبصل. واللح» والفلفل.. إلخء كل ذلك جرى أخذه بعين الاعتبار ووضعه فى الحسبان. 
وواقع الأمرء أن النقص الخطير الوحيد» الذى أدركته مؤخراء كان يتمثل فى الدقيق؛ 
لم يكن معنا من الدفيق شىء طوال شهرين ونصق الشهر - وطالما اشتقنا لذلك الدقيق. 
ليس هناك ما هو أجمل وأكثر إشباعا من كتلة من الخبن البرى المخبوز على رماد النار 
الحارء ذلك النوع من الخبن الذى يكون معجوتًا مع التمر أو السكر والزبد يسبب 


)١(‏ تاقة الحليب يسمونها ميش (والجمع مشوش) - وهذه النياق غالبا لا تصحيها صغارهاء والعرب يطلقون 
على صغير الناقة أسم خلفة. 
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التخْمةء ويخاصة عندما بجرى تقديمه فى وجبة السحور فى رمضان. صحيح أنه 
بفضل سعدان» استطعت الحصول على عشر علب من علب اليسكويت لاستعمالى 
الشخصى. لكن البسكويت حلو المذاق ¥ يحل محل الخبز العادى» يضاف إلى ذلك أنى 
تعجلت إفراغ علب البسكويت على وجه السرعة. لكى أستعملها أوعية لحفظ الحشراتء 
والحفريات» والأشياء الأخرى التى جمعت أثناء مضينا قدما فى رحلتنا. 

كان أحد المتفائلين قد جاغى بصحبة رفاقى فى اليوم السايق» على أمل أن 
یعرض علی» ویسعر مغر یعود عليه هو نقسه بریح وفیر» صقرا أعطاه له مالکه بعد أن 
استاء مته وأصبح غير راض عنه. تصورت فى بدابة الأمر أن هذا الرجل من أفراد 
الجماعة» وكنت على استعداد لمصالحة تفسى مع الظروف» ولكن سعدان سرعان 
ما اكتشف سوابق ذلك الطائرء ونظرا لأن رايد رقض تأكدد قدرة ذلك الصقر على الوفاء 
بما يطلب منه» فقد اعتذرت فى الوقت المناسب عن شراء ذلك الصقرء الأمر الذى جعل 
البائم يعود خائب الأمل الى الهفوقف فى سيارة النقل التالية المتجهة إلى الهفوق. 
لاحظت بالقرب من تار المخيم نوعيه بسيطة من فخاخ الطيورء لكنه كان فخا عبقريًا. 
والواضح أن هذا الفخ كتا قد نسيناه بفعل واحد من أفراد الجماعةء الأمر الذى حال 
بيتنا ويين اصطياد طبور الصحراء الصغيرة. وأستطعت بعد ذلك تامين نوع من هذا 
الفخ من بلدة بيشةء لكن كان أوان الاستفادة من ذلك الفخ قد فات وانتهى» وذلك على 
الرغم من انتهارى فرصة وجودى فى الدليقية للتحدث إلى رفاقى عن رغبتى قى جمع 
الطيور؛ والفقاريات. والمخلوقات الأخرى» كما أعربت لهم عن استعدادى لكافاأة 
ى واحد منهم يقدم لى عونا أو مساعدة فى هذا الاتجاه. 

وفى وجبة طعامنا الأولى» ومع القهوة التى أعقبتهاء استطعنا اأيجاد جو من 
الصدافة والود» وقد أحسست بالرضا عندما وجدت رفاقى لم يتأقفوا أو يعارضوا 
رفضى اقتراحهم» الذى مفاده أن من الأقفضل أنا فى ظل الظروف القائمة تأخير موعد 
بداية الرحلة إلى اليوم التالىء كان بودهم لو آنهم أمضوا فترة العصر فى التدفئة حول 
نار المخيمء لكنى لم أتحمل ضياع الوقت هباء. يضاف إلى ذلك» أن وصول الملك 
ووجوده فى الهفوف فى الوقت الراهن» كان مبررا كافيًا لى كى أمشى أنا وبقية 
الجماعة بعيدا عن متناول الوصول إلينا. وعليه شرعنا فى تقويض الخيام» ووضع 
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حقائبی فی جوالات داخل خرح' الإيل المصنوعة فى الأحساءء كما همتا أيضاً بترتيب 
الخال وتظفا. 

بینما كان رفاقى مشغواين بتحميل أمتعتنا ومؤنناء قمت بجولة صغيرة تقفحصت 
خلالها المزرعة الصغيرة - وهى عبارة عن تحويطة مسورة من اللبن داخل بيارة من 
بيارات النخيل» وتصل مساحة هذه البيارة الى OEE‏ و گات 
هتاك قطعة صغيرة من أرض هذه المزرعة مزروعة بالدخن (الذرة العويجة)» فى حين 
كانت هناك حقول صغيرة مزروعة بالقمح تحيط بهذه المزرعة من الخارج. هذه المزرءة 
كاثت غير مؤجرة فى ذلك الوقت. وصاحب هذه المزرعة رجل بدعى ابن وتيد وهى أصلا 
من وادى الدواسر. وياعتبار هذه المزرعة الصغيرة هى آخر اأتصال لتا بالحضارة, ققد 
بدآنا مغادرتها فى ظروف مناخية سيئة للغايةء فقد بدأت تهب علينا ريع كئببة باردة 
معتدلة القوة» وغطت المشهد كله وكانت تهب من الاتجاه الشمالى الغربى» يضاف إلى 
ذلك أن الأفق كان عبارة عن جدار رمادى اللون» وضباب مشبع بالرطويةء كانت تذبعث 
من خلاله بين الحين والآخر إشارة خافتة تفيد أن الشمس فى مكان ما خلف هذا 
الجدارء ويذلك أصبع من الصعب علينا تحقيق المزيد من التقدم فى الفترة 
المتبقية من فترة العصرء لكن بوسعنا أن نبد وهذه البداية يمكن أن تحول سيرنا إلى 
ع روا ف انف ااخوال کت أخش انا ع قاع أن كا 
ولو لمسافة قصيرة يمكن أن يكون بداية طيبة وحكيمة لعضلات لم تتعود ركوب الإيل 
منذ زمن طویل» كنت لم أركب جملا منذ موسم الحج السابق فى شهر أبريلء الذى جرى 
خلاله اختباری اختبار يسيراء فى حين أنى قبل هذا الموعد لم أقم مطلقا بركوب الإبل 
وذلك اعتبارا من رحلتى التى قمت بها من رابغ إلى وادى فاطمةء ثم العودة فى 
العام ٠۹۲۵‏ المبلادى. 


فا اها 
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فاا ركا عند لاغ الراحدة زالنصف ها وسرغان ها اخفى فن اما 
نخيل الدليقية المعتم الشبيه بالأشباح فى الضباب الذى تركناه وراعا. ثم تجاوزنا بعد 
ذلك مباشرة سور قصر القراضى المصنوع من اللّبن الموجود وسط أرض رملية جرداء 
رقا فا باك الج الا الى ن حا کیا گیدرة مو الروت 
الذى يميل لونه إلى الابيضاض. وقد أدى هروب واحد من الإبل إلى توقفنا فترة 
قض ةا دة دك الخل و دل حول و ی ل أن كرا من ال کات 
تحمل أحمالاً ثقيلةء على الرغم من أن الإبل التى كانت تحمل أغراضى الشخصية كانت 
تمضى مسرعة بالمقارنة بالإبل التى كانت تحمل آدوات المطبخ والتموينات والمؤن. 
أما ركويتى الخاصة فكانت عبارة عن حيوان (جمل) ضخم له سنام شبيه بالجبلء الأمر 
الذی کان یجعلنی فی مستوی أعلى من مستویات رفاقی الذين كانوا يركبون إبلا 
أصغر منه. يضاف إلى ذلك نى لم أعثر على البحرانية»ء لأن ذلك كان الاسم الذى 
تحمله تاقتى باعتبار نها جاعت من البحرين» على سبيل الهدية من الشيخ حمد إلى 
ابن جلوى - التى هى مريحة فى الركوب. وعلى الرغم من كبر خطو تلك الناقة فإنها 
كانت تمشى متكاسلة وتغرس آرجلها فى الرمل. 

نحن الان فى منطغة من السلاسل E i EDE El‏ تتنتشر قبها وتغطبها 
أغشاآت ايفان الى كت الا من رفاد ديهد خرك ثوا من الان اع أ 
ممتاز فى أغراض الفسيل. هناك نبات آخر يسمونه نبات الحرم»؛ وهو نبات كثير 
العصارةء يستخدم هو الآخر فى إنتاج الصابون» على الرغم من أنه متدنى الجودة عن 
النوع الأول من الصابونء فضلا عن إضراراه بالملابس. وبسط هذه المتطقة من الرمال 
المتموجة وصلنا إلى قصر الضويبان وتوقفنا عنده؛ وقصر الضويبان هذا عبارة عن 
مبنی مهجور شبیه بالقلعة یوحی بانه كانت تعيش فيه جماعة من التاس فى الماضى 
البعيد عندما كانت هناك أبيار عامرة بالماء تكفى أغراض الزراعة. 

انتشار أشجار الأثل (الطرفاء) وأدغاله فى المنطقة المجاورة لناء يجعلنا لا نشك 
مطاقا أننا كنا فى وادى طمرته الرمالء ويعد فرعا من أفرع الصرف القديمةء يزاد على 
ذلك آن اكتشافنا لتلك البئر الجافة إنما يؤكد هذا الانطباع ويدعمه. المبنى الذى على 
شكل أنقاض فى الوقت الراهنء» يبدو أنه كان مكوتا من قلعة عبارة عن طابقين فى 
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مربع طول ضلعه أربعون خطوة. ولها فناء مقتوح على شكل مریم طول ضلعه خمس 
وعشرون خطوة؛ وهذا الفناء يجاور القلعة من ناحية الشرق» ومحور هذين المنشأين 
يمتد من الشرق إلى الغرب. عثرنا بين أنقاض هذه البناية على قطع صغيرة من الفخار 
العادى» وسوارات من الزجاج وما إلى ذلك وهذه الأشياء شبيهة بالأشياء التى عثرنا 
عليها فيما بعد فى جابرين» وشبيهة أيضا يما عثر عليه الرائد آر. أى. شيزمان فى 
منطقة سلوة قى العام ۱۹١١‏ الميلادىء ومسالة تحديد العصر الذى تنتمى إليه هذه 
التذكارات أمر يصعب القطع بهء وسوف تتهياً لى فرصة مناقشة هذا الأمر مناقشة 
مستفيضة عندما آتناول مسالة جابرين؛ لكن ما أهمنى أكثر من ذلك هو تلك البلاطات, 
هى وبقايا ذلك النوع من الصخر الهش الذى يحتوى على بقايا حفرية كثيرةء وييدى أن 
بناة هذه القلعة استخدموا هذا النوع من الصخر الحفرى فى تقوية الطوب الذى كانوا 
يصنعونه من الطين؛ وعلى حد معرفتى» فإن هذه النوعية من الصخور لم يجر العثور 
عليها فى منطقة الأحساءء كما يبدو أيضاً أن هذه النوعية من الصخور جرى جلبها من 
القمم الصخرية التى تمتد على طول الساحل وإلى مسافة كبيرة فى هذه المنطقة. لايد 
من العتور على مادة شبيهة فى القلعة الموجودة فى سلوةء لكن هذه المادة ليست 
موجودة فى جابرين» ويبدو أن هذه المادة من العصر الميوسينى. إذا كانت الصوييان 
تذكارأ من تذكارات الاحتلال القرموطى فى القرن العاشر الميلادى» على وجه التقرت. 
وهی الآن وکما تتراءی لناء ليست سوى مأوى للذئاب والبوم والضباع» وهذا يعنى أن 
الإنسان فى هذه المنطقة تخلى عن الصراع غير المتكافئ مم رمال الصحراء. 

بعد استتتاف مسيرتا مباشرة دخلنا مجرى السبخة الواسع» وهو عبارة عن 
حزام من الطين المشبع بالملح يصل عرضه إلى حوالى ٠٠١‏ ياردة. وهذا الحزام يفصل 
سهل الغويبة عن المتخفضات الرملية فى منطقة المطيوى. يقال إن رأس هذه القناة 
امالحة موجودة عند أبيار الخويرةء التى تبداً منهاء متجهة شمالاء على شكل مجرى 
متعرج إلى أن تقترب من كل من بيشةء وطراف على الحدود الشرقية لواحة الأحساء 
الكبيرةء ونا عندما مررت خلال هذه الأجزاء وآنا فى طريقى من وإلى العقير كان 
هناك مستنقم أو بحيرة كبيرة فى الناحة الجنويية من الطريق. 
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وهنا لاحظت زايد الذى قال بأنه يعرف هذا الجزء من البلاد حق المعرفةء ووحدته 
ينحرق عن المسار المباشر متجها نحو آبيار المطيوى» التى سبق أن أعربت عن رغبتى 
قى ريارتها. هذا يعنى أن زايد قد غير رأيه مستهدفا الوصول إلى متطقة مناسبة 
للتخييم على وجه السرعةء وهنا خطر ببالى أن أراجعه على وجه السرعةء وأن نتفق على 
ألا يقوم بأى تغيير فى الخطط الموضوعة إلا بعد أن نتشاور معا. قال زايد إنه لم يكن 
يعرف أنى آأرغب فى زيارة تلك الأبيار غير السارة بالمرةء لكنه غير المسارء دون أن 
ينطق بكلمة واحدةء واتجه صوب تلك الأبيار. وفى ذات الوقت أرسل زايد إبل حمل 
الأمتعة إلى مكان التخييم الذى سبق الاتفاق عليهء فى حين سرنا تحن الاثنين على 
الضفة اليمئى لجرى السبخة مدة نصف ساعة إلى أن وصلنا الى أبيار المطيوى» هذه 
الأبيار عبارة عن حفرتين صغيرتين من حفر الماء» يصل قطرهما من أعلى إلى حوالى 
قدمين ويصل عمقهما إلى حوالى عشرة أقدام عند مستوى سطح الماء. كانت فوهة كل 
فتحة من هاتين الفتحتين محمية بتركيبة خشبية ووتل'ء وحول البئرين توجد دائرة 
راسعة من ا#رض يغطيهاً زيل الغذم وفضلاتها. تبعد الخويرة عن المطيوى مسير 
نصف ساعة على ظهر الدرابء والخويرة يض فيها بثران مماثلتان لهاتين الئرين. 

كانت فترة العصر قد أوشكت على الانتهاء. وجلبنا شينًا من الماء - والجهميل أن 
الماء كان حارا مقارنة ببرودة الجى - لأغراض الوضو» واصطففنا قى مكان نظيف 
بعيدا عن الأبيار لكى نؤدى أول صلاة لنا خلال هذه الرحاة. أثناء السفر بحرى 
اختصار الصلوات الخمس إلى ثلاث فقط. صلاة الفجر تصلى متفردة وتؤدى كاماة 
كالعادة؛ فى حين تكون صلاة الظهر وصلاة العصر على شكل ركعتين لكل صلاة 
ويجرى الجممع بينهما - على أن يسبق كل صلاة منهما أذان - وصلاة المغرب ودی 
كاملةء وتليها مباشرة صلاة الحشاء بأذان مستقل وتصلى ركعتان. وهذه عملية بسيطة جدا 
وعملية جداء وتعكس سعة أفق مؤسس الأسلام» وتقديره للمصاعب التى تواجه أية 
جماعة من الجماعات التى تمضى القسم الأكبر من وقتها فى عملية السفر والانتقال. 


)١(‏ السوتل. بفتع الواو والتاء, عبارة عن قضبان تضفر مم الأغصان والقصب (تستخدم فى إنشاء الأسيجة 
أي الحدران أو السقوف. (المترجم). [ 
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حرجنا من دائرة الروث المحيطة بالآبار لندخل فى مجموعة من الحفر الرملية 
المنخفضة ذات الرمال الثابتة فى اتجاء الشرق» وكانت عن يميننا وعلى بعد مسافة 
حوالى ميل تقريبا سلسلة من الصخر المنخفض. لاحظت أن نسبة كبيرة من الزلط 
الأسود اللون موجودة بين الزلط المنشور فى هذه المنطقةء التى كانت توجد فبها أيِضنًا 
بعض آدغال أشجار الحرم» وكان لكل شجرة من أشجار الحرم هذه ذيل من الرمل 
شبيه بذيل الطائرة النفاثةء ويمتد إلى مسافة حوالى أربعة أو خمسة أقدام فى اتجاه 
هبوب الريع - هذا يعنى أن هذا الذيل يتجه ناحية أقصى الجنوب الشرقى. وكانت 
الريع فى تلك الأيام تأتى من المنطقة المقابلة. فى حوالى الساعة الرابعة والنصف 
ناكا ذختا أي منطفة من الرمال لحرت إلى اشفا زات حماري الي 
من الواضح آن زايد كان يود إدخال السرور إلى تفسىء وأن يبدو وديا ومحبا للحوار 
والسمر» لكن صوت الرجل كان شيئًا ما بين النباح والصياء")ء وكان شديد النفاق فى 
تصرفاته. يضاف إلى ذاك أن هذا الزايد كانت فيه عادة سيئة اذ كان يحارل 
الاستحواد على انتباهی» أذ كان بتدخل ویحشر نفسه فى تفسيرات, فى اللحظات التى 
أكاد أن أكون قد وصلت فيها إلى اتفاق مع بدو الجماعة شديدى المراس وأصسحاب 
الرؤىس اليابسة. ومع ذلكاء كنت أرى» أن الوقت ما يزال كافبا ومتسعا لتغيير العادات 
التى من هذا القبيل» يزاد على ذلك أنى لم أكن أفضل الإسراع فى الأمور فى الوقت 
الراهن» على الرغم من آنى تأكدت لنفسى أن زيدا لم يكن على مستوى بعض المرشدين 
الذين سبق أن عرفتهم. وعليه» ومن سوء الطالم آن يظهر ذلك الزايد على آنه المرشد 
الوحيد المتيسر على امتداد الأيام القلائل الأولى. 

سمعنا صوبًا يحيينا من فوق موجات الرمال المتدحرجة الموجودة على الجهة 
اليسرى» وسرعان ما وجدنا أنفسنا فى المخيم» فى رقعة من الكثبان الرملية يسمونها 
المترب» ووجدنا الخيام منصوية والشای جاهرًا» کان البرد شديدا وكانت أطرافى تبدو 


استعمالها هنا فى هذا الحزء الجنويى من اليلاد. 
(۲) الصياء بتشديد الصاد وكسرهاء هى إطلاق الصوت القصير الحاد. (المترجم) 
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كما لو كانت مشدودة على الرغم من آننا لم نقطمع مسافة تزيد على عشرة آمبال. كانت 
نار المخيم توحى بالترحيب فى واقم الأمر واقتربت من التار طلبًا لشىء من الدفء قبل 
آن أقوم بزيارة خيمتى. وبلا تعقل؛ وإلى أن ابتعدت عن النار بسبب عينى اللتين بدأتا 
تدمعان» آثرت الجانب الأدفاً والأكثر دخاتاء تلك النار التى كان وقودها عبارة عن 
أغصان أشجار الشينان. ولا كنت أحس البرد وأشعر كما لو كانت أطرافى قد 
تجمدت» كان من الأفضل لى الوقوف والتمشى بعض الشىء لتنشيط دورتى الدموية. 
ولكنى آثرت النار على ذلك التمشى وراح أصدقائى ينهالون على بأكواب من حليب 
النياق الحار المحلى بالسكرء بعد أن أتيت على البقية الباقية من الشاى الذى كان فى 
البراد. وفجاة انتابنى شعور بالغثيان اتكات فى الخلف على سرج من سروح أحد 
الأصدقاء علنى أتقياً ذلك البرد - لكن لم يجد ذلك تفعا. نهضت واققا على أمل الذهاب 
إلى خيمتى» وساعدنى رفاقى فى نزول المتحدر إلى أن وصلت إلى باب الخيمة» كل ذلك 
وتا أحس آتى لست على ما يرام» وهناك دخلت قى إغماءة أفقت منها بعد أربع دقائق 
بلا حیاة. واستنادا إلى ما قاله سعدان» فان وجهی اصفر لونه» وظنوا أنی قد وافتنی 
المنية» لكنى عتدما أفقت أعطونى فكرة كاملة عما حدثء وعلى اثر ذلك دثرت نفسى فى 
فراشى على الفور» ورحت أضع فوقى كل اللحف والبطاتيات» بل وحتى السجاد 
والكليم» ثم أخذت قرصين من الأسبرين كيما الي التعرق. وعلى الرغم من 
الصوف الخشن الذى كنت أرتديه» وعلى الرغم أيضا من الحذاء الجلدى ذى العنق 
فإننی گنت أحس إحساسا شدددا بالبرد فى قدمى» لكن هذا الإحساس بالبرد زال 
عنى عندما خلعت الحذاء ويدأث أستشعر الدفء الصادر عن البطانيات واللحف فى 
الخيمة التى كانت تعزلنى عن الريح الباردة. وسرعان ما بدأت أتحسن» ورحت أتعجب 
لحدث من هذا القبيل يقع فى مستهل رحلة تتطلب لياقة كاملة حتى يمكن القيام 
بمغامرة من هذا القبيل. وازداد تعجبى» وهنا تذكرت ذلك الذى حدث لى قبل ثمانية 
عشر شهراء عندما کنت فی جدة وألت بی فی عصر یوم من ایام شهر یولیو شدید 
الخرارة ملعة. ذكرتنى تماما مدي هقاهة الحاة النشرا وخيعفهاء ت فل فذه 
الْلمةٌ التى تزلت بى هنا بمثابة إنذار آخر لى بالتعجیل بإنهاء أعمالی الدنيوية؟! تملكنى 
العجب والدهشة وطوقنى النوم بذراعيه. وكان الصباح والمساء هما اليم الأول من 
هذه الرحاة. 


الصصل التاني 


شسمالى الجافورة 


أيقظنى صوت على الجهمان عند الساعة السادسة صباحًا عندما كان بؤذن 
لصلاة الفجر. لم يكن هناك آى أثر للوعكة التى أصابتنى مساء الأمس» ونهضٹ من 
سریری منتعشا کما لو کنت مارد علی استعداد للجری فی میدانه. کان وما مىموًا. 
ويبشر بالنجاح» إذ كان يصادف اليوم الثامن من شهر يتايرء الذكرى السنوبة لإعلان 
ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز فى المسجد المكى فى العام ۱۹۲١‏ الميلادى - هذا 
يوم من الأيام الجميلة فى تقويمیء كما كان يوم مواتنًا ومناسبًا لأول أيام مسيرنا فى 
مغامرتنا الكبيرة. وكان ذلك اليوم يصادف أيضا اليوم الأخير من شهر شعبان والقمر 
الجديد. إذا ما أمكن رؤيته فى تلك الليلةء فإن ذلك سيكون إيذاتا ببدء صوم رمضان 
اعتبارا من صباح الغد. لم تكن هناك أية إشارة إلى أية بقية باقية من القمر السابق 
فى السماء المظلمة للفجر الكاذب, لكن كان هناك ضباب أرضبى كثيف يغطى الصحراء. 
کا کات ار و اا 

هرولت خارجا من الخيمةء حافى القدمينء لكى أصطف مع بقية الجماعة خاف 
ابن معدى الذى كان يؤم الصلاة. كان الرمل شديد البرودة من تحت أقدامناء 
ولاحظت أن معظم المصلين كانوا يرتدون أحذية الج المذهب الوهابى يتفهم هذه 
الاو قابا كما شاهدت بعض المصلين مرتدين نعالهم» وهم واقفون على 
الأرض التى يغطيها الزلط المرّلم فى مساجد الرياض,» وفى مصنليات المنحدرات 
الصحراوية. المرء يصلى حافى القدمين ما لم يكن هناك سبب معقول للقيام بغير ذلك. 
وکل إنسان يتصرف حسبما بمليه عليه ضميره فى هذا الأمر. والذى لا شك فبهء هو 
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أنه يكون هناك شىء من التساهل فى الأماكن التى تكرن من هذا القبيلء لكن الهدف 
الرئيسى للمذهب الوهابى هو تأمين وفرض المداومة على الصلاة عن طريق إزالة 
العقبات التى تحول دون ذلك. 

کاو ا د ل ا وا ی ك 
تجمعنا خلالها حول نار المخيم لكى تستشعر الدفء من خلال الشاى والقهوة والحليب 
الحار. سيكون أمامنا متسم من الوقت عندما تشرق الشمس وينتشر دفؤها فى هذا 
العالم البارد من حولنا. اتكأت على جلد كان يحتوى - على حد علمى - ملح 
كرا گان ذلك آ لخد عدار ة عن فر فل فالا الى تخمد فف الوه ة دة 
ووبب ذلك أن الرجخال كاتا قى وضغوا قراب الاء بالقزت من الثار على آمل أن 
ينصهر الثلج! كان جهانز قياس درجة الحرارة (الترمومتر) الموضوع خارج الخيمة قر 
سجل ۲۷ فهرنیتیه - أى ما يعادل خمس درجات تحت الصفر. ولا يمكن أن يخطر 
بيال أى أحد من الناس حدوث متل هذه الأشياء فى الجزيرة العريية التى تعد درجة 
حرارتها فى الصيف مضريا للأمثال! وعلى الرغم من ذلك كان هناك طوال الشهر 
الماضى أو نحو ذلك صقيم وشج فى معظم الأحيان فى كل من الرياض» وفى 
ادرا رفي الفقوف اشا والاضاع نكن أن هذا واح ف ارد قل ا 
على الإطلاق؛ وكات تلك أول معرفة لى بدرجات الحرارة التى تصل الى ما دون نقطة 
التجمد فى نجد. وليس هناك مدعاة ألعجب فى أن يبدو الرمل مثل الثلج من تحت 
آقدامناء وکان یحرق کعبای كما لو كان إبرا جرى تسخينها إلى درجة الاحمرار! 

كان المخيم مقاما فى تجويف تحيط به الكثبان الرمليةء والضباب, الأخف كثيرا 
عن ضباب اليوم السابقء» الأمر الذى كان يسمح بمدى رؤية كبر يمتد إلى أميال عدة 
فى جميع الاتجاهات. لكن المشهد كان عديم الملامع» اللهم باستتتاء تلة ثوير المنخفضة, 
التى سنصلها مع مطلع شهر مارس. يقال إن البحر كان يقع فى اتجاه الشرق على 
بعد مسافة تقدر بمسير يوم كامل باستخدام الإبل السريعة.' 

بعد أن سبقتنا دوآاب الحمل بحوالى عشر دقائق» بدأنا تحركنا عند الساعة 
التاسعة صباحا بعد إفطار حار طيب من الأرز المسلوق. وفى أقل من ساعة من الزمنء 
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مشيناها فى منخفضات رملية» وفى سهل مستتو شاسع متبسط من الزلط والحصى؛ 
رفا آل مخجوغا فن الال اأص وة ارا ةا ك هة الو 
هاتان تلتان تفصل بينهما مسافة قصيرة ترتفعان بعدها إلى مستوى أعلى بكثير عن 
للستوى العام للسلاسل الصخرية المحيطة بهاء وعندما أرسلنا دواب الحمل إلى 
الأمام» قامت جماعة صغيرة متا بتسلق واحدة من هاتين التلتبن؛ لكى نتمتع بالمنظر 
الذى تتيحه تلك التلة لمن يقف على قمتها. واستنادا إلى ما يقوله رفاقى فإن بيارات 
نخيل الأحساء يمكن رؤيتها من هذا المكان فى أيام الصحي لكننا لم نر شينًا نظرا 
لان الضباب كان مخيما على المكان. منطقة الثوير تمتد حوالى ثلاثة أميال فى اتجاه 
الشرق وفى اتجاه الغرب أيضا ويتسود الرمل القسم الأكير منهاء يضاف إلى ذلك أن 
السلاسل الصخرية القصيرة موجودة على شكل نسق فى هذه المنطقة بحبث تجىء 
الواحدة منها بعد الأخرى» سطع منطقة الثويرء تغطيه الرمال فى الجزء الأكير منه. 
وتتخلله بعض البقايا البيضاء المتخلفة عن تحلل الصخرة الرئيسيةء هذه البقايا التى 
يميل لونها إلى الابيضاض هى من الحجر الجيرى الذى بهت لونه وتحول إلى اللون 
الوردى الشاحب. أما مسالة إن كان هذا الحجر الجيرى(' عبارة عن تكوين رسوبى 
بحرى عادى أو من أصل من أصول صخرر الريح» فلا يمكن القطع بها أو البت فيها 
بصورة نهائيةء لكن خلو هذه المنطقة كلها من الحفرياتء بما فى ذلك الصمان ومنطقة 
a a N Cad‏ 
القول: انها تعلو النتوء الطباشيرى لمرتقعات عارمةء وكذلك المنخفضات المجاورة لها فى 
جيبان » والتى تنتمى إلى العصرين الأيوسينى والميوسينى. 


عكرت تلك الريح الباردة صفو رحالتنا القصيرة التى قمنا بها إلى هضبة الثوير 
التى يزيد ارتفاعها عن المستوى العام للصحراء بحوالى مائة قدم» وكنا سعداء تماما 
عندما نزلنا من فوق هذا المكان المرتفع ووأاصلنا سيرنا. كان رفاقى يتعجبون من نوعية 
ذلك الرجل الذى كان يسعى إلى مواطن الإزعاج والقلق لإشباع فضوله الذى لا ينتهى. 


(1) للمزيد من التفاصيل الجيولوجية والبترولية يرجى مراجعة الملحق المرفق. 
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أولا وقبل كل شىء لم يكن فوق تلك الهضبة شىء يمكن رؤيته أو التفرج عليهء إذن 
فما هو السبب الذى يجعلنا تحيد عن طريقنا وتنصعد فوق تلك الربوة؟ يزاد على ذلك» أن 
هده المنطقة كلها. التى تمتد فى واقع الأمر إلى أنباك "فى الجنوب لم يسقط عليها 
آى مطر هذا العام الأمر الذى جعل الصحراء تكتسى متظرًا شديد الجفاف تتخلله بعض 
أدغال أشجار العرفج والثمام التى يعرفها الناس جميعاء فضلاً عن حشائش البوص 
الجديد على والتى يطلق الناس هنا عليها اسم الأنداب. كان واحد من رقاقى قد 
أحضر إلىء» أثناء مسيرتا عصر اليوم السابق» غصتًا عليه زهور بعض الطحالى 
الصحراوية التى يسميها الناس هنا الضانون. هذه الطحالب. قام أحد الثعالب بأكل 
نصفهاء لكنها لا تصلح طعامًا للانسان. ابن عم هذا الطحلب» وهو أقيح منظرًا لأنه 
آکثر عرياء هو ما يسميه الناس هنا الطرثوث أو إن شئت فقل: مرود الأرض» وقد جلب 
لى رفاقى عينه من ذلك الطحلب بعد أن غادرنا الثوير» هذا الطرثوث. يصلع طعا 
للبشر؛ وهو مطهر يعرفه الجميم. 


اما فيما بتعلق بالبرد» ويالخطو البطىء الذى تخطوه ناقتى الضخمة - وليس 
هناك ما هو أضنى من الحض المستمر لجمل بطىء» عن طريق عقبى الإنسان المتدليين 
فوق قاعدة عنق الجمل وكتقه - فقد اكتشفت أن التيبس المبدئى الناتج عن ركوب 
الجمل لمسافة قصيرة فى اليوم الأول بدا يزداد سوع مع استمرار المشى. وكان لابد 
من تعديل سرج ناقتى مرة أو مرتينء نظراً لأن سنام ناقتى البحرانية الكيير كان 
يتحدى كل الجهود التى يبذلها سعد - الغلام المسئول عن ناقتى - فى سبيل تسريج 
الاق ا وعلى الرغم من ذلك قطعنا مسيرة طيبة فى ذلك اليوه. 
على الرغم من محاولات زايد الدائبة والفاشلة لتقصير مسافة تلك المسيرة» قبل دخولن 
إلى منطقة الكثبان الرملية الكبيرة فى المغمضة» التى كانت خالية تمامًا من الحباة 
النباتيةء ونحن إذا ما وصلنا هذه المنطقة ودخلناها فلن يكون هناك أى توقف الا بعد 
أن نكون قد عبرناها وخرجنا منها إلى الجانب الآخر. ورحت أتولى بالتدريج لكن 
بصورة آكيدة زمام رفاقیء کما بدا هم أیضًا یتملکون زمامی. کان زارد 
فخارل نوها تسليط الأضواء على نفسه» أما بقية الأفراد فكانوا متجفظين بعض 
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الشىء ويشكل وأاضح. ويخاصهة العناصر البدوية بينناء والذين كان من بينهم على 
الجهمان الذى كان هو بحد ذاته يمثل طبقة مستقلة من البدو - هذا العلى الجهمان 
عبارة عن رجل عريب» وغامض» ويطىء التفكيرء» وصاحب نية طييةء ووسيم بصورة 
واضحه وملامحه سامية. والتعرف هذا الرجل عن قرب آمر يستحق العناء» وقد شدنى 
إلى ذلك الرجل تحفظه الواضح. كنت أعرف بطبيعة الحال أن على الجهمان سيكون 
مرشدنا الرئیس عتدما نصل إلى المرحلة الجادة والخطرة من الرحلة. يزاد على ذلك أن 
على الجهمان هذا هو ابن عم حمد بن سلطان بن هادى الذى أدى خدمة مماثاة 
لبرترام توماس Berlram Thoms‏ فى العام السابق. آضف إلى ذلك أن على الجهمان 
هذا فى مستهل حياته كان يعمل صبيا من صبية حركة الإخوانء على الرغم من 
اعتياده على الحياة فى الصحراء إلى الحد الذى يصعب عليه عنده العيش فى أية 
مستوطنة من مستوطنتات الإخوان. اكتسب على الجهمان قدرا من الكفاية والإتقان فى 
الكتاب المقدس (الإنجيل). فی حین کان صوته الدى كانت له جاذيبية غير عادية بضمن 
له دور ناجحا يقوم به قس فى أبرشيه من الأبرشيات» لكن جاذبية الرمل والرمال 
أبعدته عن مثل هذا الدورء وجعلته يتحرر من قيود عمل من هذا القبيل. وقد عرفت فما 
بعد أن على الجهمان يعانى من البخل والجشع السامى على نحو غير عادى» وهذا 
البخل يعتمل فى داخله بلا هوداه. 

بعد منطقة الثوير بدأت الأرض تتخذ شكل الأرض القفر المنبسطة الرملية الجرداء 
والتى فيها بعض التموجات الطفيفةء ويعض البقع الزلطية الصغيرة التى تنتشر هنا 
وهناك. تیدى لنا من بعد فى الناحية اليسرى خط طويل من التموجات الرملبة العالة. 
كان الجو باردا على نحو أدى إلى تعطيل الحياة الحيوانية تعطیااٌ كاملا وكان الكائن 
الوحيد الذى رأنثاه خلال الفترة الصباحبة عبارة عن غراب ب لیس [لا. کان الرمل فى 
المنخفضات,» وعلى المنحدرات المكشوفة أكثر تموجًاء وتسلسلاً بفعل الريح. فى حين 
بدت خطوط الكثبان الرملية موحدة الاتجاه» بفضل محورها الطويل الذى يتجه ناحية 
الشرق والغفرب. كانت الجوانب الناعمة المستديرة من الكثبان الرملية تتجه صوب 
الشمال؛ فى حين كانت الحروف الحادة عند أعالى أطراف تلك الكثان الرملية تشرف 
مطلة على الناحية الجنوييةء من فوق تجويف شبه دائرى» أو إن شئت فقل على شكل 
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حدوة فرس. داخل هذه التجاويف, وعند قاعدة الكثبان الرملىةء يتشر غطاء خفيف من 
الزلطء أو بالأحرى يوجد انكشاف لصخور القاع التى تشكل أساسا لهذه المنطةقة 
بكاملها. وعندما بدآنا نتحرك فى اتجاه الشرق وفى اتجاه الجنوب الشرقى بدا تشكيل 
حدوة الفرس في الاختقاء» وظهرت بدلا منه سلاسل صخرية يتوزع الرمل من حولها 
بطريقة منتظمة. كاتنت وضعية الرمال تبين أن الريح السائدة فى هذا المكان هى ريح 
الشمال, وتآكد لنا أن هذه الريع كانت ريحا شمالية باردة وعاتيةء تهب علنا 
الان 

قبل دخول وقت الظهيرة كنا قد دخلنا المنطقة التى يبسمونها عريف بعد آن 
مررنا على سلسلة من السلاسل الصخرية المنخفضة. هذه المنطقة عبارة عن سهل 
رملى شاسع ‏ يتميز بى ملمح من الملامح» لكن جرى تخطيطها بواسطة الریح» وکانت 
مغطاه تماما بحياة تباتية جافة. وقبل الوصول إلى المنطقة التى سبق أن حددناها 
لوقفة الظهيرة القصيرة لاحظنا أنتا كان يطاردنا رجلانء» وسقط قلبى بين قدمى عندما 
خطر ببالى أنهما ريبما كانا مرسلين من قبل الملك» جاءا يطلبان منا العودة. وثبت أن 
هذين الرجلین هما فهد بن عیسی وجابر» وهما من خدم بن جلوی» الڏى كان قد 
أوفدهما لتتبعنا ومعهما بعض الأرراق المصلحية من وزير الماليةء والتى كان يجب 
التعامل معها قبل رحيلىء لكن جرى إهمالها فى الزحمة التى سبقت وصول اللك. قالا 
لثا: إن صاحب الجلالة وصل بعد حوالى ساعة أو ساعتين فقط من رحياناء وإن 
جلالته ینوی قضاء قسم كبير من شهر رمضان فى منطقة الهفوف". وعلى أى حال كان 
املك قد أرسل هذين المرسالين بحتًا عن ابنة نقيدانء أحد كبار شيوخ قبيلة مرة» لكى 
يتزوجها ويريح نفسه خلال رحلته»ء ولا كانت تلك الأوراق تحتاج منى مزيدا من 
الاهتمام عن مجرد النظر إليها أثناء توقفنا؛ فقد اصطحبنا معنا كلا من فهد بن عيسى 
ورفيقه جابر إلى مخيم المساء, 

يمكن لنا أن نعد منطقة سلاسل الثوير الصخريةء هى الحد الشمالى من تاحية 
الأحساء لصحراء الجافورة الکبری» التى هى بحد ذاتها جزء بارز من الريم الخالى فى 
اتجاه الشمال. ويذلك يمكن القول إن منطقة عريف تقع فى وسط حدود الجافورة 
وإن اتجاهنا خلال فترة العصسء, إلى ناحية الجنوب الشرقى جعلنا نعبر أرضنً 
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رملية جرداء» فيها سلسلة صخرية منخفضة سماها زايد لى باسم عرق العضير. 
وقد سماها زايد بذلك الاسم i‏ لوقرة تبات العضير الأخضر فى هذه النطقة.ء هذا 
التبات الذى فى شمالى نجد تعافة الإبلء ويعد من النباتات السامة إذا ما أكلته الإيلء 
ولكنى اندهشت عندما وجدت ناقتى تمد عنقها الطويل ناحية هذا الثبات» وتاّخذ مته 
قضمات كبيرة وهى فرحانة وسعيدة. يبدو أن الإبل العمانية تربى على أكل هذا الشات 
ولا تصاب بأية أضرار. وهناك تبات آخر بدأ يصبح معلمًا رئيسيًاً من معالم المشهد 
- والذى سيستمر معنا إلى نهاية تجوالنا - هو نبات الآبالء الذى ينمو إلى ارتفاء 
طاول ارتفاع شجرة, مقداره خمسة أو ستة أقدام» هذا النبات له سيقان سميكةء تعد 
ووا ا يصل طول جذور هذا التبات إلى حرالى عشرين قدمًا أو ما يزيد على 
ذلك» وهی تنتشر انتشارا أفقبًا فوق الرمال. 


فى منتصف الطريق أثناء فترة العصر دخلنا منطقة الكثبان الرملية الجرداء فى 
الْعمدةء التى من الواضع أتها گل چر٤‏ سن زام كير الابيت فقسا هذا 
الحزام كان يطبق على طريقنا من الناحية اليسرىء كما يمتد شرقًا بطول ساحل البحر 
E‏ له» اسم هذه المنطقة يوحى بوجود قيد على نظرة الرحالة إليهاء ورحنا نتخبط 
بين الكثبان الرمليةء التى يغلب عليها شكل حدوة الفرس» محاولين العثور على طريق 
خلال هذه المتاهه. ومع مواصلة المسير بدأت تتبدى نا هذه التموجات بصورة أكثر 
وضوحا, وکان الذی یحدد طریقتا هو کنتورات الروابى التى كانت على شكل 
محموعات متوازيةء قى بعض الأحيان كان يتعين علينا النزول من منحدرات شديدة 
التحدرء وكانت إبلنا تنزل متتاقلة» الأمر الذى كان يقلقنى ويزيد من تيبس أطراقى. 
كانت عينا على الحادتان قد لمحتا آثر جماعة مكونة من خمسة جمال. كانت قد 
مرت من هذا الطريق من فترة قريبةء لا تتجاوز مساء اليوم السابق؛ والمؤكد أن هذه 
الجماعة من قبيلة مرة وهه عدون إلى ماشيتهم, التى بدعوتها فى الرمال النعدة. 
کان ررگات اال فن فاا مسرا ت طويلة أملا فى التخفيف على إبلهم هؤلاء 
الركاب كان من بينهم فتاة - قال على: إى» عذراءء وقد تكون جمبلة» كما هو حال 
السواد الأعظم من بنات أهلناء وتحتم علينا رؤية هذا الأثر نفسه مرات ومرات فى 
صبيحة اليوم التالى» على الرغم من أننا لم نر أصحاب هذا الأثر مطلقاء إلى أن ابتعد 
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عن طريفناء وندمنا لأننا لم نقتف أثر تلك الجميلةء خفيفة الخطو ورشيقته. الأمر الذى 
کان بمیزها عن سيدة متزوجةء قال على: لم لاء ونحن نى مرة. إذا ما عرفنا جملا من 
الجمالء يمكن لنا قص أثر أى فرد من أفراد سلالته بدقة ويقين كاملين. على الرغم من 
عدم رؤيتتا مئل هذا الجمل على الإطلاق. 


هذا الحزام العريض من روث الإبل كروى الشكل, والموجود بين أجيال كثيرة من 
اثار الإبل المنسةء هو الذى REL"‏ لا الطريق المؤدية لى مسقى بير النابت؛ الذى تنحدل 
موقعه الدقيق» فى ذلك المحيط القفر. الخالى من المعالمء والمكون من كثبان رملدة 
متدحرجهة» بواسطة هرمين رمليين متخفضنن. هذان الهرمان بديا لنا على هذا النحو 
ونحن فى الناحية العربيةء لكنهما اتحدا اتحاداً غريبًا مع الكتلة العامة المختلطة 
المحيطة بهماء > التى تحولت إلى تموجات لا يمكن تمييزها عن بعضها عندما اقتريتا 
منها. هاتان القمتان تعرفان باسم نقيان اليسر. وصلنا الى البئر نفسها عذد الساعة 
الرابعة مساء تقريباء وهى تقع عند سفح منحدر رملى يهدد بانقراض هذه البئر. واقع 
الأمرء أنه كانت هناك بئر ثانية لا تبعد كثيرا عن الشمالء وهذه البئر مدفونة حاللًا 
تحت كثيب رملى هائل. هاتان البئران حقرهما فخذ النايت» من قبيلة بنى مرة» وهما 
حجر رملى يميل لوته إلى الاحمرأرء وماء البئر مالم المذاق. وفوهة ألبتّر شبه مرتفعة 
مريعه» ويصل طول ضلم هذه الفوهة إلى خلاذة أقدام 

اسح غرابان حذرا ن إلى قمه آمنة فی کثیب رملی مجاور لتاء قى حبن بقرت 
ف کاتت أكتثر شجاعة وأقل ذكاء من هذين الفرابينء الأمر الذى جعلها هدفا تمتا 
لبندقيتى» وقد اندهش رفاقى من قدرتى على الرمايةء وبخاصة أننى أصبت تلك القيرة 
فى جتاحهماء هؤلاء الرقاق بفضلون الطلقات جيدة التصويب؛ أن ذلك يردى الى 


كانت حيواتات النقل على بعد مسافة كبيرة منا قى الخلف» ولم نقلح فى جلب الماء 
من اليئرء وأكتفيتا بالبديلء إذ استعملنا الرمل فى الوضوء عوضا عن الماء» وذلك من 
باب الاستعداد لأداء صلاة العصر. واصلنا مسيرنا خلال المتاهة تقسها التى هى 
عبارة عن كثبان وتجاويف رملية؛ محاولين بذلك المرور خلال هذه المنطقة مرورا سهلاً 
فى ظل الظروف المحيطة بنا. وفى نهاية المطاق وصلنا إلى منطقة الكثبان الرملية 
ونصبتا خيامنا فى سهل رملى متموج تموجا هينا لينا فى اتجاه سلسلة صخور خرزة 
الكشوفة» التى توقفنا عندها لنصب خيامنا لتمضية الليل. كانت هناك سلسلة صخردة 
أخرى» تسمى منيفةء تقع على بعد مسافة كبيرة فى اتجاه الشمال, أما كل ما عدا ذاك 
من حوإناء فكان عبارة عن رمال رتيبة خالية من التضاريس. 

کت میعن تماما بنزولى عن الناقةء ورحت اتمشى هنا وهتاك اتليین عضلاتی 
المتوترة؛ والعجيب بحق أن ركوب الإبل يشغل بعض الأعصاب والعضلات التى لا يكون 
لها عمل فى سائر الأعمال الأخرى التى يأتيها الإنسان. كنت سعيدا من الناحية 
الذهتية والبدنيةء على الرغم من تصرفى مثل رجل فى العقد التاسع من عمره» فى 
مسالة الوقوف من الجلوس على الأرض. لكن خطر ببالى أن ذلك من باب التدريب 
الجيدء الذى يفيدنى فى التجوال الذى سيستمر شهورا فى الصحراء» ورحت أهذ ' 
نفسى على استبدائى الهجوم على الريع الخالى» ورغبة أولية وأساسية فى استكشاف 
صحراء الجافورة؛ وعندما نصل إلى جابرین» سأكون قد تعودت أو تأقلمت على ما أذا 
فيه» فى حين لو تاكد انعدام لياقتى» فإن ذلك سيجعالنا قريبين من الحضارة على نحر 
يغرينا بالعودة والرجوع. وعليه قررت فى الوضع الحالى التركيز على وضم الجلوس 
وكنت ¥ أرى غضاضة فى الاستعانة بأكتاف رفاقى وأذرعهم عند الوقوف على قدمي. 
أما فيما يتعلق بركوب الناقة البحرانية طوال هذه المرحلة الأولى من تيبس عضلات . 
فكنث أستعين على ذلك بجيش من المساعدين. 

سلسلة صخور الخرزة التى يتردد ارتفاعها بين ٤٠١‏ و ٠ه‏ قدمًا عن 
مستوى السهل المحيط بهاء ليست سوى مجرد انكشاف لصخر القاع المتموج الذى ٠:‏ 
تتكون منه أرضية الصحراء التى تحت الرمال. سلسلة صخور الخرزة هذه كان يصل 
طولها إلى نصق ميل فى اتجاه الشمال الشرقى والشمال الغريى» وهى مكونة من 
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الحجر الرملى المكون من لونين: الوردى المشوب بالتراب وطبقة أخرى عند السطح يميل 
لونها إلى الابيضاض. وتتخللها فقاقيع غريية الشكل ناتجة عن الصخور دائمة التحلل. 
والأكثر ذيوعا ووفرة هنا هى تلك الأقراص النحاسية الحمراء مسطحة الشكل التى 
تشبه النبات» ومبعثرة على الأرض» والسهل قى هذه المتطقةء وعلى العكس من المقمضة 
الموجودة خلفناء تغطيه بعض النباتات الجافةء وقد عثرت الإيل فى هذا السهل على 
كميات كبيرة من العلف, فى حن كنا نحن تستعمل أدغال الأبال قى الحصول على 
الحطى الذي تيتغيه أو نحتاجه. 

قبل وصوانا إلى الكثبان الرملية المحيطة ببئر النابت. كنا قد التقينا رجلا آخرا 
من رجال بن جلوى» الذى سبق أن ذهب بصحبة عبد اللطيف لإنقاذ وجلب متعلقاتى 
من السيارة المغروزةء والتى جرى سحبها بسلام إلى العقيركان خادمى قد قرر 
الذهاب إلى البحرين»؛ فى حين شق تصير طريقه وحيدا إلى بئر النابت»ء وعندما 
لم يعثر على ما يفيد مرورتا على تلك المتطقة. راح الرجل يتجول ويتسكم وحيدا فى اتجاه 
الأحساء على أمل الالثقاء بتا. گنت سعید! باسترداد متعلقاتی مرة تاتبة» كما سعدت 
أيضا بانضمام ثلاثة رجال آخرين إلى وجبتنا المسائية. وصلنا أيضًا بعض الزوار 
الذين جاعا لزيارة على الجهمان والسلام عليهء وكان على الجهمان قد سبقنا قبل 
توقفنا فى خرزة» ليبحث عن مخيمات بدوية فى المنطقة المحيطة بنا مستهدقا بذاك 
شراء خروف لوجبة الغداء» كان على الجهمان قد التقى أسرة واحدة فقط من فحَد بنى 
شيبة من قبيلة الغقران؛ ولكن الرجل لم يجد عندهم غنما تصلح للشراء والمعروف أن 
على الجهمان هو من فخذ بثى شيية. كان هؤلاء الزوار قد اشتموا رائحة الغداء وفى 
المساء جاء رجل متقدم فى السن ومعه صبيان ليتناولوا معنا أرز المساء. وكانوا يأكلون 
متمتعين كما لو كانوا لم يتناولوا وجبة مشبعة منذ زمن طويل. 


عتد غروب الشمس تركزت الأعين كلها على السماء الغريبة التى بدا الظلام 
يكسوهاء وراجت الأعين تبحث عن الهلال الصغيرء لكن هذا البحث كان بلا جدوى 
وعدنا الى غداتنا بعد أن عرفنا أثنا ا يزال أمامنا يوم آخر قبل الصيام. كان التقويم 
الرسمى الذى لعبت فيه دورا متواضعا عن طريق التقويم البحرى» قد أعطى شهر 
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شعبان تسعا وعشرين يوماء لكن بدء الصوم وانتهاءه يقومان على ترائى القمرء وإذا له 
مكن ترائى الهلال» فلابد من إكمال عدة الشهر إلى ثلاثين يومًاء وعليه أصبع شعبان 
للاثين يوماء وعليه يجب أن نتوقع حسب قانون التعويض أن يكون رمضان تسهة 
عشرین يوما. 

زوا انتهى اليوم بأمان وقطعنا خلاله عشرين ميلاء ولم يطراً على أحداث اليوه 
سوى تغيير طفيف نتج عن تعديل عشوائى فى عملية التحميل. كنت قد أصررت منذ 
لبداية على أن يجرى تحميل صناديقى الليئة بالأدوات» والزجاجات, والأشياء الأخرى 
لقابلة للكسر» فى وضع رآسىء» لكنى اكتشفت أثناء السير تكديس هذه الصنادىق 
تكويمها وتحميلها بواقع ثلاثة صناديق لكل جمل بدلا من صندوقينء وذلك من باب 
سهيل إعادة تحميل الإبل التى تحمل المؤن والتموينات. هذا الهدف كان مشكورً 
طبيعة الحال» لكن كان من الضرورى أن بفهم كل واحد من أفراد الجماعة أن 
متعلقاتى وأشيائى يجب أن لا تتعرض للتلف» وتقبل الرجال اعتراضى بتفهم وتعقل, 
على الرغم من اكتشافى لتيار غامض من الاستياء بدأ يسرى بين الرجال عقب ذلك 
الحادث. كان فهد قد جرى تحريضه ليعطينى محاضرة عن تخفيف أحمال الإيل قدر 
المستطاع؛ وقد فوجئ فهد عندما قلت له: إن الطريقة المناسبة فى مثل هذه الظروف 
لا تكون بتعريض أشيائى الدقيقة للتلف» وإنما باستتّجار المزيد من الإبل من البدو 
اتخفىف أحمال الحبرواتات الأخرى المستعملة فى النقل. تنجم المتاعب مع مثل هذا 
الحال من الحقيقة التى مفادها أن العريى ۷ يمكن أن يصالع نفسه إلا بصورة بطيئة 
جدا مع التعديلات التى يتحتم إدخالها على المسائل الروتينية التى يحملها ويقرها مذذ 
أجيال. العربى لا يفهم الحقيقة التى مفادها أن الحمل ليس مجرد حمل فقط. يزاد على 
ذلك أن وجهة نظر الغريب» يمكن أن تكون غير منطقية عند هؤلاء الناس» ويالتالى 
لم یحدث آی تنازل فى هذا الأمر وواجه رفاقی اقتراحی بقولهم: ذا کان لابد من تخفيف 
الأحمال قإن الأصوب, هو إعادة الخيام مع الرجال الثلاثة الذين سيعودون إلى الهفوف 
فى صبيحة اليوم التالى. 


الال وط ر در الان التر ا ت مال راك اع ائ در اح 
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بعد درجة التجمدء فإن قراب الماء تجمدت من جديد. وكان هواء الصحراء مثل سكين 
حاد» وتحلقنا حول التار ألى أن خفقت الشمس من حدة البرودة الى حد ماء كان 
الرجال النلاثة العائدون إلى الهفوق هم آول من غادر المخيم» وكانت الساعة قد 
خا ت الاسو ادا عنما وتا صد االرى الحخر فو ول ةو هدا ةا 
مسيرنا من جديد فوق الرمال المتدحرجة فى المنطقة الواقعة خلف سلسلة خرزة 
الصخرية. كنا نرى على يميننا عن بعد» الساحل المنخفض الطويل لسلسلة صخرية 
أخرى» يطلق الناس عليها اسم الخرطام» لكن سطح أرض هذه السلسلة كان خاليا من 
التضاريس والملامح المميزة؛ هذا يعنى أن هذه الأرض كانت جرداء وتتخللها بين 
الحين والاآخر رقع جرداء من صخر القاعدة الذى يميل لونه إلى اللون الوردى» إلى 
أن وصلتا فى الوقت المناسب إلى خط من الكثبان الرملية المرتفعة المكونة من الرمل 
التاعم. 

مررتا قى طريقتا من بين مجموعات مبعنرة من إبل فخذ بوحیيح» التى كانت ترعى 
العشب الجافا')ء وأدغال الأبال المىجودة فى السهل. تبادلنا التحية مع بنت من فخ 
زقييةء كانت المسئولة الوحيدة عن قطعان الإيل التى ترعى تلك الأعشاب الجافة سالفة 
الذكر» على الرغم من أن خيمة والدها كانت فى تجويف من التجاويف المحميةء والتي 
لا تبعد كثيرا عن مكان الرعى» صحيح أن حياة البدى الذين يرعون القطعان تعد حياة 
موحشةء لکنها لم تعد بعد حياة خوقف مستمر فی سائر ممتاکات بن سعود مما کان 
الحال من قبل - ومع ذلك فإن الجوع هو ديدن الصحراء اللهم باستثناء شىء من الزبد 
والحليب الذى يحفظ على هؤلاء الناس حياتهم. والشتاء هنا قارس البرودة. كانت البنت ِ 
ترتعش تحت ننيات عباءتها المهلهلة» وهى تحكى لنا ما تعرفه عن ميول مختلف العائلات 
والأفخاذ المنتمية إلى جماعتها. 

تسللت الشمس نافذة من خلال الضباب» وشاع الدفء فى الصباح بفعل تأشر 
نسيم جنوبى معتدل حل محل ريح الشمال شديدة البرودة. ولأول مرة منذ مغادرتنا 


)١(‏ عشب التماحم وعشب السبات. 


الأحساء بدآنا تحس بالحيوية ونحن نتهادى عبر ذلك المشهد الذى ¥ يتغير. كان على 
الجهمان يركب ناقه ضخمة يميل لونها إلى ا¥بيضاض. كانت هى الأفضل من بين نیاق 
الجماعة كلهاء كان الرجل على الجهمان يتقدم الجماعة بمسافة كبيرة بصحبة زايد 
الذى كان هو الآخر يركب جملا دروعيا'''. وكان الاثنان يتحاوران حول خبرة على 
وتجربته الأخيرة التى اكتسبها من الحملة التى قام بها مؤخرا لتحصيل الزكاة من 
المناطق الجنويية على طول الحدود العمانيةء وأنه لم يعد من تلك المهمة إلا مم بداية 
شهر شعبان. أعلن على الجهمان أته شاهد الحمار الوحشى مرارا فى تلك الأجزاء 
الجنوييةء بل إنه رمى ذلك الحمار بالرصاص,» والذى دتردد على متطقة وأدى أشحب 
الغاف أسفل جبل حافيت. وقال أيضا: إن نساء المناصير جميلات» وقال أيضًا: إنذه 
سيذهب بمشيئة الله إلى تلك المنطقة فى العام القادم» وقد يذهب معنا الشيخ عبد 
الله“ لرؤبة ثلك المنطقةء التى هى أفضل من هذه المنطقة الصحراوبة. سوف ثرى هناك 
بيارات النخيل والقرى والمراعى الوفيرة قى سائر الأنحاء. إنها أرض خير وأهلها 
كرماء» وهناك فتاة بینهم سوف أتزوجها. وسعدت جدا عندما سمعته يقول: إن نقوذ 
ابن سعود يعم منطقة الضاهرة بأكملها. والسعوديون يطلقون اسم الضاهرة على 
امنطقة الواقعة غريى المسيف"' العمانى» بما فى ذاك واحة البوريمىء» بطبيعة الحالء 
التی تعد مرکرا وهابیا منذ زمن بعيد؛ وريما علبرى أيضا. مهمات تحصيل الزكاة 
هذه يندر أن تحقق شينًا غير مصروفات إعدادها وتجهيز هذه المهمات» لكن يغلب على 
هذه البعثات أو المهمات قيامها بنشر المذهب الوهابى وتوحيد الجزيرة العربية. هذه 
هى موجات الحكومة المستقرة تنتقل ببطء لكن بيقين» من المركز متجهة إلى الخارجء 
ولذلك يمكن اليوم اعتبار المناصير من أتباع ابن سعود ورعاياهء وابن سعود لا يطلب 
منهم شينًا سوى قبول تسوده عليهم والمحافظة على السلم العام» من الواضح أن زايد 


(© کے ا الس ت الى ف الذروع الى ت على جدود عطان. 
(٭)المقصود هنا هو فيلبى. لأنه أطلق على نفسه بعد إسلامه اسم عبد الله فيلبى. (المترجم) 
(«) المسيف: هو الجزء الرئيسى أو المركزى من جبل أو سلسلة جبال. (المترجم) 


03 


بعانى من نقائص كثيرة فى عملية الإرشاد» كما أنه فيه أيضاً الكثير من السلوكيات 
المقلقة وغير المريحةء لكن ييدى أنه ولد قصاصاء وهو صاحب أسلوب غريب وجاف» ولا يحمل 
فطلا مسل فرك تة غل عق من أعهاء الحا ع: قفرت عل الوا ۷ د 
ولا تنفد. وكان يكشف عن استعاء عجيب. عندما كنت أحاول الحصول على مساعدات الآخرين. 


كان زايد وعلى الجهمان يركبان جمليهما على الطريقة العمانيةء تراهما يجثمان 
تارة وينحنيان تارة أخري» على السرج الخفيف الأنيق المعروف باسم الحولانى» والذى 
يركب فى الخلف فى اتجاه كفل الجمل» بحيث يمسك ذراعى الإطار الخشبيتين 
الصغيرين بسنام الجمل من الأمام ومن الخلف. كان ركوب كل من زايد وعلى الجهمان 
يعثمد على التوازن» وقد هيئ لى أن السرج الجنوبى قد طراً عليه تحسن كبير 
مما يجعله أفضل بكثير من السرج النجدى. كان السرج الجنويى أعلى وأكثر إحكاماء لكنذه 
قلل من سعة الخرج التخزينية التى توضمع فوق السرح الذى من هذا القبيل» ومعروف 
أن الخرج العمانية تصتَّع أصغر من الخرج النجدية حتى تناسب كفل الجمل» وهو 
ما يوفر مكانًا للراكب على الجناحين أو بينهما. أما البندقية فيجرى تعليقها فى ذيل 
السرج تحت فتحة من فتحتى الخرج» بدلا من وضعها متدلية - كما هو الحال فى نجد 
من مؤخرة عمود إطار السرج» كانت خرج نجد بحكم كبرها واتساعها تناسب 
أغراضىء» لكنى عند هذه المرحلة من الرحلة كنت أعانى معاناة شديدة من خط الناقة 
البحرانية الخشن والبطىء. ويدأت مفاصلى تؤلنى مرة أخرى» وتيبست عضلاتى إلى 
أبعد حد ممكن. ومع ذلك كان ابن جلوى هو الذى انتقى هذه الناقة البحرانية لكى 
أركبها آناء وابن جلوى خبير فى كل ما يتصل بالإبل. تتمثل المشكلة فى أن هذه ااناقة 
البحرانية كانت فى المرعى منذ زمن بعيد» وأصبح لها سنام جميل المنظر على العكس 
مما هو مطلوب. لوكانت هذه الثاقة فى أيدى اناس آخرين لاختلف أداؤًها ثماماء وكان 
الرأى الذى وافق عليه رفاقى» هى أن أتحول موَقتًا إلى جمل آخر أركبه عوضنًا عن هذه 
الناقة. وهكذا رحت أتبادل الركوب مع سعدان (خادمى) إلى اليوم الخامس من 
مسيرناء الأمر الذى ترت عليه بعض من النتائج الطيبةء التى من بيتها شقائى من 
الشد العضلى الذى أصابنى بعد ذلك وعندما استأنقت ركوب الناقة البحرانيةء لم أعد 


۶ 
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م يحدث بعد ذلك أن استبدلت بالناقة البحرانية غيرها إلا مرة واحدة فقط, عندما 
دنا أنتا يتحتم علينا إسراع الخطى» وذلك عندما وصانا إلى المرحلة التهائية من 
بور الصحراءء والتى أخذ زايد عندها الناقة البحرانية وأعطانى الناقة التعردة 
١‏ ذلك الجمل الأبيض الضخم الذى يركبه حاليًا على الجهمان. وقد كشفت الناقة 
بحرانية عن مزاياها عندما بدأت عملية الخبب إذ أصبح خطوها كاملاًء على الرغم من 
السقر خلال الصحراء» كما هى الحال بالنسبة لنا الآن» يكون خاليًا من أى نوع من 
واع الخبب. ركبت هذه الناقة أثتاء موسم الحج؛ واكتشفت أنه ليس هناك ما هو 
خضل منها بین الإبل. 

سالت على الجهمان هى وزاندء ما الذى نتكلمان عنه؛ سالتهما هذا السؤال عنما 
فتريت منهما بتافتى مرة من المرات» وكررت سؤالى: ما هذا الذى تتكلمان عنه 
جعلكما تسبقان الجماعة بهذه المسافةء وتناسيتمونا جميعا - ريما تكونا تتكلمان عن 
سرار لا تودون لى أن أسمعها؟ ضحك على قائلا: لاء إنها ثرثرة ليس إلاء نتكلم عن 
برحلات» وعن الغزو وعن النساء. هذه هى طريقتنا تحن البدو» نحن نستهلك الوقت 
نقصر المسافة عن طريق الكلام. كنت قد لاحظت قلة قليلة من الجراد الشارد أثناء 
سرتاء وسالتهما ان کانا قد شاهدا أسرابا من الجراد. كان على الجهمان قد شاهد 
سراب الجراد على امتداد ثلاثة أيام اعتبارا من أوائل شهر شعبان» فى منطقة الحبل 
عول بلدة عريرةء التى كان قد سافر إليها بصحبة محافظ الأحساء فى رحلة لصيد 
لحباری. کنت آنا قد شاهدت بنفسى سربا ضخما من ثلك الحشرات فى مرتفعات 
عارمة» فى ذات الوقت تقريبًا أثناء انشغالى مع الك عندما اندفعت السيارات خلال 
اسراب الجراد لمطاردة الحباری» الأمر الذی ریما آدی الى قتل عشرات الآلاف من 
قرات فده ا اراب گات کت الخاد الک رین انات نارات کے حن گان 
الجراد الطائر يصطدم برؤرستا ووجوهتا مثل طلقات البنادق. كان زايد هى الأخر قد 
شاهد جحافل من الجراد فى سكاكء أثناء عودته من المهمة التى قام بها إلى عمان 
اتضح أن السرب الذى شاهدته كان يتجه جنوياًء لكنه أخطاً منطقة الأحساء بقعل 
التدبير الإلهى» ويبدو أن هذا السرب لم يحدث أى تلف أو أضرار فى المحاصيل داخل 
حدود الجزيرة العريبة. 


[ 


توقغنا مدة ساعة قبيل الظهر فى مريخ الصاعقة) لتتاول القهوة, وأقدت قدر 
المستطاع من أشعة الشمس المتسللة من خلال الضباب, فى التجوال فى المنطةقة 
الحيطة بنا بحثًا عن الحشرات بين البقم شبه الخالية من الزلط وسط الرمالء 
ولم تصطد شبكتى سوى حشرة واحدة من حشرات الصحراء هى المانتيد. وقيما عدا 
هذه الحشرة لم تكن هتاك أية علامة من العلامات الدالة على الجياة فى أى مكان آخرء 
على الرغعم من ملاحظتى لأسراب القبرات وهى تتجول داخله وخارجة بين الأدغال بحتًا 
عن الطعام. كانت هناك تلال رملية صغيرة على الجانب الجنويى الشرقى من الأدغالء 
فى حين كانت تظهر فى الأرض المفتوحة قمم رملية شبيهة بالقمم المكسرة» التى كانت 
تمتد فى الاتجاه نفسه فارعة التموجات الناعمةء مثل الطويلة المىجودة خلف هذه القمم. 
كانت هناك أيضاً كثبان رملية أعلى من هذه الكثبان» فى أقصى الشمال الشرقى فى 
المنطقة التى يسمونها عطشان» فى حين كانت هناك فى جنوب هذه الكثبان» مجموعة 
أخرى هى مجموعة هداب» مع آبار بحاث» التى تبعد مسافة تقدر بحوالى ميل أو أكثر 
تقريبا من تلك الكثبانء فى الأرض الزلطية الواسعة التى بدأت تعترض طريقنا بعد 
وقث قصير مشكلة بذلك انكسارا فى امتداد رمال الجافورة. هذه المنطقة الرّلطة 
تعرف باسم الغافةء وتمتد جنويا إلى خط من السلاسل الرمليةء الذى شاهدنا بعد أن 
قطعتا مسافة فيهء جماعة من الرعاة ومعهم إبلهم» وعلى الفور علا الصياح والتناډى: 
يا بشر, المنطقة عامرة بالحطب» والأدغال والمرعى فى سائر الأنحاء!". كانت تلك 
إشارة لنا بالتوقف» والنزول عن راحلاتنا والتخييم لتمضية الليلء فى منطقة لا تبعد 
کثيرا عن رابية رملية كبيرة يطلقون عليها اسم زبارة محميد» وهذه هى السلاسل الرملية 
القريبة منا ليست سوى إشارة على استمرارية الجافورة بعد ذلك الشريط الزلطى. المنطقة 
هنا فيها الخياة النباتية أفضل من المتاطق الأخرىء» التى شاهدناها بالفعلء لكن حظنا 
لم يكن وفيرا فيما يتعلق بمسألة اللحم. لاحظنا مجىء رعاة البحيح إلى مخيمناء ومعهم 
زوج من الغنم شديدة النحافةء وطلبوا متا عشرة دولارات ثمنًا للخروفين. والذى 


ESE SE EEE‏ ا 
)١(‏ هذا المصطلح» يطلقه الثاس على أرض المراعى الصحراوية المنيسطة أو المتموجة تموحًا قليلاً. 
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آدهشنی هو آن زاید. الذی كان يرى أن هذين الخروفين ا يساويان أكثر من خمسة 
دولارات» أصر وصمم على آلا يزيد الثمن على سبعة دولارات» جرى تقديم الثمن 
وتوقفت المكاسرة (المساومة). لاحظنا فى ذات الوقت ظهور هلال القمر الجديد فى كيد 
السماء - كان واضحا أن عمر ذلك الهلال كان يومين. ويالتالى رحبنا بمقدم شهر 
رمضان. المسافر بطبيعة الحال لا يكون مجبرا على الصوم» لكننا اتفقنا جميعا على 
الصيام طوال الرحلةء متلما يفعل البدو قى تجوالهم. هذا هى مطبخناء بعد أن تخلصتا 
من وجبة الأرز المعتادة مع زوارناء أصبح يعج بالفوضى والضوضاء طرال الليل لبط 
تفسه على الموقف الجديد» الذى تطلب وجبة كبيرة - أو إن شئت فقل العحشاء الصباحى 
-قتها حن الشاعتن الرانهة و لامها صاخا أ فل ادان هة الحو آلف 
يبتوقف بعده الأكل والشرب إلى أن يحين موعد الإفطار بعد غروب الشمس. ويحرم 
أثناء الصيام التدخين والجماع أثناء التهارء لكن هذه المصاعب كانت فى ظل الظروف 
المحيطة بنا آکثر من کونها مجرد رسميات» كانت جماعتنا فى ذلك الوقت ليس فيها 
سوی مدخن واحد هو فراح العرقاتیء نظرا لأنى كنت قد امتنعت عن التدخين 
بصورة مرقتة منذ مغادرتى لمنزلى فى مكة قبل شهرين تقريبًاء وحافظت على 
ذلك الامتناع عن التدخين إلى أن عدت إلى مكة فى شهر أبريل. كان سعدان هو الآخر 
قد أعلن امتتاعه التدخين بأن ترك وراءه أدوات التدخين الخاصة به فى الهفوف. 
تصرف زايد هو وابن مسينيد تصرفا نبيلا - بل أقول شديد النبالة فى واقع 
الأمر - برقى الى مستوى الحدث إذ كانت الساعة الرابعة صباحا عندما أيقظانى من 
تومى لتناول وجبة السحور, التى كانت عبارة عن طبق كبير من الأرز المسلوق ليس إاء 
والذى لم تكن شهيتى مفتوحة لتناوله. أسفر التغيير الذى طراً على القمر عن تغير 
واضع فى الطقس. وعوضا عن صقيم الأيام السابقة طلع الفجر علينا كئيبا وملبدا 
بالغفيوم مع شىء من الحرارة والرطوية فى الهواء لكن الشمس فشلت فى مهمتهاء 
وازداد الجو برودة مع دخول وقت الظهيرةء بل أصبح آيرد مما كان عليه عتد القفجرء 
إذ بدات تهب علينا ريح جنويبة غربية راحت تثير الرمال من حولنا. بعد 
تناول العشاء استعد المخيم للنوم اذى انقطم فى الوقت المناسب بالتأذين للصلاة - ثه 
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معاودة النوم من جديد. وسواء آكانت هذه الاضطرابات التى ألمت بنظامنا المعتاد. 
آم التغير المرضى الذى طرأ على درجة الحرارةء أو آى سبب آخر هو الذي أبقظ 
الناس جميعا عند الساعة السابعة صباحاء فإنى كنت السبب وارء تأخير تحركناء وذاك 
إصرارا منى على حزم عينات الصخورء والحشرات التى كنت قد جمعتها خلالها مسير 
اليىم السابق» أحسست أنه يتعين على ابتكار نظام يناسب الظروف الجديدةء واحتفلت 
يدخول رمضان بان نسبت ملء ساعاتى» التى كانت قد فرغت» بطببعة الحالء عندما 
نظرت إليها فى مخيم المساء. كانت تلك نكسة كبيرة, لم أسامح نفسى عليها مطلقا على 
الرغم من آنها لم يثبت أنها غير قابلة للعلاج كما سأوضح فيما بعد. 

كانت الساعة الثامنة صباحا عندما تحركنا فيما يمكن أن أعده مسير يوم طيب 
حقق لى فوائد ومصلحة غير عادية. كنت أحس - مع شىء من الرضا والارتياح - أن 
نهار رمضان سوف يحتم القيام بوقفات لا لزوم لها على الطریق» لکننا كنا قد سرتا 
آكثر من ساعتين عتدما نادى رفاقى البردانين بوقفة يحصلون خلالها على شىء من 
الدفء من نار يشبونها. قلت لهم: إن من حقهم أن يشرحوا صدورهم ويمتعوا أنفسهمء؛ 
لكنى لن أكون من بين المتحلقين حول النار قى حال توقفتا. وعليه واصلنا مسيرنا مدة 
ساعة أخرى قبل التوقف لكى نسمح لحيوانات النقل بالتقدم وسبقنا بمسافة معقولة. 

عندما بدأنا السير فى خط كثبان ماشوره الرملية العالبةء بدأنا نتراعى 
رعن الجافورة الشرقى من بعد عبر مسارناء فيما وراء الأرض الجرداء لطيفة 
التموجات. التى كانت تستقر فنها مجموعات كثيرة من البدى الرعاة نتمتعون 
بمرعاها الطيب. أمضينا القسم الأكبر من فترة الصباح بين جماعات الإبل والبشرء 
وفى هذه المنطقة افتقدنا أثر الفتاة الجميلة والجماعة المرافقة لهاء التى سبق أن 
التقيتاها عند بير النابث. هذه الجماعة ومعهم البتت الجميلة اتحرفوا ناحية اليسار 
بلا أدنى شك» متجهين صوب خيامهم وماشيتهم. عن يميننا كان هتاك مخيم 
لجماعة صغيرة من المناصيرء وشاهدنا فى الاتجاه نفسه أيضاء على بعد مسافة 


)١(‏ الرعن: بتشديد الراء وفتحهاء هو قَنَةٌ الجبل الخارجة مته والداخلة فى البحر. (المترجم) 
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كبيرةء خيام الناس الذين زارونا أثتاء الليلء كانت هناك جماعة مكونة من سبع خيام» 
وجماعة أخرى مكونة من ثلاث أو أربع خيام على بعد مسافة قليلة من الجماعة الأولى. 
ويعد ذلك بمسافة فصيرة شاهدنا جماعة صغخيرة من فخذ راشد (من البحيح)» جاءوا 
إلینا متعجلین عبر الرمال» قادمين من خيامهم ومعهم کلب سلوقی أبيض جميل. قالوا: 
انقب الر و ناسين درن اش قبا الجزين الدربيا كلها هما االتان تيان 
أفضل كلاب الصيد» واتفقنا فيما بيننا أن نحق علينا واحدا من تلك الكلاب» إن أردنا 
أن نبقى على استمرار نشاطنا فى صدد الأرانب البريةء وذلك بالتعاون مع يتدقيتى 
عیار ۱۲ وينادق رفاقى الآخرين. 

مسالة التقاء العرب بعضهم بعضا فى الصحراء» مسالة فى غاية الجمال. 
ويخاصة تحيتهم بعضهم بعضا - تحية رسمية للغايةء تحية طويلة ومتكررةء ذلك أن 
گل غو من ااه الماع حل اا اقات آل احا م ا خو 
الجماعة الأخرى» إلى أن ينتهى الجميع من عملية السلام والتحية هذهء ثم ينصرفون 
بعد ذلك لأداء المهام الآخرى. السلام عليكم. وعليك السلام كيف الحالء يا شيخ؟ 
تشر كق الك ا عار مش الله عاك الحة الله تخسن حالكة فة ي 
ثم يجرى الانتقال بعد ذلك مباشرة إلى العمل: إيه آخبارك؟ فى معظم الأحوال يغلب 
على الجماعات التى تلتقى التقاء عشوائيا فى الصحراءء أن تدخل التعارف ال متبادل 
ضمن عملية التحيةء فى حين أن رجلا مثل على الجهمان يكون معروفا وذائم الصيت 
عند الجميم. وعلى الجهمان نفسه يقول إنه يعرف أرياب العائلات فى قبيلة مرةء وأن له 
معارف كثيرة جدا بين العائلات الأخرى؛ ويخاصة فى عشيرثه هى عشيرة غفران. 
يبدو أن زايد هو الآخر معروف تماما لدى الجماعات التى التقيتاهاء رأنه شخص 
ذو حيثية أو شأن. ویدآت أکتشف أن زايد بدا یحسن معرفته لی ونه بدأ يحمل لى نوايا 
طيبة؛ لكنى لم تطاوعنى نفسى على تملق سياستةه المكشوفة التى ترمى إلى الاستحواذ 
على انتباهى وأفضالى» كما بدا يتشكك فى على الجهمان ويغار منهء نظرا لأنى حدث 
لدى الآن تقدم مرضىء» مفاده أن حرص على الجهمان الفطرى نتيجة ترييته فى 
الصحراءء بدا يذوب فى مساألة الأخذ والعطاء قيما بينى ويينه. 
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قال الميجور شيزمان: إن قبيلة مرة تتحاور مع بعضها بعضا مستخدمة 
لغة غير مفهومة للقبائل الأخرى» لكنى من خلال استنتاجاتى وما توصلت إليه لا أجد 
سندا لهذا الكلام. وعلى العكس من ذلك فإن كلام مرةء ليس عرييًا أصيلاً وحسب. 
وإنما هى لغة لها جمالها الخاص, إنها لغة عريية فصيحة. لغة قبيلة مرة هذه ذكرتنى 
من نواحى كثيرة بلغة مناطق جبل الحجاز المحيطة بالطائف, أو بالأحرى لغة قريش 
وينى سفيان؛ الذين يشتركون مع مرة فى ترقيق صوت الجيم وتحويله إلى ياء 
كما يحولون صوت الضاد الذى ندونه فى الإنجليزية بالحرقين (١0۳)؛‏ إلى صوت شفوى. 
لقد سمعت بنى سفيان وهم يشيرون إلى عاصمة نجد باسم ريال" بدلا من "رياض 
فى حين نجد الْرة يقولون "حرل" بدلاً من "حرض٠‏ لكتى يتعين على التطرق إلى هذا 
الأمر عندما أتكلم عن المناصير الذين كان يتحتم على التعرف إليهم. واستنادًا إلى كلاح 
على الجهمان» ومن منطلق التوقع أيضاء فإن كل قبيلة لها لغتهاء أو إن شئت فقل 
سلوكياتها اللهجية الخاصة بهاء لكن اللغة التى تتكلمها القبائل كلها - اة 
والمناصيرء والمواميرء وينى كثيرء وسعار.. إلخ - هى لغة عربيةء ويبدو أن هذه 
القبائل ليس لدى أى منها ما يمكن أن نسميه اللهجة أو الرطنة. يقول الرائد 
شيزمان :€1٠5۳3١‏ الحراسيس أيضا بتكلمون اللغة العريية العادية وبفهمونها 
أيضًاء لكن المهرة لهم لهجة لا يفهمها العرب الآخرون. وأنا لا يمكننى سوى 
الحديث عن القبائل العربية الأصيلةء دون التطرق إلى المواضم أو النقاط المثيرة للجدل 
رالخلاف, ويذلك يمكننى المخاطرة بالتتيجة التى مفادها أن لهجات الجنوبء التى 
تعربت لزثرات الفساد القادمة من الخارع ومن الخضارات القذنمة الصاو ة 
مثلالحضارة اليمنيةء وحضارة حضرموت» تمثل خليطًا لغويًا ذا طابع سامى 
عام وذلك على العكس من البقية الباقية من الألسنة (اللهجات) الأصيلةء التى من 
أصول غير سامية. لكن الأمر يستحق المزيد من الدراسات المتأنيةء ومن المهم أن نحرف 
أيضًا أن السيد برترام توماس مهتم بدراسة من هذا القبيلء يجريها عن الجانب 


. ۲۲۵ فى كتابه المجهرل من الجزيرة العرييةء صفحة‎ )١( 
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اللغوى والمواد الأخرى» الأمر الذى جعله يتبنى آراء تتعارض مم النتيجة التى توصلت 
أنا إليها هناء وتكلمت عنها بطريقة مقتضبة. فيما يتعلق بالمرةء يبدو لى أن الرأى الذى 
جاء به الرائد شيزمان 185۳3١‏ يتعين عدم التسليم به لعدم صحته. يزاد على ذلك أن 
شيزمان نفسه لم يقل إنه متخصص وياحث فى الشئون العربية أو بالأحرى اللغة 
العربيةء يزاد على ذلك أننا بوسعنا أن نعزو المصاعب التى واجهها الرائد شيزمان فى 
تفهم معارفه من المرة» إلى الحقيقة التى مقادها أن بدو الجزيرة العريبية يضبطوا 
أفكارهم الحوارية على معايير النْظْم العالمية الحديثة. هذا يعنى أن هؤلاء البدو 
مايزالون يفكرون ويتكلمون بلغة الشعر ومصطلحاته وتعبيراته»ء التى يمكننى التدليل 
عليها باقتباس جملة من محادثة المرىء المدعى محمد بن حَميُّد» عن المسيرة التى أنا 
معنى بتسجيل أحداثهاء يقول الرجل: "جات الحياة (يقصد المطر) فى الخريق لكن 
البرد أحرقها (الضمير هنا عائد على الأعشاب)". فى مجال الفكر نجد أن بدوى 
الجزيرة العربية المترحل - والحضرى العربى إلى حد ما - بعيد تماما عن المنتج 
المتقدم لمنظومات التعليم العريى» ويعيد أيضاً عن تأثير الدين على مسألة الحوارء وهذا 
أمر ملحوظ حاليا فى الجزيرة العرييةء فى هذه الأيام» مثلما كان الحال فى إنجلترا 
فى زمن البيوريتانيين")ء أو إن شئت فقل المتطهرين. 

حدث عند هذه المرحلة من رحلتناء أن أضفنا إلى أفراد الجماعة فردين» من مخيم 
فخذ راشد, الذى اتجه إليه كل من زايد وعلى الجهمان لطلب الاستعانة بهذين الرجلين, 
هذان الرجلان الجديدان: محمد بن راشد» وعلى البحيحى زادا القوة المرية إلى ستة 
آفراد فى جماعتتاء وجرى استخدامهما بصفة أساسية راعيين بقومان على آمر 
الحيوانات والمرعى. وكان مسموحا لهما ركوب ما تيسر لهما من الإبلء شريطة أن 
يكون ذلك الركوب فرق الأمتعةء ولم نحدد لهما أجراً معيتًا - كل ما فى الأمر أنهما ` 
سيكونان من بين أولئك الذين ينتظرون عطيتى إليهم»ء ويذلك يكوتان بتصرقهما على 


() البیوریتاتیون: جماعة بروتستانتية فی إنجلترا ونیو إنجلاند (فى القرنین ۱١‏ و ۱۷) طالبت بتبسبط 
طقوس ااعبادة ويالتمسك الشديد بأهداب الفضطلة. (المترجم) 
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هذا النحو قد أحسنتا صنعا عن بعض رفاقهم الكبار المميزين. راح الرجلان يعملان 
بجد» وأثبت الشاب محمد» على وجه الخصوص أنه كان عونًا كيرا لنا فى هذه الرحلة. 

كان طريقنا يمر عبر منطقة هى صورة طبق الأصل من منطقة المريخ - فهى رقعة 
مسطحة من الأرض الرمليةء تنتشر فيها الحشائش الجافة؛ كما تنتشر فيها أيضا 
بعض الأدغال. حدث شىء من التحول على إثر ظهور نسرين» صوب ابن حميد إليهما 
طلقة غير تاجحة من بندقيتهء بعد أن أجرى شينًا من المناورة الدقيقة» فى حين رفض 
على الجهمان ولد عم بن حميد»ء رفضنًا قاطعا الكشف عن مهارته فى الرماية على 
مخلوقات من هذا القبيل. قال على الجهمان» من ياب الثفسير والتوضيح: "صياد الوعل 
الأبيض ل يجرى وراء الجيف التى من هذا القبيل". لكن اتضح لى بعد ذلك» أن على 
الجهمان يوم أن كان يدرس الدين دراسة جادة, لم يشجعه أستاذه على اصطياد الطير 
غير النظيف» أو بالأحرى الطير النجس. كان على الجهمان قد تقدم فى دراسته إلى 
الحد الذى أصبح عنده قادرا على القراءة. لكنه لم يحدث مطلقًا أن وصل إلى مرحاة 
الكتابةء بل إنه حاليا تسى أيضاً فن القراءة. إذ لم يعد يتوفر له الوقت اللازم للدراسة. 
ومع ذلك كان الرجل يتمتم بفضول فگرى كبير - وهذا أمر غير عادى بين البدو 
بل وحتى بين سكان الواحات فى الجزيرة العريية - وكان الرجل مبهورا بمتابعتى النشطة 
لا تخيله هو على آنه العلم والعلوم. كان لدى على الجهمان إحساس فطرى بأنى 
لا يمكن أن أضيم وقتى فى جمع الحشرات والحصى دون أن أجنى فائدة من وراء 
ذلك. كان الرجل يتعجب مما يجرى ولا شىء غير ذلك. 

فى الوقت المناسب تجولت تلك المنطقة الرملية إلى رقعة شاسعة من الزلط الخفيف 
الذى تتخلله أدغال الرمض وأدغال العراض» كان خط جافوره الكثبانى الرملى يمتد عن 
يمينا على شكل دائرةء على بعد مسافة تقدر بحوالى ميل أو ميلينء لتعود إلى التقاطم مم 
المسار الذى نمشى فيهء عند رعن") ماشورةء وكنا نشاهد هنا وهذاك شرائط عريضة من 


(«) الرعن: بتشديد الرّاء وفتحها هى فة الجبل الخارجة منه والداخلة فى البحر, ويمكن تجاوزا تسميته 
يروز (المترجم). 
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لرمل الخفيف تنتشر فى السهل الزلطى. مررنا على مخيم آخر من مخيمات البدو 
لترجلن ر اند فة عنما رايت فراش ملو وهي فار مرفرةا ناتيا اماما فى 
لهواء. قادمة من كومة من آكوام روث الإبل فى جاتب مهجور من جوانب المخيم» كانت 
لك أول فراشة ألاحظها بعد مغادرتتا الأحساء» وهذه الفراشة تعد واحدة من عدد 
عدر خدا فن االفراشن الى اف اة حال رالا الال استم ا اهر رةه 
«دحظنا الكثير من آثار الحبارى فى كثير من الأحيان» لكن لم يحدث سوى مرة وأحدة 
نقط على امتداد الأبام الأولى من الرحلةء أن رأينا هذا الطائر رأى العبنء هذا الطائر 
صبع بتخوف حاليا من الإنسان ومن وجوده بالقرب منهء مما دفعه إلى الابتعاد عن 
البشر والدخول إلى المناطق الصحراوية التى يصعب الوصول اليهاء وقد حدث ذلك على 
اثر استخدام السيارات فى صيد هذا التوع من الطير. وابن جلوى» شأنه شأن الملك. 
يقتل يوميا ما يتردد بين ٠٠‏ أو ٦٠‏ من هذه الطيور فى رحلات الصيد التى يقوم بها 
رآنا أتعجب لهذا الطائرء الذى هو زائر مهاجر إلى الجزيرة العرييةء التى يتكاثر فيهاء 
أعجب له فى طريق تحاشيه لتلك الأجزاء من البلاد التى يمكن للسيارات فيها أن 
تتغلب على سرعة هذا الطائر. هناك مهاجر موسمى آخر» من جنس الزقزاق الشهير 
معروف سسرعة عدوة»ء هذا الطائر له لون شببه بلون القشدة. وقد شاهدنا هذا 
الطائر فى أحيان كثيرة لكنه لا يوجد بأعداد وفيرة كما هو الحال فى أجزاء آخرى من 
البلاد. ولم يحدث أن رأينا الغزال مطلقًا فى رمال المىحراء الكبرى بين الهقوف 
والسليل. لكن الغائب المدهش عن هذا المكانء ريما يكون القطاء الذى هو نوع من من 
الطيورء والذى يوجد بأعداد كبيرة فى الأحساءء ولكننا لم نره بعد ذلك إلا فى السليل. 
أا هرا غير ذلك الل هن الرمال الات وال اط كان فة الماع في 
اتجاه آبار القرين » التى تبعد مسير حوالى ساعتين فى وسط كثبان جافورة الرمليه - 
حيث توجد حفرتان ميتتان من حفر الماء» مدفونتان حاليًا بفعل الرملء إضافة إلى بئر 


)١(‏ هذا الطائر هو طائر الدراجة أو الدرجلان كما يسميه الناس هنا. 
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واحد ماؤه مالح المذاق» على عمق حوالی ٹمانی قامات ). هذا زوج من طيور الدرجلان 
هرب من دغل اخترناه ليكون مكاتا لوقفة الظهيرة القصبرة. رحت أتحول حولنا بحثا 
عن فراش المنتيدء فى حين جلس باقى أفراد الجماعة حول تار شبوها طلبًا للدقء. كل 
بقعه من بقاع الزلط كانت عبارة عن مستعمرة من المخلوقات العجيبةء وكنت أتعجب 
ما إذا كانت تلك المخلوقات تزور بعمضها بعضا عبر الحواجن الرملية التى تفصل 
امستعمرات بعضها عن بعض. يندر أن يرى الإنسان هذه المخلوقات على الرمل» الذى 
یمک آن یظهرها بشکل واه لکن آدهشتی إن كانت تلك المخلوقات تعرض وجودذها 
للخطرء فى كثير من الأحيانء عندما تتحرك فى الوقت الذى كان يمكن أن تكون غير 
مرئية أو واضحة تماما لو أنها بقيت ساكنة فى مكانها فى تلك المناطق الزلطية. وقد 
استحوذت تلك المخلوقات على انتباهى فى أحيان كثيرة؛ أثناء ركويى على ظهر الجملء 
وهى تتحرك مسرعة بين الزلطء ثم تقف تماما بعد ذلك بلا حراك الأمر الذى يهبي لى 
قفرصة الإمساك بها ووضعها داخل صندوق. هذا يصيع أمرا سهلا إذا ما ركز 
الإنسان عينيه على الأماكن التى توجد فيها تلك المخلوقات - وإلا أصبح الإنسان مثل 
من يبحث عن إبرة فى كومة من القش. ولكنى لا أعرف ذلك الذى تقتات به تلك 
المخلوقات أو تعيش عليهء لكن الذى لاشك فيه هو أن الوظيفة الرئيسبة لهذه المخلوقات 
فی الحیاة ھی ان تکون ھی نفسھا غذاء للقبرات والطیور الأخریء» التی توجد آثار 
آقدامها فى كل مكان من أماكن الرمل الذى نتحدث عنه. 

کانت الریح قد تزایدت إلى حد ما عندما استأنفنا مسبرناء وراحت تنشر قناعًا 
مقلقًا على سطح الأرض» لكن من يمن الطالع» أن هذه الظروف كانت مؤقتةء وكانت 
بفية فترة العصر, على الرغم من عدم صفاء الجوء غير مناسبة أو مواتية فى كل 
الأحوال. مررنا وسط هذه المنطقة الجرداء على رجل طاعن فى السن يتك على الرمل 
بجوار خيال من خيالات الماتةء أو إن شئت فقل: الدّمية التى يستخدمها الرعاة 
النائمون لمنع أغنامهم من الشرود. لكننا لم نر أثرا أو علامة تدل على قطيم ذلك الرجل 


)١(‏ يقدر طرل القامة البدوبة يما يصسل إلى حوالى خمسة أقدام وست بوصات» وقد توصلت الى ذلك عن طربق 
اختبار هذا الطول, والتأكد منه فى مناسبات عدة. 
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العجوز فى آى مكان من الأماكن المجاورة لنا أو حولناء على الرغم من مشاهدتى عن 
بعد ما يشبه الأشكال المعتمةء التى ربما كانت أدغالاً أو أغنامًا. لقد أثبتت الأياه 
الخوالى ذيوع صيت محمد بن لحيم» فى منطقته الحاليةء هذا الرجل يشتهر أيضاًء بين 
رجال قبيلة مرة المحبين للحرب» بآنه صاحب شجاعة فى القتال وقى المعارك. هذا 
الرجل لم يعد له اعتبار فی خرفه الذی هو عليه الآنء ولم يعد له من شىء يفعله سوى 
رعى الغنم نظير أجر زهيد» وفى يوم من الأيام» وقد لا يكون ذلك بعيداء سوف يرقد 
ذلك الرجل على الأرض انتظارً لسكرات الموت. ويذلك» تقوم الصحراء التى وسعته 
وهو على قيد الحياةء يبستره بعباءتها بعد وفاته. عرفنا من ذلك الرجل أماكن وجود 
عناصر المناصير, الذين سينضم شيوخهم إلينا إذا ما استطعنا الاهتداء إليهم. قال لنا 
محمد بن لحيم» إن شيوخ المناصير موجودون فى مكان ما بين سلسلة تلال رمال 
الخيالة وعلى الفور أرسلنا كلا من فراج هو وابن حميد بتعليمات» تقضى بانضمامهم 
إلينا صباح الغد فى مخيم المساء. 

دخلنا بعد مسافة قصيرة منطقة كثبان ماشورة الرملىةء التى عبرناها من خلال 
طريق أو ممر متعرج وطويل من الزلط على جانبيه مواج رملية عاليةء هى صورة طبق 
الأصل من موجات النقود الرملية. كانت حبات الرمال تتقاطر مثل الرايات مع الرياح 
قادمة إلينا من قمم وأعراف الكثبان الرمليةء فى حين كانت الأدغال الوفيرة» عند 
الملستويات الأدنى» تأوى مستعمرة كبيرة من الجراد» وردى اللون فى معظمه» اللهم 
باستثناء بعض الأفراد صفر اللون. كان مهما بحق العثور على هذه المستعمرة المعزولة 
من مستعمرات الجرادء نظرا لأن الصحراء كلها لم تعطنا سوى بعض الأنوا ع القليلة 
جداء ونا على حد معلوماتی أستطيم التأكيد أن الجراد لم يكن يتكاثر» كما أن على 
الجهمان كان يرى أن الجراد لا يبدا فى التكاثر إلا بعد أن يسمن فى فصل الربيعء 
الذى سيدخل علينا فى غضون شهر من الآن» أى ما يزيد قليلاً على ذاك. والبدى لديهه 
كمية كبية من الموروث غير العلمى عن موضوع الجراد» الذى يقولون إنه يجىء إلى 
الحياة عن طريق خياشيم الأسماك وأنوفها, والبدو يطلقون على الجراد اسم 
التهامى تيمنا بساحل البحر الأحمر, الذى يجىء الجراد إليه عبر الماء. على 
الساحل وأيضًا فى المناطق الداخلية التى يهبط الجراد فيها بعد رحلة الطران 
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الطويلةء يبدا الجراد فى التكاثر لإنتاج تلك الأسراب المخيفة التى تضر وتتلف 
الحاصيل الصغيرة طوال مسيرتها المنظمة. وهكذا نجد أن الجراد يطير على شكل 
أسراب متتالية مكوتة من حشرات كاملة التمى تحدث دمارًا وخرابًا فى الأماكن التى 
تهبط عليهاء وتهيئ للعربى مصدرا إضافيا ومقبولاً من مصادر الطعام؛ بعد أن تسمن 
على التهام محاصيله ومراعيه. أما البقية الباقية من ذلك الجراد فتختفى على نحو 
لا يعرفه الإنسان» وفى أماكن لا يعرفها الإنسان أيضاً. والمرب يصدقون أن الجراد 
لا يتكاثر بعد ذلك.. هذا الموروث ينطوى على الكثير من الخيال أكثر من الحقىقةء ذلك 
أن هذا الموروث هو الذى يساعد على مجرد تسجيل الحقائق المجردة المترتبة على زيارة 
الجراد للجزيرة العرة. 

لم يشكل عبور رمال الماشورة أمامنا أية عقبة من العقبات» وخرجتا من تلك 
الرمال» لندخل فى سهل زلطى آخرء يتجه صوب فجوة بين مجموعتين أخريين من 
الكثبان الرملية تعرفان باسم "طيب" ”اسم و ”قلاليت" ويبدى أن خط كثبان ماشورة 
الرملية الخارجى يمتد فى اتجاه الجنوب على مدى رؤيتناء كما يبدو أيضسًا أن الكثبان 
الرملية المنعزلة تتجه هى الأخرى ناحية الشرق بتجاويفها التى على شكل حدوة فرس. 
قيل إن مسقى خريقات العشاير يقم على بعد مسافة كبيرة من هنا فى اتجاه الشمال. 
وکنت قد لاحظت أن التلال الرملية تقع شمال وجنوب الأدغال الصغيرة التى تنتشر فى 
السهل. وأنا لا أستطيع القطع ما إذا كان ذلك يدل على التوازن الدائم بين الرياع 
السائدة» أو يرجح له أن يكون مجرد انتقال من الريع الشمالية السابقة إلى الريم 
الجنويية التى تهب علينا الآن. مررنا من بين مجموعتى الكثبان الرملية سالفتي الذكرء 
لنصل بعد ذلك إلى سهل كبير منبسط من الزاطء جعلنى أستعيد ذكرى سهل الركبة الكبير. 
الذى يمتد بطول الجناح الشرقى من جبال الحجاز. 

بدا لی كل من زايد وعلى الجهمان غامضان فيما يتعلق بمسميات هذه الأجزاءء 
ولكنى استطعت من خلال عملية مستفزةء وعن طريق الاستمرار فى التساؤل» وعن 
طريق غربلة وفرز الإجابات المتضارية وغير المتماسكةء استطعت فى نهاية المطاف رس 
صورة لطبوخرافية المنطقة. وقد بدا لى أن رمال هذه الكثبان الرملية الخارجية هي 
بمثابة حد لصحراء الحافورة من هذا الجانب» فى حين كان السهل الزلطى يعد محرد 
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منطقة انتقاليةء إلى الإقليم الساحلىء الذى لا يمكن أن يكون بعيدا عنا الآن» على 
الرغم من أن خط الأفق الذى أمامنا بعيد تماما عن الإشارة الى أى تغيير درامى فى 
المشهد أو فى المنطقة المجاورة لأبيار باعيج» التى جرى اختيارها باعتبارها المكان 
المناسب لمخيم المساء. لم نعد بعد بأية حاجة إلى أى شكل من أشكال الإرشاد» نظرا 
لأن الصحراء أصبحت عامرة بالكثير من تعاريج مسارات الإبل التى أخذتنا إلى 
الاتجاه الشمالى الشرقى» والمفترض أن يوصلنا إلى مكان الأبيار. وعلى الرغم من 
افتقار زايد الشديد إلى المعلومات الطبوغرافية فإنه أرشدنا إلى المسار الصحيء؛ 
عبر منطقة شاسعة تاد تكون بلا معالم تماماء وهنا أحسست بأن هذا الرجل يستحق» فى 
أضعف الأحوال» مكافاة على هذا الإنچاز. وقد استطعت فى ظل ارشاد زايد من 
استكشاف حوالى سبعين ميلا من آرض جرداء لم يجر من قبل توقيعها على آية 
خارطة من الخرائطء ولم يكن الخطاً خط زايد عندما جاعت الخارطة الناتجة عن هذه 
الرحلة خالية وعارية على هذا النحو. الجافورة عبارة عن قطعة من الأرض الجرداء 
القاحلةء الكريهة الطاردةء التى دار الرائد شيزمان حول حافتها الغربيةء عندما كان فى 
طریقه قادما من الهفوف إلى جابرین فی العام ۱۹۲١‏ الميلادى» فى حين أقوم أنا حاليا 
باختراق ذراعها الشرقية مستهدفا الخروج منها إلى حدود الجافورة من الناحية 
الشرقية. وفى مرحلة لاحقة سوف يتعين على عبور الجافورة فى القسم الجنوبى منهاء 
ومنه أتجه ناحية الجنوب الغربى وصولا إلى جابرينء ويتعين على أن تكون لدى فكرة 
طيبة عن الطابع العام لمنطقة الجافورة. 

وفجاة بدا السهل الزلطى المنبسط يتمايل وينحدر إلى تحور مفاجئ من 
النخفضات الصخرية التى تحدها السلاسل الصخرية والأراضى الرأسية. كنا قد 
تركتا الجافورة وراعا وأصبحنا على حافة جيبان. ومن خلفهما ويعيدا عن مرمى 
بصرتا توجد مياه الخليج القارسى. 
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الفصل الثالث 


مصات الجسبان 


يمتد السهل الصحراوى منبسطا ويلا عقبات» إلى أن يصل حافة صدع تكونت 
حدوده الصخرية الخارجية الدقيقة بفعل البحر قى الأزمان القديمة. توقفنا لحظة على 
حافة ذلك الصدع لكى ندرس المشهد, الذى هى عبارة عن وادى عريض أو خليج بتجه 
شرقا فيما بين المنحدرات الصخريةء التى تنحدر انحدارًا هينا لينًاء نازلة إلى مستوى 
المنخقض على شكل سلسلة من الدرجات المنخفضة. بدا لثا المشهد كما لى أن الطبمة 
قد فتحت ذراعيها لتضم ذلك المنخفض» فى حين ترتفم من سطح كل ذراع من هاتين 
الذراعان صخور كبيرة» يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من مائتى قدم أو أكثر. مصب 
هذا المنخقض يتغمس فى ساحل خليج البحرينء لكن البحر كان مخباً عنا بفعل 
الأراضى الرأسية الموجودة فى الطرف البعيد» والجزء المشهود من هذه المنطقة بطلق 
الناس عليه هنا اسم ريع الحمدة. ويقال إن ريع الحمدةء أى مهدر الحمدة هذا يمثل 
النقطة التى يعبر الوادى عندها كل من طريق الإحساء - قطر الرئيسىء ودرب الساعى , 
أو طريق البريد كما يسمونه» لكى يسيرا بعد ذلك بحذاء ساحل البحر. 

سالت على الجهمان» ما اسم هذا الوادى؟ أجابنى: "إن هذا الوادى ليس له اسه. 
إنه أحد وديان الجيبان» لكته ليس له اسم» والله أعلم". جاء هذا الرد طيبًا جد فى ظل 


)۱( أو قد بقولون له مهدر الحملدة. 
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الصحراء عديمة الملامح والتضاريس,. والموجودة خلفنا؛ لكن لم تطاوعنى نفسى على 
تصديق أن سمة بارزة مثل هذا الخليج الذى تحيط به الصخور يمكن أن تكون بلا اسم,. 
فى واقع الأمر» قد يكون على الجهمان جاهلا بمثل هذا الاسم» لكنى أعربت عن نفسى 
بشدة فى موضوع إهمال زايد قى عدم تمكنه من الحصول لى على مرشد کفء من بين 
البدو الذين التقيناهم فى الجافورة. كان ذلك صعبا على الصبى فى ظل هذه المعاناة 
وفى ظل هذه الاستتارة والاستفزاز» ومن تم جرى تبادل كلمات الغضب, القصيرة 
والحادةء وتلى ذلك استئناف المسير فى اتجاه الجنوب على طول حافة الصخورء وكنا 
جميعا يلفنا صمت مطبق. أثناء مسيرنا قام وفد منتقی من رفاقی بالتوسط لدی طلبا 
للسلم والمهادنة. قال الوفد: اسممع يا أنت» على الجهمان لا يلام على ما حدث» كل 
ما فى الأمر أنه شعر بالحياء والخجلء أن ينطق بالاسم الحقيقى لهذا المكان فى حضرتكء 
وكان ذلك من باب الاحترام والتوقير» نحن جميعا نعرف اسم هذا المكان - وهو اسم 
سبي“ لأن الناس يسمون هذا المكان جوب الحرا). وقد درج البدو على إطلاق أسماء 
وقحة على كل شىء نظرا لأنهم ا يبخجلون أو يستحون. ووجدت من الصعب على 
التعبير عن صدمتى أو التظاهر بأنى صدمت. وضحكت بصوت عال من رقة البدو هذه. 
ات أو ا خماا ا ت ا0 ا5 ` 


فى الوقت الذى انتهينا فيه من تجنب القمم الصخرية التى فى التاحية 
الغريية من الوادى مخفى الاسم وخرجنا منه إلى رعن صحراوى زلطى هو الذى 
يفصل هذا الوادى» مخفى الاسم» عن منخفض جوب البعيج» كان الحادث المؤلم قد 
أصبح فى طى النسيان. حتى ذلك الوقت كان حوار رفاقى خاليا من صور الفحش 
كلهاء وذلك من باب النزول عند رغبتى» لكن سرعان ما كان يجرى الإطاحة بالقيود 
التى من هذا القبيل فى الوقت المناسب» ويصبح الكلام حرا طليقًا بلا قيود بين هؤلاء 
الرقاق عن الأشياء كلها حلوها ومرها. وعندما يتطرق الحديث إلى الجنس ترى العرب 
یتکلمون کلامًا جارحًا بل لاما غير مهذپ» فى حين يكون الموضوع الأكثر شيوعا بين 
البدو» فى حدود علمى وخبرتى» هو الطعام وليس الجنس. وهذا آمر طبيعى فى أرض 


)١(‏ الحر هى ما يسميه الإنجليز أ8 ااا" ول هل۴ ى٠‏ فرج المراة. 
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دنسود ها اا أذ يصبح الجنس أمرا طا ورل مضاعفات» على الرغم من أنه 
یكون شرهاً أو نهماً. 


بعد أن توقفنا فى الوادى الزلطى لأداء صلاة العصر» وصلنا بعد ذلك مباشرة 
إلى حافة الصخرة التى تحد الجاتب الأيسر من منخقض جوب البعيج الشبيه بالملصب 
الكبير. وهنا طلبت من الجماعة التوقف طلبا لشىء من الوقت لدراسة المشهد. لكنذا 
طلبنا إلى القسم الأكبر من الجماعة المضى قدماً ومعهم أمتعتنا لاختيار مكان متاسب 
للتخييمء تم نصب الخيام بعد ذلك وإعداد طعام الغداء. كان ارتفاع الصخور التى 
وقفتا فوقها نتردد بين ۰ و٤٤‏ قدمًا؛ وکانت تنحدر فجاة تحو قاع الوادى» الذى تقع 
فيه على بعد حوالى نصق ميلء مجموعتا الآبار اللتان تعرفان باسم الآبار بعيج. هذا 
الوادى يرتفع فى اأتجاه الجنوب ثم ينحدر بعد ذلك انحدارا هينا ليناء نازلا الى 
منخقضات رملية تمتد تاحبة Sa‏ التى يتميز حدها الشمالى الشرقى 
بالأرض الرأسية التى يطلقون عليها اسم > خشم البعيج po Ne‏ 
الناحية الجنويية الشرقية من المكان الذى نحن فيه»ء وفيما بين هاتين النقطتان تمتد 
الصدخور فى اتجاء الجنوب الغريى كى تتجدد على مسافة غير بعيدةء فى خليج ضيق 
مشكلة بذاك رأس المنخقض الأرضية المتجهة نحو اليابسة. واعتبارا من هذا الرأس 
يبدا اللصب - وهذا هى أنسب المصطلحات التى يمكن استعمالها مع منخفضات جيبان - 
فى الانبساط على شكل دلتا متجها صوب البحر فى الاتجاه الشمالى الشرقىء ويذاك 
تشكل الأرض الرأسية فى ريع الحمدة الطرف المتجه نحو اليحر من الصخور 
الشماليةء وهذا هو ما يحدث عند الحافة الجتويية من جوب الحرا') . تمتد قناة الملصب 
الرئيسية من الشمال إلى الغرب محاذية للصخور الشمالية إلى أن تصل إلى 
اللسطحات اللحية الشاسعة التى تمتد إلى مياه خليج البحرين» فى حين نجد على 
الجانب الأيسر من الوادى أن سلسلة المدرجات الصخرية العريضة التى تغطيها 
الكتبان الرملية وسلاسل الرمال» تنحدر تح المسطحات الملحية فى أرض بهيج 
الرأسية. منطقة سلوة تقع فى أقصى الشمال الشرقى من نقطة الملاحظة التى 


(۱) چوب الحر (وجمعه جييان) معناها منْخْفْض. 
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نقف فيها حالياء على الرغم من عدم ظهور تخيلها لنا هو والبحر؛ بسبب الروية 
غير الواضحة فى فترة العصر. ويقف هنا وهناك على جانبى القناة ركام الصخور 
العارية» شاهدة على تآكل هذه الصخور بفعل عوامل الطقس» وأنها كانتت بلا أدنى شك 
اهن دل الصبرر هال ةم مدال ر الا قالطا 
أو بالأحرى ”صخرة المعركة» والتى تعد واحدة من ذكريات المواجهة القبلية الشهيرة 
التی دارت فی هذا المکان قبل حوالی ۲۰ أو ٣٣‏ عاما مضت» عندما كان على الجهمان 
ا د ارت هذه العرك دن فة اة آل كانت ك الاان والعحمان الأ 
دخلوا المنخفض من تاحية هذه الصخرةء كما شنوا هجومهم على المرة منها أيضنًا. 
ودامت المعركة اليوم يكامله» وغى النهاية كان النصر من نصيب القبيلة صاحبة الأرضء» 
قبيلة مرةء التى وصل عدد المصمابين والخسائر فيها الى حوالى خمسين فردا» فى حين 
كانت خسائر العجمان المنهزمين أثقل وآكثر. حدث ذلك فى الأياح الخوالى؛ عندما كان 
للفرسان وزتهم فى القتال عند العرب» لكن البندقية الحديثة أخرجت الحصان من 
المعارك التى من هذا القبيلء يزاد على ذلك أن الأعوام الثلاثين من حكم ابن سعود 
كانت عامرة بالسلم والهدوء الأمر الذى استأصل شأفة الحرب من برتامج القبائل 
المعتاد. لقد ولت أيام تربية الخيول عند قبيلة المرة المحبة للحرب» يزاد على ذلك» أن من 
لدیه فرسا يستحق الاقتناء بعرف تمامًا نها سوف تول الى اسطیلات ابن جلوى 
باعتباره خبيرا تماما فى الخيول ولحم الإبل فى الجزيرة العربية» كما يعدونه نمرأ من 
تمور العذارى» على الرعم من عمره الذى يناهز الستين عامًا. محافظ الأحساء تحول 
إبان حياته فى واقع الأمر إلى أسطورة فى الجزيرة العريية - والناس يروون عنه 
قصصا وحكايات كثيرة سواء أكانت حقيقية أم غير حقيقيةء وشبيهة بالحكايات التى 
کانت تروی عن الخلفاء فی بغداد. 


نزلت مع على الجهمان على أقدامنا إلى مجموعة الأبيار الغربية التى نجت منها 


)١(‏ هذا الركام عبارة عن صخور مثعزلة يسميها التاس هتا نسلة. 
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أو بالاحرى البئر العميقة. يصل عمق الماء فى الحجر الرملى إلى حوالى قامتين فقط, 
والحفرة مبطنة ببطانة خشبية؛ لمنع اتهيار الترية الطميية التاعمة المحفور فها العين. 
وتفوح من البئر رائحة بول الإبلء التي جعلت رائحة الهواء كريهة. توجد أبيار أخرى 
بالقرب من هذه البئرء وقد حدد لى على الجهمان مواقع تلك الأبيار من بين أبيار هذه 
'المجموعة العميقة » لكتها جميعها كانت مبتة؛ أى خالىة من الاء. 

المجموعة الثانية من حفر الماء التى كانت الإبل تنتنطرنا عندهاء كاثت تعد عن 
هنا مسافة تصف ميل فقط, وكانت تختلف عن المجموعة الأولى من حيث أنها اقل 
عمقاء وهذا هو الذى يقف وراء تسمية هذه الأبيار باسم البئر القصيرء أو بالأحرى 
البئر غير العميقة . فى الحفرتين اللتين فى هذه المجموعة نجد أن عمق الماء كان أو هو 
بالفعل قامة واحدة قياسا من السطح» لكن الحفرتين كانتا مدفونتين تمامًا فى الرملء 
إلى الحد الذى يحول بينهما وبين تعرف الناس لهما باعتبارهما حفرتين من حفر الماء» 
لولا دائرة روث الإيل الذى لوتثهما برائحته الكرىهة المحهودة. 

بینما کنا راکبین دوابنا عائدین إلى خيامنا شاهدت كرواتا بين الأدغال التى فى 
الرملء» وقام على الجهمان بمحاولة فاشلة لمطاردة هذا الطائر حسن الصوت 
واصطياده. كانث الشمس قد أشرفت على المغيب» عندما وصانا إلى المخيم» وهنا 
أدركت مع شىء من الاندهاش أننى طوال اليوم الأول من الصيام» والذى قطعنا فيه 
أربعة وعشرين ميلاء لم أشعر بأى شىء من الضيق أو القلق. ولم أشعر حتى 
ولو للحظة واحدة بالجوع أو العطش, أما على الجهمان فقد اعترف لى بأنه يحس بشىء 
من الصداع» نتيجة الابتعاد فترة طويلة عن القهوةء وكان هناك بعض آخرون من أفراد 
الجماعة يشكون بطريقة واضحة من بعض المتاعب الطفيفة. كان رفم أذان الصلاة 
إيذانًا لنا بالتجمع حول نار المخيم» حيث كان هناك طبق من التمر فی انتظارنا كى 
نجرح به صيامتا. جرى بعد ذلك شرب القهوة ثم اصطففنا لأداء صلاة المغرب» يعد 
خرالى زيم ماعة من غروت الشنمس: بعد ذلك نخوالى اعا فمن آنا عدا الاد 
المكون من الأرزء وفى الوقت نفسه بدأت أعى المأساة التى حدثت لساعاتىء» من يمن 
الطالم أننا كنا على مقرية من سلوةء الثى جرى ثحديد موقعها الفلكى بواسطة 
الرائد شيزمان فى العام ۱۹١١‏ الميلادى» إضافة إلى أنتا سنقوم بزيارة جابرين, 
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التی سوف أحظی فیها بمزايا العمل الذی قام به الرائد شیزمان فی العام ۱١۹۲٤‏ . 
كانت خططنا ترمى إلى التقدم من مخيمنا الحالى» مباشرة إلى سلوة؛ كيما آفيق من 
هفوتى التعيسةء يضاف إلى ذلك أن رفاقى لم يمانعوا فى أن يكون يوم الغد يوما 
سهلا. وعليه اتفقنا على أن تقوم القوة الرئيسية من جماعتنا بمسيرة قصيرة إلى أبو 
أرزيلة" عن طريق أنقاض سكاك ذائعة الصيت, وتأكد أن الحادث المشئوم كان بركة 
أخفتها لنا الأقدار. ولولا ذلك الحادث المشئوم لما تمكنت من استكشاف واحدة من 
المناطق المهمة التى كانت لى بمثابة مفتاح مهم فى حل مشكلة مصبات جيبان. 


عتد هذا الحد»ء ويعد أربعة أيام من الركوب كنت قد وصلت إلى قمة التيبس وقمة 
المتاعب البدنية» على الرغم من أنى كنت - فى كل ما عدا ذلك - فى قمة لياقتى» وذلك 
على الرغم من الصيام وكمية النوم المحدودة التى تسمح بها الأعمال المتباينة - التى 
من قبيل تدوين الملاحظات يومياء بل وكل ليلةء وحزم أو لصق بطاقات بيانات على 
الأجناس والأنوا ع التى جمعتها وما إلى ذلك. كنت أتضايق وأحس بالضعف أمام هذا 
العجزء عدم قدرتى على الوقوف إلا بمساعدة وأحد من البشرء واتفق الجميع على أنى 
تخت أن اة رة راخ من الاه لحرا وا هدا الفر ان ركت آنا حمل 
سعدان فى اليوم التالى» ويعد أن وصلنا إلى المخيم بعد خرجة طويلة ورحلة ذهاب 
وعودة قطعنا خلالها ستة وعشرين ميلاء سعدت عندما وجدت أن التيبس والأىجاع 
التى كانت تنتابنى قد اختفت إلى غير رجعة. هذا يعنى أن مسالة تأقلمى على ركوب 
الإبل قد استغرقت متى خمسة أيام» وأن ركوب الإبل أصبع يشكل عندى توعًا من 
ا لمتعة بعد ذلك. ريما لى كنت ركبت دابة أخرى غير البحرانيةء لجاعت مسالة التأقلم هذه 
اسر ع فا خت لى وسبب لك ن دات الحددة گانت غر و خف واک اکارا 
ولم تسبب لى ولو لحظة واحدة من الاستياء آو التعب أو المضايقةء على الرغم من أتى 
كنت أكثر تييسا وتورما عندما ساعدنى رفاقى على ركوب هذه الدابة الصغيرة, أو بالأحرى. 
جمل سعدان» فى صبيحة هذا اليود. 

كانت قمم المصب الكبير ترتفم شامخة من خلال الضباب المنخفض مم خيوط 
الفجر الأرلى» عندما كان أفراد الجماعة يسوقون الإبل لتشرب شريتها الأولى بعد 
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مغادرتنا للدليقية. لم يكن قد مر علينا سوى أريعة أيام فقط - فضلاً عن أنها كاتت 
أياما باردة أيضنًا - ولكن الأعظم أن الإبل رفضت الماء الذى أوردناها اليه. بقاء الإيل 
بلا ماء يشكل عقبة للابل فى الظروف التى تكون من هذا القبيلء ويوسم الإبل البقاء 
بلا ماء طيلة عشرة أيام» شريطة أن يكون هنا مرعى مناسب على طريقها. فى الحال 
الذى كنا نحن عليهء كانت المراعى فقيرةء يزاد على ذلك أن أشجار الفاضة' فى الرمال 
التى تحيط بمخيمنا كانت بائسة الحال, إذ كان يغلب عليها اللون البنى» فضلاً عن 
جفافها بسبب الجفاف الذى كان يطوق المنطقة كلها. أمطار أوأخر فصل الصيف قد 
سقطت مؤخرا على هذا الجزء من البلاد جنويى الأحساء لكن بيدى أن مسالة تكثيف 
البخار وتحويله إلى ندى أو مطر لم تكن كافية»ء مما أدى إلى عدم نمو النباتات 
الصحراوية. ولم تتمكن إلا بعد يومين» من رؤية تلك العلامات والدلائل النادرة على 
الأعشاب الجديدة فى الأراضى المرتفعة الواقعة خلف الجديداتء التى التقينا فيها تلك 
اموجه الخضراء التى تسيق قرد بساط فصل الرييع على الصحراء الظامئة. 

عند الساعة الثالثة والتنصىف صباحاء بدأت السير ومعى جماعة صغيرةء واتجهنا 
صوب الشمال الشرقىء» وتتبعنا الكنتورات الأرضيةء وذلك من باب تحاشينا لسلاسل 
التلال الرملية الأعلى من التلال التى نسير عليها. وعندما بدأنا نرى منظر البحر» بعد 
أن صعدنا الارتفاع الأرلء ومن نقطة الارتفاع هذه هبطنا هبرطا هتا لست من مصطدة 
إلى التى تليها من مصاطب الأرض المرتفعة على الضفة الجنويية لذلك المصى. كان 
سطح أرض هذه المنطقة من الحجر الرملى الذى يسهل تفتيته إلى غرود» الأمر الذى 
تسبب فى أن يكون ذلك الصخرء فى بعض الأحيان» على شكل عيش الغراب» أو قد 
يأآخذ آشكا أخرى غريبة. وها هى نخيل سلوة الذى كان بعيدًا عنا أصبح قريبًا مناء 
وها فو تر ار اررق ای الوا فی حو ری 0 ین او ويل e‏ 
القمة خلف منطقة سكاك على الجانب الآخر. كان المنظر الطبيعى جذابا ومؤثراء بعد 
القفر المىحش الممل الذى عشناه فى الجافورة. ومع ذلك كان الأمر لايزالء تظرا لأنى 
لم أكن قادرا بعد على تمثل واستيعاب المغزى الحقيقى لتكوين جيبان. وأخذت بعد ذلك 


)١(‏ الغاضة تبات برى تاكله الإبل. (المترجم) 
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أتنور ببطء» وعندما نظرت إلى قمم الوادى الصخريةء وعندما نظرت أيضا إلى 
الاح الراشه من الأرأضمى الال السطة ال كانت مدد من امانا ون 
خلفتاء لم أستطع تحاشى النتيجة التى وصلت إليهاء والتى مفادها أن خط قمم 
الوادى الصخرية المتعرج كان يطوق واحدا من المصبات القديمةء فى حين كانت 
الأراضى المالحة المنبسطة مجرد قاع قديم من قيعان البحر» التى انحسر عنها الماء إلى 
خطه الحالى على جانبى رعن قطر. واقم الأمر أن هذا القاع كان فى يوم من الأياح 
جزيرة كما هى الحال فى البحرين هذه الأيام» والسبب فى ذلك أن السهل الالح (الذى 
ينخقض فى بعض أجزائه عن سطح البحر) يمتد عبر قاعدة هذا القاع من البحر إلى 
البحر. ذزلنا بعد ذلك من الرف الصخرى الثالث إلى شربط مالع مستواه أعلى من 
مستويات المسطحات الرئيسية الموىجودة فى الأسفل» ومن ثم يكشف عن جزء عن قاع 
الصب القديم. مررنا بعد ذلك عبر حاجز صخرى آخر نزلنا بعده إلى المسطح الالح 
الرئيسى. الذى هو عبارة عن سهل شاسع كان يبدو هشًا وخاويًا من تحت أقدام 
الإبل. وهتا أجد أن جهاز قياس الضغط الجوى» أو إن شئت فقل: البارومتر» يسجل 
القراءة نفسهاء التى سجلها بعد ذلك عند سلوةء على حافة البحرء على بعد خمسة أميال 
من هنا. هذا السهل الواسع بکامله يبدو أن مستواه يتساوى تقريبًا مع مستوى سطح البحر - 
ولذلك فهو إما أن يكون جزءا من قاع البحر نقسه»ء أو مجرد بحيرة ضحاة صغيرة انقصات 
عن البحر بفعل حاجز رملى مثل حاجز خيسات السلوة الذى وصانا إليه حاليا. 

هنا وفى هذه المنطقة وجدنا أن جانبى المصب بدا فى الاتجاه شمالا ويميتا إلى 
مسافة بعيدة حوالى اثنى عشر دهواء يواجه بيارات نخيل سلوة المهجورة 
المىجودة عبر القناة والتى يصل عرضها إلى حوالى ميل تقريبًا. كان طريقنا يمتد بين 
النخيل عبر المسطح الذى بدا يتحول إلى مسطح ملحى لامع مع اقترابنا من اليحر. 
هذا المسطح تنتشر فيه القواقع والآصداف الصغيرة حلزونية الشكل()ء وهذا النوع 


(+) الرعن: هى قنة الجيل الخارجة منه والداخلة قى البحر. (المترجم) 
(#+) الدهو: مركب شراعى مالوق قى شواطى الجزيرة العريية وشرق أفريقما . (المترجم) 
)١(‏ للمزيد عن الأصداف راجم الملحق. 
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من القواقع والأصداف يشيع وجوده فى الأحساء كما أمكننا العثور على تلك القواقم 
فى أماكن كثيرة» فى الريع الخالى وفي المنطقة الواقعة خلق الريع الخالىء كانت تلك 
القواقم تتكسر برفق تحت أقدام إبلناء التى كانت تحدث أصواتًا عصبية عندما اقترينا 
من القناة التى ضاق اتساعهاء ليصل إلى حوالى ٠١‏ ياردةء وأصبحت نتقاطع مع 
طريقنا مسافة كبيرة بعد ذلك. فى بعض الأحيان يكون الماء فى هذه المخاضة عميقًا 
لی خو بحت سرا على مكل دار ة فى اناد الريب أك وح اة هيهاز فن وذ 
المرةء إذ لم يزد عمق الماء فيه عن مستوى ركية القدم. ومع ذلك كان لايد من إغواء 
الإبلء أو إجبارها أو اقتيادها الى الماء» ولكن عناد هذه الإبل كان يجعلها عندما تصل 
إلى منتصف المجرى المائى» تبذل جهدا كبيرا فى السباحة» قى حين يروح بعض آخر 
من هذه الإبلء ويخاصة تلك الجمال التى رفضت شرب الماء العذب فى بعيج؛ تمد 
أعناقها الطويلة لتعب شيئًا من الماء المالع. شرب الماء المالع هذا ليس فى صالح الإبل. 
فلا عن أن الحرب لا يرضون عن مثّل هذا الاتنحراأف. 


فى غضون عشر دقائقء ويعد أن تجاوزنا المجموعة أو البيارة الأولى من بيارات 
النخيل الساحليةء توقفنا عند بيارة النخيل الأولى - وهى عبارة عن بيارة بائسة مهملة 
عبارة عن سيقان نخيل» ويفصلها عن اليحر حزام من الغاب والقصب غير الصحى, 
كما يفصل هذه البيارة عن البحر أيضسًا مجموعة من الركام والأشياء التافهة عديمة 
القيمةء وهذه الأشياء التافهة من مؤئشرات المد والجزر فى هذه المنطقة. وحاول على 
الجهمان اصطیاد کروان باستعمال بندقیتی» فی الوقت الذی کنت آبذل قصاری جهدى 
من أجل تشغيل التيودوليت). أما الآخرون فلم يكن لديهم ما يقعلوته سوى الصياي 
والنوم إلى أن أنتهى من الأعمال التى أقوم بها.. وهذا سرب مستمر من الجراد 
يواصل السطو على جريد النخل الصغير والتهامه» وهنا أضقت شيئًا من هذا الجراد 
ای ا ا و و ای 

اا عا ع وا کی الات ا ق 
وهى تقع على بعد حوالى ميل من الساحل - واللمح الرئيسى فى واحة سلوة هى تلك 


(٭) التيودوليت: جهاز فياس الزوايا. 
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القلعة المدمرة؛ التى تقع فى منتصف بيارة من البيارات كثيفة النخل» فى حين يحتمد 
النخيل على المياه المالحة التى تأتى من بعض العيون» التى تكاد مياهها تصل إلى 
ممت مام الارن گات ال جاع كر ة من انل الان تفي فى داك 
الوقتء أى فى ساعة وصولنا الى بئر من هذه الآيار التى فى فناء القلعة. وكان بعض 
اخر قد انصرفوا ليتحدثوا بلا كلفة إلى بعضهم بعضاء مع العيد رشيد بن 
منيع» ذلك الشاب الصغير آخر أبناء شيخ القبيلة الذى كان مسافرا من الدوحة 
الى الأحساء. فى هذا الوقت نفسه»ء أمضيت آنا نصق ساعة هينة قى فحص 
أنقاض الراحة. 


القلعة عبارة عن مسور مريع الشكل طول ضلعه ۷۳ خطوة شرق شمال شرق 
غرب جتوب غرب» مكون من غرفة سكن فى الركن الجنوب الغريى وفناء مفتوح» يشغل 
بقية المسورء ومخصص لإاعاشة ابل الساكن» أو مالك القلعةء فى وقت الخطر. 
حوائط القلعة المهدمة مبنية من الحجر الحبيبى الذى سبق أن رأيناه قى الضويبانء 
يزاد على ذلك أن مخطط المكانين يوضح آنهما ينتميان إلى حقبة واحدة. لم أشغل 
نفسى بمسالة جمم الفخار أو البقايا الآخرى مثلما قعل الرائد شيزمان عندما درس 
هذه البقايا دراسة مستفضية فى العام ۱۹١١‏ الميلادى. أضف إلى ذلك أني لم أزر آى 
آثر خر شبيه بهذا الأثر أو أصغر منهء أو حتى قريب من الساحلء» الذى تقع مياه 
الخليج الفارسى خلفه مباشرة»ء ماء الخليج الفارسى متألق» ويجممع بين ظلال اللونين 
الأزرق والأخضر كلها.. نخيل سلوة بلا مالك ولا يرعاه أحدء لكنه ينتج محصولاً سنو 
من التمر يجنيه أى عابر من عابرى هذا المكان. يالها من فرصة مواتيةء وياليت جماعة 
من فقراء البدو ا تقوم باستيطان هذه المنطقه بصفة دائمة وينعمون ويحستون 
ذلك الذى أفاءت الطبيعة به عليهم! ومع ذلك دلائل المكان تقول إن هذا المكان كان 
محتلا مذ قرون مضت. يضاف إلى ذلك آنه لابد من وجود سبب لذلك الهجر الذى 
يعانى منه المكان فى الوضم الراهنء قال زايد: إن سبب ذلك الهجر هو الحمىء» التى 
تحول بين الناس ويبن استيطان هذا المكان أو الأماكن المثيلة له. فى كل مكان هناء 
وكما هو الحال فى كل من سكاك وآنباك وجابرين ترى الإخوان يقومون بمحاولات 
من هذا القبيل» لكن الحمى هى التى تردهم من جديد إلى الصحراء. والعرب لا يقوون 
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هذه الحمى الرييعية فى الواحات الصحراوبة بمكن أن تكرن موضوعا مهما من 
موضوعات الدراسة. العرب لم يتعلموا من الخبرة والتجريةء ولم بتعلموا من الوءظ 
أيفبا: أن الط اة يكن أن قي من لحي ورقف من سانل رنت اها 
من اأماکن وحودها. 

لم أر للبعوض أثرا فى هذه المنطقة أو فى أى مكان آخرء وحتى فى الأحساء ليس 
للبعوض ضرر مثل أضراره فى كل مكة وجدة. والغريب حقًا أن المدينة (المنورة) وكذلك 
الرياض خلو من هذه الحشرة. والأرجح أن الحمُى فى الواحات الشرقية يرجم 
مصدرها إلى شىء غير البعوض, وريما جرى علاج هذه المشكلة على أمل زيادة 
الآأرض الزراعية فى الجزيرة العربية. 

استانفنا جولتنا التفتيشية بأن جعلنا الخيل تخب فى اتجاه قرن أيو وعيل» تلك 
العلامة الأرضية المميزةء هذه العلامة الأرضية عبارة عن تلة رملية منبسطة السطح عند 
قمتهاء فى اتجاه الجنوب الشرقىء» وهذه التلة منعزلة عن جوف قليل, الذى يمثل الوجه 
الخزبى مخضا قفرا براخلاا عر الأرشن الالحة الس آل كان ,خظل 
سطحها قواقع حلزونية صغيرة؛ وتنتشر فيها أيضا شتلات أو بالأحرى أدغال نباتات . 
السواد والقطاف» التى بدأت تتلاشى مع طول المسافةء وتظهر بدلا منها نباتات 
الشينان والّليث. عبرنا بعد ذلك مدقات الإبل ا مؤدية إلى مسقى السكاك وواصانا 
سيرنا فى خط مستقيم عبر شريط واسع من الأرض المكونة من رمل على شكل موجات 
رمليةء فبها حياة نباتية داكنة إلى أن وصلنا إلى سفح التلء الذى يبعد خمسة آميال 
فقط عن أنقاض فلعة سلوة. 

تركنا على الجهمان للاهتمام بالإبل عند سفح التل - ونام فى نهاية المطاف - 
ورحت مع زايد نحاول الصعود إلى القمة التى ترتفم مائتى قدم عن مستوى سطح 
السهلء قال لى زايدء إن أبا وعيلء الذى أطلق اسمه على هذا التلء كان واحدا من 
عظماء الجزيرة العريية القدامى. كان أبى وعيل هذا نزاعا إلى وضع فرسه فى إسطبل 
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على هذه القمة (التى يكاد يصعب الوصول إليها) هذا الإسطبل وإلى يومنا هذا - 
نظرا لأن أبا وائل هذا كان قد شاهد تلك القمة ورأها بعينيه من بضع سنوات - يمكن 
اا ابه اق الايا 0 ال ا ا ا ا 
فرسه. من خلال هذا الوصف تخللت أن تكون تلك الرزة الحديدية يمكن أن تكون 
مرساة (هلب) من مراسى السفن» وجرى حلها من حطام إحدى السفن على الشاطى» 
أو أن الأرجح هى أن تكون تك الررْة تذكارا من تذكارات واحدة من السفن التى 
استولى عليها القراصنة فى الماضى. لم يكن المطلع سهلا بى حال من الأحوال, 
ويالقرب من القمة كانت الصخرور المنحدرة المتأكلة بفعل الطقس والعوامل الجوبةء 
لا تسمح سوى بفتحات صغيرة جدا ترتكز عليها أقدامنا أثناء عملية الصعود» وكانت تلك 
الفتحات تنخلم فى أيدينا أثناء الصعود. الأمر الذى كان يفقدنا توازننا بصورة مؤقتة 
فى يعض الأحيان وتحن على شفا جروف كبيرة. لكن المتحدرات السفلى عن التل كانت 
عامرة باتع وأنا شوري كذت قد حمعت من منطفة قاعدة التل عضا من الحقرنات. 
ألتى ريما تساقطت من الطبقة السميكة الحالية للأحاقير - ربما يصل سمكها إلى 
حوالى ٠٠١‏ قدم - التى تقع أسفل طيقة من الحجر الرملى» سمكها حوالى خمسين 
قدما وغير صالحة للإتتاج عتد القمة. وسرعان ما ملأنا كيسين بتلك التذكارات الدالة 
على حوض قديم من أحواض المحار» ينتمى إلى العصر الميوسينى')ء وسعدت جدا 
عندما عثرت على زناد وحيد من الصوان. باعت بعد ذلك بالفثل المحاولات كلها التى 
أنفقتها فى البحث عن العلامات والمؤشرات الدالة على الإنسان القديم» والأرجح أن ذلك 
الزناد الذى عثرت عليه هناء ريما يكون قد نسيه أحد اليشر هتا مؤخراء وسسق ذاك أن 
البدو المحدثين مايزالون يوقدون النار باستخدام قد از الى تمتها من حجر 
الصوان» يزاد على ذلك أن هؤلاء البدى يتتقون نوعبات ممتازة من الصوان» مڈل تلك 
التی کان آسلافهھم یستعملونها فی شب النار. فى ذات الوقت نفسه كان زايد يفحص 
(ه) ارده بتشديد الراء وضمها وتشديد الزاى وفتحها: هى مسمار مزدوج السن على شكل حرف لا 
الإنجلیزى؛ يغرز قى جدار أو باب أو حتى فى الأرض ليريط فيه شىء ما. (المترجم) 


() راجم المحق. 
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اثار أقدام ضبع من الضبا ع؛ والتى آكدت أن الضبم مايزال قابعا فى جحره» لأن آثار 
مساعدة زايد» ولكنهما اكتشفا أن الضبع غادر وكره من خلال باب خلفى لم يلاحظه 
زاند أو د نكتشقهة. 


تحركنا كلنا بعد ذلك إلى قمة الثلء ورحت أجمع الحفريات من الطريق. وفوق هذه 
القمة المنبسطةء التى يصل طولها إلى ٠۱۸خطوة‏ وعرضها إلى ٠١‏ خطوةء لم نعثر على 
شىء سوى كومة من الركام الصخرىء» وفتحه فى الصخر عمقها حوالى قدم واحدة 
وتتسع لوضع سارية سميكة فيها. هنا فى هذا المكانء على حد قول زايد شاهد الرجل 
(زايد) الرَرّة. والحال التى كانت عليه والمال التى آلت إليه. كان الصوأن هى والحفريات 
- ناهيك عن المنظر من فوق قمة هذا التل - تعويضنًا كافْبًا لنا عن المشاق التى 
عانيناها فى الوصول إلى تلك القمة. كان المشهد رائعا بحق: امتداد كيين من الأرض 
الجرداء» كنا ننظر إليه ونشاهده من تلك القمة الياردة التى تأئرت بفعل الرياح. تركت 
رفاقى عند فجوة الحديقة المفقودة» وقصدت الجانب الآخر من التل الذى يطل على واحة 
شكال اکى اففی ف أا الحا تا روفو طهر ااي وقی صمت وبلا إنذار 
ون اع لی پد یار es‏ السلام عليكم! ألقيت السلام وأنا تقدم بدلا من 
التأخر. ورد على الرجل قائلاً: وعليكم السلام.. آنا لم أركء قلت ذلك من باب التوضيح 
الذى # لزوم له وحاولت إخفاء البوصلة المنشورية التى لابد وأن يكون هذا الرجل قد 
لاحظها بالفعل» كيف قطعت هذه المسافة إلى القمة؟ - كان المكان الذى صعد منه 
الرجل عبارة عن جرف شدید الانحدار» ومن أین انت؟ مری أم منصوری؟ خاطرت 
بك الال اة آم أن البدى الل في الفا اجا لد زان كق مخ با 
من هاتين القبليتين. أدهشنى الرجل. آنا من الإخوان. وخطر بيالى أنه قيل لى ذات مرة 
أن هناك مستوطنة من المتشددين فى سكاكء وإن تلك المستوطنة نتقع على السهل 
المىجود فى الأسفلء ويمكن رؤيتها من المكان الذى أقف فيه»ء على الرغم من عدم 
ملاحظتى لها. صور لى خيالي» تصويرا سريعاء ذلك الجزء المتبقى من قرية المحاربين 
المتمركزين حول التل على شكل كردون ¥ يمكن الهرب أو الفكاك منه. المرجح أن إبلنا 
كانت فى أيديهم بالفعل وفى متناولهم. وعلى الرغم من ذلك كان الرجل تبدو عليه 
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البشاشة والود إلى حد بعيد. ماذا تفعل هنا؟ واستطرد فى تساؤله» هل تقوم بالصيد؟ 
ومن هم آولئك الذين يرافقوك؟ هل بيتهم أحد من المرة؟ رددت عله E‏ اللقب 
الذى يطلغه الإخوان على اللك الوهابي وقلت: تحن من قبل الإمامء» ومعنا أيضا على 
الجهمان. دودو أن ما قلت افع اارجل وجنا نراه عا فی تجاه رقاقن, آاذین 
تركت الرجل معهم؛ وعدت لدراسة المشهد وتفحصه. قيل لى بعد ذلكء إن هذا الرجل 
لاحظ فى شيتًا من الفضول؛ وهذا شىء غير عادى فى زائر يقوم بزيارة إلى هذه 
المنطقةء وأقنع رفاقى الرجل بأنى مهندس مكلف بمهمة تفتيشية من قبل املك شخصياً. 
وآنى أقوم بدراسة مشكلة الماء فى هذه المناطق. بعد ذلك بأسابيع عدة» وفى ظل ظروقف 
أخرى مشابهة لهذا الظرف» جرى تمريرى فى منطقة الصخور اليركانية فى 'بقوم 
على أنى طبيب. الناس فى الجزيرة العريية يشيع بينهم أن الرجل الأبيض مستودع 
للعلم والعلوم - ومنذ سنوات مضت» جرى تمريرى على أنى خبير فى المدفعية! 

لم يكن تزولنا من طريق آخر أسهل من عملية الصعود»ء لكننا فى ذاث الوقتء كنا 
محملين بالحفريات» إلى آن وصلنا سفح التل» وركبنا دوابنا واتجهنا لزيارة سكاك, 
التى كنت قد شاهدت؛ من قمة التل؛ نخطلها المبعثر فوق تلال من الرمال البيضاء 
المتدحرجة. وفى غضرون أقل من نصف الساعة كنا قد وصلنا وتوقفنا عند أول عبن 
مائية من عيون الواحة الكثيرةء هذه العين كانت عبارة عن بركة معقولة الحجم عند 
مستوى سطح الأرضء» وكانت نباتات القصب المزهرة تغطى أكثر من نصف مساحة 
هذه البركة. كان هناك بعض النخيل الهزيل على جانب من جانبى البركةء كما كنا 
نشاهد آيضا حول البركة تجمعات أآخرى من الغاب والنخيل. وعلى بعد مسافة قريبة 
مناء وفوق أرض أعلى من مستوى الأرض التى نقف عليهاء والتى تختلف قليلا عن 
أراضى المستنقعات» كانت هناك هجرة" صغيرةء مكونة من حرالى عشرين كوخ من 
اللين» ولا تضم آكثر من مائة نسمة بأى حال من الأحوالء وقد تأسست تلك الهجرة فى 


(1( نطلی العرب عل تبات اأقصب هذا اسم القاف » وفذا شو التبات تس4 الذى بطلقی عله الصردون اسم 
(Y)‏ ألإخوان بطلقون على مستعمراتهم أو مستوطناتهه اسم محرة. 
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مطلع حركة إحياء الإخوان بواسطة حمد بن برجس بن حنزب» شيخ أحد الأفخاذ من 
عشيرة عضبة من المرة. وعلى العكس من المستوطنات القبلية الأخرى الشبيهة بهذه 
الهجرةء نجد أن هذا المكان يعج بالحركة والنشاط بفضل سكاته» الذين يمضون قسماً 
كبيرا من وقتهم فى مراعى صحراوية بعيدة. كانت واحة سكاك عبارة عن عينة سيئة 
من الجهود الطبيعية التى لا تحصل على أى شكل من أشكال العون والمساعدة - 
وسبب ذلك أن ملاك النخيل يتركون عملية تخصيبه وتلقيحه الطبيعة نفسها - التى 
تسهم فى توفير مخزونات الطعام للبشر, الذين ينعمون بثمار البيارات الناضجة دون 
جهد أو تعب» والذين لم يفهموا أو يدركوا بعد أن بوسعهم الحصول على نتائج أفضل 
لو أنهم بذلوا قليلا من الجهد والعمل فى الأمور التى يتركونها لله سبحانه وتعالى عن 
طیب خاطر ورضا. 


إلى جانب الغاب والنخيل المىجود فى الواحة؛ التى تقع على مستوى ينخفض عن 
مستوى سطع البحر بحوالى خمسة وعشرين قدماء هناك أيضا عدد كيبر من أدغال 
أشجار الأثل (الطرفاء)ء لكن أهل الواحة لم يهتموا كثرا بمسالة استبقائنا فترة أطول, 
وعلبه استأتفنا مسيرنا عقب أداء صلاة العصر. هذه الأتقاض القديمة ذائعة الصيت 
والتى دارت من حولها الشائعات التى كان يمكن أن تكرن خرافة مالم تكن مدفونة 
تحت الكثبان الرملية التى تحيط بالواحة من كل جانب. وعندما وجدتا أن الترية المالحة 
هنا زلقة إلى حد ما بفعل الرطوية المىجودة أسفلهاء آثرنا السير عبر الرمال ودرنا 
حول سلسلة صخرية منخفضة تقع على الجانب البعيد من السطح المالح الكبير. وعدنا 
من جديد إلى عبور المسار الذى سارت فيه السيارة سالفة الذكرء ورحنا تواصل سيرنا 
خببًا عبر الحقل الالح الشاسع» متجهين صوب أقصى الجنوب الغريى» حيث يوجد 
مدخل مصب أبو آرذيلة. عن بعد وفى اتجاه الجنوب الشرقى تبدت لتا سلسلة چبال 
> مشيخيلة المنعزلة» هى وسلسلة من المخروطات الشبيهة بالخيام فيما بين هذه السلسلة 
من الصخور والجزء الرئیسى من الأرض. کان لا يزال أمامنا شوط كبير يتحته 
علينا القيام به وكانت الشمس قد بدأت تغرب من أمامناء عندما وصلنا إلى سلسلة 
التلال الرملية التى طمست حوض أو مجرى ذلك المصب. وتعين عليتا العودة إلى 
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سرعتنا المعتادة فى المسير فوق ذلك الطريق المتعرح» وأدركنا أننا مازلنا نمضى قدمًاء 
دون أن تكون لدينا فكرة واخسحة عن موقع أو مكان مخيمناء فضلا عن أن خرجنا 
كانت خاوية» ولیس لديتا ما يمكن أن تستعمله فى جرح صدامنا عند دخرل موعد 
افظار. اکر رات لا عر بت تار سنا وان الك عة العا لابه فاا 
عندما وصانا إلى الخيامح» لنرى أن العشاء كان فى انتظارنا. كنا قد تجولنا الى مسافة 
بعحندةء ولمدة تفدر بإحدى عشرة ساعةء ولكنى لم أحس بالإرهاق أو التعب» وآأمضست 
جز من الليل أناقش سعدان فى تأثير التصبير (تحنيط الحيوانات) على أجسام 
الفراش الذى أحضرناه معنا من سلوة. 

مع استقرار نظام ترحالنا استقرار! تاماء بيدأت أحس بعدم كفاية الوقت الماح 
المهام المتباينة التى ألزمت نفسى بها منذ البداية. تحتم على أن أعمل كل شىء بنفسى. 
واكتشفت بعد ذلك أن کل شىء كان يتأخر عن موعده. يزاد على ذلك أن مذكراتى 
اليومية تأخرت هى الأخرى عن مواعيدهاء ومن واقع خبرتى السابقة عرفت أن الأعمال 
التى يتأخر تنفيذها تتراكم ويصعب القيام يها فى نهاية المطاف. وقد انطبق ذلك بصفة 
خاصة على مجموعة الطيور والفقاريات» التى كان يتعين على سلخها وهى ما زالت 
بلا تطل أو ااتخلص متها عندما تتحلل وتتعفن. على كل» نحن لم نصادف من هذه الطيور 
والفقاريات سوى أعداد قليلة جداء وبخاصة الطيور» لكن السواد الأعظم من هذه 
الطيور كان لابد من التخلص منها بسبب تحللها وتعفنهاء والمؤسف أنى توصلت إلى 
نتيجة مفادهاء أننى إِذا آردت إيجاد الوقت الذى يسمع بالقيام بأشياء أخرى» فإن 
ذلك يعنى وضع خطة للأنشطة المتعلقة بجمع الأشياء التى تحتاج إلى السلخ والتصبير. 
وقبل وضع هذه الخطةء رحت على سبيل الأمل الضائم» أعلّم سعدان ذلك القليل الذى ' 
أعرفه عن السلخ والتصبير. وعليه أمضينا الليلة كلها فى تصبير البلبلء وكنا نحن 
الاثنين بمتابة أعمى يقود ضريرا آخرء ويبعد يوم أو يومين من القيام بأعمال مثيلة 
اسف اتير اسح مدان مدا رة 6اا عن تويز لاع ااش 
جمعناها أثناء تجوالنا . وفى نهاية المطاف عدت الى وطنى ومعى حوالى سبعين 
أو ثمانين ما بين طائر وفقارى من الريم الخالىء ويمكن القرل: أن هذه المجموعة كانت 


94 


مفيدة إلى حد ما - لا للعرض وإتما لتسهيل التعرفا') على الحياة الحيوانية 
الصحراوية. أما بقية الحشراتء» والحفريات. والصخور» هى وأشياء أخرى فقد كاثت 
من اختصاصى أنا شخصياء لكنى شعرت بالارتياح عندما عرفت أن مجموعة الطدور 
والحشرات ستكون ملبية للغرض المطلوب. 

وقد صدمت عندما سمعت بعد ذلك فى فترة المساءء أن جثة البليل التى تخلصنا 
منها جرى شواؤها على تار المخيم» ثم أكلها رفاقى. والمحتمل فى داخلى أمل صامت 
مفعم بالتقوى مفاده ألا يكون الصابون الزرنيخى الذى علق بالجثة عند سلخهاء ضارا 
بالبشر,ء لكنه أصبح مفهوما من الآن فصاعدا أن اللحم» مهما كانت طريقة الحصول 
عليه» ينبغى أن يرسل إلى المطبخ. لم أستطع جعل نفسى تقبل المشاركة فى الوجبات 
الناتجة عن العمليات التى تكون من هذا القبيلء على الرغم من انتصار الجوع فى 
الأسابيم التى تلت ذلك مما اضطرنى إلى المشاركة فى تلك الوجبات» شأاتى شأن 
رفاقی» فی کل ما کان يدور بیتنا. 


كان مصب جوب أب آرذيلة مختلقًا عن كل من متخفض الحر ومنخفض 
البعيج» فى أن كلا منهما مملىء تماما بالكثبان الرمليةء وركام التراب والحجارة الذى 
تجرقه الأنهار الجليدية #”اةاهم. هذا الركام وهذه الكثبان الرملية تفطيها أدغال 
الغاضة ويعض النباتات الأخرى. مسألة أن هذا الملصب كان وادنا أو متذ فهً 
لا تتضح إلا من خلال السلاسل الصخرية المنخفضة الموجودة على جاتبى هذا 
الوادى» والتى تنتهى من ناحية الشرق عند الأراضى الرأسية فى كل من خشم 
أبو آرذيلة وخشم آنباك فى اتجاهى الشمال والجنوب. الطايع الحقيقى لهذا المصبء 
١‏ يظهر إلا عند مدخل المصب الواقع بين أرضين رأسيثينء تبعدان عن 
بعضهما أميالا عدة» حيث يتضع ذلك الطابع فى ذلك اللسان الضيق من السهل المالح 
والذى يمتد غريا إلى مسافة كبيرة داخلاً إلى الرمال التى لا تملا الوادى بغير هذه 


)١(‏ راجم الملحق لامزيد عن هذا الموضىمع. 
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الطريقة. كان مخيمنا وسط مصب جوب أبو آرذيلة يقع على ارتفاع حوالى ٠٠١‏ قدم 
قوق مستوى المسطحات المالحةء ومن ثم كان على مستوى واحد تقريبا مع آبار بعيج. 
لقد طراً على الظروق ال مناخية تغيير كامل» هذا البرد القارس والصقيم اللذان 
كانا يسودان هذه النطقة فى الأزمان السايقة تحولا إلى ما هو أحسن حاليا: 
إذ ويجدت من غير الضرورى أن ارتدى 'حذاء الجليد ٠‏ اللهم باسنتناء فترة الليل وقترة 
الصباح الباكر عندما يكون الرمل ما يزال باردأ تحت الأقدام. كان جميلاً بحق أن 
أعيش هذه الأيام» بعد أن غاب عنى ذلك التيبس القديمء ويعد أن زاد إحساسى بزيادة 
لياقتى البدنية. كان هواء الصحراء رائعاء مشويا بالدفء أثناء النهار مع نسمة جنوبية 
خفيفة تجلب معها كتلة من السحب الهزيلة غير الكثيفة تلطف من أشعة الشمس, كان 
الهواء معتدلا أثناء الليل مشوبًا بضباب كثيف وندى كثيف أيضًا عند الفجر. وفى 
صبيحة اليوم التالى كان الضباب كثيفا فوق منخفضات أبو آرذيلةء الأمر الذى أدى 
إلى انتکاس نظامنا الرمضانی. کان یجری إيقاظنا ازل وجبة السحور؛ وکنا نبداً فى 
ثناول وجبة السحور» عندما يتسلل إلينا من خلال الضباب الكثيف ضوء غريب» يحذرنا 
من دخول وقت الصلاة علينا فجاةء ويالتالى يتعين التوقف عن الطعام والشراب. ويقطع 
سويد عليتا وجبة السحور فجاة عندما رأح يؤذن لصلاة الفجر. هذا يعني بدء صيام 
اليوم؛ ومع بداية يوم الصوم يبدا ارتداد رفاقى عن الطريق القويم» هؤلاء الرفاق الذين 
لم يتناولوا القهوة بعد وتراجعوا عن هذه المصيبة الطويلة فى غياب ذلك الحاقز. قال 
بعضھہ: ولا وقبل کل شیءء» لقد اسنا دون قصد, ویالتالی فسد صیامناء وعلیه يجوز 
لنا أن نكون مسافرين اليوم'ء كانوا يعنون بذلك أيضبًا أنهم يودون خروةقا أو طليًا! 
ورد الآكثر تدينا وورعا قائلين: الأمر ليس كذلك 'فليسافر" أولئك الذين بودون السفر 
لأن الله غفور رحيم» أما أولئك الذين نورا الصيام - وهذا التعريف والتحديد ينطبق 
علينا جميعا - فإن الأوان لم يفت. إنما الأعمال بالثيات. هيا بنا تصلى وتتخلى عن 
القهرة. أتكل على الله. لكن المتقيدين كان عددهم خمسة - على الجهمانء 


وأبو جعشه واہن معدی» وسوید» وأنا معهم - مقابل عدد كبير من المرتدين عن الطريق 


)١(‏ مسافرين بمعنى أتاس بتحللون من الصيام يسيب السض. 
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القويم» الذين تجمعوا حول نار القهوة وراحوا يستنكرون بشدة بصوت عال 
أولئك الذين يجعلون التقوى حكرا عليهم. ويناء على اقتراح منهم - لأنى كنت قد 
انسخبت إلی خیمتی - جاشی سعدان ومغه گوب الشای الخاص بیء وت له آذه 
بذاك الكوب إلى الشيطان؛ وطلبت إليه أن يكف عن الكلامء وإنه يعرف كتابه المقدس 
معرفة جيدة تمکنه من استغلال الثغرات التى تناسبه»ء ونه كان يكشف عن علمه أماء 
رفاقه المسافرين المعجبين به. الأفضل أن 'يساقر" عندما يكون لدينا يوم كامل 
نستريح طواله فى المخيم؛ وآن يكون لدينا لحم نأكله. من حسن حظنا أن المدفعية 
اللقيلة كانت تقف إلى جانبتاء علارة على إمام الجماعة» ومن بين الخمسة كان على 
الجهمان هو الشخص الوحيد الذى أخفق فى صيام أيام رمضان الثلاثن كاماة 
متتاليةء فى حين واصل سويد وصام الستة البيض» بدءا من اليوم الثانى من أيام عيد 
الفطرء الذى يهل عقب اتتهاء صوم رمضان. ويذلك يصبح "يوم الضباب" علامة مميزة 
من علامات تجوالنا. 


بعد أن عدتا إلى المخيم قادمين من وأحة سلوة اكتشفت أن جماعتنا جرى دعمها 
يوصول صالع بن عزيزء أحد مشايخ ال بومنظر. إحدى الجماعات الثلاثة الكبيرة فى 
قبيلة المناصير - كما قد رأينا إبل هذه الجماعة عندما كاتوا يسقونها من أبيار سلوة, 
عندما كانت تلك الإيل عائدة» عن طريق الدرحةء من مراتعها الصيفية وييارات النخيل 
فى منطقة الضافرة الموأجهة لعمان. وجرى توضيح مستوطنتهم الواحية الرئيسية على 
الخارطة تحت اسم الليوه بناء على نطق المناصير أتفسهم لهذا الاسم هؤلاء المتاصير 
بقلبون 'الجیم ل إلى ياء ۷ء ویحولون 'الضاد ۵۳ إلى صوت شفرى هو ويعض 
الحروف الأبجدية الأخرى. ويذلك يصيع الاسم الصحيح» حسب اتفاق الجميع هو 
r‏ 


)١(‏ يصح فيه أيضسا "الجوه" يمعنى ”الداخلل٠‏ راجمع أيضنًا "الباطنة" بمعنى "داخلى" والظاهرة بععنى 
خارخى قفا لقان ف الشرة والقرب هن سالا حال عبان وال أا الان راذا را 
واحتان لىبيتان. 
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كان شقيق صالح الذى جاء هو الآخر لوداعه فى رحلته الطويلةء قد عاد إلى خياء 
جماعته وناسه فى الصياح» بعد أن بدأت الإيل التى تحمل متاعناء تحركها صوب 
أنباك» شرعنا فى زيارة آبار آبو آرذيلةء التى هى عبارة عن بئرين» أو حفرتى ماء 
تل عق الراحدة مها الى فام رأة اكل حتفن رمل دأ ج وط اة 
امنخفضات. وجدنا فى منطقته آبار أبو آرذيلة حوالى ٠٠١‏ جمل من جمال جماعة 
أخرى من المناصيرء هذه الجماعة يطلق عليها اسم البو رحمة'ء وشيخهم الكبير هو 
سعيد بن سويت» وجدنا هذه الإبل تسقى من الآبار بواسطة قلة قليلة من الرعاة. قبل 
الوصول إلى الآبار» أى على بعد حوالى ميلين من المخيم» انضم إلينا رجلان؛ اتضح 
أنهما الشيخان الفرعيان اللذان التقيناهما يوم أمس فى سلوةء ومعهما خادم. بعد أن 
غادرنا ذلك المكان كان الشيخان قد مارسا هواية الصيد باستخدام صقريهماء وكان 
الشاب الصغير؛ قد قطم تلك المسافة. بحتًا عنا فى الصحراء» ومعه كيس فيه ثلاثة من 
الحبارى كى يقدمها هدية لنا. كان شكل ذلك الشاب الصغير يبدو رائعا فى ذلك الثوب 
الأحمر القانی الذى كان يرتديهء هذا اللون الأحمر القانى كان يتنعكس على الوجه 
الداكن والأنف المعقوف الذى يشيه أنف النسر, والذى ورثه هذا الشاب عن والده 
الذى كلفه مولده من امرآة عبدةء أن يطلق الناس عليه اسم "العبد" فى هذه الدنيا. كان 
رشيد بن منيع» الذى ذاع صيته على آنه آكثر رجال المناصير شهرة. أصررت على أن 
يركب الشاب رشيد معنا إلى آنباك التى أمضى فيها الليل معنا فى مخيمناء وكان 
مهما أيضًا أن ألاحظ احترام كل من صالع وحميد لذلك الشاب» على الرغم من أن 
الرجلين كانا يكبراته ستاء لكنهما كانا يوقيان بالاحترام الواجب لنبالة المولد والأصل, 
التی تحظی باهتمام کبیر فی الذهڻ السامی. تمنیت لى أن رشيد كان واحدا من أفراد 
جماعتناء لكن الشاب رفض دعوتي بابتسامة لها مغزاهاء واستأذن مناء وهو سعيد 
ببعض قطم النقود الفضية التى أردت أن تكون شيئًا من الرد على أدب وكياسة 
ذلك الشات. 


)١(‏ الجماعة الثالثة التى لم نلقها مطلقًاً هم آهل شعر وشيخهم غانم بن جريب. 
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سرنا من منطقة الأبيار متجهين صوب الجنوب الشرقى عبر الوادى فى اتجاه 
الأرض المرتفعة من الوادى على ضفته الجنويية» التى كانت تمتد أهامنا آخذة فى 
الارتفا ع على شكل سلسلة من الرفوق العريضة, التى تنتهى بهضبية ضبقة يغطها 
الحصى والزلطء وتفصل منخفض أبو آرذيلة عن مصب أنباك البارز. أثناء سيرنا على 
الطريق» شاهدنا رجلين يتجهان نحونا. كان أحدهما ماشًاء أما الثانى فكان راكَهًا. 
تأكد أن الرجل الثانى كان هو فراج» الذى ترك رفيقه لوحده»ء وراح يجرى تحونا ليبلغنا 
بنجاح المهمة التى أوكلها إليه زايد فى اليوم السابق. لقد عثر فراج على الرجل الذى 
کان يریده» والذى بدا يهل علينا من خلال الرمال التى تغطيها الشجيرات والأدغال 
الصغيرة - هذا الرجل بدوى مترحل مهلهل الثياب» على الرغم من أن قامته توحى بأنه 
رجل رياضى. هذا الرجل هو حميد بن أمهج» شيخ صغير من مشايخ البو رحمة؛ 
ويذلك تكتمل الجماعة التى سترافقنى فى تجوالى. كان ييرز من مقدمة فم حميد بن 
ان دتا وبوا خا چا سات م وین سید بطل تارا ن اداد 
العدو. وفيما عدا هذه الإصابة كان وجه الرجل جذابا تمامًاء ومستطيلاًء وكان غائر 
الخدين» وذكبا فى ذات الوقت. شاع عن حميد هذا أنه كان شاعرا على الرغم من أنى 
اكتشتف أن إنتاجه الشعرى مخيب للآمالء وقد أثبت هذا الرجل أنه فرد قوى وكتوم 
من أفراد الجماعة. ريما كان حميد هو وحسن خر الديب هما أقل أفراد الجماعة 
حذراء لکنھما کانا یمن الاعتماد علیهما إلى أبعد حد ممكن» وكانا يعاثيان ويتحملان 
اندفاعى فى صمت ويحاولان دائمًا المحافظة على الهدوء إذا ما نشب خلاف أو نزاع. 
کان صالع علی النقیض تماما من قریبه وسوف يلعب دور مهما وباررًا فی قصتی. 
بعد السلام والتحيةء تخلى زايد فى أدب واحترام» عن راحلته لحميد الذى ارسل جمله 
إلى آنباك وعلى ظهره الامتعة والعفش» ورضى زايد بالركوب على السرج» أو أن شئّث 
فقل المقعد الخلفى وراء صالح. ركب القادم الجديد على ركبته على الطريقة العمانية 
داعما مؤخرته بعقبيه - هذه جلسة غريبة على سرج مسطح أو مستي لكذها مريحة 
تماما من الناحية الشكليةء وتعتمد على التوازن فى المقام الأول. لكن هذا الصنف من 
الناس الذين يولدون على ظهور الإبل بوسعهم ركوب الإيل بطريقة رشيقة تماما 
- ونساء هؤلاء الرجال يفعلون الشىء نفسه - على كفل الجمل الذى يجري ويلا سرج. 
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فى بعض الأحيان يغير هؤلاء الناس الوضع إلى وضع آخر يسمونه وضع جانب 
السرج» وقى هذا الوضع يدلى الراكب إحدى رجليهء ويبقى على الرجل الأخرى تحته 
شی السرع وای ین الان ینا خو ما يقفا کل هن ايد وى الچهمان د 
يركب الجملى منفرج الساقينء وذلك بالجلوس على مؤخرة ردق الجمل. يدعى على 
الجهمان بأن لديه قطيعين قوام كل قطيع منهما حوالى ثمانين جملاء وأن القيمة 
الإجمالية لهذين القطيعين تقدر بحوالى ٠٠١‏ دولارء وأن ذلك بحادل ٠٠٠١٠١‏ جنه 
إتجليزى» وهذا رأس مال كبير قياسا على معايير الجزيرة العريية. وقال أيضا 
إن تياق الحليب الثلاثة جرى جلبها من إبله. وقد أسر لى على الجهمان» أنه لى كانت 
لديه تروة كبيرة فإنه سوف يتزوج ويعدد» لكنى ليس لدى سوى زوجة واحدة؛ وهى 
الزوجة الثانية. أنجبت لى زوجتى الأولى طفلاً ذكراء يبلغ من العمر حاليًا سبعة عشر 
عاماء وعندما طلقتها اتخذها أخى زوجة له. لم يكن على الجهمان شيخا من شيوخ 
القبائلء لكنه كان من قارب شيخ كبير من شيوخ الغقران» هو صالح بن على أبو ليلى 
من قحد راد . 

هل علينا قطيع من إبل غفران نازلة المنحدر وقادمة من أقصى الأنباك. عندما كنا 
فى الجاثب المقايل من ذلك الاتجاه. ورأينا امرأة تعدو مع تلك الإبل» كانت تليس رداء 
اخفرا:وگانت غفا برافان :ولش فتاعا غرها م أقنة شباء الكو الركل. أطالت 
هذه المرأة النظر إلى» وأنا لست تادمًا على اهتمامى بها. فى حين راح كل من على 
وحميد» يثلكآن فى المؤخرة لكى يتسامرا مع أهليهم الذين كانوا يهلون علينا من 
الرمال الكبيرةء أما بقية الجماعة فقد مروا إلى أن وصانا الى حافة صخرة الوادى. فى 
ذات الوقت كان فراج قد طارد نسرين)ء كانا قد وقفا على صخرة مرتفعة ولم يفلح 
فی اصطادها. 


كان المصب محددا من ثلاثة جوانب بقمم صخرية مثياينة الصور بقضل عوامل 
التعريةء وهذه القمم الصخرية متفصلة اثفصالا تامًا فى يعض الأجزاء» مكونة بذلك 


(1) العرب بقولون النسر: ”عقاب". 
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سلسلة من الصخور المنعزلة فى وسط الوادى. واحدة من هذه السلاسل الصخرية تقع 
على بعد مسافة معقولة فى اتجاه الجنوب الشرقى, ويعرفها الناس باسم مقر 
الصقورا"ء بمعنى عش الصقورء حيث إن هذا المكان شهير بتكاثر الصقور فيه. 
كما يحاول البدو الحصول على صغار هذه الصقور من الأذرع التى يصعب الوصول إليها 
فى هذه الصخورء ثم يقومون ببيع هذه الصقور لابن جلوى وآخرين من محبى هذه 
الرياضةء أو بالأحرى محبى التصقر, أو إن شئت فقل: الصيد باستعمال الصقور. 
بالقرب من سطع الصخرة التى كنا نقف عليهاء كانت هناك مجمومة كبيرة من 
الصخور المتآكة بفعل عوامل التعريةء التى جعلت منها أشكالا عجيبةء هذه الصخور 
كانت تشبه تقاض بلدة يقال لها سوبوم أو جمورة - التى يرجع أنها أساس للقصة التى 
يرويها البدى عن أنقاض قديمة لا وجود لها فى أنباك. فى حوض أو مجرى ذلك المصب 
- حيث توجد رقع من الترية المالحة البيضاء التى تتبادل المواقع مع تلال أو سلاسل 
رملية -~ توجد واحة أنباك الصغيرة ضئيلة الفيمةء والتى توجد بالقرب منها قرية 
الإخوان المهجورة فى الجنوب العربى. أخيرًا وفغى أقصى الشرق تبدت لتا أرض المصب 
الختا ءالالة السطة الت شف فا مضت أناك مضت الخدد اة االذان 
يفصلهما عن بعضهما شريط واسع من الرمال المتموجة» على الرغم من أنها تشكل 
وبلا أدنى شك خليجًا واحدًا داخل هذا الخط الدائرى من الصخرور. على بعد مساقة 
بعيدة فى أتجاه الجحتوب» تجد أن الصفة الأخرى لذلك المصب المزدوج تنتهى عند 
هضبة العبد الصغيرة المدورة, التى تمثل الجانب البعيد من مصب يطلق الناس عليه 
اسم خور العبد. 

الى هنا أكون قد شاهدت ورأيت من تلك المصبات ما يمكنتى من تشكيل فكرة 
ذهنيةء مفادها: أن الخط المتعرح للجدران الهاوية لتلك المصبات - بدا من منخفض 


(۱) کان الرائد شيزمان قد لاحظ بالقرب من سلوة أرضبا رأسيه أسماها خشم سكاول, ولكن رفاقى أعريوا 
عن جهلهم المطيق يمثل هذا المكان. والأرجح أن يكون مرشدو الرجل قد سمعرا عن هذا اكان الشهير 
بالقرب من أنباك, وأطلقوا الاسم (سكلول ليست سوى تحوير لكلمة 'صقورً) بصورة عشوائية على ملمح 
من ملامح ساحل خليج سلوة . 
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جوب العريض فى أقصى الشمال إلى الجوب العظيم الأوحد فى الجنوب» والذى دخله 
برترام توماس بعد أن غادر بئر بنيان عند الحد الشمالى للرمال الحقيقية لبحر الرمال - 
يمتل الحدود الصخرية الخارجية لبحر قديم. ويمكن الوقوف على الرسوب الحفرية 
لعصر الميوسين" فى الطبقات السفلى من قمم الأنباك والجديرات الصخريةء وفى 
بعض الأماكن الأخرى» فى ظل سمك الحجر الرملى الخالى من الحفرياتء والذى يبدو 
أنه يمتد راجعا إلى الصحراء الشرقيةء على الرغم من عدم القطع بتحديد عصر 
وطبيعة هذه الرسوييات تحديدا قاطعًا فى ظل المعرفة المتاحة فى الوقت الراهن. يزاد 
على لك أن ا لطع الالح الك من كمال اة الى أن حضل الى اقى طرف سة 
متّى» يحتل وبلا أدنى شك مجرى بحر مفتوح فى الزمن الذى كان ذاك البحر يخترق 
فيه المنطقة الداخلية عند أعالى تلك المصبات. وسوق تتهبا لى الفرصة فى فصل من 
فصول هذا الكتاب لأوضح أن هذا البحر تفسه کان يمتد على شكل خليج هائل يصل 
إلى منطقة الخيران المقابلة لشتةء التى يفيض عندها ذلك الخليج على أجناب جبال 
الأيوسين فى الجنوب وفى الشرق. كانت واحة جابرين فى تلك الأيام تشكل الجزء 
العلوى من مصب سوف نناقش تشكله فى موضعم أخر من هذا الكتاب. ليس هناك 
ما هو أهم من محاولة كشف القناع الذى نسجته مئات بل وعشرات الألوف من الستين 
على الأرضء» بالشكل الذى كانت عليه عندما عرقها أسلافنا القدماءء أو بالشكل الذى 
كانت عليه حتى قبل عظمة الخلق. ربما كانت ثلك مهمة جريئة يحاول رجل عادى القيام 
بهاء لكن يكفى مثل هذا الرجل أن يجلب معه ما يضعه أمام الأساتذة المتخصصين. 
أو بالأحرى تلك المادة اللازمة لاختبار شطحات هذا الرجل الخبالية. 

مع مثل هذا الحال» وعند هذه المرحلة من رحلتى» أجد أن هذه المادة موضوعة 
حاليا تحت قدمى» وسبب ذلك أننا عندما نزلنا المنحدر إلى الأنباك كنا نمشى فوق 
سطح تتخاله الحفريات المحاريةء التى هى من قبيل تلك الحفريات التى عثرنا عليها فى 


صخور قرن آبو وائل. وعارض رفاقى رغبتى فى التوقف؛ لأن ذلك سيرٌخر موعد شرب 


)١(‏ للمزيد عن هذا الموضوع» راجم الملحق. 


القهوة. لكن لابد من التوقف» ورجوتهم أن يتركونى فى عملى ويسبقونى لنصب الخيام 
والمخيم. وتقرر عندئذ أن ببقى معى الصائمون» ويالتالى لن يشريوا القهوةء فى حين 
واصلت البقية سيرها طلبًا لمتعة شرب القهوة. رحنا نعمل طوال أريم ساعات فى فترة 
العصرء أمضيناها فى جمع وتصنيف الحفريات المحيطة بناء ورحنا ندرس طبقات 
الحجر الجبرى التى حاعت منها تلك الحفريات, ونعد الخرائط والمخططات وما الى ذلك. 
انضم كل من على الجهمان هو وابن معدى إلى عملية الصيد بحسن نيةء ويدأنا 
بمطاردة رنب بری شاهدناه یجری متسلقا مطلع جانب من جواتب التل طلبا السلامة 
والنجاة. فى النهاية نزلنا نحن أيضًا إلى الوادى» ومشينا متجهين إلى مخيمنا فى 
الواحة. سأالنى على الجهمان الذى سارع الى تعرف الأصل البحرى للأصداف التى 
جمعناها ما فائدة هذه الأصداف؟ وما الذى ستفعله بها؟ لقد قدم طوفان (سيدنا) نوح 
تفسيرا مقنعا لوىجود الأصداف البحرية فى المناطق الداخلية من الأرض؟ قال على 
الجهمان: إى» والله ! هذا كلام صادق بحق. الأصداف لا فائدة منها ولكنى أطلب 
المحرفة التى هى أعلى من الثروة. ساخذ هذه الأصداف معى الى بلدى» وسوف 
بضعوتها فی متاحف لكى يشاهدها الناس ويدرسونها. ها أثاء أعمل ملك قصاها 
للأثر. أنت عندما تركب وتسير فوق الرمال تستطيع أن تقص آثر الرجال والتساء الذين 
مشوا فوق هذه الرمال قبل شهر أو أكثر. لكنى عندما أرى هذه الأصداف أعرف ذلك 
الذى كان يحدث منذ ألف عام أو أكثر - لم يكن هناك داع للحديث عن ملايين الستين - 
الى بداية الخلق. أنت تقص أثر الحيوانات وتعرف أن هذا آثر تعلب وذلك أثر ضبعء 
وتقول أيضًا إن كان ذلك الحيوان قد مر بالأمس أو قبل الأمس» أما أنا فأرى؛ وأنا 
أمشى بدابتى فوق الرمل أو الزلطء مغر الحشرات التى لا تستطيم أنت 
تمييزهاء حتى وإن أشرت لك عليها. عيناك مدربتان على اتجاه واحد فقط أما أن 
فعینای شىء آخرء يضاف الى ذلك أنك تهتم باآشیاء لا تدخل فی نطاق اهتمامی. کنت 
فى كثير من الأحيان أتمتع وأندهش عندما تحيط بى حلقة من المتفرجين, 
عندما يرونى عدت فجاة الى الوراءء لأنى شاهدت حشرة صغيرة بين الحصى والزلط. 
كانت عیتاى تتركزان على ذلك المخلوق الذى لا يتحرك» تم أقوم بتبريك جملی؛ وأنزل 
من فوقه لأخذ ذلك المخلوقء أمام أولئك الذين فغروا أفواههم عجبا ودهشة؛ من جنوثى 
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الواضح. دون أن يروا شينًاء الى أن أقوم أنا بعرض ذلك الأسير الصغير عليهم داخل 
العلبة الزجاجية التى وضعته فيها. اكذهم بدعوا بصورة متدرجة بستخدمون أعينهم» 
بان راحوا يحضرون إلى خنافس وسحالى وأشياء أخرى. 

وعليه وصانا إلى المخيم فى أنباك فى ساعة متأخرة من فترة العصرء وفرحوا 
جميعًا عندما سمعوا عن نجاح عملية الصيد فى ضوء الشمسء» عندما كانو! يشريون 
القهوة ويلتهمون واحدة من الحبارى التى جاء بها رشيد. كانت بيارات النخيل الستة 
التى فى الواحة تحصل على غذائها من كثير من العيون» التى كانت تتفجر داخل برك 
الغاب» ويطفح ماؤها إلى أن يصل إلى مستوى سطح الأرض» كما كانت هتاك يئر 
أو اثنتان ضحلتان مركب عليهما الأدوات التقليدية اللازمة لرفم الماء. كان الغاب كثيقا 
وينمق إلى ارتفاعات كبيرة تتردد بین ١١‏ و٠٠‏ قدماء يضاف إلى ذلك أن روس هذا 
الغاب المزهرة ومن ورائها أرض النخيل المعتمة كانت تشكل منظراً رائعاء ويخاصة فى 
الأماكن التى لم تصل إليها الإبل لتتلف عيدان الغاب وتجعلها فى حجم أطوال عيدان 
اقات النخن. كانت خباتات الطرقاء (الأ) هى الأخرىئ تسارح على الحا فع كل 
من الغاب والنخيل. كان هناك زوج من طيور الباشق**). كان هذان الباشقان يحظيان 
دید کنو یت یآ کک الیی کی واد البرگا م تاھ وھ 
المخلوقات الصغيرة الأخرى من ناحة ثانيةء إلى أن حدد صالح مكان واحد من هذين 
الباشقینء وفتح عليه نيران بندقیتی من مکان قريب فأرداه قتيلاء بل إن رأسه طار فى 
الهواء منقصلا عن جسمه. 

انتهزت فرصة وفرة الماء - ونوعيته الممتازة - فى الاغتسال لأول مرة قى هذه 
الرحلةء فى هذه البركة التى تعد أكبر البرك المائيةء التى سقينا إبلنا منهاء وملأنا 
فرآتا هن انها ء وو تاها عل شكل ضفرف استعد ادا المسرة الغد. كان آلا قارا 
تماما مع غروب الشمس» ولکن رفاقی وجدوه باردا فى ساعات الصباح الأولى. عندما 


(«) الدخن: هو ما يعرفه الفلاح الملصرى باسم الذرة العويجة. (امترجم) 
(+«) الباشق: طائر من الجوارح» والبدو يطلقون عليه اسم الشبون. (المترجم) 
(xxx)‏ الدخثة: طائر صغرد فسمونة اشا المقنى؛ ای آالشادی ؛ أو قل نقولون له: الهازجة. (المترجم) 
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اتتهيت من عملى» جرى تقديم العشاء» كان العشاء طيبا تماما مع لحم طائر الحبارى» الذى 
شكل نوعا من التغيير عن وجبات الأرز المملة التى تناولناها طوال الأسبوع الفائت. 
كنت قد لاحظت بالقرب من البرك عددا لا بأس به من الغنم التى متلكها ابن نقيدان. 
الذى كانت خيامه منتشرة على الرمال حول الواحةء وكنت قد اقترحت على الجماءعة 
شراء بعض الخراف؛ حتى يمكن لنا توفير شىء من اللحم لطعامنا على امتداد يومين. 
الأمر الذى يمكن أن يبعث فيتا شينًا من الحيوية والنشاط. ومع ذلك» قال زايد: إن 
الغنم كانت ضعيفة الحالء» ولا تستحق أن يدفم شاريها ثمتا لهاء بعض آخر من أفراد 
الجماف لحرا ال أن هتاك را قرا هكن شر ؤه فن هو اء الأعرات. اوخحة أن 
كلامنا عن اللحم سوف يحرض الجميع على عملية الصيد والمطاردة - وأسفر ذلك 
بالفعل عن اصطياد أرتبين بريين وكروانين*! التى راحوا يتباهون بها. قالوا: آه ! 
اتر حت تل ال ارال هات کے آل ات اة اعدد ك د ل الحرا 
وسوف ناكل أيضًا لحم الوعل الأبيض حتى الشبم. كنا قد شاهدنا آثار أقدام الثعالبء 
والأرانب البريةء والذئاب والضباع» والحبارى» أو إن شئت فقل: دجاج البرء ومع ذلك 
لم يكن هتاك طائل من ورأء ذلك كله . 

أحسست بشىء من خيبة الأمل لأننا لم نمثر فى أنباك" على آثار أو بقايا 
للإنسان الأول على الرغم من الإشارة بصورة غامضة فى كثير من الأحيان إلى أن 
هذا المكان له أهمية قديمة. وجاعءت الحفريات بمثابة تعويض عن هذا الفشل» كما عثرنا 
على الأصداف الحلزونبة من جديد» ويأعداد كيبيرة فى المنطقة المحيطة بالمزرعةء 
وفيما عدا ذلك لم تكن للمكان أهميةء اللهم باستثناء أنه ينخفض بضعة أقدأم عن 
مستوى سطح البحر. يتدر أن يظل مكان من هذا القبيل بمنأى عن عيش الإنسان فيه 
فى الزمن الماضىء» ومع ذلك لم يكن هناك أى أثر من الآثار القديمةء سوى الآثر المتبقى 
عن هجرة الإخوانء التى أنشأها وأسسها شخص يدعى سالم بن نقيدان قبل اثنى 


(«) الكروان: طائر مائى طويل المنقار والقائمين. (المترجم) 
)١(‏ كانت خرائطنا تورد اسم "أنباك'ء على أنه "ماياك 24طa.‏ 
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عشر عاما. أکواخ هذه الهجرة التى تركها أآهلها موجودة على شكل دائرة حول مبنى 
أكبر منها له الطراز تفسه» وله حوش وسيع» كان أهل الهجرة يستخدموته مسجدا لهم. 

عند فجر اليوم التالى كان هتاك ندى خفيف على الأرض وسحب فى السماء» فى 
حين كان الضباب الأبيض الكثيف يغطى الوادى ويتحدر اتحدارا! بطيئًا ناحية البحر. 
كانت قمم الجبال والأراضى الراسية ترتفع فوق ذلك الضباب الكثيف» لكى تبدو كما لو 
كانت معلقة فى وسط الهواء. كان الجو معتدلاً على النحى الذى تبتغيهء وكانت قافلة 
الأمتعة والتموينات قد قطعت مسافة لا باس بها, وعندما كنت أوشك على ركوب جملى؛ 
اندهشت عندما استوقفنى مبعوثان من الرةء عبارة عن امرأتان من خيام المرى 
المجاورة - هاتان المرأتان هما زوجة وواحدة من أقارب شيخ من الشيوخ القرعيينء 
يدعى ابن عفير - كان معهما مجموعة من الأطفال الذين كانوا يتعلقون بأطراف ثياب 
امر اتن الت الراة الاكبر هتاه فى حو راحت نانفا الفاة راف القن في 
والأطفال: يا شيخ عبد الله ! لقد أخذوا منا كلبتناء وتحن ليس لدينا من يأتينا باللحم 
من الصحراء سواهاء تظرا لأن رجالنا ليسوا معناء وأنت تعلم ذلك ونحن التساء 
تعيش وحدنا هتا مع هؤلاء الأطفال. کل ما نتمناه ن یکون لدینا کلب سلوقی کي يقو 
باصطياد اللحم لنا - وللمتحف أيضًا - وكنا قد سبق لتا فى مناسبة أو اثنتين أن 
شاهدنا بعض الكلاب التى رفضناها لأتها لم تكن تصاح لذلك الغرض. كان الناس قد 
عرضوا علينا فى مساء الأمس كلبا ولكننا رفضناه وشكرناهم» فى حين عثرنا بعد ذلك 
على كلبة لطيفة المنظر فاتحة اللون وآعرينا عن رغيتنا فى شراتها. فى البداية خطر 
بیالی أن شكوى هاتين السيدتين كانت مجرد إشارة غير مباشرة إلى لفت انتباهى إلى 
حقيقة أنهما لم يحصلا بعد على الهديةء التى جرى العرق على تقديمها فى مثل هذه 
المناسبةء وقد أكد زايد ذلك التحزير من منطلق قول المرأتين: إن الكلبة غادرت مع قافلة 
الأمتعة والمؤن. وعلى الفور عدت إلى المرأتبن وعددت لهما الدولارات التى يمكن 
أن تكون هدية مقابلةء لكنهما أصرتا على مطالبتهما واحتجاجهماء وأن الكلبة جرى 
اها تون هافق توما وا تهنا دان ا اة ا ا وا تراد ا 


)١(‏ العرب لا متجرون فى الكلاب نظراً لأن أثمانها ليست شرعدة. 
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الواقع أن زايدء عندما عرف أنى لا أود مطلقًا تصعيد الأمورء راح يواجهنى بالأمر 
الواقع. وهنا أصررت على حتمية إعادة الحيوان إلى أصحابه» ورقضت ركوب جملى 
الى أن تعود الكلبة إلى أصحابها. وييتما كنت جالسا راحت المرأتان تغمراننى بالشكر 
والامتنان» فى حين راح الأطفال يصرخون ودموع القرح تنساب من أعينهم. الله يبارك 
فيك ! صاحت السيدة الأكبر ستا قائلة: يا شيخ عبد الله نحن نرحب بك فى ى ظرف 
من الظروف ونعطيك الكلبةء لولا هؤلاء الأطفالء رينا يتولاهم ! لقد حزنوا حزنًا شديدا 
على فراق الكلبة ولم يسكتوا مطلقا عن البكاء. أطال الله عمرك وأحسن آخرتك ! وعليه 
جرى تسوية الأمر بما يرضينى ويرضى هاتين المرأتين هما والأطفال. وانتهى الحادث 
نهاية طبية تعلمت منها الكثيرء كما أعجبتنى أيضاً لغة هاتين المرآتثين التى كانت لغة 
سليمة وقفصيحة يفرح الإتسان لسماعها. وركبت جملى وانصرفت» ولم يخامرنى شك 
فى أن اللغة العربية هى اللغة الرئيسية عند بنى مرة. وتمتم زايد وغمغم بسبب هذه 
التصرفاتء لكن على الجهمان حياني» فيما بينى ويينه» على بطولتى فى هذه القضية 
العادلة. هذا يعنى أن اليد الحاسمة أمر ضرورى فى معالجة البدو القساة؛ لكن 
الطغيان والاستبداد أمر لا لزوم له. 


سرنا فى اتجاه الجنوب الغربى نحو أعالى الوأدى» فرق رمال متغيرة وصاصال 
مالع تشقق بقعل تاثير الأشمس: الى أن وصلنا الى عش الصقور ٠‏ الذى اكتف فت 
بجانبه رسويا غنيا آخر من رسوبيات الحفريات» فى صخرة منعزلة يطلقون عليها اسم 
اللَدحة. بدا الوادى يزدحم بالرمال طوال تقدمنا جنوب القمم الصخرية وتتبعنا لهاء 
ويخاصة فى الأماكن التى تنحنى عندها تلك القمم الصخرية لتكون رعتا*) من الصخر 
المخآكل فى المنطقة التى يتصل عندها جوب أنباك مم مصب جوب الجديرات. توقفنا فى 
هذه المنطقة لجمع بعض الحفريات من طبقة سميكة تماما من الحجر الجيرى البرأق. 
ومحفورة بين حزام من الصلصال الذى يميل أونه إلى الاحمرار وطبقة عليا من الحجر 
الرملى وردى اللون الخالى من الحفريات» الذى يشكل الأرضبة الصحراوية فى المنطقة 


(«) الرعن: هو قَنة الجيل الخارجة منه والداخلة فى البحر. (المترجم) 
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الواقعة شرقى خط المصبات هذا. كان هناك غرابان يسكنان هذه القمم الصخرية 
عندما اقترينا منهاء لكنهما لم يبقيا من باب التحوط واليقظةء وقرًاج الذى ذهب 
لاصطيادهما لم يقلح فى الوصول إلى المدى المؤثر عليهما. 

اتجهنا عتدئذ إلى الناحية الشمالية الغربية قاصدين راس مصب الجدبراتء الذي 
تنتشر فيه بطول الصخرة كلها وعلى الجانب الأيمن الرفوف الصخرية المنعزلةء المتأثرة 
بفعل العوامل الجويةء هذه الرفوف الصخرية يحصر فيما بينها من ناحيةء وبين 
السلسلة الجبلية المقابلة لهاء وادى يصل اتساعه إلى حوالى ميل واحد يمتد فى اتجاه 
الشرق إلى أن يصل إلى المسطح المالح الكبير. كتا نستهدف الوصول إلى بئرى 
الجديرات» اللتين لم يكن لدى على الجهمان سوى فكرة شاحبة عن موقفهماء إذ زار 
الرجل هاتين البئرين قبل عشرة أو خمسة عشر عاما. كان هناك غشاء رقيق أخضر 
اللون يغفطى بعض آجزاء الوادى يسبب الأمطار التى سقطت فى أواخر فصل 
الصيف ')ء التى كانت شحيحة جداء فى حين لم تسقط أمطار الخريف بالمرة. وجرى 
فى هذه المنطقة اصطباد أرنب برى احتفاء بمقدم الرييع» ورحنا نتجرل على 
طول الطريق بحتًا عن أماكن الآبارء وشاهدنا عن بعد وتحن نصعد المطلع الغريى. 
الإبل التى تحمل أمتعنتا وتمويناتناء وهى تمشى متثاقلة متجهة نحو الهضبة. وهذا 
يعنى تنا سوق تخرج على وجه السرعة من مصبات جيبان» لنعود من جديد إلى 
a‏ 

قال على الجهمان فجاة: اسمم یا انت» آنا تائه - كنت أحسب أن الآبار هذا 
بالقرب من هذه الصخورء لكنى لا رى هذه الصخور - الأرجح أننا كان يجب أن 
نبحث عن الآبار فى مكان الأدغال التى مررنا عليها منذ قليلء هل لتا أن نرجم إلى 
الوراء ونبحث عن تلك ا#آيار؟ وينما كان يلفظ الرجل تلك الكلمات الأخبرة استدار 
فجاة إلى جهة اليمين وأشار فرحا إلى طبق ضحل فى الرمل. خطر ببالى أن الرجل 


)١(‏ المرب هنا يوون لهسذه الأمطار "سفيرى" أو السفيرى" أو "سقارى" ‏ وهم بقولون لأمطار 
الخريف وسمى ٠‏ ومن ثم جات كلمة 'موسم'؛ ومنها جاعت الكلمة الإنجليزية ۳005007 بمعثى 
ھوسىمى . 
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كان يستغلنى. وكان من الصعوية بمكان تصديق أن تلك الحفرة كانت بئرا فى يوم من 
الأيام. ومع ذلك كان هتاك شىء من روث الإبل حول هذه الحقرة» على الرغم من أن 
فتحة تلك الحفرة كانت مغطاة تماما بالرمل. واصل على كلامه قائلا: نعم هذا هو 
كان اتر واا وا من لكوك ال مذ اما ال اناف فلهد أن كن حاف 
تلك الصخرة. وخلف الصخرة عثرنا على حفرة بائسة فى الرمل فيها شىء من الماء 
على عمق يصل إلى حوالى خمسة أقدام. قال على الجهمان: ماء هذه البئر مالح مثل 
ماء البحر. البشر لا يمكن لهم أن يشربوه أما الإبل فتقوى على شريه. فى تلك اللحظة 
كان هناك طابور من الإيل عند خط أفق السلساة الجبلية التى عند راس الوادى على 
بعد ميل تقريتًا من هذا المكان. كان ذلك الطابور عبارة عن جماعة من قبيلة المرةء تنتقل 
إلى مراع جديدة. وهذا يكاد يكون آخر اتصال لنا باليشر. 

توجهنا من منطقة الأبيار إلى الجنوب الغربى من جديد لثعبر الوادى مرة ثانية. 
ويسثما كنا نتسلق السلسلة الصخرية البعيدة, شاهدنا منظرا رائعا لسبخه جايدىة عذى 
نهاية المصب. قال صالح: سيبقى الحال على ما هو عليهء إلى نهاية سبخه متّى» وهذه 
السبخة يقدر طولها بمسير تلاثة أيام من أقصاها إلى أقصاها على طريق العودة إلى 
بلادتا. هذه السبخه الثلجية ليس فيها أدغال أو وقود أو حتى أحجار التطهر. ونحن 
دتعين علينا حمل الحطب وأحجار التطهر معنا إذا ما عزمنا على السفر إلى هذه 
المنطقة. وإذا ما آخطاً الإنسان اقتفاء الأثرء فإن فى هذه السبخة أماكن تتسع ابتلاع 
جمل ومن فوقه راكبه» بحيث ل يظهر منهما أى أثر بعد ذلك وهذا هو ما حدث ارجل 
فغ مت دة ل الى قان ذا الان اا فتدن كس هدالب 
باسم ذلك الرجل. ويوجد بالقرب من هذه السبخة بعض أنقاض القدماء فى منطةقة 
ماجان» التى ساريك إياها فى يوم من الأيام» بمشيئة الله. 

هناك منطقة رملية مشوية بالحصى تنحدر نحو الأعلى من أمامناء قادمة من غرف 
واحدة من السلاسل الجيلية ومتجهة صوب هضبة زلطية شاسعة من الصحراء شبيهة 
بالهضة الواقعة بس كثان ماشورة الرملية وشمالى جيبان. فى كل أنحاء هذه الأرض 
الجرداء المملةء والتى يعرفها الناس باسم هضبة الحفايرء لا يوجد سوى ساسلتين ٠‏ 
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جبليتين منخفضتين تبرزان متتاقضتين ومتقاباتين مع الارض المنبسطة المحيطة 
بالمكان» فى حين تظهر عن يسارنا بعض الدلائل التى تشير إلى حافه قمه صخرية 
تحيط بمنخفض خور العبد) غير المرئى. وهذه قلة قليلة من إدغال نباتات المرخ 
ويعض شجيرات الشينان تؤكد الجدب المخيف لسطح الأرض فى هذه المنطقة. واصانا 
مسيرنا الى الساعة الرابعة مساء وعندها نصبنا خيامنا لقضاء الليل فى حزاح 
ضعىق من أدغال الشينان. وكان السهل الزلطى هنا مختلطا بقليل من الرمال. دقعنا 
إبلنا وتركناها ترعى» وكان هناك غرابان يحلقان حول الإبل» ويتقضان على ظهورها 
بين الحين والآخر بحتًا عن القرادآ*). حاولت اصطياد واحد من هذين الغرابين 
بمساعدة على الذى اقتادنى من طريق بعيد إلى الاقتراب من القراب» لكن معروف أن 
طيور الصحراء لا تثق بالبشرء وكان لابد أن أرمى ذلك الطائر من مسافة بعيدة. 
وأطلقت من بندقيتى طلقة غير موفقة لم آر بعدها هذين المخلوقين مرة ثانية. 

بقيت الإبل فى المرعى طوال فترة طلوع القمرء وعندما عادت الإيل اكتشف على 
الجهمان ضياع مقود جملهء وبلا أى اهتمام أخذ على الجهمان فانوساً وراح يقتفى أثر 
الول قن ا اطا فن ا اکن الي كان الل رن فيا مع مهرون خب اجن 
وعاد على الجهمان منتصرا ومعه مقود الجمل. هذا العمل يبدو بسيطا للغايةء ولكن 
هذه البساطة ترتكز على أجيال طويلة من الخبرة والتجرية. 


)١(‏ بوجد بئر مالح ماؤه قى هذا المنخقفض. 
(٭) حشرات تمتص دح الحيوانات. (المترجم) 
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الفصل الرابع 


جنوبى الجافورة 


کنا فی ذلك الوقت على ارتفاع یتردد بین ۲۰۰ قدم‌ و ۲۰۰ فوق مستوى سطح 
البحرء ومع ذلك كنا ما تزال فى متناول الرطوية الشاطئيةء عندما أيقظونا عتد الساعة 
الخامسة صباحا لتناول وجبة السحورء كان الظلام حالكا وكانت السماء صاقيةء لكن 
الأرض كانت مبللة بالندى» وكان الضباب الكثيف يطوق المنطقة كلها. ومع ذاك» كان 
الهواء عليلاء وكانت درجة الحرارة الصغرى قد وصلت إلى ٠١‏ درجة فهرنهيتية أثناء 
الليل» عند هذه المرحلة كنا قد خلفنا وراعنا مجموعة المشاهد المتباينة المهمة المتمظة فى 
مصبات جيبان» وطوال الأيام القليلة القادمة سيكون أفقنا محدودا بكثبان الجافورة 
الرملية المتدحرجةء لكنى كنت أود قبل دخولنا الى منطقة تلك الكثبان مشاهدة بئر من 
حفاير اين الأدهم» التى سبق أن حدثتى عنها على الجهمان. ويتاء على ذلك جعلنا إيل 
الحمل تسبقنا فی خط مباشر يتجه جنوب جنوب غرب» أو بالأحرى أقصى الجنوب 
الغربى» فى حجنن قام ثلاثة منا - على» وابن حميد, ونا - بالاتجاه يمينا عبر 
السهل الزلطى المنتفخ انتفاخًا هيناء والذى تتخاله وتنتشر فيه هنا وهناك أدغال 
TE‏ 

أدى براد الصباح ونسيمه العليل إلى جعل السير فى هذا المکان شيئًا جميلا 
ومقبولاء ورحنا نتحدت أثناء المسير عن ويار وعن الريع الخالى» الذى كنا نقترب 
من حافته» ومع ذلكء لم يكن على الجهمان متمثلا تماما موقم البئر التى كنا 
نيحث عنهاء وهيئ لى أن نجاحنا فى العثور على موقع البئر يعد ضريا من ضروب 
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الملستحيل فى مثل الظروف التى نحن فيهاء كل ما فى الأمر أن على الجهمان زار ذلك 
المسقى مرة واحدة فى حياته كلهاء وأن تلك الزيارة حدثت "فى زمن السريف أى قبل 
حوالى ثلاثين عاماء عندما جاء على إلى هنا بصحبة والده لسقيا ماشية العائلة. واذا 
ما نحينا جانبا حد الجافورة الکئیب. الذی تبدى لتا عن يسارتا ممتدا على شكل قوس 
E NE E E EE EC EE‏ 
التى لاحظتاها بالفعل والتى نرى أتها تتجه صوب نهايتها عند حافة الرمالء لم تكن 
هناك أية علامة أرضية تهدى المسافر أو الرحال الى مكان الماء» قال على الجهمان 
مقتبسا كلام قصيدة منسوية إلى ملك خرافى من ملوك ويار: "بتردد المرشد فى ذلك 
المكان» ولا لوم عليه فى ذلك التردد". ومعم ذلك واصلتا مسيرنا وسرعان ما وجدنا 
أنقسنا وسط مؤشرات أكيدة على وجود مسقى فى ذلك المکان - مسارات وآثار أقداء 
إبل عفى عليها الزمن وتتتمى إلى ماض سحيق» هو حاليا طى النسيانء هذه المسارات 
وآثار الأقدام تتجه بصورة واضحة ويلا هدق عبر السهل. وعلى الفور لاحظّت عين على 
الجهمان االماحة روث الإبل والماشية الذى كان يحدد معالم البئر؛ وإن هى إلا لحظات 
رصانا بعدها إلى المكان الذى كنا نبتغيه ونبحث عنه. كانت البئر فى حالة موات كامل 
ومردومة تمامًاء وتصعب ملاحظتها اللهم باستثتاء حفرة ضحلة فى الأرض المسطحة 
التى تحيط بالبئر. هذا المكان المهمل والمهجور والمنسى منذ زمن بعيد» بقى بمثابة 
ذكرى مؤترة وتذكارا مؤثرا لمشروع وجد منشئ هذه البئرء ألا وهى ابن الأدهم الذى 
ينتسب إلى بحيح المرة والذى تحمل البئر اسمه. كان ابن الأدهم قد حفر هذه البئر 
الى عمق ثمائى قامات وظلت إيل قبيلة مرة تسقى من هذه البئر طوال ستوات عدة, 
الى أن حدث الإهمال والنسيان - وحدثت بلا أدنى شل أيضبا فترة من فترات 
الجفاف هى التى باعدت بين القطعان ويبن هذه البئر - وعملا عملهما الحتمى الذى 
أسفر عن الدمار والتخريب. واعتبارا من ذلك التاريخ لم يقو أحد على إعادة فتح هذه 
البئر وتطهيرهاً. 

ويما أننا نصعد حاليا متجهين تحو كثبان جافورة الرملية التى على شكل خط 
بنى شديد الوضوح» فقد بدأت الرمال تتزايد فى السهل» مع ظهور بقع طويلة من 
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الأرض فى الجنوب الشرقى, وتتناثر أعشاب العراض فى هذه البقع» دخان 
متطقة الجافورة من النقطة التى تلتقى عندها سلسلة الصخور الجبلية المخفضة التى 
سبق الإشارة إليها مع الرمال» وعندما وقفنا على عرف أول كثيب من الكثبان نتأمل 
المنظرء تبدى لتا أن الصحراء الزلطية على الجانبین كانت تتداخل. على بعد مسافات. 
مم الرمال أو تحتها على شكل سلسلة من الحنايا'. هذه الأضلمع يراها الرائى هنا 
E EE Ea‏ کک 0 ای کات احا 
قديما. كانت الأماكن الأخرى كلها عامرة بالرمل» على شكل موجات طويلة مملة. 
أو على شكل كثبان رملية متداعيةء أو ضحلة أو على شكل سهول متموجة. والمدهش 
يحق أن هذه الأماكن كانت كلها قاحلة جرداء - هذا يعنى أن الحياة النباتية هنا فى 
التجاويف آو الأماكن الزلطية أو الصجرية المكشوفة عند سفوح الكثبان الرملية كانت 
اما ميتة أو محتضرة. يزاد على ذلك أن الحياة الحيوانية كانت غائبة تماما ويشكل 
واضح عن هذا المكان» باستثناء مستعمرة صغيرة من القبرات» وياستننذاء نسر وأحد 
شأهدته وهی يحوه فوق هذه الأرضص القاحلة الجرداء بحا عن صند أو طريدة, 
وياستتناء يعسوب واحد ويعض حشرات المنتيد (الزواحف) القليلة جدا التى تعيش فى 
الزلط والحصى. كنا تشاهد بين الحين والآخر آثار الأراتب البريةء والشعالي. 
والحيوانات الأخرى» لكننا لم تتهياً لنا فرصة الاقتراب تماما من تلك الحيواتات 
کی نتعرق علبهاء وكنت أتعجب أيضا ما إذا كان النسر قد كوف على ذلك التحويم 
لويل الور 

دام ذلك المشهد طوال الأيام الثلاثة التى تلت ذلك. وعلى بعد حوالى ثمانية 
أميال من الحافة الشرقية للرمالء وصانا فى منتصف تلك الرمالء إلى بئر قاضةء التى 
كانت بمثابة وقفة رب بها الجميع بامبتارها متتفسا لنا من مسيراتنا السيئة 
والمملة. ولكنى عجزت عن تفسير مسالة عثور على الجهمان على هذه البثر بلا عون من 


فن العمارة. (المترجم) 
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خارطة أو بوصلةء اللهم باستثناء ذكرى شاحبة لزيارة وحيده قام بها الرجل إلى هذه 
ایی قل سات دة لکن ف الیل اقحات آل كان مت ابو لی مکل جا 
مباشر؛ وعندما وصلنا إلى البئر لم يكن آمامتا ما نراه سوى بقايا فليلة من دوث الإبل 
وق الول ا رة ترت اقحات ا عاد واا 
هذه البئر فى تجويف أحد الكثبان الرملية الشبيهة بحدوة القرس» وكان الناس 
يستعملون هذه البئر قبل خمس سنوات مضت» وجرى إهمالها بعد ذاك؛ وسمح التناس 
لها بالاختفاء. ويصل عمق تلك البئر إلى حوالى خمسة قامات. 


توجد فى هذا الجزء من جافورة آبيار آخرى شبيهة بهذه اليئر» ويجرى 
استعمالها إلى يومنا هذاء وهاتان البئران هما: بئر زبدة (التى تبعد مسير يومين فى 
اتجاه الغرب والجنوب الغربى» وإلى الشمال قليلا من خط وأدى سحبة)ء فى حين يرى 
السافر طريق الأحساء - جابرين الذى تسلكه الإبل وتقطعه فى يومين. ويعد مسير 
نصف يوم فى الاتجاه نفسه» يصل المسافر على حد قول على نفسهء إلى آبیار حرض :۰ 
التى تشكك الرائد شيزمان ٥1٠5۳3١‏ لسبب أو آخر قى وجودهاء إلى الحد الذى 
ARS AE OLAS CNS‏ 
وما سمعته من الرواه - بناء على ترحالی الذی قمت به فی العا ۱۹۱۷ - ۱۹۹۸ . صحيح 
ااا کیا اھ یی ا اھا ی ہاو ا میتی فی اچ 
عنها فيما بعد) فى مجرى قناة سحبة وعلى أو بالقرب من طريق الأحساء- جابرين 
دآ اس ماف ا اا ق اا یھی رقن فے فة اک 
بالذات - والأرجح أن يكون ذلك على بعد يتراوح بين عشرة وخمسة عشر ميلا شمال 
غربى الموقع الذى اقترحته أتا - وسبب ذلك أن حرض تقع على طريق السيارات 
الىحيد الذى يربط الأحساء بجابرين» ومن ثم تكون حرض وأاقعة على طريق من طرق 
الل الد اطا وال تحير دة لاء ف اف ا اف م5 ن وا 
کثیر من رفاقی باستعمال السیارات آو عن طريق ركوب الإبل. يزاد على ذلك أن 
ابن سعود اتخذ من هذا المسقى, فى العام ٠۹٠١‏ الميلادى» قاعدة له فى العمليات التى قام 
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بها للاستيلاء على الرياض من أسرة ابن الرشيد الغاصبةء وكان ذاك فى قصل الربيع. 
لم تكن أية سيارة قد زارت جابرين فى زمن قيام الرائد شيزمان برحلتهء ويبدى أنه مع 
وصبول السيارات إلى حرض بصورة غير متكررة أثناء طلعات القنصء» فإن رحلة عبور 
المنطقة إلى جابرين نقسها لم تحدث سوى مرة واحدة باعتبارها تجرية رائدة؛ ومع 
ذلكء يقال: إن الرحلة بين حرض وجابرين" ممتازةء باستثتاء وجود يعض المناطق 
غزيرة الرمال» مما يجعل القسم الشمالى من الرحلة صعبً. 

كنا قد انحرفتا انحراقا كبيرا طليا لتوقيم المسقيين فى كل من الحفاير 
وقاضة» على الخارطةء هذان المسقيان كان قد جرى إهمالهما وتركهما لرحمة الرمال. 
كان هدفنا الثانى هو العودة من جديد إلى الهدف الرئيسىء أى الانضمام إلى بقية 
الجماعةء وهنا تجولنا جنويا إلى أن شاهدنا من فوق قمة سلسلة من سلاسل الكثان 
الرمليةء القافلة التى تحمل موتا وتموينات؛ وهى تمشى متباطئة عند مرمى 
أبصارنا - شاهدنا القافلة على شكل خط معتم على خلفية من الأرض الجرداء 
المتدحرجة التى يميل لوتها إلى الاصفرار. مررنا على آثار أقدام ذب من الذئاب, 
كما كنا نشاهد آثار أقدام الحبارى» بين الحين والآخرء لكن الخبرة المهمة التى جنيتاها من 
يوم مسيرنا الأول قى الرمال» كانت نتمثل فى الدرس الذى تعلمناه فى مسألة قص 
اکر لاض ل ل ال کات مده شمالا والذی کان کر غل مساج کر 
أمامنا. قال على الجهمان لابن حُميد: انتبه.. هذا أثر ناس صالح بن على (شيخ 
صغير من شيوخ فخذ العوير من قبيلة الخفران» وهاهم قادمون من التاحية 
الجتويية. راح على الجهمان واين حميد يتكلماڻ عن مجيئ صالح ابن على» لكنى كنت 
أظن آننا سنلقى تاس صالح بن على فى مكان ما فى هذه المنطقة الرملية. مرورهم من 


)١(‏ على بعد مسدر يوم وتصف اليوم من حرض بوجد مسقى غير مهم يسموته وغار. فى الوقت الذبى توجد فيه 
مجموعة من الصخور والكهوف التى بطلقون علبها اسم قصور أبن عجلان على مقرية من حرض؛ وببعد 
مسير يوم واحد فقط عن طريق الأحساء - الرياض. وقد أخطأ الرائد شيزمان عندما قال بعدم وجود 
الماء بين زاموقاء والأحساء» وجابرين .. راجع كتاب المجهول من الجزيرة العربية ص ٠١‏ . 
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هنا کان فى غضون يوم أو يومين. والذى لا شك فيه نهم سقوا إبلهم من بئر زبدة. انتبه 
أيضاء وانظر إلى هذا وذاك - كانت هناك أيضنًا آثار أقدام يشرية وهؤلاء البشر كانوا 
من أقارب صالح بن على المقربين - انظرء هذا هى أثر أقداء صالح تفسه»ء أطال الله 
عمره! وعليه سار الرجلان فى اتجاه معاكس لآثار الأقدام» وراحا بتفاهمان مم 
يبعضهما بصوت عال, ويتبادلان الملاحظات حول تلك الآثار المطبوعة على صقحة رمال 
الصحراء. كانت آأشهر طويلة قد مضت على على الجهمان لم يبشاهد الرجل خلالها 
ی شىء من آثار آله وناسه» وهنا راح الرجل یتأمل بحب علامات ودلائل هؤلاء الناس 
ويطيل النظر إليها. ترى ما هى الأخبار والعلوم التى لديهم عن تلك المناطق التائية من 
الرمال التى نبتغى نحن الوصول إليها. وعن الأعداء والمراعى» وعن صيد الوعول 
النيضاء وا لأشداء الأخري؟ لاء الأهل سيختون فضل الشتاء فى الشمال: 
ولن يراهم الرجل قبل عودته من الريع الخالى» كان على الجهمان بتلهف على ذلك الامل 
المرتقب» كان الرجل كليم الفؤاد أيضاء إذ لم يكن بيننا أحد لا يشتاق إلى العودة إلى 
الجلوس حول نار المخيم مع رفاقه فى مناطق المرعى - عند هذا الحد كان الجميم 
يعرفون بشكل عام الأهداف الرئيسية لرحلتتاء ولذلك راح الجميع يتأوهون - متهم من 
کان یتاوه بصوت عال؛ ومتهم من کان یتآوه قى صمت ویصوت خفيیض - من نلك 
الفكرة المجنونة التى تقوم عليها هذه الرحلة. كان الحنين إلى الموطن وراء الإحساس 
بالحزن الذى كان يخيم على عدد كبير من أفراد الجماعة فى مطلع أيام رحلتناء لكن 
الخوف کان یتملکهم کلما تطرق الأمر إلى ذکر حضرموت"' والريع الخالی. حدث ذات 
مرةء آثناء المراحل الأرلى من الرحلةء آن سالت على الجهمان على مسمع ومرأى من 
الآخرين» سؤالا بسيطا عن موقع كل من القاعميات والشويكيلة فحملق الرجل فى 


)1( يشيع دان الناس هتا ويلا ای سیت أو ميرر أن حضرموت" شی رض الموت . وحضرموت فذةد ورک 
ذكرها على آنها قى سفر التكوينء وأهل حضرموت (المفرد حضرمى»ء وإالجمم حضارم ) رما يكونون هم 
"الجادورام الذىن ورد ذکرهم عنلذ مطلیموس. 
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وآطال النظر إلى كما لو کان يقول: هذا الرجل ممسوس,» أو بالأحری په مس 
من الشيطان! أيود لنا المخاطرة بأرواحنا وحيواتنا بالذهاب إل الأماكن التى لا يذهب 
إليها سوى آولئك الذين يودون صيد الوعل الأبيبض. ومع ذلك؛ كيف علم ذلك الرجل عن 
هذا الأشياء؟ ومن باب تنوير فضول على الجهمان أريته خارطة "المسيحى"' » الذى 
اء لى الخممان رفاك حى ألفرة مر خلال الص اغوي خالا فل 
مرشد؛ هو ابن عم على الجهمان» واسمه حمد بن سلطان. ولكنى أضفت من باب المزيد 
فن التو الى أن الخارظ الى سوف أرسهها انا وات نا عل سكو حار 
جيدة. رد على قائلا: أنا لن أحذف شينًا مما ستوقعه على خارطتك. وسوف تصل الى 
حمد نفسه عله يصحح الأخطاء التى ريما أكون قد وقعت قيها. لم يحدث مطلقا - 
وهذه شهادة لصالح على الجهمان - أن كشف ذلك الرجل عن أى دليل أو اشارة من 
دلائل آو إشارات الغيرة من متافسه» الذى راح يتعاطف معه ويشفق عليه على الرغم 
من اعتراضى علده. وفى محال اقتفاء الأثر الذى كان هو أستاذا فيهء اعترف وأقر أن 
خبراء هذا الفن هم من جماعة الديمانء الذين قاموا مؤخرا بغارة أو غزوة على بعض 
من ماشية الدواسر داخل حدود الأحساءء ويقال إنهم سقوا إبلهم وماشيتهم من 
جابرين - الأمر الذى جعلنا نمشى حذرين ومتيقظين. كان الغزاة من ذلك القسم من 
الجماعة التى اتخذت من نجران مركزا لها عندما انسحب سويد وجماعته قبل بضع 
ستوات ليعيشروا فى الأحساء. المنطقة الصحراوية الخالية من الماء مقصورة على 
ديمان؛ وتبدأً من مقيتمه وتتجه غرباء فى حين نجد أن مصب الغفران الجنويى» ومصب 
الخاتر الجترى نتزقان بضورة متقطعة دأخل هذه الضتحراء الخالنة من الناة. 


ز0 کرای یو وا آل اتید ر مرق ايام ایی کان الا کوان ج 
أو رفيقا لصالح بن على. وكان العرب البدو يشيرون إلى النقىب جلوب 00لات) صاحب كتاب حدود 
الفران تان أو حل هفل الو < حن كاد شى الل افقو 18 الئی کان ت 
RR‏ 

() فى ذلك التاريخ كانت هتاك حملة وهابية بقيادة كل من خالد بن لؤى الخرمى (نسبة إلى بلدة الخرمة) 
وابن شفلوت شيخ القحطان» متجهة إلى نجران لتصفية الحسابات مع عناصر الشغب. 
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اا ف آل ت لای ت اا ا ا م ال هوا ا داك 
بساعة واحدة على منخفض ضحل نصبنا فيه خيامناء هذا المنخفض كانت تنمو فيه 
بعض النباتات الهزيلة المتفرقة - التى من قبيل الحمض والأبال - التى يمكن أن تقتات 
بها الإيل. فى وسط هذا المنخفض ويالقرب من مخيمنا كانت هناك منطقة زلطيةء تنبثق 
منها تلة رملية مخروطية الشكل اء من الصخر الموجود فى الأسفل. كنا ما نزال فى 
بداية فترة العصر عندما نصبنا مخيمناء وأمضيت أنا بدورى شيدًا من الوقت الذى 
ضاع منى سدى فى بحثى عن الحشرات» وعندما عدت إلى الخيام» وجدت من بين 
أعضاء الجماعة سعد الوشمى» طريح الأرض تماما ويعانى من حمى شديدة. کان لدى 
أشياء بسيطة من الأدويةء لمثل هذه الطوارئ وعالجته بالأسبرين الذى أصاب نجاحا 
كبيراء لكن مرت أيام قبل أن يشفى تماما من هذه الوعكةء وأفلح سعد الوشمى فى 
إقناع نفسه - إن لم يكن الآخرين أيضًا - بأنه لن يعود إلى أسرته المككومة؛ إذا 
ا ا هه دك ف الصحرا كان فة الى رن ار أفراة الماع فى 
الذی یتملکه موقف انهزامی من الحیاه. وحتی عندما یکون حاله على مایرام» كان 
يذهب لإنجاز العمل المطلوب منهء وهو يتمتم ويغمغم داعيا الله العلى العظيم؛ أن يعيدنا 
سال مين ومعافين من الأخطار إلى مواطنتا. كان أبى جعشة قد بدا معنا الرحلة وعيتاه 
متورمتان إلى حد آنه کان شبه أعمی» ویعانی من آلام شديدة؛ کان یتحملها فی صبر 
وأثاة. على الرغم من تحاشيه للاختلاط مع رفاقه بشكل عام. 

جاءنی سعد الوشمی يطلب منی مساعدته فی وعکته» ولم یکن لدی ما أعطیه إیاه 
سوی شىء من محلول اليوريك الذی طلبت منه آن یستعمله فی غسیل عینیه»ء ومع تغیر 
الظروف المناخية بدأ الرجل يتحسن كثيراء على الرغم من أنه كان بحاچة ماسة إلى 
خثرة طبنة تخضصنة إن أرند له الشفاء الكامل من ذلك امرض الغدى الذى أصات 
عينيه. تزايدت آلام وأوجاع سعد الوشمى بسبب برودة الجو الشديدة» ويسبب 
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محافظته على تدفئة عينيه عن طريق الجلوس على مقرية من اللهب» أو بتعريض عبنيه 
للدخان الصادر عن النارء أو عن طريق دفن نفسه تحت اللحف أو البطاطان أو لس 
الملابس التى تحفظ الدفء لجسمه أثناء النوم. مسالة النوم مم تغطية الرأس بكامله 
تغطية كاملة أمر طبيعى ومعتاد فى الجزيرة العرييةء وكان الناس يتعجبون مندهشين 
منى عندما أنام ورأسى مكشوف ابرودة الليل. وآنا أقرل: إن هذه عادة صحية تماما 
رد على أبو جعشة قائلا: لاء والله! لأننا فى منازلنا فى الليالى الباردة, لا بكرن هناك 
ما هو أفضل من الدخول تحت اللحف المدفئة مع الزوجةء التى يضمها الرجل إليه 
وذراعاه من حولهاء ويمضى الليل بطوله على هذه الوتيرة. سالته: وهل يطاوعك النوم 
وأنت فى هذا الوضع؟ رد على قائلا: أى» والله! أستطيم ذلك؛ أنا أفعل ذلك بصورة 


مىسدمر د . 

كان على الجهمان يتعاطى شيدًا طفيفا من المخدرات المعتدلة التى من قبيل 
الأملاح (مثل أملاح الأينو وأملاح الأبسوء) » ومرطبات الحلق» والكنين والأسبرين 
الجهمان يشكو من ألم وتقيحات فى اللثةء التى لم يكن لدى فكرة عنها سوى محلول 
مخفف من اليود والماءء أو مرهم الزنك. وأخذ شينًا من هذا الدواء» واستعملهء لكنى 
يثق بطبابتى. قال: لاء ليس هذا هو العلاج» لكننا نحن البدى لنا أيضسًا طبابتتا الخاصة 
ما زال فمی يۇلنى . وأاستمرت معاثاة الرحل أباما عدةھ› وأا ا أدعىی ان علاجی شو 
الذى ساعد على شفائهء نظرا لأن الأمر لم يكن بتطلب سوى الوقت فقط. 


)١(‏ أملاح الأبسوم: عيارة عن ملح شقاف أو بللورات بيضاء اللون مرة المذاق؛ وهى عبارة عن سلقات 
مغنسيوم اها بعض الخواص العتة. (المترجم) 
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استقر معنا النظام الرمضاتى» وكنا قد قطعنا ريع المساقة ونحن صائمين. كانت 
ظروف الطقس باردة بما فيه الكفاية الأمر الذى خفف علينا متاعب العطش والرتاية 
الناتجة على امتناعنا عن الطعام والجوع. الشىء الوحيد الذى كان يتعب رفاقى هو عده 
شرب القهوة - كان شينًا غريبًا تماما أن أراهم وهم يتحرقون شوقا إلى تلك الجرعات 
القليلة من ذلك المشروب الضعيف» وكيف كان حالهم يزداد سوءا عندما تتلاعب حرارة 
الشمس باهتياج أعصابهم - فى حين لقى اثنان آخران من آفراد الجماعة توية من 
الآلام غير الحادة. كان فراج» مشما قلت» واحدا من مدمنى تدخين التبغ (الدخان). 
وكان صالح العوض الذى انضم إلى الجماعة مؤًخرأًء يدمن هو الآخر تدخين التبغ. 
لى تدلنى على علاج للدخان» فسوف أشكرك من أعماقی» قالها وهو يتنهد» عندما كنا 
نتحدث عن تقيحات اللثةء» عند على الجهمان» وعن مزايا كل من اليود والبول. وجاء 
العلاج الممكن الوحيد؛ فى الوقت المناسب» عندما نفد ما معهم من تبغ لكن لم يكن من 
بينهم من يتحرق شوقا لغروب الشمس سوى هذين الرجلين اللذين جاء جرحهما 
لصیامهما طقسا بارزا ومشهوداء لم یکن معهما سوی غلیون واحد من الفخارء کان 
يتقاسمانه؛ لكن عبقرية هذين الرجلين ارتفعت إلى مستوى الموقف, فقد استعملا ظرةا 
فارغا (خرطوشة) بديلا عن رأس الغليون وكان المدخن يستنشق الدخان من خلال 
الفتحة الضيقة التى يضعها بين شفتيه. فى الصباح» أو بالأحرى قبل ساعة أو بعض 
ساعة من صلاة الفجرء أيقظونا اتناول طعام السحورء الذى راحوا بعده يعبون القهوة 
طوال الفترة المتبقية على رفع الآذان» فى الوقت الذى أويت فيه إلى خيمتىء» وإلى 
جواری كوب من الشاى» ورحت أدون يومياتى أو أغلف الحشرات والأنواع الأخرى 
التي تحتاج منى إلى عناية خاصةء كان رفع آذان الفجر إشارة إلى بداية الصوم» ويعد 
آداء الصلاةء أعد رفاقى أنقفسهه للنود من جدید» فى حين رحت أنا أواصل أعمالى 
التى توقفت» والتى رحت أتمم عليها مرة ثانيةء عقب شروق الشمس» عندما كنا نستعد 
لواصلة السير. كنت طوال أيام الصوم لا أنام سوى أربعة أو خمس ساعات» نظراً 
لانشغالى بكتابة مذكراتى» والقيام بأشياء أخرىء» الأمر الذى كان يبقينى مستيقظا إلى 
منتصف الليل» لكن هذه الساعات القليلة من النوم لم تكن تنطوى على أية مصاعب فى 
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ظل وجودتا فی ظروف صحية فی الخلاءء وفی مناخ شبه مکتمل إلى حد بعید» كنت 
أستشعر أثناء مسيرنا فى الصحراء حالتى البدتية الطيية ورضاى النفسىء» بل آثنى 
كذت أفكر فى الصحارى الكبرى التى تقع خلف هذه الصحراء» تلك الأرض المىعودة 
التى أوشكت على الدخول إليها. 

فى صبيحة اليوم التالى (المصادق لليوم الخامس عشر من شهر يناير) طالعتنى 
سماء صافية عندما كتت أخرج من خيمتى لتتاول طعام السحور. كان صليب الجنوب 
Southern Cross‏ ا فی حبن کان نجم الستبلة 2ء ام5 يسطم عند دائرة خط 
الزوال ۸ هلاه أما قلب العقرب A١٤۲5‏ فكان يتللا خافتا من رأس العقرب المرتفعة 
فى الجنوب الشرقى. وكان هناك ضباب خفيف يطوق المخيم» كما كان هناك تدى على 
الأرض,؛ على الرغم من كونه أقل من الندى الذى بتراكم على المنطقة الساحلية. 
استأنفنا مسيرنا عند الساعة الثامنة صباحا وركبت دابتى بصحبة كل من على 
الجهمان وصالح.. سالتهماء ما رأيكماء ما هو طول المسافة من هنا إلى جابرين؟ أجاب 
على قائلاً: ثلاثة أيام» نعم ثلاثة أيام أو يومين والله يعلم. وهنا راح صالح يسلينى 
ببعض المعلومات المهمة عن قبيلته وموطته»ء أصلناء والله هو الأعلم؛ يعود إلى 
القحطان» على حد قول الناس» وسبب ذلك ننا تقر ونعترف أن غوينيم الزهرى 
سلف للمتاصير,ء وهذا الرجل كان من القحطان, لكنتا من نصارى الماضى البعيد 
الذين أخذنا عنهم اسمنا. والمؤكد أن هناك شينًا مدونا عند الفرنجة حول هذا الأمرء 
وافقت على ما قاله الرجل لأن التشابه فى الأسماء يدعم الموروث. واصل صالح كلامه 
قائلاً: سافرت الى مسقط والتقيت القنصل مرات عدةء وسبب ذلك أننا كانت تصرق لنا 
من قبل اعانة من خزانة السلطانء ولكن ملاذتا الآن عند ابن سعود. واحة البوريمى من 
أملاك المتاصبرء والبوريمى عامرة بمثازل شيوختا الذين عاشوا واستقروا فيها فى 
ظل الحكم الوهابى. تحن لا نعتنق المذهب الوهابى أو الحنبلى» وإنما تحن نعتنق 
المذهب المالكى. ومع ذلكء هناك اختلاف طفقيف بيننا ويين الوهابيين؛ فنحن 
نقصر الصلاة أثناء السفر دون الجمع بينها كما يفعل الوهابيون» والله أعلم. نحن 
نصلى الصلوات الخمس اليومية متضررين» وتحن نقف الصلاة واأيديتا مفرودة 
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على اجتابناء ولا نعقد أيدينا على بطونتا. وهذا هو الفارق ببننا ويين الوهابيي. ومع 
ذلك اظ انا أن خمد گان مضل مها تفال كما لاحت اا ان حا 
صالح لا تختلف عن صلاتناء ريما كان صالح ¥ يعبا بتلك الفروق الطقيفة لأنه 
فيلسوف. كان كل من حميد وصالح» عندما يتيممان قبل الصلاةء يتناول كل واحد 
منهما حفنة من الرمل كى يطيع عليها قبلة. واصل صالح كلامه قائلا: يتين عليك زيارة 
مستوطناتنا فى ظافرةء التى يمكن أن نسير فيها طيلة أيام ثلاثة بين بيارات التخيل 
والقرى. ومن أمام هذه البيارات وتلك القرى» يمتد السهل الزلطى بلا انقطاع متجها 
صوب البحرء ومن خلقنا توجد الرمال - آمواج وتموجات كما هو الحال قى جافورة 
لكن المراعى هنا أفضل وأحسن من مراعى الجافورة. لقد سبق لى عبور تلك الأمواح 
والتموجات إلى مقشين» أثناء قيامنا يغزو العوامير. هذه المسافة تقدر بمسيرة عشرة 
أيام نقطعها شی یو ااا وأحسن سلالات إبل المناصير هى تلك السلالة التى 
يقولون لها العصيفير وهى إبل شقراء جيدة مثل سائر الإيل الأخرى» لكن أفضل 
سلالات الإيل هى السلالة التى يقولون لها: العمانية والتى تأتى من قبل الدروع ومن 
الى کس اما رک ا على لتر آل ت ء ق لر ای من زاوا کها: 
فهى من سلاالة الدراعية. وناس البىسميس ليسوا من المسلمينء لكنهم من أتباع مذهب 
العبادية وهم يصلون بطريقة غريبة. 
بعد أن يعدنا مسافة خمسة أميال عن نقطة البدايةء وصلنا إلى أدغال نباتات 
ا د ا ج اشر القاتو الت کت بي الكرب رخو هي آي 
الأولى التى أشاهد فيها هذا النبات أثتاء تجوالى فى هذه المنطقة. نبات الحض هذا 
ينتمى بالقطع إلى عائلة الحمضء ومذاقهما مالح» لكنهما يشكلان الطعام الدائم لإبل 
٨۸ E TE‏ اليلادى بعض الأنوا ع التى تعرفونها على أنها من نوع 5818014؛ ولكن 
جی. روھلفز ۸0۸18 یصنقھا تحت اسم کورنولاکا C02٥4‏ موتوگاتٹا 0۸0٥87٣2‏ یرجی 


مراجعة الملحق للمزيد عن هذا الموضوع. 
(۲) الحض رالحمض اسمهما العلمى .ChenopOdiaC€C€@‏ 
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الرمالء» كنا نمر بين الحين والآخر عبر أراضى زلطيةء واسعة متْل اليحيرات الرملية فى 
بعض الأحيان. لكن الحياة الحيوانية كانت نادرة فى هذا المكان إلى حد أنى لم أر 
سوی آرنبين بريين فغط. قال صالح: الأمر فى بلادنا مختلف عن هناء إذ يتوقر الصيد 
رالطرائد - عندنا الوعول البيضاء والغزال والحمار الوحشىء والثعالب التى ناكلها 
نحن المناصير على الرغم من أن المرة يحرمون أكلها . لدينا أيضسًا القطاط البرية التى 
بطلقون عليها اسم الهرةء أما نحن فنقول عليها الأطفم'» ولدينا أيضا الغرير. أدت 
النسمة الجنويية الغربية الخفيفة إلى تلطيف الجى فى بداية فترة العصرء لكن بعد أن 
أمضیتا حوالى ست ساعات راكبين على ظهور راحلاتتاء راح الرجال ينادون بالتوقف. 
لكنى عارضت ضغوطهم. كيما أضمن الوصول إلى قتاة وادى سحبةء الذى بقع أمامتا 
فى مكان ماء والذى كنت أتشوق إلى الوقوف فيه لقضاء الليل هناك حتى أتمكن من 
تحديد موقعه عن طريق الملاحظات الفلكية. كان أفراد الجماعة لا يعرفون على وجه 
الدقة واليقين المسافة التى تفصلنا عن ذلك الوادى» وكنت أخشى أن تحول الوقفة بينى 
ويين تحقيق هذا الهمدف المهم. وثبت أن قلقى ل لزوم له مثل استيائهم تماماء ذلك 
أننا بعد مسير ساعة واحدة بدأت تتبدى لنا فجاة حياه نباتية أغتى وأغزرء ويدون أن 
ندرى وجدنا أنفسنا فى منتصف الطريق عبر القناةء قال على: هذا هو وأدى سحبة ! 
انظر» الشمال بعد هذه المنطقة. لكنه يعد أفضل أعشاب مراعى الجتوب. 


عم الفرح الجميم بعد أن وصلنا إلى اكان الذى يمكن أن يخيموا فيه فى أمان 
إلى صبيحة اليوم التالى» فى حين راحت الإبل ترعى نباتات البركان وتملاً بطونها منه. 
گك انا تررس مروز أا انى سروف تدر آي الوق الالو اة راا ةه 
وادى سبحة؛ على الرغم من أن هذا الأمر كان يتطلب شيئًا من البحث لتحديد ضفتى 
القناةء التى هى فى هذه المنطقة تكاد تكون منجرفة فى الرمال» وادى سبحة يعد واحدا 


(1) حيوان ثديى قصير القوام يحتفر فى الأرض حفرة يسكن فيهاء هذا الحيوان ريما يكون الظرييان 
DharibA‏ أی قد کون هی الراتل الذى يقولون له أيضنًا: آكل المسل. (المترجم) 
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من أكبر وأطول أنهار الجزيرة العربية القديمة. إذ يزيد طوله على الخمسمائة ميل 
اعتبار من أعالى هذا الوادى فى أجتاب وادى العلام فى أراضى نجد الوسطى العالية 
(إخط طول ٤٤‏ شرقا وخط عرض ۲١‏ شمالا) الى مصبه فى الخليج الفارسى. أعالى 
وادى السحبة هذا تعرف باسم وادى السرةء وقد عبرت ذلك الوادى فى الرحلة التى 
قمت بها فى العام ۱۹۱۷ الميلادى» فى حين رأيت فى العام التالى جزءا من قسمين 
اخرين فى الناحية الشرقية يعرفان باسم شعب البرك وشعب العجيمى. وشعب 
العجيمى يمتد إلى أن يصل إلى اليمامة فى منطقة الخرج» التى شاهدت فيها فى ذلك 
الوقت الرأس الذى تكسوه وتسده الرمالء والذى يطلق الناس عليه اسم سحية فقط. 
كان الرائد شيزمان قد عبر ذلك الجزء من الوادى إلى منتصف الطريق بين اليمامة 
والبحر ١أثناء‏ الرحلة التى قام بها إلى جابرين"؛ والتى اكتشف خلالها أن القناة 
واضحة المعالم تماما فيما بين الضفتين المتخفضتين» لكن الرجل لم يتمكن من تحديد 
مصیرها النھائی تحدیدا قاطعا. لم يكن واضحا عندئذ ما إذا كان الوادى ينتهى تائها 
فى رمال الجافورة»ء أو آنه نجح فى شق طريقه إلى البحر» فى حين نجد أن السيد 
برتراح توماس 8٥)١4" ۲٣٣۳٣۵۶‏ لم يلاحظ أو ياتى على ذكر تلك القناة فى رحلته 
التى قاح بها فى العام الماضىء» والمفترض أن يكون برترام توماس قد عبر هذه القناة 
قبل وصوله إلى منطقة نخيل تخالة» على الرغم من ضيق القناة فى تلك المنطقةء إلى 
الحد الذى يصعب عنده ملاحظة هذه القناة فى حال غياب المعلومات والمعارف 
الضرورية التى ينبغى أن تتوفر فى المرشدين. أما أناء فقد كنت محظوظاً لوجود صالح 
وحميد معى» فقد تمكنت بفضلهما من العثور على مواطنين من أبتاء هذه المنطقة؛ كانوا 
يعرفون قتاة سحبة حق المعرفة فى الأجزاء السفلى منهاء والتى تجرى القناة خلالها 
فى سهل ماجان الزلطى لتصل إلى البحر فى المنطقة ما بين لسانى سيلة وبعجة. وفى 
مجرى هذه القناة. على حد قرول الناس» وعلى مقرية من نخالة توجد بر يطلق 
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كان فى المنطقة التى أقمنا فيها مخيمناء كما قلت» رمال كثيرة فوق كل من مجحرى 
الوادی وعلی ضفتیه»ء لکن جزءا کبیرا من الوادی کان مكشوفا؛ على نحو بين آن 
فوشن الفا كان مل آل حوالن حل آنا خ قتي الاقام گن يزد ارتفا ع 
الواحدة منهما على عشرين قدماء فى حين كانت هناك أقسام كبيرة من الأرض 
المكشوفة على الجاني الأيسرء حيث كانت توجد بعض المناطق الزلطيةء التي يتخالها 
أى الكشبان الرملية. اتجاد الوادى فى تلك النقطة كان ناحية الفرب والشرق» لكننا فى 
صادفتا القناة مرة ثانية ضمن شريط زلطى على مقرية متا فى الناحية اليمتى» وتتجه 
مره آخری وب الجتوب الغربى»ء والشمال الشرقى› والأرجح عتدنذء هى أن مدری 
'النھر" یتعرج إلى حد ما فی مکان لابد آنه کان أرضا منبسطة فى ألايام الخوالي. 

هنا کان الصباح مشويًا بقليل من الندى» كما كان هناك أيضنًا غرابانء ريما انا 
هما أيضسًا يودعاننا قبل أن يقوما بتفتيش مكان ال مخيم بحًا عن بقايا الطعام فى مكان 
متحولا إلى سهل رملى واسع» متموج تموجا خفيقاء ويتخلله بصورة متكررة مناطق 
زلطية واسعة. واقم الأمر أن جافورة بدت لى وكأنها تتلاشىء وخيل إلى أننا ريما كتا 
اتضح أن رفاقى لا يعرفون المسارات والطرق المعتادة بين الأحساء وجابرين. تعجبت 
العالنة المىحودة خلف الرقعة الزلطبة الكبيرة المعتادة التى كانت محورا لنقاشناء تاكدنا 
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سرنا فى أرض زلطية ورحنا نتحدث عن أشياء كثيرة من باب تمضية الوقت.٠‏ 
سالتهم عن خرافة "الأحجار السيارة"'ء التى كنت قد سمعت عنها الكثير» وأنها تقم 
على بعد مسافة معقرلة من الجافورةء والتى ثبت أنها ا وجود لها الآن بعد أن دخانا 
بالفعل إلى المنطقة التى يذيم فيها صيت تلك الأحجار. وراح حميد يتحرى صدق هذه 
الفكرة وهذه الأشياء. ولكنه لم يعول كثيرا على الحكايا التى تروى عن تلك الأحجار من 
قبل من بسمون بشهود العيان؛ لكن صالع جاء وأنقذ الموقف بتأكيدات مفادها أنه 
شاهد تلك الأحجار السيارة فى تلك الرمال البعددة المىجودة حول متزله العجيب» الذى 
توجد حوله» على حد قول صالع شخصااًء أنقاض من فترة ما قبل التاريخ وأنا إذا 
كنت ا مانم فى زيارة المكان تحت إشرافه هو قسوف أرى البنادق التى كاثت 
تستخدم أيام "الجاهلية"! والذى لاشك فيه أن صالع ريما يكون قد شاهد بعض قطع 
امافعية التى تنتمى إلى أيام البرتغاليين» لكنى بدأت آفهم أن صالح كان يفضل 
اللون(" على الحقيقةء وتحفظت فى الحكم على الأحجار السيارة" إلى ما بعد إحضارها 
ورؤيتى إياها وهى تقوم بما تقوم به. والعينات الوحيدة التى رأيتها من تلك الأحجار 
كانت عبارة عن قطعتين من خبت البراكين البازلتى» من منطقة حرة الكشب البركانية فى 
غربى تنجد لكن هاتبن القطعتين جرى فحصهما بواسطة المصادر المتخصصة قى 
المتحف البريطانى؛ وجرى تعريتهما من كل المزاعم السحرية التى يعزوها العرب إليهما. 

كان أبو جعشة قد شفى تقريبا من آلام عينيه» وبدأ يلعب دورا بارزا فى 
المحادثات والحوارات العابرة التى كانت تصاحب عملية السير. كان بين مقتنيات 
آبى جعشة القيمةء بوصلة جيب» تسببت قوتها قى جعل الرجل يتباهى بنظرة علمية 
تجاه الحياةء وقد انشرح صدر أبو جعشة ذات يوم؛ کما لوکان طفلاء ومام جمهور من 
المعجبينء عندما وجد إبرة البوصلة تشير إلى الإتجاه الذى يشير إليه المنشور الثلائى. 
لكن الموضوع القرى عند أبو جعشة هو الجنس» وكان الرجل يحلو له أن ينكت على 
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صالح» عندما كان يسهب ويطيل فى مسالة ختان المناصير للاناثء قال: صدقنىء إنهم 
يتركون تسائهم بلا مساس بهن إلى أن يبلغنء وعندما يحين موعد زواج بنت من 
البناتء يقيمون وليمة بمناسبة الختان قبل شهر أو شهرين من الزواج» وفى هذا الوقت 
بالذات يختن المناصير بناتهنء وليس عند مولدهن مثلما تفعل القبائل الأخرى - 
القحطان» وينو مرةء وينو هجر والاى» والعجمان. ويذلك تكون نساؤهم أكثر شبقا من 
اللساء الأخريات» وهن بذلك يكن نساء طيبات وساخنات الى حد بعيد! لكنهم بزيلون 
كل شىء بعد ذلك ويجعلونهن ناعمات» بل شديدات النعرمةء وشديدات البرودة أيضًا 
ويقللون من سخونتهن عن طريق القضاء على الرغبة فيهن. وهنا احمر وجه زايد خجلا 
لصراحة صالح التى لا تعرف المواريةء قال زايد: لا تفضب من هذا الرجل؛ فهذه هى 
طريقته وأسلويه فى الحياةء ولساته هى الذى يتحكم فيه لكنه طيب القلب» وسالته: هل 
بقومون بعملية الختان أثناء الوليمة مثلما يفعلون مع الأولاد الذكور؟ الله يحفظك! رد 
على قائلاً: لاء لكن البنات يجرى ختانهن بواسطة النساء فى الخيام» والنساء يعرفن 
مادا تفن و حول الر اخ ة هون على دولر تر عل الختان. هزلء السا 
خبيرات فى استعمال المقص والموس والإبرة التى يجرى استعمالها كلها فى هذه 
العملية. الدواسر لا يختنون بناتهمء وكذلك أهل الحضر فى نجد ¥ يفعلون هذا الشيء 
ويعض قبائل الشمال يفعل هذا الشىءء والبعض الأخر لا يفعلونه. 

كنا قد بدأنا السير فى سهل زلطى آخذ فى الاتساع» بدا لتا وكأنه يتمرج 
تموجا خفيقفًاء فى حين راح آفراد الجماعةء فيما وراء هذا السهل» يشيرون إلى 
الكثبان الرملية التى يسمونها القسام» التى بدا سطح الصحراء ينخفض قبلها 
متحولا إلى متخفض ضحل واضح المعالم - شييه بالوادى بدرجة كبيرة» وذلك على 
العكس من الشكل الذى رأينا وادى السحبة عليه عتدما كنا نعبره» وذلك على الرغم من 
أن أكثر أجزاء هذا المنخفض عمقاء لم يكن يزيد بأى حال من الأحوال عن عشرين قدما 
على أى جانب من جاثبى ذلك المنخفض - وريما كان عرض المسافة بين الضفتين 
حوالى تصف ميل. تدخل سويد قائلا: هل ترى ذلك الغدير, إته فرع من أفرع 
وادى السحبةء والذى يتفرع مته عند مط قة الصمان القى ققع عند المستوى نفسه 
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أو فى منطقة أبعد من حرض ونحن نطلق على هذا المتخفض اسم سر المعيد 
- منخفض الجمل الطيب - لأن الناس هنا بقولون: حدث فى أحد الأيام أن كانت جماعة 
تعبر هذه الصحراء بصحبة ماشيتهم الجيدةء ونفق جمل من الإبل في هذه القناةء فى 
المنطقة التى تتفرع القناة عندها مبتعدة عن السحبة. ومن هنا أطلقوا على المكان اسم 
سر المعيد. وهتا قفر ذهنى إلى نتيجة أو استخلاص واضح» لأن هذا الاسم فسر 
أو حل لعز ”السراميد" الذى ورد عتد الرائد شيزمان. بدت القناة وكأنها مسدودة تماما 
بخط من الرمال يصل طوله إلى حوالى ثلاثة ميال فى اتجاه الغرب» فى حين كانت 
القناة تمتد من ناحية الشرق» إلى مسافة ثلائة أميال إلى الرمال التى على ذلك الجانى. 
كان سطع مجرى القناة مكونًا من الزلط الخفيف المغطى بقشرة رقيقة من الرملء فى 
حين كان النحدر العلوى المتجه إلى الجنوب هينا لينا. 

نحن تدخل الان إلى حزام من الكثبان الرمليةء التى يطاول ارتفاعها ارتفاعات 
الكثبان الرملية التى صادقناها فى طول الجافورة وعرضهاء التى تقع خلفنا فى الوقت 
الحالى» وقد أعجبتنى سرعة العرب فى الكشف عن المناطق التى يكون الرمل فبها 
عميقا وناعمًا ويتحاشونها. لم يكن هناك بين الحين والآخرء بديل عن عبور تلك 
الشرائط الأرضية الضيقةء عميقة الرمالء وكنت أتمتع وأنا أرى الجمال وهى تسير 
على شكل صف واحد حتى تتمكن الإيل التى فى الخلف من السير على أثر أقدام الإيل 
الى فى الأماحء مستفيدة بذلك من المدق المعبد. هذا الحزام من الكثبان الرمليةء الذى 
تتخاله بين المين والآاخر بقع صغيرة من الزلطء وأحزمه ثباتيةء يعرفه الناس 
باسم القسام» بمعنى ”التقسيم أو الانقسام" بين الجافورة الأم» وامتدادها ناحية 
الغربء هذا الامتداد له طايم أشد قحولةء ويسموته الحمل. ويذلك يمكن القول بشكل 
أو باآخرء إن الجافورة تنتهى فى هذا المكان عند قناة سر المعيد» على الرغم من أن خط 
سیت فاقوا انوتین بی فی وویدی آق تفر اة حا لتر 


128 


خلف القسام» دخلنا سهل هضبة البدوع الزلطى» الذى يصل عرضه الى 
حوالى عشرة أميال لكنه تتخلله فى اتجاه حافته البعيدة مناطق زلطية شاسعة» كان 
طريقنا فى اتجاه الجنوب الغربى بين خط الجافورة المتجه جنويا عن يسارنا والقرن 
الغربى من هذا الطريق (الحمل) عن يميننا. انقراج هذين الخطين الرمليين هو الذى 
بسمح باتساع السهل, الذى كنا نسير فيه فى يأس على آمل الوصول إلى الحوض 
الرئيسى لجابرين قبل غروب الشمس» أو العثور فى تموجات السهل تفسها على خط 
من الأعشاب والنباتات؛ يسهل علينا التخييم لقضاء فترة الليل. وقد انخدعنا بقعل 
هذين الأمرين»ء وكانت الساعة قد وصلت الخامسة مساء وعندها قررنا اختصار 
جهودناء» ورحنا نتصب خيامنا فى خط ضحل من خطوط الصرف, الذى كانت فيه 
تباتات ميتة كثيرة يمكن استعمالها وقوداء لكن ذلك الخط كان خلوا من أى شكل من 
شكال العلف الذى تاكله الإبل. ونشب على إثر ذلك شجار عنيف بين رقاقى» حول 
مسالة ما إذا كان ينيغى علينا التوقف أو المواصلة حتى النهايةء ولكثى لم كن طرفا 
فى ذلك الشجار. وكان طبيعى أن يتناول المتيمون بالقهوة بغيتهم منهاء لأننا ما تزال 
أمامنا مسافة كبيرة يتعين قطعها فى اليوم التالى» إضافة إلى أن نوعية الصحراء 
لم تتحسن تحسنا کبيرا. 

كتا قد قطعنا حوالى ٠١‏ ميلا بلا توقف, وكان الجزء الأخير من المسيرة مقلقا 
يسبب الريح المعتدلة التى كانت تداوم الهبوب على وجوهنا. وإذا ما نحينا جانبا تلك 
القلَة القليلة من السحالى التى عثرت عليها فى الزلطء نجد أن عملية جمعى للحشرات 
لم تتحسن» فضلا عن عدم مشاهدتنا للأرانب البرية أو أنوا ع الصيد الأخرى طوال 
النهار» ومع ذلك كنت قد لاحظت جرادة وحيدة فى رمال الجافورةء وقدر لتا أن نرى 
جرادة أخرى فى الس هل الزلطى فى اليوم التالى» فى حين استطعت الحصول على 
بعض الخنافس بهيجة الألوان» من وادى سحبة عندما كنا محتمين فيه آخر مرة؛ 
و مان قاخله ال هن الحاة د وها السهل الاسم كان سينا فى 
أجزائه كلهاء ويمتد إلى مسافة عشرة آميال كلها رمال. قيل إن طريق الأحساء - 
جابرين يقع على بعد مسافة مسير يوم واحد؛ فى اتجاه الغرب من هذه المرجلة التى 
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نحن فيها حالياء وقيل أيضا إن أول بئر من آبار حوض جابرين يقع على بعد ٠٠‏ ميلا 
وقيل آيضا أن مسقى بئر عزيز المهم فى حوض الجوب نفسه»ء يبعد مسير حوالى 
يومين فى اتجاه الجنوب الشرقى من المخيم الذى نحن فيه حاليا. كنا نرى هناك وهنا 
كثيبا رمليا بيرز من بين الزلطء الذى تمتد خلاله مدقات الإبل مبيتة بذلك الطريق القادء 
من منطقة مراعى الجافورة إلى مسقى البركان» الذى ينبغى أن نصل إليه عدا . 


استأنفنا مسيرنا فى ساعة مبكرة من الصباح على غير المعتاد بغية الوصول إلى 
الماء بأسرع ما يمكن؛ وكنا نتأمل الوصول إلى جابرين نفسها قبل دخول الليل. مشننا 
حوالى ريع ساعة تقريبا وأشرةت الشمس علينا بعد ذلك على شكل بركة صغيرة من 
الضوء على أفق شبيه بالبحر. ومع طلوع الشمس كانت هناك غمامة كثفة فوق الرمال 
البعيدة الموجودة على يسارناء لكن الهواء كان صافيا وجافا فى السهل. فى بعض 
الأحيان كنا نلقى نظرات خاطفة على الرمال البعيدة فى اتجاه الشمال الغربى» ومن 
أمامنا كان خط تلك الرمال ينحنى حول الرعن الذى يطلقون عليه اسم ستّلاع الحمل. 
لكتنا فى معظم الأحيان نسير فوق أرض جرداء متراميةء تنحسر فى بعض أحزائها 
على الجانبين. 

وهذا نسيم بليل يهب علينا من الجنوب الغربى محافظا على برادناء وراح صال 
من جدید یمتدح جمال بلاده وسحرها. قال صالح: لو تشاهد موطنی سوف تعجب 
وتندهش. موطنی کان من قبل موطتا لبن هلال. وأنا كنت أتحدث عن مدافسعهم 
بالأمس. الناس يسمون ذلك المكان السرة» وسوف أصحبك إلى هناك فى العام القاده 
بمشيئة الله لكن يتعين عليك إحضار مهندس معك كى يرى هذه البلاد. ريما يكون 
هناك ذهب لآن التلال كلها حمراء اللون. وفى ظافرة هناك أيضا عظام وبقايا أخرى, 
على حد قول الناس» فإن هذه البقايا والعظام من مخلفات معركة كبيرة دارت منذ من 
بعید بین الفرس وپنی هلال. وسوف تبقی مم أُهلی وناسی مٹلما تشاء |ی» وسوف 
أعثر لك على فتاة تتزوجهاء وأجلب بنتا أخرى ليتزوجها زايد. وفتر الحوار إلى حد ما 
بعد ذلك. فقد بدأنا كلنا نسأم هذه المرحلة من الرحاة. 
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مع ذلك وعقب صلاة الظهر مباشرة بدأت الأرض من أمامنا تكشف عن دلائل 
وعلامات انقسامها إلى ما يشبه الأطباق الضحلة التى فيها بعض النباتات الصغيرة 
التى من بينها الضمران. بعد أن قطعنا مسافة أبعد قليلاء بدأت التموجات الرماىة 
تتضح بشكل أكبرء ويعد ذلك بيرهة قصيرة أخذ سطع الأرض يتخفض فجأةء لكن 
بصورة هينه متحول إلى حوض ضحل» كانت حافته البعيدة محمية بخط من سلاسل 
التلال الرملية العامرة بالأدغال الكئيفة. توقفنا فوق ربوة صغيرة فى السهل الزلطى؛ 
ورحت أمسح المشهد الموجود أمامى» الذى هو عبارة عن أرض متخفضة غير واضحة 
المعالم تحيط بها سلسلة من الصخور عديمة القيمة تنتهى على شكل رؤرس أرضية 
بالقرپ من مسقى بركان. فى الناحية اليمنى» تبدت لى مجموعة صغيرة من النخدل 
الطويلء فى سلسلة من الكثبان الرملية تتوسط المكان. وخلق المنخقض كانت 
الصحراء تمتد امتدادا متكسرا وغير واضح ناحية الجنوب فى اتجاه مقيثمة. 

سارعنا أملا فى الوصول إلى بئر البرگان عند حافه جوب البدوع» ويذلك وجدنا 
أنفسنا؛ بهد مسير دام ثلاثة أيام فى رمال الصحراء قد عدنا من جديد الى مصبات 
البحر القديم. 
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الفصل الخامس 


جابرین 


هذه رقعة مثرامية من النخيلء تنتشر فيها الملاريا على نحو 
تصعب معه السكنى فى هذا المكانء الذى يزوره بدو المرة فى موسم 
جنى التمرء وأهل المرة يقولون إنهم شاهدوا أنقاضنًا لمنازلء كما 
شاهدو) بعد المطر عملات معدتية على سطح الترية". 


ديفيد جورج هوجارث' 


تفصل واحتى الأحساء وجابرين عن بعضهما مسافة تقدر بحوالى ٠٠١‏ ميلاء 
وهما تقعان على قاعدة سهب» أو إن شئت فقل: سهل واسع خال من الشجرء يطلق 
الناس على انقساماته الصغرى والكبرى أسماء محلية؛ ويمكن النظر إليها باعتبارها 
رحدة جغرافية متجانسة ضمن الإطار العام لنطقة الصمان. هذا السهب 
يقم فوق رسوب من العصر الطباشيرى» ومن العصر الأیوسینی) ۸٠٥۴ء‏ ومن 
العصر ال مايوسبنى 6١6٥010ء‏ وطبقاً لهذا الترتيب من الغرب إلى الشرق؛ ويقفصل هذا 
السهب عن كل من هضبة الطويق الوسطى والبحرء ذراعان رمليتان طويلتان تمتدان 
ناحية الشمال عن طريق الصحراء الجنوبية الكبرى» الذراع الغريية من هاتين الذراعين 


.۲۳۲ صفحة‎ ٠٠٠٠ اختراق الجزيرة العريية, المنشور فى العام‎ )١( 
للمزيد عن التفاصيل الجيولىجية؛ يرجى الرجوع إلى اللحق.‎ )۲( 
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تشكل ما يعرف باسم الدهناء. التى تمتد جنويا خلال حزام الرميلة إلى أن تصل الى 
الرمال الكبيرة المتموجة فى الريمع الخالى» بدا ببتى معاريض» التى يصل سهب 
الصمان نفسه إلى حدودها الشمالية؛ إلى أن يصل الى خط طول ٠۹‏ شمالاء تحت 
اسم أبو بحر. وأيعد حزام رملى فى الناحية الشرقية يتمثل فى الجافورة» التى 
استكشفناها استكشافا كاملاء والتى تفصلها عن البحر سلسلة من التيمات 
الساحلية الشبيهة بالمصبات. الحافة الجنويية لذلك السهب معزولة عن المنطقة الرئيسة 
من الرمال الجنويية الهائلة براسطة مصب طويل ومهم يمتد امتدادا عشوائيا ناحية 
الغرب قادما من البحر ومتجها إلى حوض جابرين عند سقح تلال الصمان. هذا 
ا لصب هو ما يسمى بالجوب الكبيرء الذى ينقسم حسب التسميات المطية إلى أقسام 
عدةء وأبعد هذه الأقسام الغربية هو حوض جابرين الذى يعرفه الناس باسم الجوية. 


واصلنا مسيرنا فى اتجاه الشرق انصل إلى القسم الذى يطلق الناس عليه اسم 
جوب البدوع الذى يقع حده الشرقى فى المنطقة المجاورة لبركانء التى نحن فيها فى 
الوقت الحالىء ويتواصل المنخقض من هنا متجها صوب الجنوب الشرقى تحت اسه 
الجوب - الذى يوجد به سلسلة كبيرة من الآبار التى يدخل ضمنها المسقى المهم 
الذى يسمونه بئر عزيز - إلى أن يصل خط طول بيان أى على مقرية منه» وعند 
هذه المنطقة يمتد المصب داخلا إلى خليج غير منتظم الحدود» تتجمم تثليماته الفردية 
فى التاحيتين الشمالية والشرقية لتكون فيما بينها ما يسمى بالجيبان» فى حين يحمل 
كل تثليم من تلك التثليمات اسما مستقلا به. كنا قد زرتا بالفعل أصغر هذه المصبات 
الوجود فى مكان قصى من الناحية الشمالية» فى حين قام السيد / برترام توماس, 
عندما كان يتنقل من بنيان قاصدا شبه الجزيرة القطرية, بعبور الوديان» أو تجاوز 
مصبات ثلك الوديان التى فى أقصى الجتوب. وإذا ما أخضعتا الحد الخارجى 
منخفضات جيبان للمزيد من الاستكشاف والمزيد من البحث المفصل» ستتوفر لنا المزيد 
من الأسباب التى تجعلتا نربط حوض جابرين بمنظومة المصب العامة الأمر الذى 
سيوف ا الزن هن التفس تر لسا وحره هة التطوهة واكان الخدد اا 
وطسعتها الخاصة. 
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فيما يتعلق بالجوب نفسه» ليس هناك مبرر للكلام الكثير عن هذا فان مجرى 
الجوب ييداً من الجذوب الشرقىء ثم يتحول بعد ذلك إلى ما بعد بثيانء ليتساب داخلا 
بعد ذلك فى الجيبان الأصغر منه.يوجد فى حوض هذا الجوب أبار عدة على بعد 
مساقات واسعةء وهذه الأبيار تيدأ بمسقى القصاب الهم الذى يصل عمقه إلى حوالى 
٠ه‏ قدما ويبعد مسير يوم واحد فى اتجاه الجتوب الشرقى؛ عن قليبةء التى تقرر لنا 
زيارتها فى الوقت المناسب. توجد فيما بين القصاب وئر عزيز الذى لا يقل عنه أهميةء 
والذى يبعد عن القصاب مسير حوالى يومين أو أقل من ذلك فى اتجاه جنوب غرب 
بنيان» ما لا يقل عن ثمانى مساقى('. من هنا يتضح أن هذا القسم من المصب العظيم 
له أهمية كبيرة عند رعاة المرة الذين يرعون الإبل فى الرمال التى على جانبى المصب» 
الأمر الذى يجعل من هذه المنطقة مكانا مفضلا للتجمم القبلى فى المواسم التى يتوفر 
فيها سقوط الأمطار» وبيدو أن أعماق الآبار فى هذه المنطقة تتناقص كلما اتجهنا 
شرقاء وأعمق الآبار التى فى هذه المنطقة هى بئر قصاب نفسها. 

بدا لتا متخفقض جوب البدوع بالشكل الذى رأيناه عليه من الأرض المرتفعة فى 
السهل الزلطى الذى يقم إلى الشمال من ذلك المنخقضء» كما لو كان أرضا مالحة طوبلة 
وواسعة تمتد فى أتجاه الغرب فيما بين سلسلة التلال الرملية التى تشكل حاجزا بين 
الأرض المنخفضة والجرف الذى يحيط بها. تقم البئر المعروفة باسم يئر بركان عند 
الطرف أو الحد الشرقى انخفض جوب البدوع؛ وقد نصبنا مخيمتا بالقرب من تلك 
البئر فى منطقة رملية مجوفة عامرة بالحشائش. كانت الساعة حوالى الخامسة مساء 
وانصرف أصحاب الأعمال إلى أعمالهم مثل تصليح القهوة وإعداد العشاء قبل غروب 
الشمس - الذى يعد ساعة الصفر فى اليوم العريى» وهذا يصادف الساعة السادسة 


)١(‏ من القرب إلى الشرق: ضميدان (عمقه سيمع قامات), اللليحات القيلية, والليحات الحضريةء ولتيت, 


وآسال؛ وحقشه» وحدبةء وعتسة (نقع على بعد مسیر دوم واحد فى جتوب عرب يئر عزين). 
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مساء عتد السكان الأوروييين المقيمين فى جدة. ذهبت إلى البئر كى آرى الإبل ورهى 
تسقى من ذلك الماء الوقير الممتاز - إذ كانت الحفره عينا أو ينبوعا وليست بئرا - 
الذى يوجد على عمق أريعة آقدام فقط. ويعد أن آنهيت هذه المهمةء رحت أتجول بين 
أفال قار القاء رالات وال نه مو اا عو هة هن ا ا 
سألته: "حسن» ماذا فعلت؟ هل هناك أعراب قى المنطقة المحيطة بتا؟ أجابتى: لاء لقد 
تجولت فى المنطقة المحيطة بنا ولم أر عريا أو إبلاء لكنى شاهدت حجرا سيارا - وإذا 
ما ذهبت أنت الى هناك عتد الدغل الموىجود فى الخلف سترى ذلك الحجر بنفسك. لقد 
شاهدت أثر ذلك الحجر فى الرمل. واقتفيت ذلك الأثر إلى أن وصلت الحجر". ومشيت 
فى الاتجاه الذى حدده سويد ورأيت فعلا أثر الحجر على متزّل رملى منحدر» ووجدت 
أن الأئر ناتج فعلا عن قطعة غشيمة من حجر الصوان. قيما عدا ذلك لم تكن هذه 
الظاهرة ذات أهمة تذكى نظرا أن حركة الخجر كانت اة عن اتجراف الرمل من 
تحت الحجر فى منطقة هذا المنزل المنحدر. وعن بعد شاهدنا أرض فردة الخين 
الرأسية داكنة اللون» التى تدل إلى حد ما على موقم هجرة الخين التابعة للإخوانء 
كما تحدد لنا أيضا الاتجاه العام لمسيرنا فى الغد (والذى سيكون فى الاتجاه غرب - 
شمال غرب على وجه التقريب)» ولكنى خاب أملى لأنى لم آر شيئًا من واحة جابرين 
الكبيرة, التى يجب أن تكون فى شمالى هجرة الخين الإخوانيةء على حد ما هى مدون 
فى الخارطة الثى أعدها الرائد شيزمان. والأرجح» على حد معرفتى» أن المرشدين ريما 
کن قر جاو تا آلى المز. الق يى القن عن ها الخرقن وم داك خزة 
عندما سمعت أتنا يتعين عليتا أن تسير فى اتجاه الغرب بدلا من اتجاه الشمالء بغي 
الوصول الى المكان الذى نريده. وهنا أصر سويد» مرشدنا ودليلنا فى هذه المنطقةء 
على الاتجاه غريا ضاريا عرض الحائط بأفكارى عن موقع الأرض. قال سويد: من ذا 
الي بحرق خابريق اثر مق قد أقمت فى هة المنقة مم حمد بن الرظف هى 
وجماعة الإخوان التابعين له بضع سنين» وتجولت فى سائر أتحاء المكان بحتا عن عيون 
جديدة تستعمل ماعها فى زراعة النخيل. وقد انفصلت عن هذه الحياه بعد وفاة حمد» 
ويعد أن أجبرت الحمى رجاله على مغادرة المنازل التى بنوها. ومات الكثير من هؤلاء 
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الإخوان» وأاضطرت البقية الباقىة منهم إلى التفرق فى الصحراء» وهم إلى يومنا هذا 
لا یعیشون فی الفری. 

هذه النسمة الشرقية الخفيفة هى التى جعلتنا نسرع فى اليوم التالى مسيرنا عبر 
الأرض المالحة المنبسطة التى يصل عرضها الى حوالى اليل تقريبا. كتا قد بدأنا 
مسيرنا عند الساعة الثامنة صباحاً. كان الوحل الالح فى المنخفض كثيفا جدا وقذرا 
جداء وتتخلله بين الحين والآخر نباتات الطرفاء والنخيل القزم. ويعد مسير متعب دام 
ق سا ووا ال الل الى هة رورا اة ا الا ف مدا 
جذوع غير مقضبةء یحیط بها سياج كثيف من سعف النحيل» ويجرى ريها من بئر 
راح يسل ها ال عن ال اساب الى اما ا الان جوا :5نا 
قد أرسلتا إبل الأمتعة والتموينات والمؤن من الطريق المباشر الواقعم فوق المخقضء» إلى 
مكان تجمع معروف فى وأحة جابرين نفسهاء حتى نتمكن من إتاحة الوقت اللازم لرؤية 
كل ذلك الذى نود رؤيته فى جوب البدورع. كان الطريق الذى سلكته إبل الحمل والأمتعةء 
يتجه غريا عبر أبيار وأدغال أشجار الطرفاء فى أم أثيلة'"ء فى حين اتجهنا نحن من 
مفطة اتخ الت تحن فيا خالا ت الال التر عير الاش الك ااال 
لندخل من جديد إلى سلاسل الكثبان الرملية الحدودية؛ التى سرنا فيها فى طريق 
متعرج إلى أعلى التلال ثم نزلنا إلى الوادى» وكنا نتمتع بالمناظر المحيطة بنا من فوق 
القمم التى كنا تصل إليها الواحدة يعد الأخرى. 

ويينما كنا نسير فى أدغال الشينان والغاضة الكثيفة» انطلق من تحت أرجانا 
أآرنب بر ليفر هاريا. وهنا أصبحت الأرض ال الحة موارية لطريقتا على مقرية متا فى 
الناحىة البسرى» وكنا نشاهد بين الحين والآخر بعض الخلجان الممتدة داخل الرمال 
إلى مسافة بعيدة. وكنا نعبر هذه الخلجان أو ندور حولها حسب مقتضيات الأمرء وقد 
عثرنا فى تلك الخلجان على حطام ثخيل صغير ميت كان يحيا فى يوم من الأيام على 


توماس 1107188 . 
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الماء المالح القريب من السطح. وفى تجويف رملى قريب مناء عثرنا على جذع نخلة 
واحدة كانت تنمو يجوار بتر ضحلة» يصل عمقها إلى حوالى قدمين» ثم مررنا بعد ذلك 
على خليج أكثر اتساعا عبارة عن سبخة؛ فيه كتل من عشب الحلفاءء الذى تستمد هذه 
البئر ومجمىعة النخيل اسمهاء إذ إن الناس هنا يطلقون على هذا المكان اسم بدع 
الحلقاء. 

فى هذه المنطقة تنتهى سلاسل الكثبان الرملية إلى سهل رملى يمتد فيما بين 
السطح المالع الواسع الموجود على يسارنا (إذ انحرف مسارنا بعض الشىء إلى ناحية 
الال القري)] اقا اين المنخرايي الذي نة متها صو حاف انفش 
على شكل سلسالة بارزة من الصخور والرمال التى تتخللها نتوءات؛ أو إن شئت فقل 
أكتاف جبليةء شبيهه بالأراضى الرأسبة. عند تتوء من هذه النتوعات» أو بالأحرى عند 
كتف من هذه الأكتاف الجبليةء والذى يطلقون عليه اسم خشم الخين» توقفنا برهة كيما 
أتمكن من إلقاء نظرة فاحصة على الأرض المحيطة بناء من ارتفاع يقدر بحوالى ٠١‏ 
قدما فوق مستوى السهل» من هذه المنطقة» أو بالآحرى» من هذا الارتفاع يمكن تتبع 
حافة السهب على شكل ارتفاعات من قبيل اليسبع (تلك الإبرة الصخرية الدقيةقة 
المىجودة عند تهاية إحدى السلاسل الصخرية على الجانب الأيسر من حوض جوية) 
التى تقع فى اتجاه الغرب» وهناك مجموعة من الصخور المتأكلة فى الشمال الغربى 
يسمونها غار الجول» أما توأم الأرضنن الرأسيتين فى فرضة الخين فيقع في الشمال 
الشرقى. وكانت تنبثق هنا وهناك صخور صغيرة متعزلة من خلال المسطح الالح 
اموجود فى الناحية الجنوبيةء والناحية الجنوبية الغربية. فى حين كنا نرى نخيل بركان 
ES Ca O O‏ 
النخىل الىائس؛ كانت تحدد انا الموقم الذى يسميه التناس هتا يدع النخلهء الذى يقم 
فى الجنوب الغربى نقريبا من نخيل الخين نفسه الذى يقع فى أتجاه الغرب. 

وجهتا مسيرناء بطبيعة الحالء ليكون فى اتجاه نخيل الخين عبر سهل تتخلله بقع 
رملية وزلطية» ويبقع من الصخور الرملية بيضاء اللون أو التى يميل لونها إلى اللرن 
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الوردی. وینما کنا نسير فى الطريق» ومع انشغال كل أفراد الجماعةء ووسط الهرج 
والمرج الذى تملك أفراد الجماعةء بعد أن استطاعوا اصطياد جريوع صغير من جحره 
فى الرمل» كنت أنا بدورى قد استطعت الإمساك بواحدة من الفراش» بسمونها 
الفراشة الفهد. عندما كانت تقف على أحد أغصان شجرة من أشجار الفاضة» 
وقد اتضحع فيمايعهد أن هذه الفراشة هى التوع الوحيد من هذا القراش الذى 
اکتشفه الرائد شیزمان وسمی باسمه. وقف رفاقی حولی» وحسبونی فقدٹت صوابی 
عندما تزلٹ من قوق دابتی لکی آمسك بطریدتی. التى لم يروها إلا بعد أن سقطت 
نائمة فى سلام فى المصيدة التى على شكل زجاجةء وراح الجميم يتعجبون من هذا 
العمل ويندهشون له. 

وصلنا إلى خين, تلك الهجرة (الكفر) الصغيرة البائسة المكونة من ستة منازل مبنية 
من اللعنء كانت تلك المنازل عبارة عن أكواخ» واحد فيها هو المسجد» أما الكوخ الأكبر 
من بين هذه الأكواخ فكان منزلا لرئيس هذه المستوطنة الصغيرة من مستوطتات 
الإخوان؛ المقامة على طول القاعدة الغريية لواحدة من السلاسل الرملية المنخفضة. 
کائٹ آکواخ المستوطنة على شكل شبه دائرة وفيها أربعة أبيار قى الأرض الفضاء 
الواقعة فيما بين الأآكواخ وسلسلة الكثبان الرملية. كانت الرمال قد سدت تماما واحدًا 
من تلك الأبيارء فى حين كانت هناك بئر أخرى محاطة بسور ويخنقها جدع نخله من 
النخيل. كانت البئران الأخريان المحفورتان فى صخر الحجر الرملى وقيرتى الاء 
وعذبتاين أيضاء ويمكن الحصول على مائهما من عمق أريعة أقدام فقط. فى المنزل 
الكبير؛ المملوك لرشيد بن آنديلة" الذى ينتمى إلى فخذ الحسانة من قبيلة البحيم 
والذى أسس مستوطنة الخين الإخوانية عقب إنشاء مستوطنة جابرين نفسهاء عثرنا فى 
مستوطنة الخين هذه على الهيكل الخشبى لسرج من سروح الإبلء لكن ذلك الهيكل 


¥( التقاه الرائد شيزمان فى العام 1۹١١‏ . وحصل مذه على هدية عبارة عن كلب سلوقى حصل على جائزة 
فی أحد المعارض اللندنية. والرائد شيزمان يسمى هذا الرجل رشيد بن دالج لكن الاسم الحقيقى هو 
La‏ أوردته أو قد يكون تديلة بدلا من آندياة. 
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الخشبى كان بمثابة الإشارة الوحيدة إلى وجود البشر فى هذه المنطقةء والمسجد تفسه 
هو الذى حكى لنا حكاية الجدب الذى لحق بهذه الهحرةء تظرا لأن المسجد كان مردوما 
إلى منتصفه»ء نتيجة بالغة المصداقية عند أى مهندس معمارى مطمور يعمل بلا بوصلة 
على بعد يقدر بحوالى ٠٠١‏ ميل عن هدفه اء هذا الوعى بالاتجاه الصحيح أمر يكاد 
¥ يصدق فى أناس لم يسبق لهم أن رأوا خارطة من الخرائط. 

مع ذلك دخلت هناء فى نقاش عنيف مع مرشدى (المحترفين) حول اتجاه 
أو بالأحرى موقع منطقة شديدة القرب مناء خارطة الرائد شيزمان تحدد موقع اليئر 
هى ومستوطنة الإخوان فى جابرينء إنهما ينحرفان قليلا إلى التاحية الجنوبية الغربية. 
وعليه صحدتا إلى نقطة أفضلية فوق سلسلة الكثبان الرملية لناقشة هذا الموضوع 
واتخاذ قرار بشأنه. سالت سويدا قائلا: ما هذا النخيل الذى يقع إلى الخلف قليلا من 
المنازل؟ رد على سويد» هذا النخيل ليس له اسم» والناس يسمونه تخيل الخين - وليس 
لهذا النخيل اسم آخر غير هذا الاسم. حرضته قائلا: إذن لابد أن تكون هذه الأرض 
التي على يسارنا هى أم النوسى» والأرض التى على يمينها هى أم العضوةء وأن 
الأرض الثالثة لابد أن تكون هى الخين. وهنا ظهر بريق غريب فى عينى الرجل. 
سالنى» من قال لك هذا؟ أجبتهء كتابى وخارطتى هما اللذان قالا لى ذلك - كتاب ذلك 
الرجل الإنجليزى الذى وصل إلى جابرين بصحبة صالح فى العام الذى مرض فيه 
ابن سعود - وصالح هذا كان من أهل الجابرء ومن هنا لابد أن يعرف هذه الأماكن معرفة 
دقيقةء ريما يكون يعرف هذه الأماكن» لكته كذب. وآنا أشهد أمام الله أن هذا الصالم 
كذب على الإنجليزى إذا كان قد قال له إن هذه هى أح النوسى وأن تلك هى أ 
العضوة. أنا أعمرف هذين المكانين حق المعرفةء لأنهما لا يبعدان كثيرا عن نخيلى 
فى غبيةء ذلك النخيل الذى زرعته أنا بيدى هاتين. ويمشيئة الله سوف أريك هذا التخيل 
يتفسى كى تتأكد من أن صالح قد كذب بالفعل. النخل يوجد هتاك (وأشار بيده الى 


)١(‏ المقصود هتا مكة. 
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اتجاه الجنوب الغريى) بعيدا عن هذا المكان. أنت لا يمكنك رؤبة هذا النخيل من هذا 
المكان»ء أما النخيل الذى يوجد فى الخلف فهو كله نخيل الخين. ترى» هل أتا كذاب الآن 
حتی لا تصدقنی؟ وقیما يتعلق بصالح» الله بعزل بینه! فلابد أن يكون حاليا فى عداد 
الأموات» لأنتا عندما غادرنا الأحساء كان الرجل طريح فراش الموت فى خيمته. قالوا: 
إن حياته لا يمكن أن تطول أكثر من ذلك - لقد كان الرجل يموت جراء إصابته بالدرن 
الرئوی» لکن الله آکبر من کل شیء - کان واضحا أن سویدا کان متشککا فی کلامی. 
ولذلك بذلت قصارى جهدى لتهدئة مشاعره الجريحةء ذلك أن حقيقة الموقف سوف 
تنجلى أمامى خلال الأيام القلائل القادمة. وانصافا لذلك الرجلء دعنى أقول: إته 
کان على صواب تماما فيما قال» ومن باب إنصاف صالح أيضا لا يسعنى الا أن أورد 
هنا الكلام الذى فاله للراد شيزمان: الخين بئر قريبة من جابرين» على بعد مسافة 
مسير نصف يوم بالجمل فى اتجاه الشرق من منطقة النخيل» وفى الخين نفسها توجد 
قلة قليلة من أشجار النخيل""). هذا وصق رائع غاية فى الدقةء واتضح لى فيما بعد 
أن الخطاً الذى وقع فى خارطة الرائد شيزمان يعزى إليه هو شخصيا وليس إلى 
مرشده. بعد أن أوردت الاقتباس السابق أردف سويد قائلا: تمكنت من رؤبة الخين فى 
فترة لاحقةء وبذلك أيدت ما قاله الرجلء فى حين يكت الرجل بعد ذلك بصفحتين): 
'وصانا إلى نهاية رقعة كبيرة من النخيل طولها حوالى ستة أميال وتقع إلى الجنوب من 
الحد الشمالى. لم يكن هناك شىء بعد ذلك سوى بقع أرضية صغيرة منعزلةء تقدر 
المسافة الفاصلة بين الواحدة والأخرى بحوالى ميل واحد أو ميلين» وإحدى هذه البقع 
الأرضية هى عبارة عن متطقة الخين نفسها التى أتينا على ذكرها". واقم الأمر أن هذه 
البقع الأرضية كانث تشمل كلا من آم النوسى وأم العضوة وليس الخين كما هو مبين 
کا لا کی مان ها وی ااال و ها رات اا بی وا د 


على بعد مسافة مسير تصف يوم إلى الشرق من جابرين» ولا تبعد عن جنوب الجايرين 


. ٠٠۹ فى المجهرل من الجزيرة العربية» ص‎ )١( 
. ۲ء١ امرجم السابق» صفحة ۲۵۰ و‎ )۲( 
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سوى سبعة أو ثمانية أميال. من هتا يمكن القول: ان الرائر شيزمان لم برى الخين. 
وإن الملاحظات التى أوردها عنها مبنية على شىء من سوء الفهم. 

شاهدت من سلسلة الكثبان الرملية فى الخين مزرعة أم أثيلة على امتداد البصر 
فى الأرض ال الحة المنبسطة» وفى اتجاه الجنوب الشرقى تقريباء لكن المنظر الطبيعى 
لباقى الأرض كان واحدا تقريبًاء بالشكل الذى رأيناه عليه من فوق المنطقة المرتفعة 
التى سبق الإشارة إليهاء اللهم باستتناء أننا الآن ترى عن يعد أراضى برق السمر 
المرتفعة التى فى جنويى حوض جابرين. وعليه وفى ضوء الحكم المعلق إلى الآن بين 
سويد والرائد شيزمان سرنا غرباء ثم اتجهنا صوب الجنوب الغريى على الخط 
أو امسار الذى وضحه لنا سويد. وكشف رفاقى عن استيائهم من مبالغاتى النقدية, 
التى قللت من شان معارفهم الجغرافية» لكن سرعان ما ظهر جريوع خر غير مسار 
تفكيرهم؛ وبدأت مطاردة ساخنة عامرة بالضحك» لذلك الجربوع» وانتهت باصطياد هذه 
اال 

و ی ا0 ا ا ا 
هت لك من الزمال ارجا وألزلط الت نتا حرفا السب الج ات 
نازلا اليها على شكل سلسلة من الألسنة النقية المنخفضةء تجاوزنا نهاية سلسلة الحجر 
الرملى الطباشيرى فى اليسبع» هى وألتلة التى يسمونها الثنية التى على بعد مسافة 
كبيرة عن يمينناء كما تجاوزتا أيضا الأرض الرأسية فى خشم نعيم على اليمين 
من أمامناء وواصلنا مسيرنا عبر رمال أكثر تموجاء وعامرة آيضا بالزلط إلى أن 
وصلنا إلى سهل تنتشر فيها قطع صغيرة من الصوان» لم أجد فيها آى أثر 
للحفريات القديمة. 

من فوق تلة منخلضة قى هذه المنطقة أشار المرشدون إلى سلسلتى الجوامير 
الصخريتين اللتين يمر طريق الأحساء بينهما مخترقا حوض جابرين» الذى ترى حياته 
النباتية الفقيرة من أمامناء والشمس الغارية تواجه وجوهنا. هناك فى متطقة هاثين 
الصخرتينء على حد قول على» توجد المبرزات (تلك السلسلة من الروابى الصخررة 


142 


المنخفضة) التى يقصدها عرب الجابرين للتخييم فيهاء هربا من الحمى. هذا يعني أن 
هؤلاء العرب لا يستطيعون العيش وسط النخيل» الذى تصيبهم الملاريا بسببه وتودى 
بحياتهم. كان ذلك هو الحال هنا منذ زمن بعيد» لکن حمد بن مرظًفا) أسس 
مستوطنة عند حافة بيارة التخيل فى ريعان الدين الجديد. لقد رحل الرجل عناء يرحمه 
الله» كما رحل عنا أيضا كثير من آولئك الذين كانو! فى المستوطنة. أما من بقى منهم 
على فيد الحياة فقد هربواء تاركين أكواخهم وراءهم» طلبا للعيش فى الصحراء 
ولا يعودون إلى هذه المنطقة إلا فى موبسم التمر لكى يجنونهء لكنهم لا يخدمون النخيل 
مطلفا. هذا يعنى أن هؤلاء الناس يتجنبون الحمى كما يتجنبون الشيطان. 

بعد أن طلبتا إلى بقية الجماعة المضى قدماء نزلت مع على الجهمان» وتحن ندرس 
المشهد الذى أمامناء إلى الأرض المالحة المنبسطة الواسعة التى هى بمثابة بدادة 
منخفض جوية. تولى على مسالة القيادة وتبعته» لكن سرعان ما راح جمله يتقدم 
متعترا؛ إذ غاصت آقدامه إلى ركبه فى مستنقع حقيقى. وعندما وقفث على هذه 
الحقيقة قفزت نازلا إلى الأرض من فوق سرج الجمل - مستمدا فى ذلك بعض الشهرة 
من رفاقى؛ الذين شهدوا على مهارتى وخفة حركتى وأطرونى عليها. ولا كنت أقف 
على أرض ثابتةء فقد هسبح بوسعى الإمساك بلجام جمل على الجهمان» وقدت الجمل 
إلى الخلف» إلى مكان آمن دون أن يتزل الرجل من فوق الجمل» وسط وحل ذلك 
الملستنقع. قال على الجهمان اسمع يا فلانء هذه هى الشمس تغرب. هيا بنا إلى 
الصلاة - مازال آمامنا وقت طويل قبل تناول الإقطار. وعليه صلينا نحن الائنين عند 
حافة المستنقع» وراح هو يؤم الصلاةء في حين وقفت أنا على جانبه الأيمن - عندما 
لا يزيد عدد المصلبن على ثلاته أفرادء يقوم آحدهم بدور الإمام فى حين يقف الائنان 
الآخران على جاتبيه»ء وليس خلفه. ويعد انتهاء الصلاةء جعل على الجهمان من يده 
كأسا تلقى فيه بول الجمل وجرح صيامه بذلك البول عن طريق مضمضة فمه بالطريقة 


کتابه | لعتون: | لجهرل من الجزيرة العريية» ص ۲٤١‏ : 
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المعتادة والمتفق عليها. ثم أخرج على من ثنية فى قميصه حبتين من حبوب الكراميل 
الملضاد للسعال كان قد أخذهما منى منذ أيام. قال: خذ واحدة وسوف آكل أنا 
الأخرى. ويذلك نكون قد جرحنا صيامنا وواصلنا المسير بعد ذلكء مؤثرين المشى فى 
بعض الأحيان حتى نتحسس طريقنا بحذر عبر هذا المستنقع الملحى وصولا إلى التلال 
الرملية اموجودة فى الخلف. ركبنا إبلنا بعد ذلك ورحنا نعدى بها إلى أن تبدت لتا من 
بعد نيران مخيمتاء على شكل منارة كانت تهدينا إلى الوصول إلى المخيم فى الظلام. 
وصلنا المخيم بعد الساعة السابعة مساء وكان رفاقنا قد نصبوا الخيام بالطريقة التى 
اتفقنا عليهاء وبالقرب من آبار المشمرة عذية الماءء والتى يقال إن ماءها هى أفضل 
مياه الآبار قاطبة التى قى هذا الحوض. كانت إحدى هاتين اليئرين مدقونة., 
أما الأخرى فكان الماء فيها على عمق ستة أقدام فقط. كانت آبار المبرز تقع على مقرية منا 
فى الناحية الشمالية الغرييةء وفى الناحية الشمالية على شكل شبه دائرة على أرض 
مرتفعةه جرداء» فى حين كانت مجموعات النخيل فى كل من غرابة ومعجبة أكثر قريا 
متا فى الناحيتين الشرقية والجذويية. وعلى بعد حوالى ميل واحد فى اتجاه الجنوب 
الغربى كانت توجد مزرعة نخيل على بن نجران» هى ورقعة أخرى من النخيل. الطويل 
والقصير, كانت تمتد إلى مسافة بعيدة فى اتجاه الشمال والجنوب» لكن واحة جابرين 
لم يكن فيها شىء مميزء عندما ألقيت عليها نظرة بعد طلوع النهار. لم أر عن بعد 
سوی ثلال ضاريون ومثرب» التى كانت تبدو مثل أبراج المراقبة فى الجنوب الشرقى. 
فى حين كانت الجوامير تقف حزيتة وهى تحرس المدخل المؤدى الى الأحساء بينما 
كائت أرض الصمان المرتفعة تطبق على الافق الغربى مث الجدار. 

زار تعلب وذئب مخيمنا آثناء الليل» ورجعا بخفى حنين مخلفين وراءهما آثار 
أقدامهما. هب علينا تسيم عليل عند القجر» لكن النهار كان صحوا ومشمساء فی 
الوقت الذى رحنا نحتفى فيه بإكمال الرحلة الأرلى من رحلتنا - استكشاق كل من 
الجافورة رالمناطق التايعة لها. هذا يعنى آننا سوف نخصص الأيام الثلاثة (من ٠۹‏ 
يناير إلى ۲١‏ من يناير) لدراسة أآخر المواقع الخارجية الحضارية فى اتجاه 
الصحراء الكبرى الجنويية والريع الخالىء» اللتين أوشكنا على الدخول إليهما. فى 
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ذات الوقت كنا تستشعر الفرح ونحن نتطلم إلى أيام الراحة والمرعى الطيب للإابل. 
والماء والطعام لأنفستاء وربما شاهدنا أيضا مجتمعا بشرياء على الرغم من أننا إلى 
يومنا هذا لم تشاهد أو نعثر على ما يدل على وجود البشر. ومع ذلك كان هنا منذ 
قرون كث رة ما يشبه الحضارة والمجتمع المنظم» على الرغم من أن ذاكرة الإنسان لا تعى 
أكثر من مجرد الحقيقة الرومائنسية التى مفادها أن الشاعر الفرزدق ولد وعاش 
فى جابرين ليتغنى بالفروسية التى دخل أبطالها عالم النسيانء أو الأساطير. 

مع ذلك هذه هى أعمال هؤلاء السكان بقيت بعدهم متمثلة فى أنقاض حوالى 
عشرة منازل» بنيت بطريقةه متينة ويسيطة من الطين بطريقة بدائية تصلح لحماية هذه 
المنازل وتناسيها من حيث المظهر والشكل» وهذه المنازل موزعة فى أنحاء الواحات 
لتذكرنا بماض أعظم من الحاضر,» ترى متى كان ذلك؟ هل حدث ذلك فى القرن 
العاشر من زمانناء أم منذ حوالى ٠٠٠‏ عام على حد قول الرائد شيزمان؟ أم أن ذلك 
حدث فى زمن الجاهلية قبل الإسلام؟ نحن لا تعرف ذلك ولا يمكننا القطع به» على 
الرغم من تأكدنا من أن تاريخ جابرين باعتبارها مركزا من مرأكز النشاط البشرى 
يرجم إلى فترة سحيقة من الحوليات البشرية,ء إذا ما استطعنا الكشف عن المادة 
اللازمة لاعادة بتاء ذلك الماضى. ريما استطعنا الحصول على بعض الإسهامات قى 
الأسنطررة لحل الغا مف ة آل كدو غذمة القنمة وا لت مقادها أن سكان جابرنن 
الأصليين جرى طردهم فى الصحراء بواسطة عاد بن كنعاد نقسه»ء وعاد بن كنعاد هذا 
هو ملك ويار العظيم. هذا المنزل على وجه التحديد - والأرجح أنه أكبر المنازل - والذى 
جرى تدميره بواسطة النار بشكل أو آخرء يعد حقيقة مؤكده بقعل رماد الحريق الذى 
شتق منه الاسم أم الرماداء ومع ذلك يجب ألا ننساق وراء رواة القصص المحدثين 
فى شطحاتهم الخيالية التى تعزو استعمال البارود فى تدمير معقل العدو إلى 
عاد بن کتعاد!. 


)۱( هرا الاسم ھی ما سما هة الرابف شبزمان جام رماد؛ بمعدی أ الرماد . 
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أآمضينا أيام رحلتتا فى جابرين فى استكشاف الواحة بكاملها على أفضل نحو 
ممكن من خلال أنقاض أم الرماد نقسهاء الموجودة وسط منخفضبات الرمال المتدحرجة 
عتد الحافة أو الحدود الشمالية الواحة»ء التى اتخذنا منها قاعدة لعملياتنا. كان رفاقى 
يحبذون البقاء بالقرب من الماء فى المشمرة. لکنی حرصت على اختیار مكان للاحظاتى 
الفلكية يكون قريبا قدر المستطاع من المخيم الذى أقامه الرائد شيزمان فى العام 
.٤‏ لقد فشلت فى تحديد المکان الذى كان الرائد شيزمان يعمل منهء كما باءت 
بالفشل أيضاً الجهود التى بذلتاهاء والبحث والتنقيب الذي فقمنا بهء للكشف عن البئر 
التى قال شيزمان أن عمقها يصل إلى أربعين قدما", على الرغم من أن المسكن 
الوحيد المبنى من الطين منذ حوالى ثمانى سنوات انتقخ وتوسع إلى أن أصبح فى 
الوقت الحالى هجرة مكونة من ست منازلء أكبرها هو المسكن الذى يقيم فيه حمد بن 
وا ره هو ااه متت الان م اق وة 
القرية عثرنا على بئرينء الماء فيهما على عمق ثلاث قاماتء ولكل منهما إطار من خشب 
للخل ن ف ا واا اة وة اها في الت اا اهر هة الو 
الشجاعة التى خاضتها المسثوطنة ضد الحمى. هذه المستوطنة تقم على بعد مسير 
حوالى ريع الساعة فى جنوب شرقى أم الرماد» فى ثنيه من ثنيات المنخفضات الرملية, 
على بعد مسافة تقل عن ميل من طلائع تخيل الواحة - هذه البيارة مملوكة لشخص 
يدعى صالح بن منيةء وفيها بئر يضارع ماؤها ماء أبيار المشمرة من حيث الحلارة. 
كان عمق هذه اليئّر لا يزيد على عشرة أقدام. 

قضينا اليوم الأول فى استكشاف الواحة الواقعة إلى الجنوب من أبيار المشمرة, 
الأمر الذى ترتب عليه عدم وصولنا إلى قصر أم الرماد إلا بعد دخول الظلام. فى 
صبيحة اليوم التالى وجدت على الأرض تدى كثيف» كما كان هناك ندی كثيف أيضا 
على الحياة النباتية الوفيرة فى المنخفضات» فى حين كان هناك ضباب كثيقف حجب عنا 
منظر الأرض الطبيعى بعد شروق الشمس. أمضيت فترة الصباح كلها إلى ما بعد 


. ٠٠١ راجع كتاب الجهول من الجزيرة العربية ص‎ )١( 
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الظهر فى استكشاف الأنقاض المترامية الأطراف. وعمل مخطط لهذه الأنقاض. وحدذنا 
بين هذه الأنقاض أشياء تمثل الماضى بكل جوانبه - وجدنا أساور مكسرة. وخرز 
مبعثر وبقايا فخاريةء وعثرنا أيضا على إناء مصتوع من الطينء تكسر من سوء حظنا 
عندما کنا ننقله من مكانه بب الرمال والرماد» نيدو أن الرائد شيزمان لم دزر هذه 
الأنقاضء لكن المادة التى جمعت من هذه الأنقاض هى التى جعلت الآنسة جرترود 
کاتون طومسون ٥210۸ ۲٣٣٣0۸‏ 4د٣8‏ - التى تعد حجة فى متل هذه الأمور - 
تقول أن هذه الأنقاض والأشياء ريما ترجع إلى القرن الثانى عشر أو إلى فترة أبعد 
من ذلك. هذا التاريخ قد يشير إلى وجود علاقة لهذه الأثقاض والأشياء بالاحتلال 
القرمطى للأحساء والمتطلقة الساحلية من الخليج الفارسىء ومم ذلك فإن هذه الأنقاض 
تبلغ من الصغر وعدم الوضوح حدا يصعب معه وضع تاريخ محدد لها. 

على بعد حوالى ميلين فى الناحية الجنويية الشرقية من هذه الأنقاض يوجد مبنى 
مريم الشكل بسيط لكن بحالة جيدةء یسمونه قصر طویری فا الذی جری بناؤه 
بكامله من الصلصال المشيع بال لح الذى يقاوم التاكلء على الرغم من مظهره الذى 
يوحي بالتصدع والتداعى. هدا المبنى المريع يصل طول ضلعه إلى حروالى ٠١‏ ياردة 
لافس مب آنه بده جرد عافاة ارخا خارج الي الا 
الشرقية للواحه. 

تمتد أغزر مناطق نخيل الواحة من تخيل صالح بن منية فى الجنوب إلى عين ابن 
مرشد» ويصل عرضها إلى ما يقرب من ثلاثة أميال بين الشرق والغرب. الأبيار 
الجا التي دى مخرا التق التي ١‏ براه اليش ر ت تفر إن عجزة ايبن 
امكانء على حد قول الرائد شيزمان» هى التى أسفرت عن التخلى عن تجرية التلقيح 
الصناعى للنخيل التى أدخلت لأول مرة فى العام ٠۹١١‏ الميلادى - كثيرة العدد 
ويصعب حصرها. بعض هذه الأبيارء أو بالأحرى العيون» ميتةء والبعض الآخر منها 


.۲۷١ آورد الرائد شيزمان رسمين تفصيليين لذلك القصر. المرجم السابق صفحة‎ )١( 
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مسدودة بفعل الغاب والنخيل الذى يتزاحم على استغلال فتحات هذه العيون. النخل فى 
هذه المنطقة بشكل عام ليس جيداء لكن تنتشر هنا وهناك تجمعات من الأشجار 
الشهيرة غزيرة الإنتاج» فى حن إن أجمل أجزاء هذه المتطقة يتمثل - من وجهة نظرى 
- فى هذه الغابة الواسعة من أشجار الستط التى يسمونها العاقول. والذى يشكل لون 
مجموعه الخضرى الخمرى والبنى وثماره تقابلا جميلا مع لون النخيل الأخضر الداكن 
ولون الغاب الطويل بظلاله الخضراء الفاتحة. عثرت فى المنطقة المجاورة لهذه المنطقة 
على أنقاض منزلين آخرين» أحدهما ملك لصالح الذى عمل مع الرائد شيزمان, 
ويقم وسط بيارة وتخيل جميلةء ومع ذلك لم يكن شكله يوحى بأى شىء من الأهمية. 
والمنزل الثاني" والذى يعرف باسم قصر عويضة بن أضيمان؛ يقع عند ملتقى حزامى 
النخيل الرئيسيين فى القسم الشمالى من الواحة. والغبة المىجودة ناحية الشرق من 
ممتلكات رجلين بارزين من رجال المرة هما حمد بن وتان وسعود بن قريع. ولكن 
أمهات الفصام بن المرضق وعايض بن عذرة وهما من عشيرة الجابر ويبدى أن أمهات 
الفصام تشكل جزءا من مسور أكبرء» أساساته واضحة المعالم» على الرغم من 
استوائها على سطح الأرض. هذا المسور المتبقى على شكل جدار مكون من فناء مفتوح 
قيه بركة معتةٌ بختقها الغاب عند منتصفهاء يضاف إلى ذلك أن ريم مساحة هذا المكان 
على وجه التقريب عبارة عن حصن مريع الشكلء مازال بحال طيب إلى يومنا هذا. 


القسم الجتوبى من الواحة» الذى يصل إجمالى طوله بدا بقصر أم الرماد قى 
الشمال» إلى أقصى أجزائه فى الجنوب عند ئر الحفاير» بما يقدر بحوالى ١١‏ ميلا 
على شكل خط مستقيم» هذا القسم تتخلله بيارات التخيل» على الرغم من أن بعض هذه 
البيارات - مثل بيارة حريقة المملوكة لشخص يدعى أبن جهيم وهو من الجاير - زاهرة 
ومثمرة مثل أية بيارة من بيارات الشمال, الترية المالحة فى هذا القسم الجنويى 
معرضة للهبوط الذى يسميه التاس هنا "الساروت" (والجمع سواريت)؛ والذى شاهدت 


له هنا نوعین جیدين. كان قطر كل نوع من هذين النوعين يقدر بآقدام قليلةء ولا بزيد 
)١(‏ أسماه الرائد شيزمان قصر الخرية". فى كتايه "المجهول من الجزيرة العربية". 
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عمق الهبوط عن عمق البرك الضحلة التى تنتشر فى سائر أنحاء الواحات» عمق بتردد 
بين قدمين أو ثلاثة أقدام. واقع الأمر أن هذه السواريت. أو إن شئت فقل 
الانخفاضات» بدت لى وكأنها راجعة إلى انهيار السطح الذى يغطيهاء بفعل تبخر الماء 
الموجود تحت هذا الغطاءء مما يؤدى إلى جفاف الترية المشبعة بالملم. 


واقع الأمر» أنى صادفت على الحافة الغريية للواحةء ثلاث مجموعات عريضة من 
التلال المالحة الجافة العجيبةء التى يعرفها التاس باسم الجفدارة (الجمع جفاديں) 
والتى تخبلتها فى ذلك الوقت على أنها ناتجة عن شىء شبيه بالعملية نفسها الثى 
مازالت تحدث إلى يومتا هذا فى عملية تكوين الهبوطات» أو إن شئت فقل: السراريت؛ 
خطر ببالى أن هذه الجفادير قد تكون تذكارات لبيارات نخيل قديمة ماتت يفعل الجفاف 
الذى أصاب البرك التحتيةء الأمر الذى جعلها تتحول إلى رماد بفعل مرور قرون طوراة 
على ذلك الملح. كانت الآنسة كاتون طومسون,» قد أبلغتنى عندما عدت إلى إنجلتراء 
عن اأكتشافها المهم لبعض العيون المتحفرة 4ءءاااووه۴ فى الواحات الموجودة على 
طول الصحراء الليبية"ء وسرعان ما عدت بذهتى إلى هضاب أو روابى الجفادير التى 
فى جابرين؛ ووجدتنى آقول: نظرا لأهمية هذه الموضوع؛ وعلى أمل أن يقوم زائر 
آفضل منى تأهيلا فى هذا الجانب بتحرى الأمر ودراسته دراسة دقيقة - إن هذه 
الهضاب أو الروابى يمكن أن تكون مثالا آخر على ظاهرة التحفر هذه. 

هناك آمر آخر مهم بشأن هذه الهضاب أو الروابی» هو آنه فى اشنتين من بين هذه 
الهضاب التثلائةء توجد آثار واضحة تماما لمجارى مائية تحت سطع الأرضء» وهذه 
المجارى المائية التحتية من النوع الذى يسمونه الكارين ا۲ء والتى لكل مذها فتحة 
دخولء وهذه الفتحات موجودة على بعد مسافات على طول هذه المجارى المائة. 


)١(‏ للمزيد عن هذه العيون المتحفرة؛ برجى مراجعة البحث الذى تشرته الآنسة إی ی جاردنر 63107۴8۲ ۷.» فى 
المجلة الجيولىجيةء المجاد التاسع والستینء العدد ۸۱٩‏ , فی شهر سبتمیر من العام ۱۹۳۲. 


() قتحة يستطيع الرجل أن ينفذ من خلالها إلى مجرور أو بالوعة لتنظيفها أو إصلاحها. (المترجم) 
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كما هو حال العيون فى أماكن أخرى من الجزيرة العربيةء على الرغم من آن هذا الجزء 
من جابرين» ليس فيه على حد علمى» عيون واضحة تبرر وجود مثل هذه المجارى 
المائية. ومع ذلك فإنا أرى أن هذه الشريحة الجرداء الغربية المهجورة من الواحةء ربما 
كانت مهمة؛ بل هم منطقة زراعية» وبالخصوص فى زراعة النخيل» فى الواحة كلها. 
فى هذه المنطقة توجد أنقاض منزل أخر, يعرفه الناس حاليا ياسم قصر سليم بن 
جابر» هذا المنزل مكون من حصن مساحته ٠١‏ قدما مريعا يبرن من الناحية الشمالة 
الغربية لذلك الحوش» ومستطىل الشكل. جدران هذه الأنقاض ماتزال موجودة قى 
بعض أجزائهاء على الرغم من اندقان البعض منها فى الرمل» إلى ارتفاع يقدر بحوالى 
عشرة آقدام. وعلى بعد مسافة قصيرة خلف هذا المنزلء وفى اتجاه الجتوب الشرقى» 
صادقت هضبة منخفضة»ء رأيت فوق قمتها بعض كتل كبيرة من الأحجار المحليةء التى 
بوحى شكلها بآنها شبيهة بهياكل الأضرحة القديمةء التى يطلقون عليها اسم الدلمن(. 
بالقرب من هذا الدلمن كان هناك هضبة آخرى أو سلسلة من الصخور ريما تكون قد 
تكونت بفعل الطبيعةء لكنى كذت أرى آنها شبيهة بحطام أعمال يدوية من صنم البشر. 

أعود من جديد إلى القسم الجنوبى من الواحةء وأقول: إنى شاهدت فى حريقة. 
التى يتخلل الغاب والإيل المسافات التى بين نخيلهاء فراشة ملونة")» كما شاهدت 
بها قافن فل اخ احا خوالی ها فما مروا فقا وف صقا كه 
من الركامء الذى ريما كان برجا أو غرفة من غرف السكن. رأيت أيضا حطاما 
ثانيا شبيها بتلك الأنقاض,. رأبته بالقرب من أنقاض المنزل سالف الذكرء فوق أرض 
مرتفعة» فى حين كانت هناك فى اتجاه الجنوب مجموعة من المزارع المهمة كلها كانت 
فى حالة من التداعى الشديد - تشمل كلا من آم العضوة وآم النوسىء ويوجد 
فيما بين الائنين سنام من تحته قتاة مائية تمتد تحت سطح الترية. مزرعة أم العضوة هذه 


(۲) لم أر من هذا الفراش امون سوى ثلاث فراشات, خلال الرطة التى قمت بها إلى جابرين. 
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ربما كانت تغطى مساحة تقدر بحوالى نصف ميل مريم» وقد بنيت هذا الحكم على 
جذوع النخيل المتبقيه» وعلى عدد العيون التى ماتت جميعها فيما عدا عبن واحدةء هذه 
الملساحة ريما أطبق عليها الرمل المتنقلء الذى تمكنت من فوقهء من القاء نظرة قاحصة 
على الأرض المحيطة بهذه المنطقةء ويخاصة فى المنطقة الواقعة فيما بين قمم الجوامير 
الصمخرية وتل ظهر القنفذ فى ضاربون» قى السهب الموجود فى الناحية اليمنى. هناك 
تلة مهمة أخرى فى الناحية الجنوبية الشرقية يراها الرائى من أماكن مختلفة فى 
الواحةء والناس هنا يطلقون على هذه التلة اسم المترب. والأفق الغربى كله تحتله 
منحدرات الصمان التى يطلق الناس عليها اسم المهادير(). هذه المهاديرء أو إن شئت 
فقل منحدرات الصمان» تظهر من بعد كما لوكانت قمة صخرية تتخللها بين الحين 
والآخرء» بعض المناطق المرتفعةء الناس هنا يطلقون على مجموعة من هذه المرتفعات 
اسم اليوثيثيات. إذ إن العرب يشبهونها بالأحجار التى يضعونها فوق بعضها ليصنعوا 
منها حاملا ثلاثيا يستعملونه فى الطهى» الأرض المرتفعة تدور حول رعن برق السمر 
لتعزل حوض الجابرين فى الجنوب مكونة بذلك الضفة الجنويية من جوب البدوع. 
الثنيات القاحلة من هذا البروز تتخللها أشجار السنطء الثى تعد بمثاية علف لإبل 
البدى. فى حال عدم وجود المراعى المعتادةء ورأيت من فوق الأرض المرتقعة واديين 
بارزين تنزلان متجهين نحو منطقة جويا . الوادى الجنوبى من هذين الواديين هى وادى 
العفجة» وهو عبارة عن مجرى سيل رملى وأسم تنتشر فيه أدغال السواد والشينان. 
فی حوض هذا الوادی توجد آقصی عین من عیون ال ماء فی جتويی جابرين. والناس هتا 
يطلقون على هذه العين اسم عين 'النفلء التى تغص فتحتها بالتخيل والغاب» ويالقرب 
من هذه العين تثوجد أار الحفاير عند حافة السهب الذى تنتشر فيه أحجار الصوان. 
ليست هناك من بين هذه الأبيار كلها سوى بكر واحدة هى التى ما تزال تدب قيها 


. أسماها الرائد شيزمان أم هادية‎ )١( 


)١(‏ على الرغم من أن المنطقة تحمل اسم السمر (الذى هو نوع من أشجار السنط)» قإن نباتات السنط فى 
هذا المكان عبارة عن تشكيلة باسم "السلاه". 
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الحياة. ولكن ماءها مالع إلى حد ماء والماء فيها على عمق حوالى قامتبن قى تربة من 
الحجر الرملى الأبيض الشبيه بالطباشير؛ لكن هذا هو المكان الذى يخيم فيه البدو طابا 
لمراعى افجة الجيدة. عندما يصلون إلى جابرين أو يرحلون عنها. ونحن بدورنا كنا قد 
خيمنا فى هذا المكان فى اللبلة الحادية والعشرين من شهر يناير استعداد لرحيلنا فى 
صبيحة اليوم التالى إلى الجنوب المجهول» فتشت السهل الذى تنتشر فيه آحجار 
الصوان بحثا عن أشياء من صنع الإنسان» لكنى لم أوفق إلى شىء متهاء على الرغم 
من وجود منجم من المواد التى كانت فى متناول آيدى القدماء. ويبدو أن القطع 
الصغيرة التى رأيتهاء هى بقايا مكسرة من مجرى الصوان» الذى يمتد فوق الحجر 
الرملىء الذى شاهدناه فيما بعد فى أحد المهاد على قمة ضريون. 

يبدو أن الوادى الشمالى بلا اسم»ء ويمتد تازلا إلى مجموعة من أربعة أبيار على 
شكل طبق اتساعه حوالى نصف ميل يسموبه الخروق؛ ويقع إلى الشمال قليلا من 
أنقاض قصر ساليم بن جابر؛ وإلى ناحية الشرق من قصر ساليم بن جابر يوجد خط 
شهير من العيون المائية - ثلاث منها على شكل خط مستقيم» والمسافة يبن كل عيبن 
والأخرى تقدر بحوالى مائة خطوة - التى يطلقون عليها اسم القبالياتء وهى مملوكة 
لشخص يدعى هادى بن شادوك. آبيار الخروق» شأنها شأن أبيار الحفايرء عبارة عن 
منتجع يفضله البدو الذين يزورون جابرينء الذين تجد إبلهم عشبا وفيرا من الشينان 
الذى ينمو فى الوادى الرملى. يوجد فى أعالى هذا الوادى الرملى مينيان مهدمان 
شبيهان بالقلاع تفصل بينهما مسافة تقدر بحوالى ريع ميل ويطلق على هذين المبنيين 
اسم قصر على بن دهباش» الذى يمثل أقصى مواقع جابرين القديمة من ناحية الغرب. 

السيد الذى سمى باسمه هذين المنزلينء اللذين قمنا بزيارتهماء ينتمى إلى عشيرة 
الجابر التى هى من قبيلة المرة» التى تتخذ من جابرين مركزا أساسيا لهاء عثرنا بين 
الأنتقاض على قطع كثيرة من الفخار والأساور المكسرةء من التوع الذى يكثر وجوده 
فى قصر أم الرمادء فى حين كانت البئر الحدودية الوحيدة مردومة بقعل الرمال التى 
تنجرف إلى هذا المکان علی شکل موجات کبیرة, تهب علی جانبی الوادی؛ کانت المنزل 
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الأول أهمىة كبيرة نظرا لأن ترتيب الغرف التى تشغل الجزء الداخلى من المنزل يسهل 
التعرف علىهاء كما بيدو أيضا أن هذا الترتيب كان أدق من الترتيب المعتاد ثل هذه 
الأحواش والأفتية. لم يكن لهذين المنزلين أسقف. إضافة إلى أن قسما من الجدار 
الخارجى المقابل للمدخل كانت فيه ثغرة أو خرق؛ يصل عرضه إلى بضهة أقداح - علما 
ان الیک که کان طاو حوالی ۶١‏ رة ورخ وال رین خطوة کان ف 
الجدار الشمالى للمنزل صف من الثقوب الشبيهة بثقوب الحمام وعلى ارتفاع يطاول 
قامة الإنسان - وريما كان ذلك بمثابة سنادة لدعم عوارض من أسقف الغرف السفلى 
فی حال وجود طابقین - مع وجود فجوتين كبيرتين فى الجدار تقفسه»ء أسقل هذه 
الثقوب. وقريبتين من مستوى سطح الأرض. شاهدت على الجانبين الشمالى والشرقى 
آثارا لجدران خمس غرف صغيرة. كانت أريع غرف من بين الخمسة» مساحة كل منها 
عبارة عن خمسة أقدام مريعة» أما الحجرة الخامسة فكان طولها حوالى خمس عشرة 
خطوة وعرضها خمس خطوات. البيت أو المنزل الذى من هذا القبيل لا يمكن أن يكون 
سوى موقم حراسة متقدم» قى حين كانت الأنقاض الأخرى تدل بشكل واضح على 
هدف مماتل لهذا الهدف. كان المنزل الثانى أكبر قلبلا من المنزل الأولء ومكونا من فناء 
يشغل المسور كله» وحصن مكون من طابقين مقابل للجدار الغربى. الطابق العلوى. 
الذى يوغر منظرا جميلا للأراضى المحيطة بالمنزل» وجدتا فيه غرفة صغيرة تنتشر فيها 
بقايا رزق أجيال من البوم» وعظام فقاريات صغيرةء وطيور أخرى» كما عثرنا أيضا 


على الأغصان التى تبنى منها هذه الطيور أعشاشهاء وشاهدنا أيضا زغب وريش . .. 


صغار هذه الطيور. البوم والسحالى التى تسكن الأماكن التى يأوى إليها البشرء الذين 
لم يستنكفوا تقاسم حياتهم الرومانسية على حافة الصحراء مع زوجاتهم. 

يقع على بعد حوالى ميل تقريبا من أم العضوةء وفى اتجاه الشرق» أهم معلم من 
معالم جابرين وأكثرها جاذبيةء هذا المعلم هو المنزل والمزرعة المخرية التى يسمونها أم 
النوسى. فى وسط المزرعةء وفيما بين مستتقع كبير شبه جاف تكسوه غابة كثيفة من 
القصب» وييارة نخيل مهملة تنمو فيها بعض أشجار الأثذل» توجد بركة على شكل عين 
فى أرض مفتوحة تنتشر فيها نباتات الغاب والأعشاب المهروسة - شاهدتا خارج هذا 
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ا لمشهد الفوضوى من الترف المتحلل أنتقاضا قد ا تكون مترامية أو واسعة مثل 
الأنقاض التى شاهدناها فى أم الرمادء لكنها كانت أدق من المساكن الأخرى التى 
رأيناها فى جابريڻ» وكان فيها أيضا أبراج للمراقبة على بعد مساقات متساوية 
وتتحكم فى الأسوار بكاملهاء وكان من بين هذه الأنقاض أيضا قلعة داخلية تواجه 
SEU RS a‏ 
مسكنا للحريم» فى ضوء ما عثرنا عليه من الأساور المكسرة وحبات الخرز التى عثرنا 
عليها فى هذا المكان. يوجد هناك فى هذا الفناء بئر لم يعد بتبقى منها شىء سوى 
موقعها الذى تغطيه وتكسوه الرمال. 

موا ا ا یو کی ای ان ار ا 
بن جاير على الجانب الغريى» ومع وجود أم النوسى فى الجنوب» ترى شبه دائرة من 
القلاع المطلة على السهب الداخلىء» ولا وجود لهذه القلاع فى اتجاه البحو. وريما كان 
السبب فى ذلك هو أن سكان جابرين القدماء - أيا كانوا - لم يكن لديهم ما يخيقهم 
من البحرء الذى حصئثوا ساحله ضد العدى عن طريق القلاع التى من قبيل قلاع 
سلوة والضويبان وريما أيضا قلعة ماجان» التى تحدث عنها صالح بن عزيز بإعجاب 
شديد؛ تظرا لوقعها بالقرب من مصب وأادى سحبة . 

من هنا؛ ومثلما حدث فى أواخر الحكم الترگى» تنجد أن آهل جابرين كانوا 
يتحوطون دائما من القبائل الكبيرة فى وسط الجزيرة العريية» فى حين آرى أتا - على 
الرغم من عدم أهمية هذه الفرضية حاليا - أن الجانب الجنويى المتمثل فى أم التوسى 
كان بمثابة مكمن الخطر؛ فيما يعرق حاليا باسم الصحراء الجنويية الكبرى. خطر 
ال في هيو الا رة ماف الکن ا وان رما گات عاض آله ارک 
جنوبية منافسةء وأن مقينمة كانت موقعها الدفاعى المتقدم فى الناحية الشمالية. لكننا 
كان يتعين علينا الآن المضى قدما فى ذلك ااتجاه لإثبات عدم صحة هذه النظرية. 


نكتفى هنا بما قلنا عن طبوغرافية جابرين» وأنا كما أسلفت لم أصل إلى مخيمنا 
عبر أم الرمادء إلا بعد دخول الظلام فى اليوم التالى لوصولنا إلى حوض الجوية. وقد 
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اندهشت عندما بلغنى آن بينتا زائر سبق لى التعرف عابه. هذا الزائر هو جاير بن 
قصل» أحد أيناء ساليم من عشيرة الجرابةء وأثه جاء إلينا من الجنوب» حيث كان نومر 
مرعى الصيف مع مختلف عناصر الغفران» بعد أن بلغته أخبار طيية عن سفوط أمطار 
غزيرة على الأحساء فى فصل الخريف. وقد تصادف دخول جاير بن فصل الى منطقة 
جوية مع دخولنا إليهاء وأنه عثر على آثار أقدام إبل الحمل التابعة لنا فى المنطةة 
المجاورة لأم أثيلة. كانت نظرة الرجل الفاحصة قد دلته على أنتا لم نكن مجرد جماعة 
عادية من الجماعات البدوية؛ أو زوارا عاديين. لاحظ جابر بن فصل آيضا أن إبلنا كلها 
گائتے من إبل الزمال, كما أستخلص اأرخل أيشا من أغدذاتاء ون الحققة الت 
فادها اناقل بات راء غر عاد آنا اد ون گر فة رها مت 
صوب الجنوب لتحقيق هدف أو مهمة محددة. لم يخطر ببال الرجل أى هدف أو مهمة 
فسوي خم القترائي أق الحرت :رأة سنق ل أن سمع فن سنق ين طناف ةة 
المناهيل. أنه عندما غادر الأحساء قبل أيام قلائل» كان ابن جلوى مشغولا بجمع 
الأفراد والاشراف على بعض الترتيبات الضروردة اللازمة لهذه المهمة. 

کان سیف قد عاد فی شهر دیسمبر قادما من حدرد حضرموت لهدف محدد هی 
اة أن لوم آأتن سبق أن اء النه و اقهة فى قل ارين لاقي تدا 
ابتعد عن طريق بعثة تحصيل الضرائب بقيادة زايد الذى سبق أن أوفد لتحصيل ‏ 
الخراتف اة من الال الح اء ية خض ادر على ارال اة 
ثانية لتعويض فشل الحملة الأولى» هى التى جعلت سيف بن طتّاف يحضر معه» على 
سبيل الهديةء ناقة من سلالة ممتازةء لكي يقدمها لابن جلوى» لكن حاكم الأحسااء 
کو ایی ای دو ااا الین ان یتم من کی ای اا آږاانای 
ولذلك رفض ابن جلوى قبول الناقة. وعلى الرغم من ذلك بقى سيف فى الأحساء على 
أمل حدوث شىء من التحسن فى الموقف» فى هذه الفترة بالذات كنت قد وصلت الى 
الهفوف ويصحبتى رسائل املك إلى ابن جلوى» والتى يطلب منه قيها أن يرسل معى 
مرافقا مناسيا إلى الريع الخالى. وأنزعج سيف من تحريات ويحث ابن جلوى عن 
الأشخاص اللازمين للقيام بمثل هذا العملء» وعليه قفن سيف إلى استنتاج مفاده أن 
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ات ےک ی بوا افا یوت ی ریا اناق ین هتا رل اریز 
ا سبجدٿ لها . 


تاکد جابر من صدق كلام سيق عندما شاهد آثار أقدامنا وآثار أقدام الإبل. كان 
الرجل قادما من منطقة تقع إلى الخلف من شناء» وعلى حد علمى» كان جابر قد التقى 
سیف فی نيفة آو زقیرط - ولم یکن معه سوی زوجته وولدیه» وکانٹ ماشيته عبارة عن 
أربعين جملا. وفى ظل هذه الغلروف لم يكن لدى الرجل ما يخيفه مناء لكڻ العربى 
المترحل يتصرف دوما بحذر وتشكك. وعليه قام الرجل بإخفاء أسرته وممتلكانه فى 
مکان بعيد آمن»؛ وجاعا وحده مقتفيا آثرنا ومعه كلبه سلوقيةء» کی بقف على مزاجنا 
ونواياناء وأثناء سيره طاردت الكليبة أرنيا بريا وأمسكت به وشواه الرجل على تار 
الصجراء وأکله كى يتشجم على لقائنا. 

جلس الرجل معنا لتناوق العشاء - كان شابا صغير السن يوحى محياه 
بالصسراحةء وببدى عليه أدب الصحراء الجم - وكان قليل الكلامء وكون الرجل رأيا عنا 
ا ا محا ر عدوا کا رتالفو ترو الل من رة ن 
الشىء» ورحنا نتحدث عن الصيد واحتمالاته فى الصحراء التى أمامنا. كان الجفاف 
يعم الأرض كلها . ولم يشاهد الرجل الوعول البيضاء آو الغزال طيلة أسابيع أو أشهر 
- صحيح أن الأرانب البرية كانت موجودة» لكنها كانت قليلة العددء ورحبنا بالكبة. 
ذلك الحيوان الرشيقء المرتعد. اللطيف والمخلص,» الذى بدا يظهر أمامناء والذى سيبقى 
معنا إلى النهاية. شاركتنا الكلبة عشاعا البسيطء وخرجت فى الظلام مع صاحبها 
الذى راح يبحث عن مخيمه. 

قى عصر اليوم التالىء وأثناء عودتى من جولتنا التفتيشية»؛ وجدت جابر هو 
وعائلته متجمعين فى خيمة وأاحدة من أفقر آنواع الخيام؛ وعلى مرمى حجر من 
مقا جا الا حاير شه كنك د الي اسعها انف “د وطفاذن واا الان 
وعاريان تماماء وشعرهما الطويل أشعث ويميل لونه إلى اللون البنى» جاء وهو يحمل 
فی يده آرنبا بريا ¬ حصيلة صیده الیومی - وکان يقتاد معه بعيرا صغيرا . تمتم 
جابر» وهو يقرؤنا السلام» عندما أحضره على الجهمان إلى خيمتى»؛ ورحب به! اسمع 
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يا رجل» الأقفة جلبت لك أرتبا برياء أرجو أن تجلب لك الكشر من الأرانب البرية بعد 
ذلك! لكن اعذرنا نحن أهل الصحراء على هزال كرمنا وضيافتنا - كنا نتمنى أن يكون 
لدينا الكثير الذى يمكن أن نقدمه لك لكن ها أنت ترى الحال الذى نحن علبه. وبنظرة 
توحى بالفهم ألقاها جابر على على الجهمان؛ خرج الرجل من الخيمة على وجه السرعة 
متجها صوب البعير الصغيرء وقبل أن أفهم طبيعة ما ندورء كان البعير طريحا على 
جانبه على الأرض يحاول الفكاك من قبضة الخبير. وإن هى إلا لحظة حتى راح دم 
الحياه يندفع فوق الرمل من فتحة واسعة فى أعلى حلق البعير. 

تناولنا العشاء فى فترة متأخرة من الليل» لكن لحم البعير كان طريا وله نكهة 
طيبةء بعد أن أضفنا إليه لحم الأرتب البرى. وآمل ألا يكوتوا قد نسوا فى غمرة الفرح 
بالوليمة الأسرة الصغيرة الجالسة بعيدا عنا فى خيمة مظلمة. وفى اليوم التالى سمحوا 
لى بتصوبر من قيها وهم جالسون آمامهاء لكن الصباح لم يكن صافياء» بحكم الضباب 
الكثيف» ولذلك لم تكن الصور ناجحة بدرجة كبيرة. كنت قد جهزت ميلغ عشرين دولارا 
أی ما یعادل جنیھا إنجلیزبًا واحداً) ووضعتهھا فی طبات عباتی» وعندما استاذتت 
طلبا للانصراف» وضعت المبلغ فى يد الإبن الأكبر من الولدين العاريين» وجرى الصبى 
بالمبلغ إلى أمهء التى راحت تدعو لنا بالخير والبركة. وبذلك نكون قد انفصانا عن آخر 
اثصال لنا بعالم البشرء الذين لم نر أحدا منهم طوال الأياح الثلاثة والخمسين التى تلت 
ذلك» إلى أن خرجنا من الربع الخالى إلى منطقة السليل التى يسكنها البشر. 

قلت لجاير ونحن نفارقه: فى أمان الله! لكن لا تنس الصندوق. سلم الصندوق 
لابن جلوى عتدما تصل الى الأحساء - الصتدرق ليس فيه من شىء سوى بعض 
القواقع» لكن هذه القواقم لها قيمتها عتدى. رد على وهو يضحل قائلا: سأسلمه له 
بمشيئة الله. فى أمان الله!. 

ذهبتا لحال سبطلنا - ومعنا الكلبة التى كانت تصطاد لهء وأصبحت الآن تصطاد 
لناء وذهب هو لحال سبيله ومعه صتدوقى ال ملىء بالأحجار والقواقم والحفريات» وسوف 
نتيقن جميعا من حماية الله (سبحانه وتعالى) لنا فى الأياح المقبلةء بعد أن أعطينا 
ظهرنا لقلعة الرماد» ومضينا قدما فى أرض الجتوب الجرداء الواسعة. 
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القسم الثانى 


احا حوبا هذه کہا مأاء» 
لكن فيما وراعها يقع الربع الخالى" 


هذا هو ما قاله سوید. كانت جابرين خلفنا أثناء سيرنا عبر السهب الذى ينتشر 
فيه الصوان» ونحن متجهون إلى الجتوب. كان الصياح صحواء ومتعشاء والسماء 
عامرة بالسحب الخفيفةء وكنا قد اتخذنا قرارا لا رجعة فيه . هذا يعنى أننا لن تنظر 
إلى الوراء اعتبارا من الآن»؛ هذا يعنى أيضا أنه لن يكون ييننا ويبن العالم من وراعا 
نوع من أنواع التواصل. وسعدت بالفكرة التى مفادها أنتا دخلنا الريع الخالى 
فعلا. هذه الفكرة نفسها كان لها تأثير محزن ومثير للاكتئاب عند رفاقى» وسبب ذلك 
أنهم عندما رأوا جابر متجها إلى الأحساء ازداد حنينهم إلى موطنهم. لكن الأرجح هو 
أن يعاهم هى التى كانت تعانى وليست قلويهم. فى اليومين السابقين» وينما كنت 
أتجول بصحبة قلة قليلة من أفراد الجماعةء فى سائر أنحاء جابرين» قامت بقية 
الجماعةء أو بالأحرى السواد الأعظم منهاء باستغلال الموقف» وأتوا على محتويات وعاء 
من أوعية حفظ اللحمء لحمم البعير اللذيذ. هذا يعنى أن هؤلاء الأفراد ارتدوا عن 


)١(‏ استخدم المؤلف للتعبیر عن هذا المعنی التمبیر الإنجلیزی Rubi ٥C0۸‏ ٥ہ‏ sوہ۲‏ ناء والروییکون: نھیر فی 
شمال إيطاليا كان يشكل جزءا من الحدود بين الجمهورية الرومانية والولايات التابعة لهاء وقد اجتازه 
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الصوح الذى استؤنقف من جديد مع بداية السير وجر عليهم متاعب اليوم اآول 
أما فيعا يتلق نى آنا وك القلة القلنلة الى كانت مع وحقاظنا جما على حضوا 
“اسا ين الضباي = قق وافنا صما إلى ابن الفالة ر من الشور بي 
شعور بالتعب أو المشقة. 

كان مقصدنا هو مقينمةء وكنا نسبر عبر سهب أطلق عليه سالم اسما غامضا 
هو خشوم الصمان» بعد آن تولى مشعل القيادة من سويد. الاسم 'خشوم الصمان 
معناه أنوف الصمان» وهو اسم على مسمى بحق وحقيقة؛ لأن السهب كان يمتد على 
طول خط سيرتا من أرض الصمان المرتفعة الرئيسيةء متجها شرقا على شكل شراسشُح 
طويله وعريضةء تفصلها عن بعضها وديان رملية واسعه» هى التى تنقل صرف النطقة 
كلها إلى مصبات جوب البدوع» الذى كان يظهر بين الحين والآخر فى بعض نقاط 
الأفضاية التى هن قبدل خبريونء الثى بظهن آأوادي عندما على شكل فهر واسع ومعت 
وعامر بالحياة النباتية» ويمتد إلى بضعة آميال داخل الصحراء. 

كان سالم قد أوفد لسبب أو آخرء مع قافلة العفش والأمتعة»ء التى بدأت 
مسيرها قبلنا بفترة وجيزة؛ وهنا ثبت ان كلا من على الجهمان وسويد غير قادرين على 
تسمية النقاط المهمة التى مررنا بها. وكان ابد من احتجاجى لدى زايد علي هذه 
المعاملة» ومن باب زيادة مغزى احتجاجى برکت (أتخت) جملى على ريوة رملية مناسيه» 
وآعلنت عن انتوائى البقاء فى مكاني إلى أن يجرى إحضار مرشد آخر. وسرعان 
ما أحضر سالم» وأعطيت له أوامر صارمة باليقاء إلى جانيبى طول الوقت. وعليه 
استانفنا مسيرتاء ووجدت في بساطة هذا الرجل وروحه البدائية رفيفا طيبا يشيع 
فضولى. كان سالم الشخصية الرئيسية فى الجماعة على امتداد سنوات عدة؛ ولديه 
خبرة كببرة بالصحراء الموحودة خلقه»ء لكن أحزان الرجل وآلامه كانت كشرة» لقد فقد 
الرجل حدة بصر الشباب» ولم يعد بعد قادر على تحديد موقم الغزال المراوغ فى 
مواطنه الجافة. فضلا عن أنه لم يعد بعد مما كان بالنسبة التساء. إى» يا الله! قالها 
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الع العرقانى الذى ركب معنا وراح هو ونفر قليل من آفراد الجماعة يناقشون هذه 
الأمور المهمةء قالوا: إته من النوع الذى نسميه نحن تاربيل'ء وأن عضوه لا يقف 
للنهوض بالعمل المطلوب منه. سالت سالم قائلا. آهذا صحيح يا سالم؟ رد على ردا 
جادا قاتلا: جعشه (فالح) يفول کلاما فی الهواء» وعقله فی معدته آو آسفل معدثه. ومع 
ذلك. لست أنا مما كتت. لكن الله كريم. كان سالم أكولا مثل سائر أفراد الجماعة. 
وكان ذلك هى عزاء سئه الكيرة. 


بعد أن مررتا من خلال الفجوات المنخفضة فى اثنتين من السلاسل الصخرية 
التى تشكل جسرا بين متحدرات الصمان ورعن برق السمر المرتقع نسبياء وصلنا إلى 
سفح تلال ضربون؛ وتوقفنا كيما نستكشف قمة ذلك التل سيرا على أقدامنا. ارتفاع 
هذه السلسلة لا يزيد بحال من الأحوال على مائة قدح» لكن ظهور هذه القمة متميزة عن 
سطح الأرض من مسافة بعيدةء هو الذى أكد لنا طبيعة الأرض المنخفضة التى تحبط 
بهذه السلسلة الجبليةء هذه القمة كانت تبرز من وسط السهل بشكل واضح» على شكل 
قمة صخرية نحاسية اللون ومن الحجر الرملى» الذى حملته رياح الصحراء إلى 
الكهوف العميقة التى تحمى الصخور المتساقطة الجزء الأمامى منها. وهنا طارت بومة 
خارجة من الكهفء» كما لو كانت تحتج على تعدى واحد من رجالنا عليهاء وراح على 
الجهمان يطارد تلك البومهء على الرغم من فشله فى إطلاق طلقة من بندقبته. كانت تعلو 
الحجر الرملى طبقة كثيفة من الحجر الجيرى المائل إلى الابيضاض المعلقة على قراميد 
وقطع مكسرة من الصوان - ومن الواضح أن هذه الطبقة جزء من مجرى أكثر اتساعا 
وامتدادا ظلت بقاياه مبعثرة فوق هذا الجزء من السهب. لم نعثر على أية أدوات من 
الصوان» على الرغم من أن كثيرا من الأجزاء الصغيرة من الصوان كان لها حد. 
مما يدل على استخدام الإنسان الحديث لها فى إشعال النار. 


)١(‏ أعتقد أن الكلمة مشتقة من كلمة "طوريد" 10۲08۵٥0‏ . التى هى كلمة معروفة للعرب أثتاء الحرب العالمعة الأرلى. 
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كان المنظر مترامى الأطراف لكنه كان مملا بشكل يدعو إلى الدهشة والعجب. 
فقد تحولت الملامج الطفيفة المميزة للسلسلة الصجريةء هى والتموجات الظاهرة» إلى 
أرض منبسطة خالية من الملامح والسمات. وينية اللون؛ قى حين بدت الدواب التى 
تخل اآمحتا میود اء لرن کا لو کات تی غلی تعد سانا کر ا وکات هال 
أيضا بعض التلال الصغيرة المعتمة التى تحدد موقع بئر القليية» التى هى بمثاية 
فة أي الهدف الباهن لخا ويل يجه ماقا كنيرة قي اتا الشنال فاا 
حوض جابرين للمرة الأخيرة» بدا لنا هذا الحوض وكانه غشاء تباتى» لم تميز فيه 
سوى سلسلتى جوامير الصخريتين التوأم» هما وتخيل آم النوسى. وأشار سالم فى 
اقا المي القرقي ال مق ن اخ ا فا اال تيد فرقم مسق 
القضاب آخر مساق الھیں فی آقصسی آلیرق گا تمت ما ساحاد لای 
الصخور يسمونه غزالة وهو مواجه لبركان . 

لم يكن فى هذا المكان ما يعطلنا أو يؤخرنا؛ ولذلك سارعنا بنزول المتحدر من 
جديد لنركب إبلناء التى كانت تتمتع بالحياة النباتية المتنوعة فى المناطق الرملية من هذا 
السهب. هذا الجزه من الصحراء لم يشهد سقوط المطر اعتبارا من شهر أبريل من 
العام ٠۹١١‏ الميلادىء لكن نباتات الغاضة بدأت تكتسى ثياب الربيم خضراء اللون. 
وكانت أعشاب الضمران غزيرة ومتوفرة. قال أبو جحشة - حاضر البديهة - هذا من 
حسن حظ الإيل» لأن الضمران عند الإيل يشيه النساء عند العرب؛ الواقع أن النساء 
هن أحلى ما نملك. هذا الفالح لديه الكثير من القضائل فى روح أتعبتها الحياة الشاقة 
الى حضاقا أسال هذا الل وك مارح باررة رگا آنا فی کون ها الرخل: 
کلام هذا الرجل کان يصدر من قلبه. وهو يحب عائلته حبا جماء وكانت هناك ابنه 
صغيرة أاسمها جعشة كانت عنده بمثابة بؤبؤ عینه. ومن یرید استرحامه تعین عليه 
اللعب على هذا الوتر. 

وصلتا عند الظهر, وبعد أن مشينا حوالى اثنى عشر ميلا من الحفائر, إلى بثر 
قليبةء وهى بئر وحيدة عمقها حوالى عشر قامات فى منخفض قاحل وسط 
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الفاح الا راشا وتكن قن ارا ماح اهراب وا ا فنا اد ا 
من آثار أقدام الإبل الملتجهة إلى مكان الماء» وفى جانب آخر من أجتاب الحوض 
شاهدنا سلسلة عجيبة من التلال الداكنة ا مكونة من الحجر الجيرى الصلد الذى يميل 
اک ی کو کیچ ا ی ای و ا 
ال)انخفض. بئر قليبة هذه جرى حفرها فى تكوين مماثل لهذا التكوين» الأمر الذى بحتم 
أن يكون عمق هذه البئر كبيرا. هذا المنظر يتعارض تعارضا غريبا مع منظر ذلك 
اليب الجيرن الل التي يكت خا فى جت الفا ران اض الات بل إلى 
اک ولا ااا 


كان لون السماء مشويا بالزرقة الناصعة التى تستتير الدهشة والعجب» وتتخللها 
. هنا وهتاك حبات السحاب الأبيض» عندما استأنقنا مسيرنا قى سهل الصوان والزلط 
بتموجاته الخفيفة. وهب علينا تسيم جنويي عليل راح يداعب وجوهتاء عندما كانث 
الشمس فى وجوهنا مباشرة, الأمر الذى أصابنا بنوع من الخدرء كان يمكن أن 
ندب ق ق6 را الف رق الح الت كات هة ال الل قو فة بساةة 
كبيرة. فحصنا البئر فحصا دقيقاء وأطبقنا عليهاء ولكن فترة العصر كانت متأخرة 
تمامًاء عندما اقتربنا من القسم الرئيسى من جماعتنا ووجدنا أنهم يودون التوقف فى 
منطقة البئر فى منحدر رملى تغطبه نباتات الغاضة. 

قبل ذلك بوقت قصیرء, کنا قد مررنا على آثار أقدام جمل کان يحمل راکبینء 
وتحاور خبراؤنا فيما بينهم» فى مسالة زمن مرور ذلك الجملء الذى ثبت أنه قديم جدا 
وليس اه سوى أهمبة علمية أو بحثية فقط. كان الصيادون الذين رافتوا ايل الحمل, قد 
راحوا يتجولون على جانبى الطريق الصحراوى» وعادوا إلينا بثلاثة أرانب بريةء 
أحدهما صغير أمكن الإمساك به حيا. وريطت ذلك الأرنب الصغير بخيط فى صندوق 
من صناديقى» لأجد فى الصباح أن الكلبة الأقفة قد تمتعت بوجبة غير متوقعةء 
ولم تكن فى الحسبان» لكن الآثار المترتبة على الذنب الذى اقترفته الكظية كانٹ 
واضحة وليست بحاجة إلى شاهد عيان. حزنت لهذه الخسارة؛ ولكنى كنت أمنى نقسى 
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يالمزيد مع استمرار تجاحتا قى الإمسالك بتلك الحيواتات» ويخاصة اتنا مازال لدىنا 
جالب الحظ - وجالب الحظ هذا عبارة عن غراب جريح» أمسكنا به حيا فى منطقة 
غبايه» التى هى عبارة عن مزرعهة صغيرة فی واحة جابرین. کان سويد قد راح 
يستعرض ذلك الغفراب آمامنا متفاخرا بأته من عمل يديه هو. كان سويد قد زرع 
النخيل فى بركة مملوكة لابن عمه»ء ودار بيتهما نقاش بعد ذلك حول حقوق الحصول 
على المحصول التاتج من هذا النخيل. كان الغراب هو الساكن الود فى هذه الحديقة 
عندما وصانا اليهاء وكان على الجهمان قد أمسك بذلك الغراب» فى الوقت الذى 
لق غا آنا اسو سريت لاي فو تساي تم سويد اال هتام اسو ية 
سوء الطالع آن ذلك الغفراب لم يعش سوى يوم أو اثنينء ليصبح بعد ذلك عينةء 
أو نوعا من الأنواع. 

جاعت الحياة الحيوانية مخيبة للآمال فى جابرين. وهنا يجب أن ضيف إلى 
اقرا اللي ما ااك مدره قر ةا م النرا ا ها أا 
الل ووا انا محمرها ضفر ة داهن أقراد الخراد. اهت افا نوها 
لم أجد دلائل على القطاة'ء فى هذا المكان الذى يناسب هذه الحيوانات, لكننا لم نشاهد 
أيا من تلك القطاة إلى أن وصانا إلى السليل. لم يكن هناك سوى عدد صغير 
جدا من الطيور ويعض الغريان وأرنب برى أو اثنينء وقلة قليلة من الجرابيع» ولم 
نشاهد غير ذلك سوى آثار لأقدام الحيوانات. ویعد أن غادرنا جابرین» تزايدت آثار 
أقدام الحيواناتء وجاء عثورنا على ثلاثة من الأرانب البرية أمرا مثيرا فى هذه 
الصحراء الجافة - كان الثعلب» والضيع» والحبارى من بين المخلوقات التى خلفت 
وراءها آثارا تدل على مرورها على هذا المكانء لكتنا لم تر أيًا من هذه الطيور 
أو الحيواتات» وأقرب الأيام التى اقترينا فيها من تلك الحيوانات كان ذلك اليوم التالى . 
لوص ولنا إلى بر ابن جهيم» التى شاهدنا عندها آثار آقدام ضبع على الرمل. كان 


)١(‏ واحده "قطا". (المترجم) 
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ذلك الضبع قد زار البئر على آمل العثور على شىء من الماء المسكوب على جانب البئرء 
وعاد الضيع بخفى حتين نظرا لأن فم البئر كان مغلقا. 

جاعتنا أحسن مفاجأت ذلك اليوم الأول من عند حميد الذى عثر على بقايا بيضة 
كاملة من بيوض النعام فى الرمل» اتفقوا جميعا على أن هذه البيضة وضعت وفقست 
متذ زمن بعيد؛ نظرا لأن هناك فكرة عامة مفادها أن النعام اتقرض فى هذه المناطق 
من البلاد. قال على الجهمان: أتا لم أر نعامة واحدة من ذلك النعام» أما والدى المسن 
حالياء ولكنه قادر على حمل البندقية واستعمالهاء فقد سبق له اصطياد النعام من 
الصحراء. ريما كان ذلك قبل أريبعين عاماء أو قبل ذلك بزمن طويل آيضا. وجدنا فى 
آماكن كثيرة من الصحراء التى أمامنا تتف وآجزاء صغيرة من قشر بيوض النعاح 
التی فقست مؤخراء كما عثرنا أيضنًا على بعض قطع من قشر البيض التى كانت تلمع 
بفعل الرمل والريح» كل ذلك كان تذكارات يحتمل أن ثرجع إلى ما قبل التاريخ نظرا 
لأن الدكتور لوي #س٠٥اء‏ وهو من علماء المتحف البريطانى» قد اكتشف ينن المجموعة 
بعض العلامات التى ا تتصل بالنعام العادى» وأنما بسلفه الذى يطلق العلماء عليه 
اس () nصھFaءP‏ - وریما یکون ذلك هو طائر الرخ نفسه الذی ورد ذکرہ فی 
ساغة الجزيرة العريية! عثرنا على قشرة بيض أخرى» مكسرة لكن كاملةء وسط 
الصحراء الخالية من الماءء وهذه القشرة سوف تفقطم على وجه اليقينء بان ذلك الطائر 
الضخم # يعيش فى هذه الأصقاع النائية من هذه الأرض القاحلة؟ الدليل الذى عثرتا 
غه ند هة الضانفة را هذا ال من الوا ات ارال هن فقاف قال 
الجزيرة العربية. ولا يزال يقاوم الطبيعة هى والإنسانء مقاومة محفوفة بامخاطر. 

أحدثت الأرانب البرية اضافة طبية فى قائمة طعام المساءء أذ جرى طهيها لوجبة 
الإفطار فى شىء من المرق» الذى رأح رفاقى يغمسون فيه التمر. ¥ شىء يضيع من 


)١(‏ برجى مراجعة الملحق فى حال طلب المزيد. 
(۲) الساغة: هى قصة الجزيرة العريية الزاخرة بالأممال البطولية. (المترجم) 
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هذه الطيور أو الحيوانات» بل إن الطعام غير المهضوم يجرى إخراجه من أمعاء الأرنب 
البرى» قبل أن يلقى بالبقية الباقىة من الأمعاء بعد ذلكء فى الإناء مع اللحم. كانت جلور 
الأرانب بطبیعة الحال یجری ضمھا إلى مجموعتی» لکن رفاقی كانوا يناقشون فيما 
بینهم شيئًا کان يثير فى داخلى شيئًا من الغثيان غير المبرر. وأنا لم ألمس اللحم 
أو حتى فضلات الذبيحة. قال أحدهم: قد يكون الأرنب البرى محرما - على حد قول 
بعض القبائل العربية - قال آخر: لاء سوف يترك لنا اللحم لأنه موقن أننا جوعى. لكن 
سعدان الذى أبلغنى بذلك الحوار» احتفظ بالسر لنفسه»ء وفى الأسابيم التى تلت ذلك 
تغلبت على ترفى هذا آمام شدة الجوع. 

حالت السحب بينى ويين القيام بأى عمل فلكى فى ذلك المساءء وفى ضوء صيام 
التاس جميعهم» وفى ضوء عدم وجود مسقى للابلء بدأنا بداية جيدة بعد الساعة 
السابعة من صبيحة اليوم التالى» كان الهواء مذاق هواء أواخر فصل الخريف فى 
إنجلتراء يزاد على ذلك أن الريح كانت تهب من ناحية الشمالء الأمر الذى زاد من 
نها الخاةء خن الصخراء الخالى هن الطيت فة شي ةفل شان دائا خرهضا 
على صحته»ء ريما كان ذلك الشىء هو الأوزون الذى كتب عنه الرحالة جيرهارد روهلفس 
Gerhard ۶‏ فى السبعيثيات: ”كان معدل الأرزون فى الصحراء المفتوحة يقدر 
بحوالمی ۷,۳ فی شهری یثایر وفبرایر» فی حين كان معدل الأوزون فى الواحات 
المحيطة يقدر فى ذلك الوقت بحوالى ٤,۹‏ . الصحراء ليست منفصلة فقط عن الواحات 
ووادى النيل بثراء الأرزون وغزارته فى الهواء» لكنها تتساوى أيضا (قى فصل الشتاء) 
مع أشهر محطات الأوزون فى أورويا ريما كان ذلك» يفسر "سجر الصحراء 
وجاذبيتها التى يصعب على من تصيبه الشفاء منها. 

سرعان ما انتهت الأرض الرملية فى هذا المكان بأخرى زلطيةء وجرى بعد ذلك 
إرسال إبل الحمل لتمضى قدما فى طريقهاء فى حين تحولت مجموعتى لزيارة بئر 
عوجى!)ء التى وجدناها على بعد مسافة تقدر بخمسة أميال من مخيمناء وقى 


(۱) راجم بیرتون 81۲1۲0١‏ فى كتابه "الليالى العربية" الذى أشار فيه قى حكاية عبد الله بن فضيل إلى وجود 
مدینه تدعی عوجی. 
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وادى من الوديان النازلة من أراضى الصمان المرتفعة. وصانا فجأة بعد ذلك إلى 
حوض وسخ من الجبس» یصل عرضه إلى حوالی نصف میل تقریباء ذکرنی بحفایر 
جابرين وكان يشبه إلى حد كبير البقايا اللامعة من واحدة من المستوطتات 
القديمةء على الرغم من عدم عثورنا على بقايا أو أنقاض للمبانى الحقيقية. هذا 
الانطباع جرى تدعيمهء باكتشاف الكثير من التذكارات البشريةء الشبيهة بتلك 
التذكارات التى جرى العثور عليها فى جابرين - بقايا أوانى فخارية منزليةء وأساور 
وقطع من الصوان الغشيم التى تستخدم فى إشعال النار. ريما جاء أمراء جابرين إلى 
هذا المكان بصحبة عوائلهم التمتع بصيد وفير فى تلك الأيام» وريما يكونون قد نصبوا 
خيامهم حول البئر الوحيدة هنا والمافونة حاليا تحت الرمال. لم يسمع سالم 
استعمال اليدو واستغلالهم لتلك البئر طوال سنوات عدةء لكنه شخصيا خيم عند هذه 
البئر منذ زمن مضىء» على حد علمهء أو بقدر ما تسعفه به الذاكرةء وهو يذكر أن الماء 
كان يمكن الحصول عليه من ثلك البئر على عمق بتردد يبن ٠١‏ و١٠‏ قامه. بزاد على 
ذلك أن ماء البئر كان متقطعا ويعتمد على الأمطار الموسميةء فضلا عن أن البدو 
المحدثين ليست لديهم الطاقة التى تمكنهم من الحفر إلى مثل هذه الأعماق» معتمدين 
فى ذلك على المصادفة. هذا يعثى أن الجفاف الذى أصاب المنطقة مؤخراً قلل من 
حماسهم وأحبط تفاۇلهم. 

كان هناك سهل شاسع غير واضح المعالم وممل يحيط بتلك الدائرة الجيسية. 
وينتهى ذلك السهل برقعة طيبة من المنخفضات الرملية التى يكسوها غطاء كثىف من 
نباتات الغاضة؛ التى استطاع على الجهمان أن يصطاد منها أرنبا بريا. استرعى 
انتباهى لون الأرنب الكستتائى الفاتع» وجعلنى أحسبه نوعا مخثلفا عن الأنوا ع 
الآخرى التى جمعتها بالفعل» وأصررت على نقل الأرتب البرى فى دلو من دلاء الماء 
تحاشيا لتعليقه بالطريقة العادية من قدميه الخلفيتينء بحيث يتدلى رآسه نحو 
الأسفل. ومن سوء الطالع أن قلقى المفرط هو الذى أتلف هذا النوع» الذى وجدته بعد 
أن وصلنا إلى المخيم غارقا فى بركة من الدم» الأمر الذى جعل مسالة الاحتفاظ بالجلد 
أمرا ا أزوم له. 
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انتهت الرمال بسهل شاسع من الحصى فيه بعض من الاأشجار الحفيفه شديدة 
الجقاف. وشاهدت فيه مدقات الإبل المؤديه إلى المسقى» فى حين شاهدنا عن بعد على 
الجانب الأيمن خطا طويلا من الكثبان الرملية البرنقالية العالية - وهذه الكثيان تمثّل 
مطلم الرمال الشاسعة فى الصحراء الكيرى! فى حوالى منتصف فتثرة العصر وصانا 
إلى رمال الصحراء السحيقة أو بالأحرى إلى سهل رملى متموج ثابت ببرز من تلك 
الرمال ومتجها صوب الصمان» ومن هذا السهل واصلتا مسيرتا إلى مفينمه نقسهاء 
تارة فى هذا الجانب وتارة أخرى فى ذاك الجانب» من الحدود المتعرجة فيما بين الرمال 
والسهب. كنا نمر هنا وهتاك بمناطق الجبس المكشوفة الأمر الذى كان بوحى لنا يأن 
رض الصحراء - التى كانت بلا أدتى شك حوضا أو مجرى لبحر من البحار - قريية 
أسفل سطح هذه الرمال. صوب صالع طلقة إلى أحد الغربان» ولم يصبه» فى حين كان 
حظى أوقر فى صيد بعض الخثافس زاهية الآلوان التى كانت تنتقل بين الأدغال آو 
تحط وتستقر علبها. وعند قاعدة دغل من تلك الأدغال لاحظت تدفق سائل قرمزى 
اللون. قال صالح: هذا ماء. ماء الندى المتخلف عن غسيل لحاء أشجار الدغل. وقد بدا 
لى ذلك السائل على أنه مادة قلفونية شبيهة بالمادةء على حد قول الدكتور نهوداء التى 
سمًاها بنو إسرائيل ا من أثناء خروجهم من مصر لأنهم لم يكونوا يعرفون لها اسمًا. 
وتحن بدورنا نسمى هذه الادة مناء أما صالح فيطلق عليها "معن بمعنى "لاء . 

إلى هنا نكون قد قمنا بعمل مرض طرال اليوم» وتركزت الأفكار كلها فى فكرة 
التخييم إلى أن صادفنا فجاة أربعة أو خمسة مناطق من الجبس المكشوق, كانت فى 
وسطها البئر ألتى بسمونها بئر أبن جهيم. وكل ما شأهدته فى هذه المنطقة كان 
عبارة عن وتد آو خازوق من الخشب يبرز من الطبق الرملى الضحل. لكن ما أن نزلتا 
من فوق دوابناء ويد الطباخون عملهم قبيل غروب الشمس» حتى راح على هى وآخرون 


)١(‏ يفسر الدكتور بهودا شل ھ الكلمة على أآنيا كلمة مصرية تعثى "ا تعرف ٠‏ والتى درج استعمالها فی کلام 
الفراشن 
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يعرفوننى بالعادات التى تشيع فى مناطق الرمال الكييرة. عرفوتى أن البئر التى 
شاهدتها لم تكن مدفونة. وإنما هى محمية بغطاء من أغصان الشجر والجلود النى 
کر ونا فو فا الف كان سل ارال كرا فون لاء جا وخ ا دك 
الذى كان يمكن آن يحدث لتلك البئثر لو تركها الناس لحال سبيلها. كان عمق تلك البئر 
حن قاس لها تقر تخرالے اتن وها = ها تال 1 ا ۷ قا ا 
لقياس العرب. ومن باب الفضول قمت بقياس المسافة بين آطراف أصابع ذراعى أبى 
جعشة المفرودتينء باعتبار ذلك مقياسا أساسيا فى جماعتنا. ووجدت أن هذه المسافة 
على وجه الدقة حوالى خمسة أقدام وست بوصات» ومن هنا عرفت أن القامة العربيةا' 
بمكن اعتبارها مساوبة اخمسة أقداح على وجه التقربب. والذى ادهشتنى تماما أن 
الإبلء التى توجهت للرعى» قصدت البئر وتجمعت حولها وراحت تصطبر على الرجال 
وهم برفعون الغطاء عن البئر. وعندما بدا الدلو يتحرك تازلا إلى الأسفل وصاعدا إلى 
الأعلى لكى يصب ال اء فى الطبق المعدنى الذى كنا نستخدمه طبقا فى تقديم الحشاء, 
راحث الإبل تتزاحم على الماء» وتعبه عبا على الرغم من آننا كنا قد سقيناها حتى 
الشبع» قبل ست وثلاثين ساعة من منطقة الحفاير. هذا العطش الماهش ناتج عن 
ملوحة الأعشاب المرة التى رعتها هذه الإبل على الطريق» وقد علقت على هذه الظاهرة 
بما يوحى بأن المسيرات الطويلة التى تنتظرنا على طرق خالية من ال ماء ستولد لتا بعض 
اغب هم الإيل أثتاء سي رها على الطرنق. زد على على آلجهمان فاا إلى أن 
تصل الابل الى الآبال وإلى حصن الرمال - سوف بتحسن الحال هناك وسوف تمشى 
الإيل أياما طوال دونما حاجة للماء» لكن المعروف أن هذا العشب المر يجعل الإبل 
تحس بالعطش. 

كان رفاقى يريدون التوقق قبل البئر بمسافة قصيرة» وكان الجميع يتمتمون أمام 
إصرارى على التخييم بجوار البئر مباشرة» وكان سيب إصرارى يتمثل فى القيام 


دوصات وتصف الدوصة. 
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بملاحظاتى الفلكية من المكان المناسب. وأنا أقر وأعترف أن المهرعى بالقرب من البئر 
لم يكن بجودة المرعى قبل البئر بمسافة معقولةء لكن الإبل كانت تقطف الضمران('ء, 
طوال اليوم» أثناء سيرهاء فى حين سيكون مسيرنا إلى مقينمة فى صباح الغد مسيرا 
طيباء ويذلك يمكن لنا فى اليوم التالى التوقف» نظرا لأنى ساأكون بحاجة إلى المزيد من 
الوقت للتوقف كى أڊرس جولوجيا المكان وآثرياته. ويذلك يمكن لنا آن نجثى هنا ما 
خسرناه هناك. لكن رفاقى كانوا غضبانين ومتذمرين؛ نظرا لأن مسالة الصوم والسير 
ستطولان معهم. 

تقع البئر فى جزء قصير من الوادى» يكاد يستره تماما مرفق من الرمال العظيمة 
يكاد ينغرز فى جتب رمال الصمان القريبة منه. فى صبيحة اليوم التالى انهالت الرمال 
نازلة حول كتف من أكتاف السهب التى تتخللها هضاب وسلاسل من الحجر الرملى 
الطباشيرى» الذى بنساب على هذه الهضاب من الأراضى المرتفعة. بدآنا سيرنا عبر 
ذلك الكتف قبل الساعة الثامنة صباحا إلى أن وصانا إلى تل عتد الحافة الجنويية لذلك 
الكتف» ومن فوق هذا التل ألقينا نظرة على سهل من الحصى شبيه بالأسفينء فيه 
الال عل الا اا تر و ق اله كر غ الحات اله ر كاد ةسل 
بعد» بقمة عالية يدخل عندها الرمل مم السهب فى صراع على السيادة فى المنطقة 
المحيطة ببئر مقيتمة ذاتها. كان الممر الزلطى أطول من شكله الظاهرى» وكان عامرا 
أيضا بمدقات (طرق) الإبل المؤدية إلى البئرء لكته فيما عدا ذلك كان شبيها تماما من 
حيث الطابع بالبقع والأماكن الزلطية التى فى الجافورة والأماكن الأخرى. وسرح منى 
خيالى ليذهب بعيدا عنى» عندما اقترينا من الهدف الذى أبتغبه أو أبحث عنهء ويدأت 
أعصاب رفاقى تهتز لمنظر بعض الأدغال والنباتات التى كانت تتراقص عن بعد بقعل 
السراب - بدا ذلك المنظر وكآن بعض الرجال يتجهون نحونا وهم ركوب فوق دوابهم. 
بدأ السهل الزلطى يضيق إلى ما يشبه الخصر الزنبورى» أو إن شئت فقد: الخصر 


)١(‏ هذه الأعشاب تمرف كلها باسح الحموض,؛ وتشمل كلا من الغاضة واإلضمران» والعراض. 
وألشينان والسواد : 
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الرقيق جداء ويبداً السهل فى الانتفاخ والبروز من جديد بعد ذلك الضيقء على شكل 
شريط بيضوى من الزلط والرملء مع وجود كثبان رملية عل هذا الجانب وذاك الجانب, 
كانت الكثبان الرملية التى على الجانب الأيمن هى والكثبان الأمامية تمس مسا دقيقا 
وتدفن الى حد ما الحد الخارجى لهضبة الصمان. داخل هذه الحلقة كانت هناك سلسلة 
صخرية خفيفة ترتفع إلى ما يتراوح بين ٠١‏ أو ٠١‏ قدما من داخل السهلء ولها قمة 
مسطحة. راح كل من على الجهمان وصالح يعدوان من جانبى متجهين إلى الأمامء 
ونزلا من فوق جمليهما عند سفح من الركام والحجارة. لقد وصلنا إلى مقينمة! 

لكن ما هذا الذى ذهينا لرؤيته؟ أهى بئر مدفوبنة فى الرمل! أهى بئرء بئر بحق 
وحقيقة! مر كل ذلك على بالىء» وأنا أتذكر آلغاز الأطفال. منذ ثمانى ستوات ويالى 
مشغول باسم ومشكلة. وهل هذا الذی أراه هو الذى كان يشدنى ويشغل بالى؟ قال 
على الجهمان: انتبهء لقد وصلنا إلى مقينمةء قال على كلامه هذا كما لو كان يتوقع منى 
مكافاة عاجلة. تساءلت: هذه هى مقيتمة كلها؟ رد على على قائلا: لا شىء غير هذا 
الذى تراه بعينيك. كان الرمل من حول مقينمة هو وحبيبات الرمل الخشنة مختطا 
بأجيال لا تحصى ولا تعد من روث الإبل وفشلهاء مكونًا بذلك طبقة عليا من الأرض 
الخالية من الأعشاب والحشائش» بل وخالية تماما من الحياة النباتية اللهم باستثناء ةة 
قليلة من نباتات الشينان. وهنا وجدتا الرمال الجرداء والسهب القاحل يحيطان بناء 
واتضح أننا سوف نخيم فى أرض قاحلة جرداأء عامرة بنوى البلح الذى ينتشر فى كل 
مكان بدءا من جابرين» هذا النوى يشكل فضلاات ويقايا الىجبات البدوية. 

ات اکر ان فاق ل ج ن ةا اما وام رواخ اح ما 
عن تبديد أحلامى ورؤاى الواهمة. قبل ثمانية أيام لم يكن بئر مقينمة معروفا خارج 
نطاق قبيلة المرة. كان الرائد شيزمان ۵5۳٠ع‏ فد عاد الينا فى اثر الرحلة 
التى قام بها إلى جابرين بشائعة وجود تلك اليئرء وأنا بدورى كنت متشككا في الاسم 
نفسه» الذى بدا غريبًا على الجزيرة العربيةء ولكنى لم أكن مخطئًا فقط فيما ذهبت إليهء 
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وأن الاسم أو الكلمة التى استعملها الرائد شيزمان''' كانت صحيحة. وانما كنت قر 
اكتشفت أيضا يثرا آخرى تحمل الاسم نفسه فى منطقة الصمان قى الشمال الشرقى 
من الأحساء. ومع ذلك بنى الرائد شيزمان أسطورة حول ذلك المسقى العجيب فى 
الخجراء الكري ك ههال نطو رة لت مر الان كا بف حه ا 
ولذلك علقت آمالا كبيرة على مسالة سبر أغوار تلك الأسطورة. كان الرائد شيزمان قر 
عثر بالقرب من بئر جافة (الأرجح أن تكون بئر آم الرماد نفسها) على قطعة من 
الجرانيت» وكان قد عرف من صالح وجود بئر مقيتمة على يعد مسير سنة أيام من 
ی چا خی یدای کار الما اروا ا اا ھی ارات ای پر 
فيها المطر. يقال إن الذين حفروا تلك الأبيار هم بنو هلالء أما فيما يتعلق بقطعة 
الجرانيت فقد وجد شبها كبيرأا بينها وبين جرانيت أسوان. ويذلك أمكن الربط بين 
النوعين من الجرانيت عن طريق الموروث السومرى. الأمر الذى جعل شيزمان يستعمل 
الاسم ماجان فى تفسير مقينمة (أو "مجيتمة" بالطريقة التى دون بها هذا الاسم). 
يضاف الى ذلك أن ماجان كانت مصدرا الديوريت' الذى استخدمه السومريون 
فى صتاعة تماثيلهم - وهذا سبب كاف لإقناع الأفهام بان ماجان كانت 
تنتج الجرانيت أيضاء والذى تنتمى إليه القطعة التى عثر عليها الرائد شيزمان؛ 
وان فة الفا را کون قن اکر من كا رة اناما الل ع 
ر يرين آل لاش عاف زا هغ ال قي ا ا ا اق 
هذه تتتمثل فى حقيقة أن الاسم ماجان (أو بالأحرى ماجانا حسبما دونها شيزمان 
فى ضوء اسمها الحقيقى - وهو الأقرب إلى الاسم الغريب "مجينمة') جرى تقسيره 
على أنه يعنى "المكان الذى تقصده القوارب". وقد أدى ذلك الى زعزعة ثقة الرائد 
شیزمان فی تحدید موقع هذه البئر على أنه مكان بعيد فى وسط الصحراءء لكن كلا 


. ٣٤۵ - ٣٤٣ - ۳.۸ ۲۹۷ -۲۰۷ -۲ ۰٦ راجع كتاب "المجهول من الجزيرة العريية" صفحة‎ )١( 


(۲) الدیوریت: صخر برکانى متبلر. (المترجم) 
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من الرائد شيزمان والسيد برترام توماس لم يفهما طببعة مصب جابرين ومصب 
جيبان» وأتا الوحيد الذى اكتشف أن مقينمة نفسهاء فى زمن أو أخرء لابد وأن تكون 
على البحر أو قريبة منه جدا. 

تلك باحتصار كانت المشكلة كما عرضها الرائد شيزمان كيما يجرى تحريها 
ودراستها فى المستقبل. تبقى لى الكشف عن الانقاض والمحاجر فى ماجان القديمة. 
وها أتا أقف حاليا فى البقعة تقسها التى أتطلم إلى وجود هذه الأنقاض والمحاجر 
فيها . فى طريقى إلى هناك كنت قد اكتشفت للمرة الثانيةء الاكتشاف المهم الذى مفاده 
أن هناك فى مكان ما بالقرب من ساحل البحرء وعند مصب وادى سحية» توجحد منطقة 
اسمها ماجان (واسمها بالكامل ماجاتى. وتنطق ماجان أو مايان» وتظهر فى خريطة 
الرائد شيزمان تحت اسم ميجان)ء وهى المتطقة التى أبلغ كل من صالح وحميد عن 
وجود أنقاض كبيرة مترامية الأطراف. وقد ألمح الرائد شيزمان أن هذا الاسم نقسه 
ريما يكون القدماء قد استخدموه ليدل على كل من الميناء من ناحية والعاصمة الداخارة 
التى اعتمد عليها ذلك الميناء. ومع ذلك لم يربط الرائد شيزمان بين ميجان ومقينمة. 
وهذا هو ما كنا نتوقعه منهء ولكن نظرية الرائد شيزمان صمدت مام الضوء الجديد 
الذى آلقيته على المشكلةء فى الوقت الذى تصورت فيه وجود ذراع بحرية أو إن شئت 
فقل: مصب يربط بين المكانين» أو إن شئت فقل: بين ميجان ومقينمة. 

الاكتشاف الثانى الذى قمت به آنا أثناء مسيرتا فى الجافورة وجابرين» وتحن فى 
طريقنا إلى هذه النقطة» كان أكثر إرياكاء ذلك أن قطع الجرانيت كانت نادرة بكل 
المعايير. كانت اليقع والمناطق الزلطية التى لقيناها فى كثير من الأحيان» عامرة بقحلع 
الجرانيت» سواء آكانت متاكلة أم مصقولة بفعل الريح أو الماء» ولا يمكن للخيال أيا كان 
أن يسلم بالفرضية التى مفادها أن تلك القطع إنما تخلقت أو تجمعت عن طريق 
الكسرء أثناء نقل قطع الجرانيت من المحاجر إلى أماكن الاستعمال. وسواء كان وجود 
قطع الجرانيت هذه ناتجا عن عمل الأنهار أو الفيضانات التى اجتاحت الجزيرة العريية. 
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أى عن طريق التخلص بطريقة التعريةء من طبقة تحتية مكونة من أشياء مختلفة على 
حد قول السىد وکامىل Smith‏ 6 ۷ سمي » أحد علماء المتحف البريطاني . 
وهذان الخياران يصلان إلى الشىء نفسه - فقد كنت واعيا بالفعل بالحقيقة التى 
مفادها أن القسم الأكبر من غريى الجزيرة العربيةء إنما يمثل كتلة من الجرانيت 
والصخور النارية؛ التى ينبغى أن تكون المصدر الذى جاعت منه القطع الجرانيتية التى 
يدور حولها الحديث هتا. 

من هنا تكون قطعة الجرانیت التى جاء بها الرائد شيزمان قد فقدت قيمتها 
ومغزاهاء ومع ذلك ليس هناك من الأساب ما يدعونا إلى القول: إن مقينمة خالىة من 
محاجر الجرانيت أو الديوريت» هذا إذا ما كانت هذه البقعة من الأرض مساوية تماما 
لا كان يسمى ماجانا فى الزمن القديم. وعليه» لقد أحبطت آمالى عندما لم أر للوهلة 
الاولی شیئًا يوحى بوجود آى مصدر من مصادر الصخور التى تسترعى انتباه المخالين 
والنحاتينء وعلى الرغم من أنى لم تزعجنى منذ البداية أية فكرة معاكسة لهذه الفكرة 
فقد أمضيت الفترة التى بقيناها إلى جوار البئر فى الطواف فى أراضى الصمان 
المرتفعة الى أميال عدة عمفا وعرضا بحثا عن التنوير والاستتارة. الصمان فى المنطةة 
الجاورة لنا هناء وقى نقاط آخرى كثيرة من مناطق ترحالى فى اتجاه الشمال, عبارة 
عن تكوين من الحجر الجيرى الرملى الذى يميل لونه إلى الابيضاض من فوق طبقة من 
الحجر الرملىء وعليه يجب أن نستبعد من أذهاننا فكرة احتمال احتواء هذا التكوين 
على ى شىء له طبيعة الجراثيت. 

فى واحد من منخفضات الضمان العامرة بالشجيرات والجنباتء ويبعد مسافة 
قصيرة عن مدقات (طرق) الإبل الواسعة - ويعد باد أدنى شك جزءا من طردق القوافل 
بين مقينمة ومنطقة الأفلاج» ويعد أيضا جزم من المسارات التى تسلكها الإيل 
إلى المسقى» آثناء رعى الإبل - اكتشفت رأس سهم جميلة مصنوعة من البروتز خاصة 


. ٤۲٤ - ٤٣۲ راجع كثاب المجهول من الجزيرة العريية" صفحة‎ )١( 
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بالإنسان القديم. لكنى لم ر بعد ذلك من آى نوع كان» أو قى أى مكان؛ من الأعمال 
البدوية القديمة - لم أر حتى كسرا فخارية أو أساور من النوع الذى شاهدته فى كل 
من جابرين وعوج - التى تعيد الفرضية التى مفادها: أن مقينمة ريبما كانت من قبل 
موقعا ليبلدة أو مدينة أو حتى قرية قديمة. وهنا وصلت إلى نتيجة مغادها: أن مقينمة 
يستحيل أن تكون شيا غير التى هى عليه الآن - مجرد بئر صحراوية. 

عمق البتر الكيير - من فتحة البئر إلى مستوى الماء لا يقل بحال من الأحوال 
عن ۱۷١‏ قدما (أى حوالى ۲١‏ قامة بالمقباس المحلى) - استيعد فكرة أن تكون البئر 
من عمل البدو المحدثين أو البدى منذ وقت قريب. من الواضح أن هذه البئر جرى 
حقرها بواسطة أناس من حضارة آكثر تقدما. يزاد على ذلك أن رأس السهم التى 
جرى قذفها بواسطة أحد الأقواس على غزالة من الغزلانء توضح أن الإنسان القديم 
كان درتاد هذه الأماكن. هذا فضلا عن أن طرق القوافل المؤدية الى الأقلاح 
کانت هی الأخرى جزعا من طریق قدیم کان متصلا فى ذات الوقت ببئر فضيل 
المىجودة فى الناحية الشرقية, الأمر الذى جفلنى أتصور وجود طريق تجارى 
قديم يمتد من الشرق إلى الغرب» مارا بجرها أو ماجان على الخليج الفارسى إلى 
اسنوق الما فة 

بذلك أكون قد أرضيت نفسى عندما وضعت مشكلة مقينمة فيما يشبه اإطار 
المحدد. كان صالع قد أبلغ الرائد شيزمان أن كمية الاء هنا متقطعة وتعتمد على 
الأمطار الموسميةء لكن هذا الكلام غير صحيح. ماء هذه البئر الوحيدة - إذ لا يوجد 
شو ی و اخاة ولس أعارا غد دالا تي كا أن تخت لين خرل ف ذال 
لا على الماء نفسه, وإتما على حالة المراعى المجاورة لتلك البئرء وسيب ذلك أن البدو 
الرحل لا يتجمعون إلا حول المراعى» وهم لا يعولون كثيرا على مسالة وجود الماء 
أو عدم وجوده.» ذلك أن العرب فى حال وجود المرعى الوفير الغزيرء يستطيعون هم وإبلهم 
الاستفناء عن الماء شهورا. ومع ذلك عانت منطقة مقينمةء أو بالأحرى المنطقة المحيطة 
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بها» من الجفاف المستمرء واقتصر استعمال البثر على الزاترين المتنقلين امثالتاء 
أو جماعات الغزوء أو البدو الذين يتنقلون مع عائلاتهم وإبلهم فيما بين المراعى الجنوييه 
والمراعى الشمالية. اتفق رفاقى كلهم مع راوى الرائد شيزمان على نقطة واحدة. ماء 
ا اء النضيل د ما فا ا وضالا فل افا ا یف 
الصجراء ااا ا و ها ال وال عا ال اقام عا 
الوسال الجتوة الكريه غير الستساغ آلا لم اتوق ذلك لاء إلا فى القاس والقهوة 
والطعام المطبوخء لكن ذيوع صيت ماء بئر مقيتمة هو الذى دفعنى إلى إحضار عينة 
مقه لتحلدلها. 

بعد أن وصلنا إلى المخيم واستقر حالناء عاد رفاقى إلى فتحة البتر وراحوا 
يعملون فيها بأقصى سرعة»ء إلى أن استطاعوا بعد حوالى ٠١‏ أو ٠١‏ دقيقة رفع 
طبقة الرمل الأولى» ومن بعدها الغطاء'“ المكون من جلود الحيواتات» ومعه العوارض, 
التى تستخدم» كما هو الحال فى بير بن جهيم والأبيار الأخرى» لحماية البئر من 
الاختتاق. وهنا جرى ربط الدلو المثيت في حبلء» والذى يحمله دوما البدو الرحل 
والمسافرون تحسبا للآبار العميقةء إلى واحد من الإبلء وإتزال الدلو بعد ذلك إلى 
الماء. ويشىء من الخبرة القليلة امتلاً الدلو. وركب أحد الرجال الجمل وراح ينزل به من 
فوق تلة البئرء ويسحب الدلو فوق بكرة مثبتة على كتيفة من الخشب. ويعد أن وصل 
الماء إلى السطح جرى صبه فى طبق كبير لكى تشرب منه الإبل امنتظرة. وجرى بعد 
EE E O O PO EC IO‏ 
والأربعين التى أمضيناها فى هذا المكان, ريعد ذلك جرى إعادة غطاء البئر إلى ما كان 
عليه من قبل» قدر المستطاع» حفاظًا على البئر من الأضرار» كى يستخدمها من 
EF O E E E‏ 
نكاية فى القبيلة التى يجرى غزوهاء أو تملا البئر بالرمال» أصحاب الابيار (مثل حمد 
اين نوتان من فخذ المقلن من فبيلة الجابرء قد يفعلون الشىء نفسه لحرمان العدى 


.×ںاةط02٩ الأبيار التى تجرى تغطيتها بهذه الطريقة يسمونها "المطبق"‎ )١( 
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من ماء البئر. وفيما عدا ذلك فان قواعد الصحراء وقوانىنها تحتم اعادة الغطاء 
والشىء الى أصله. 

وتجنبا لأخذ العينة من ماء راكد عثد سطع الماء. أخرت أخذ العينة إلى صباح 
اليوم الذى رحلنا فيه عن البئر. كان ماء البئر يجرى تحريكه بصورة مستمرة بقعل 
جلب الماء بصورة مستمرة من البئر للوفاء باحتياجاتناء بما فى ذلك الاستحمامح» على 
الرغم من أنى شخصيا لم استحم من ماء هذه البئر. جرى إنزال الدلى فى البئر» إلى 
أن امتلاً بالماء ثم جرى رفعه بعد ذلك إلى السطع. وصل الماء إلى السطح فاترا تماما. 
لكن من سوء الطالع أتى لم أقس درجة حرارة الماء» وملأث زجاجة (قارورة) بذلك الماء. 
وأحكمت إغلاق الفللينه بالشمع» وآلصقت علبها بطاقة المعلومات» ويذلك أكون قد 
حصلت على عينة نقىة قدر المستطاع من ماء مقيتمة العذب الممتاز. 

وجرى تحلبل ذلك الماء فى معامل أيحاث الشركة البريطانية - الفارسية المحدودة 
للزيت» فى مدينة سانيرى وجاء التقرير الرسمى عن تحليل هذه العينة من الماء على 
النحو التالى: 

'العينة المسماة المقينمة" 


هذه العينة ملوثة تلوتا كيرا مياه المجارى والصرف الصحى. 


سلفات الأندروجين» عشرة أجزاء فى كل e...‏ 
النشادرء الحرة والمالحة: أريعة عشر جزءا فى esses‏ 
التشادرء شه الزلالنة: خمسة أجزاء فى ٠٠٠٠٠.٠۰‏ . 


اجمالی اواد الم اية (يبعد التحقيف عند درحة الاحمرار) عشرة أحراء 


فی ETE‏ 
وأنکن لا قر شرب الاء الذى بحتوى على أكثر من ٠,٠۰۰۸‏ حزء من النشادر 
شبه الزلالنهء فی کل inns‏ ۱ 


179 


علق صديقى الدكتور جى. إم. ليز 5٠۴٠ا‏ على هذا التقرير المهم قائلا: وجود 
النشادر شيه الزلاليةء والنوشادر الحرء وكذلك النشادر المالحة يبي ويدل على 
اختلاط الماء بيول الإبل بلا أدنى شك. هل تأكدت من نظافة العيتة وأنها مأخوذة من 
البئر وليست من غدير من غدران الشرب أو أى وسيط آخر بين البئر والقارورة؟" 
وسبق أن أشرت الى الاحتياطات اللازمة التى اتخذتها عند أخذ العينة من ذلك الماء 
الذى يعدونه ممتازا. والمدهش أن نتعرف أن نسبة التشادر شبه الزلالية فى ماء مقينمة 
تزيد حوالى ٠٠٠١‏ مرة عن النسبة المسموح بها فى ماء الشرب. من هتا يتضح الصراع 
القائم بين العلم الأورويى والممارسة السارية فى الجزيرة العربية. لكن هذا هو واقع 
الحال! ونحن لا ننتظر من الغرب الترحيب بفضائل بول الإبل الذى تسرب إلى ذلك الماء 
من خلال صخور الحجر الرملى. شهدت وقفة مقينمة ارتدادا كبيرا عن قيود الصيامء 
وتصادف ذلك الارتداد مع اكتشاف مهم مقاده أن واحدا من الإبل كان قد أشرف على 
نهاية حياته العملية. ترى؟ ماذا حدث لذلك الجمل؟ هذا ما لم أستطع معرفقته قط لكن 
أآقراد الجماعة كانوا يطلبون موافقتى على ذبح الجمل. ورددت عليهم» إن الذى يقرر 
ذلك هو الأمير. يزاد على ذلك أن زايد كان مهموما بعملية الصوم. وعليه جرى تبريك 
الجمل وذبحه فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يناير» وكان ذلك آول حادث يقم لتنا 
أثناء الرحلة. ذبع الجمل يعنى توغر اللحم فى المخيم طوال أيام عدةء إذ جرى تقديد 
وتمليح اللحم المتبقى بواسطة زايد الطاهی» الذى كان بطبخ لتا كل يوم جز من هذا 
اللحم إلى أن جرى وضع ما تبقى من لحم الجمل فى بطون البشر على امتداد 
الأسابيم الثلاثة التى تلت ذلك. وانتهزنا فرصة وقوفنا يوما كاملا فى مقينمة وأرسانا 
الأنل الى خراعى الان تنجد حرافا رة حجري ورف ضاق حفاغ 
الصغيرة اليهاء عندما ركبت دابتى ورحت أستكشف الأرض الواقعة على جانبى طريق 
الأفلاج. ويقى أولئك الذين لم يكونوا صائمين للقيام على آمور المخیم. كانت أرض 
المنطقة أرضا جرداء مرتفعة ومكسرةء وتمتد جنويا موازبة لمقينمهء إلى مسسافة تقدر 
بحوالى ثلاثين ميلا أو أكثرء لتصل إلى حدود سهل أبو بحر الزلطى الكبير» هذا السهل 
هى الذى يجعل السهب المركزى يمتد إلى منطقة الرمال فى أقصى الجنوب. القحواة 
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التى تنتشر هنا وهتاك فى هضبة الصمان» تنكسر بين الحين والآخر؛ عن طريق بعض 
المنخفضات الضحلة التى تكسوها التباتات وقد أحصيت فى تلك المنخفضات ما لا يقل 
عن عشرة أنوا ع من النباتات الصحراوبة. عثرنا على دغل من أدغال أشجار السنط 
على عش قديم للغريان» وفى واحد من المنخفضات تمكنا من إخراج جربوع من جحرة 
كما شاهدتا أيضا بعض الطيور الصغيرة. فيما عدا ذلك» وياستثناء رأس السهدا)ء 
وقلة قليلة من السحالى لم تكن هناك أشياء أخرى مهمة. 


الرحلة من مقينمة إلى الأفلاج تستغرق مسير أريعة أيام؛ ينفق فيها اليومان 
الأولان فى الصمان واليوم الثالث فى رمال الدهناء التى يعبر المسافر سهل الحريسان 
الزلطى الموجود خلفها. سهل الحريسان هذا يحتوى على المسقى الوحيد الموجود على 
هذه الطريقء والناس يطلقون على هذا المسقى اسم جبالية. ويصل عمق هذه البئر إلى 
أريع قامات» عندما تكون عامرة بالماء» نظرا لأن هذا المسقى عبارة عن مشاشء أو إن 
شئت فقل حفرة من حفر الماء التى تعتمد على ماء المطر. والناس يعرفون أن هذه البثّر 
ميتة منذ بضع سنين. والمسافة من مقينمة إلى السليل من الطريق الصحراوى المباشر 
الذى لا يمر على الأفلاج» تقدر بحوالى اثنى عشر يوماء لكن معروف أن الإبل السريعة 
تستطيع قطع هذه المسافة فى ثمانية أيام. هذا الطريق خال تماما من الماء ويقع 
القسم الأكبر منه فى الرمال إلى مسافة قريبة من السليل. فى بمض الأحيان 
يمكن العثور على الماء قى برك المكينية الصخريةء فى حين نجد أن واحة حمام القريبة 
من نهاية الرحلة لا تبعد كثيرا عن ذلك الخط المياشر. يزعم صالح آنه قطم المسافة 
(حوالى ٤٠٠٠١‏ ميل) من أبو ظبى إلى الأحساء» فى ستة أيام لكن هذا الرقم 
القياسى # يمكن أن يكون حقيقيا. ولا يستبعد أن يكون الرجل قد بالغ فيما قال 


)١(‏ السام والحض,. والنوسى؛ والفانى؛ والهلحرة» والرمرام» والقريش, والدريمةء والقرتوع 
راجم اللحق. 
(۲) أطلقت على المنخفض الذى عثرت فيه على رس السهم» اسم الرمح. 
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ايضيف المزيد من الضوء على منجزاته. الطريق المياشر من جابرين إلى الأقلاج يعرف 
باسم درب الفلاجى» وهو يعبر كلا من الصمان والدهتاء فى يومين إلى أن يصل الى 
مسقى آبو حميض. الذى بوجد خلف الدهناءء ومن هذا المسقى يصل المسافر الى 
طريق مقينمة عند جبالية خلال يوم واحد. 


فى طريق عودتنا من الرحلة التى قمنا بها إلي صعان ساليم. وقع لى حادث 
نزيف أتفى» لكنه لم يصل إلى حد السوء. فى نهاية ا مطاف عادت الإبل من المراعى 
وحدها دون أن تكون معهاء وعتدما استدعونى لتناول الغداء» دهشت عندما وحدت 
رفاقی جميعهم مسلحين تسليحا كاملا. كان المنظر مشهودا فى وء البدر فى تلك 
الليلةء تجمع حول صينية الأرز واللحم حوالى عشرين من محاربى الصحراءء بعضنهه 
شبه جاث على ركبه» والبعض الآخر شبه قاعد. والكل يمسكون ببنادقهم فى أيديهه 
والجبخانات'' يلفها الرجال حول وسطهم. كان الرجال يتناولون الطعام بأيديهم اليمنى 
ويضعونه فى أفواههم» فى عبن كانت حواسهم مشدودة ومتوترة. سألت» ماالخبر؟ هل 
شاهدتم آثار أقدام؟ أجابواء ¥ء لكننا أثناء عودتنا إلى المخيم عند غروب الشمس. 
وعندما توقفنا لأداء صلاة المغرب» تشمم على الجهمان رائحة دخان صادر عن آحد 
المخيمات. يحتمل أن يكونوا بدوا يرعون» أو قد يكونون غزاة يبحثون عن الماء. وهذا 
لا يقلقنا اللهم إلا إذا كاتوا أكبر متا عددا - لكن الحذر مطلوب. 

وأنا إلى هذه اللحظة لم أدرك أن حاسة الشم المرهفة تعد من بين فضائل 
الصحراءء وأدركت فعلا أن على هو الوحيد الذى استشعر رائحة الدخان. ومع ذلك 
لم يخامرنى شك أن الرجل فعل ذلك فعلاء وفى الوقت المناسب عرفنا أننا لم تكن وحدتا 
فى الصحراء فى تلك الليلةء لقد لاحظ الزوار احتلالنا لمنطقة المسقىء ولم يبلغوا من 
القوة الحد الذى يمكنهم من المطالية بدورهم فى السقياء وعليه فضلوا إعطاعنا فسحة 


)١(‏ الكلمة تركية الأصلء والجبخاته: عبارة عن حزام عريض يلف حول الوسط؛ وفيه جيوب يوضع فيها 
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من الوقت إلى أن نواصل مسيرنا؛ الى آن وضع القدر إبل صديقناء جابر بن فصل. 
تحت رحمه هؤلاء الزوار. 

هؤلاء الزوار كاتوا عبارة عن مجموعة صغيرة من قطا ع الطرق الذين جاعوا من 
نجران بحتا عن فريسة يلتهمونهاء هذه الجماعة القلقة المتحفزة تجمعت حول تار 
مخيمنا لتناول العشاء معنا قبل طلوع القجر؛ وساعة الفجر هذه هى الساعة التقليدية 
فى الجزيرة العربية التى تبداً عندها العمليات العسكريةء وشعر الجميع بالفرح عندما 
أشرقت الشمس وراحت تدفئ الأقدام الباردة. حملنا متاعناء وايتعدنا عن مقينمة غير 
آسفين» لكن بعد أن أنهيتا وحققنا الفقرة الأولىء أو بالأحرى البند الأول من برنامجنا. 
والبند الثانى من هذا البرنامج هو ويار . 
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لقصل التانى 


أنهار منسية 


الى المستوطنات. الماء موجود على يمين الريع الخالى» والماء على ساره أيضتًاء لكن 
هذا هو اأريع الخالى , 


كنا على حد معرفتى قد دخانا الصحراء الجنوبية الكبرى» عندما خرجنا من 
منطقة جويا عند نقطة الحفايرء والآن ويعد أن جددتا مسارتا بشكل عام ليكون من 
اا الو آل كر الفح ن قد ا الى متف اتان وجرا 
سويد ذراعه فى اتجاه الجنوب والغرب» وهو يدلى لى بالمعلومات المتمثظة فى ذا 
الاقتباس الذى صدرت به هذا الفصل. 


لا يخامرنى أى نوع من الشكوك» فى أن العرب يعرفون مصطلح الريع الخالى' 
معرفة عامةء ويستعملونه للدلالة على تلك الأرض الجرداء الشاسعة والغامضة والمجهرلة 
من الصحراء الجنوبية الکبری» التى تمتد ما بين جابرين وحضرموت فى اتجاه من 
الاتجاهات» وبين عمّان وتجران» فى اتجاه آخر, لا يخامرتى شك فى أن السكان 
امقيمين الفعليين فى هذه المنطقة - القبائل البدوية - يعرفون هذا المصطلع حق 
المعرفة ويستعملوته بمعنيين مختلفينء أولهما معنى أكثر شمولاً وأكثر غموضا عن 
المعنى الثانىء لكن المعنيين جغرافيان تماما من حيث المغزى» ويتناقضان مع 
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الملصطلحات الوصفية التى من قبيل المظمى' (يمعنى أرض العطش)ء والمحمل (يمعنى 
الإقليم القاحل). 
محددة - ريما لم يكن ذلك معمولا به من قبل - فضلا أيضا عن المضمون الأوسه 
والأعم لهذا المصطلح» أجد آن رأيى بالشكل الذى أوردته هنا. يتفق مع الدلالة التقليدية 
التى للإسم 'الربع الخالى فى كل من الجزيرة العربيه وقيما وراء حدودهاء وأن هذه 
الدلالة ظلت سائدة لفترة تقل عن عقد من الزمان. ولو قدر للمرحوم الدكتور هوجارت. 
وهڏذا هو السر بیرسی کوکس ۴۲۲٤۲ ٥٥×‏ الذى أآمضى آكثر من جيل فى خدمة ممدزة 
تماما من المرب الذين شاركوه حيرته» وأن هذا المصطلح ينطيق على الصحراء 
الجنوبية الكبرى كلها. 

فی ظل هذا التایید الذی یقف خلف موروث طويل برتكز على استعمال آدسى 
وكلاسيكى على امتداد قرون طويلة قد ا يكون من الضرورى الذهاب بالأمر إلى 
عد ا فی ای و کا نالرات یوان و سید دروام ای ا خا 
السنوات القليلة الماضية الى أن المصطلح الموقر الريع الخالى » الذى بترجمه الإنجليزى 


ا آنه «Empty Quarter‏ والذدى أتخدته عنواتا للكتاب؛ لىس سو مجرد خرافة من 


)١(‏ المصطلحات التى من قبيل الملصطلحات التى تطلق على الريم الخالى والأراضى القاحلة المماقة 
أه. بحکری دوها استعمالیا في صبدغة الجمح مثل المظامى التى ھی جعم مظمی '. و امجامل" التى 
ھی جعم هحمل ,۲ لكر یکر استمعال الاستتتاءات» وكلمة مخمل" تنستحدم انا حغرافيا أ دلالة 
على (متطقة فى وسط نجد)؛ وٴالحمل" (جزء من الجافورة) والمحامل (صحراء يبن وادى الدواسر 
وييشة ). 
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کے ی ا ی ی و 
ا اھ عا تین ارال ایی اکال ادب ااا ا ق 
أهل الصحراء عن هذا المصطلح» وتجميع وتطبيق ما يرد ضمن حوارات رفاقى هم 
وآخرون على ما أقوم به من نشاطات ومجهودات. 


ارا ير مان ازل االضطاح تارا مورا رقا الى حد ها وغو قى 
مقطوعة من مقطوعاته يشير الى الصحراء الكبرى فى جنوب الجزيرة العريية» والتى 
يجرى توقيعها على الخرائط تحت اسم الريع الخالىء أو بالأحرى يشير إلى القسم 
الجنويى من هذه الصحراء ياسم 'الأحقاف" أما القسم الشمالى فيشير إليه باسم 
الرمال'ء ونرى الرجل يشير فى مواضع أخرى إلى ”الصحراء الجنوبية الكبرى. 
والرمال أو الربع الخالی على حد قول الکتاب القدماء ونری الرائد شیزمان پشير فى 
إحدى حواشيه إلى أن: "الناس بتحدثون قى الأحساء عن الصحراء الشمالية الكبرى 
باعتبارها الرمال» ويتحدثون على الصحراء الجنويية الكبرى باعتبارها "الأحقاف". 
ولا يفهمون مصطلح الريم الخالى. 

اليد برترام توماس Berm ۲٣٥۳2‏ بقول فی فصل من قصول کتابه 
بعنوان "ملاحظة جغرافية عن الربع الخالى": منطقة جنوب الجزيرة العربية بكاملها 
موقعه على الخرائط باسم الريع الخالى وهذا المعنى حرفى على تحو يصعب معه 
تطبيقةه» وهذا الملصطلح مالوف عند العرب المتعلمين فى الأماكن الأخرىء 
ويخاصة أولئّك الذين يتعلمون الجغراقيا من الكتب المدرسية»ء ولكن القبائل التى 
تعيش فى الريع الخالى لا تستعمل هذا اللصطلح أو تفهمه بمعناه الجغرافى. ويرترام 
توماس لا ياتى على ذكر "الأحقاف". فضلا عن عدم مناقشته لضمون مصطلح 
'الرمال"» على الرغم من استعماله لهذا الملصطلح» ليدل به على الرمال الكبيرة التى 
سار خلالهاء وهو فى طريقه إلى بنيان» والصحراء الجرداء الخالية من الماء الموجودة 
فى التاحية الغربية من هذا الطريق. والسید برترام توماس شأنه شأن الرائد شيزمان 
يستيدل هذا المصطلع بمصطاع "الريع الخالى" الذى جرى حذفه أو شطبه من خارطة 
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الجزيرة العربية بطريقة جريئة تماما. ومع ذلك نجد السيد توماس يستخدم مصطام 
"الريع الخالى" عنوانا لخارطته. 
لا یهتمون کثیراء ما إذا کان أى مصطلح عتدما يكتب على الورق» يتعدى إلى مصطا 
البعض, الاسم ”سواهيب" على سبيل المثالء وكذلك سلسلة الكثبان الرملية المتوازية 
التى يطلق عليها هذا الاسم» يشمل بطريقة حتمية الريع الخالى (بالمعنى الضيق الذى 
موف انافت هتا) كما طق أنضا على آلحء الجتر هن الرمال كها بحخل ضة 
هذا الاسم أيضنًا متطقة الخيران كلها. يزاد على ذلك أن الطوال أو بالأحرى منطةة 
اليقر الحميقة فى ألناحية الشمالىة قن أيضا جز من الرفال يوجر من الصمان. 
فی حين أن الصمان تفسها تعد قى جڑء متها قسفا من الزيم الخالىء أا الجزء الأخر 
فلا يدخل ضمن الريع الخالى. 

عندما نزلت إلى وادى الدواسر فى العام ۸٠۱۹ء‏ ودرت حول الحافة الشمالية 
للريع الخالى؛ ورحت أناقش مکونات هذه الحافة وطبعتها› کان رفاقی الذين کان من 
بينهم ممثل شهير لقبيلة المرةء يستخدمون مصطلح الربع الخالى استعمالًا حرأ 
وذگنا. وألان» وعندما کان دنجری وصح الخط ط اللازمة لرحلتی› کان مصطلح 
'الريع الخالى" هوالمستعمل من قبل اللك والوزراء والشخصيات الأخرى المعنية يالاأمر. 
أصدقائى فى منطقة الأحساء ظذوا أنى جتنت عندما قررت المغامرةء والدخول الى ذلك 


)١(‏ جار بن فرح البليحى؛ توفى منذ مدة. 


188 


المكان مخفى الاسم. إلى هنا يمكن القول: إن الريم الخالى كان هو الاسم الشائع على 
السنة الناس» فى حين كان أهل الأحساءء ويخاصة النجباء منهم يعرفون مصطلم 
الرمال الذى يستخدمه البدو الذين يتجولون قى الصحراء ألكبرى مع مأشيتهم. من 
هنا يمكن القول» إنى فى البداية كان لدى انطباع مفاده أن عامة الناس فى الأحساء 
کاتوا يستعملون مصطاحى "الرمال و الريع الخالى" كمرادفين لبعضهماء فى حين 
كان الناس فى الأماكن الأخرى لا يستعملون سوى مصطلح "الريع الخالى الدلالة 
على هذه المنطقة كلها. 

وعلى الرغم من ذلك جعلت ذهنى منفتحا على الموضوع»ء وركزت المزيد من 
الاهتمام على معرفة تسمية البدو للمكان الذى ننتوى بحثه والتحرى عنه. وأنا بالقطع 
كان معى نخبة جيدة من الرجال الذين يمكنهم إلقاء المزيد من الأضواء على هذا 
الوضوع - كان معى ستة رجال من قبيلة المرة من ثلاثة أفخاذ مختلفةء وكان معى 
رجلان أيضا يمثلان مختلف عشائر المناصير وكان معى ثلاثة رجال آخرون من فخذين 
مختلفين من قبيلة العجمان» ناهيك عن كل من زايد وابن معدى» وكلاهما لديه خبرة 
بالصحراء الكبرى» علما بأن خبرة زايد أكبر بكثير من خبرة ابن معدى. 

حاولت قدر المستطاع عند هذا الحد» وإلى أن تكوتت لدى فكرة معقولة عن 
استعمال البدو لمختلف المصطلحات الطبوغرافية الصحراويةء تحاشى مسالة طرح 
الأسئلة والتساؤلات, واكتفيت بأن رحت أدون قى كراسة الملإاحظات فى ذلك الوقت. 
الجمل التی ترد فى حوارات زملائى» والتى كانت تبدو لى مهمة فى أى موضوع من 
٠‏ الوضوعات. ونظرا لأنى كنت أستخدم كراسة ملاحظاتى بصورة مستمرة طول 
الوقت سواء كنت راکہا دابتی آم أثتاء الوققات, فإن رفاقی لم يعرفوا انى كنت 
أدون وأسجل ملاحظاتهم العابرةء ويالتالى لم يتحوطوا وينتقوا لغتهم. مصطلح 
الرملء وممصطلح الرملة (بمعنى المنطقة الرملية)ء وكذلك مصطلع الرمال» كل هذه 
الصطلحات وردت فی حوارات رفاقى مرات كثيرة, وقد لاحظت أن البشر أمثال على 
الجهمانء وسالم وصالح» كانوا يستخدمون هذه الصطلحات عن منطةة 
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لا يحسون إزاعها بالخوف أو الفزع. ومع ذلك كان من نافلة القولء أن يشتمل 
برنامجنا فى فترة مبكرة من تحركاتنا على مسيرة من شتاء أو إن شنت فقل 
حضرموت إلى السليلء وبذلكا كان مصطلح الريع الخالى" شائعا على الستتهم ليعنوا 
به الرملة » وكان ذلك ينطبق على منطقه الرمال بصورة عامة على حد فهمهم 
للمصطلح» أو كانوا يضيفون إلى المصطلح اسما محليا لتحديد مكان بعينهء كأن يقولوا 


e 


متلا رمل مقدنمة؛ ورهلة شتاء... الخ. 


ترى ما الفارق الذى يود البدو أن يظهروته بين مصطلح "الرمال" ومصطاح "الريع 
الخالى“ فى ضوء رؤيتهم على حد علمى للمنطقة قيد البحث على آتها محيط من 
الرمال» هذه المقارقة تنطوى على جانبين محددين - مسالة المراعى من تاحبةء ومسألة 
الماء من الناحية الأخرى. وسرعان ما اتضح لى أن مناطق المراعى على اختلاف 
أنواعهاء إنما تحمل فى الحقيقة أسماء الآبار التى يخيم البدو عندهاء كأن بقولوا مثلا 
هذه هى الرملة كيت» وتلك هى الرملة كيت. الاسم سنام كان استثناء من هذه القاعدة 
ومع ذلك لم يكن اسما لنطقة من مناطق الرعى التى قيها آبار» وهناك أيضا بعض 
الاستثناءات الأخرى. لكن القاعدة كانت عامة بشكل عام إذ كان لكل بئر حزامها 
الخاص بها من نبات الحض أو حزامها من نبات الخلةء أو حزام من نبات آخر. ومع 
ذلك یقت القعامیاٹ كما هى» ويقيت الحواية كما هى»ء ويقبت الشويكيلة كما هى 
[إهذا يعهنى أن كل منطقة من هذه المناطق كاتنت خاصة بنيات بعينه)» وكان 
الناس يشيرون الى هذه المناطق هى ويعض المناطق الأخرى على أنها من مناطق 
الريع الخالى. 

فى المواسم التى تغزر فيها الأمطارء قد يأخذ البدو ماشيتهم لترعى فى المناطق 
الخالىة من الماء» لكن جرت العادة أن بتردد اليدو على المناطق العامرة بالماء, الذى 
يعتمدون عليه» فى حين تبحث إبلهم عن العشب الذى ترعاه فى ال مناطق المجاورة للبئر. 
والمناطق التى من هذا القبيل يجرى عادة تجميعها تحت اسم "الرملة" أو “الرمال'. 
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المنطقة الخالية من الماء هى الريع الخالى فى أحسن الأحوال وآنا بدورى وضعت فى 
مقدمة هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى بعض الأقوال العابرة الصادرة عن سود 
وأخرين» وهذه الأقوال العارضة تؤكد المفارقة التى استحوذت على ذهنى وأتعبتهه 
هم أيضاً. 

على الجهمان أصيب بصدمة عندما سالته عن شويكيلة» قال لى على: لقد زرت 
القعاميات. وذهبت أيضا إلى الحواية لصيد الوعل الأبيضء» لكن كل هذه الأماكن هى 
وشويكيله وما بعدها من الريع الخالى. ولك أن تسال سالم أو سويد عن هذه الأماكن, 
لأن سويد وسالم من الدمتان. أما تحن؛ فنذهب الى هذه المناطق لصيد الوعل الأبيض. 
ويعد ذلك» ويعد أن ايتعدتا عن شناء مسير ثُلاثة أو أريعة آيامء فى الأرض الخراب 
الخالية من الماء قال فراج : هذا هو ما يسمونه الريم الخالى - أرض الوعل الأبيض' 
يزاد على ذلك أن سالم عندما رافقنى راكبًا فى المرحلة الأخيرة من رحلتتا قال: هذا 
هو الربع الخالىء لم يجئ إلى هذا المكان آى أحد من البشر. وربما كان كلام سويد 
حول هذا الموضوع هو أبلغ الكلام» وهذا هو ما دفعتى إلى وضع العبارة "رض خراب 
aa‏ 

مسألة استعمال بدو الصحراء الكبرى ومعرفتهم - إذ يتقاسم المناصير والمرة 
فيما بينهم هذه الأرض الشاسعة»ء التى تمتد من حدود عمّان إلى نجران - لمصطلح 
'الريع الخالى" تقضى على مسالة الشكوك المحيطة بهذا المصطلح. بعض القبائل 
الحدودية التى تى السيد برترام توماس على ذكرهاء قد لا تستعمل المصطاع 
أستعمالا صريحاء والسبب فى ذلك هو معرفة هذه القبائل معرفة جيدة لذلك 
القسم الذى يسمونه ”الرملةء ومع ذلك آنا لا يسعنى إلا أن أشك قى مسالة جهلهم 
المطبق بالاسم ودلالته الخاصة. لكن الله أعلم على حد قول العرب» ولذلك فأنا لا أتردد 
مطلقًا فى أن أعيد إلى الصحراء الجنويية الكبرى ذلك الاسم الذى عرفت به عند 
العرب» قبل ومنذ حكت شهرزاد للملك شهريار حكاية معروف الإسكافى» الذى حملته 
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قوة خارقة الطبيعة إلى وسط الريم الخرابا'ء والذى توقم اكتشافى 
لمنطقة ويار. 

وسسوف أورد هنا نتيجة الأبحاث التى قمت بهاء فى صورة التركيبة التالرة: 
الصحراء الجنويية الكبرى بكاملها هى من الريع الخالىء وذلك على العكس من الجزء 
المأهول بالسكان. قسم كبير من هذه الصحراء الجنويية الكبرى يتردد عليه البدو الرعاة 
الرحل» ويحتوى على عدد لا يحصى ولا يعد من الأبيار» معروق لهؤلاء البدوء 
ولجيرانهم القريبين منهم باسم الرملة أو الرمال» فى حين أن هناك قسمًا من هذه 
الرملة أو الرمال لا يحتوى إلا على أبار مالغة الماء» وينفصل عن الرملة تحت اسم 
الخسيران» وهناك قسم آخر ماؤه مستساغ» ویسمی سنام» وقسم آخر يسمی الطوال. 
والذى بتبقى بعد حذف المنطقة العامرة بالماء» هو الريع الخالى فى أفضل الأحوال» أى 
الصحراء الخالية من الماءء أو إن شئت فقل الريع الخالى - وهو خال فعاد على حد قول 
البدى. أما الاسم ”أحقاف"» الذى يشيع فى الأدبياتء فأنا لم أسمع عنه مطلقًاء لكته 
مطروق ووارد على ألسنة بعمض المتحذلقين. وقد يكون هذا الاسم دارجا ومستعملا 
بین عرب حضرموت الذين لم أخيرهم. 

لقد تناولت باستفاضة جانبا مهما من جوانب مشكئة كبيرة»ء ولذا يتعين على 
العودة إلى مسيرتا عبر المنخفضات الرملية فى رملة مقيتمة. هبت علينا من الجتوب 
ريح طيبة وأخذت المسافة تتسع فيها بيننا وخط الصمان الطويل المظلمء إلى أن 
اختفت تلك الفجوة عن أنظارنا تاركة إيانا منحرفين فى محيط الرمالء كانت 
الأرض فى هذه المنطقة هينة وليتة كما هى الحال فى الجافورةء إذ كانت الأرض 
تبدو جرداء فى المناطق وكثيفة الغطاء النباتى فى بعض الناطق الأخرىء» هذا الغطاء 
النباتى كان فى معظمه من الغاضةء اكن كانت هناك بعض البقع التى تنمو فيها 


(۱) یساوی ببرتون 81/۲0١‏ بحق بين هذا الاسم والاسم الشائم "الريم الخالى. 
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أشجار الحض ويعض الأعشاب الأخرى. أحس رفاقى بالخمول بعد الوليمة الطيبة. 
وتآخرت إبل الحمل وأصبحت تمشى خلفنا بدلا من أن تسبقنا. ويعد أن سرنا مدة 
تزيد على الساعتين عثرتا على مرعى جيد» وتوقفنا قراية الساعة كى تلحق بنا إبل 
الحمل» عثرت على كثير من الأشياء التى تهمنى - نباتات» حشرات وما إلى ذلك - 
لكنى تضايقت لبطء مسيرناء وعندما استأنفنا السير من جديد أصررت على المشى بدلا 
من الركوب. ولم أجد صعوية فى مسايرة إبل الحمل» ورحت أسلى نفسى بشىء قليل 
من حساب الزمن» الذى آثبث لى أنى كنت أمشى بمعدل يصل إلى حوالى ٠١‏ بوصة 
فى الثانية - أى بمعدل بقل عن ثلاثة أميال فى الساعة. كان المشى على الرمل جميلاً 
جداء لكتنا وصانا بعد ذلك إلى سهل زلطى يصل عرضه إلى حوالى ميلين» وشبيه 
بشريط عريض يمند عبر الرمال من الجنوب إلى الشمال. ويدأت قدماى تحسان الفرق 
على الفور» بل إن الإبل هى الأخرى راحت تتوعك بعض الشىء فى مشيتهاء لم يكن 
رفاقى راضين عن سيرى» الذى اعتبروه إهانة وسبة لهم» وعند متتصف الطريق 
استسلمت لتوسلاتهم» ولقدمى العاريتين اللتين حثتانى على الركوب. حافظت برهة 
قصيرة على معدل سير إبل الحملء إلى أن بدأت سرعة الركب تتزايد» وهنا ذهبت إلى 
المقدمة بصحنة يعض الرفاق. 

عن بعد أشار رفاقى إلى مجموعة كثيفة تقدر بحوالى اثنتى عشرة شجرة من 
أآشجار الغاضة على أنها غضاوات بن حوقاى» التى سميت بهذا الاسم تيمنا باسه 
رجل من قبيلة المرى. الذى ريما تام أو حارب أو فقد جمله فى هذه المنطقةء توقفنا عند 
الساعة الثالثة * الظهر لصلاة العصر, وعند الساعة الخامسة خيمنا لقضاء اللىل 
بالقرب من الحافة الشرقية لرملة مقينمة التى تشرف على شريط زلطى واسع آخر - 
يسمونه هضبة بريكة , 

الحادث الوحد الذى وقع أتناء السيرء نتمثل فى ريتى لوأحدة من الحبارى التى 
جری اصطیادها بطلق ناریء ولکنها ضاعت ولم يعْتَّرٌ علیهاء جمعت بعض الفراش 
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وكان هناك بعض من الفراشات"' الأخرى التى تجمعت حول الضوء قى المساء. هيت 
علنيا فى الساعات الأولى من الصباح ريح غير مواتية محملة بالتراب» وغطت كل شىء 
بالغبار والرمل. وجاء آبو جعشة وشد حبال خیمتی تحسبا للحوادثء لكنى نمت فى 
أمان تام» ولكنى رآيت فى الحلم أنى فى وادى الدواسر وأعبر سهلا زلطيا شاسعاء 
تتخلله تذكارات حضارة قديمة. 

فى صباح اليوم التالى كانت السماء ملبدة بالغيوم والهواء باردا ورطبا. كل شىء 
كان مغطى بالرمل وكانت الشمس تتراءى لنا ضعيفة من بعد. قطعنا مسافة تقدر 
بحوالى خمسة وعشرين ميلا فى اليوم الأول» واليوم قطعنا مسافة مساوية لتلك المسافة 
تقريبًاء فقد عبرنا كلا من بريكة (من منطقة الزلط واأرمل)ء والحوية (من منطقة رملية 
فيها الكثير من شجيرات الغاضة إلى المنطقة الزلطية) لندخل قى آخر الأمرء إلى 
مراعى مدارة الى خيمنا فيها قبل الساعة الرابعة مساء» نظرا لأن الجو بحكم دفئه 
وهدوء الريح فرض علينا شيئًا من التعاس. كان سالم قد طارد خلسة أحد الأرانب 
البريةء ولم ينجح فى تلك المطاردة؛ فى حين توففنا تحن لنذرى ما يدور بينه وبين ذلك 
الأرنب» وهيات لنا شجيرات الغاضة التامية فى الرمالء» عددا كبيرا من الخنافس 
سوداء اللون» والتى لها أحزمة ذهبية على الأكتاف. فشلت الكلية السلوقية فى مطاردة 
أخه التعالب عبر ذلك اشر راط الل ب عبطا ارخا مالا اللطانرات 
شاهدت روث وعل صغير أبيض» لكن لم تكن هناك آثار أقدام تدل على مرور هذا 
الحيوان مؤخرا من هذا المكان. 

أوضح رفاقى أن مدقات (طرق) الإبل الممتدة شمالا وجنويا فى زلط البريكة 
إنما كانت تتجه صوب مسقي قصاب. لكن على الجهمان أوضح أن هذه المنطقة 
لم تسقط الأمطار عليها متذ حوالى سبع أو ثمانى سنوات» ومع ذلك» كان هثاك علف 


)١(‏ كان من بين الأربم والعشرين فراشة التى جمعتها من الريم الخاليء ما لا يقل عن ست عشرة منها من 
الأنوا ع الجديدة على العلمء راجع اللحق. 
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كثير يصاح للابل نظرا لأنه كان جاقا ولم يكن ميتًا. تبدت لنا فى أقصى الجنوب 
الشرقى سلسلة الكثبان الرملية. التى يسمونها ”عرق الغنم التى قالوا: إن خلفها 
سلاسل أخرى!" من الكثبان الرمليةء على بعد مسافة تقدر بمسير يوم أو أكثر من 
يوم. وقيل وصولنا إلى المخيم مررنا على عش غراب قديم مهجور, بناه الغرأب فى 
تشعب شجيرة من شجيرات الغاضة. 

فى اليوح الثالث المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ينايرء وعندما كنا 
خارج مقينمة وصلنا إلى بثر قضيل بعد مسير قصير نسبيًاء كانت المسافة ها تقدر 
بحوالی ٠١‏ ميلاء أى قبل حوالى ميلين فقط من الآبار»ء وعند هذا الحد دخلنا متطقة 
من مناطق الكثبان الرملية بحق وحقيقة - هذه المتطقة عبارة عن بحر عاصف من 
الكثبان الرملية المنتشرة انتشارًا فوضويا هنا وهناك. لكتها كها تواجه الناحية 
الشمالية وتتخللها أعراف متدحرجةء أو تجاويف على شكل حدوة الفرس. وتعين علينا 
ذات مرة نزول منتحدر شديد مكون من الرمل الناعم» فى الوقت الذى هبت فيه ريح 
ج عا هر کل حا وات فرة خي الاغ الاس اء فف مد اك 
وتتركنا ننعم يليلة صافية هنيئة ودافئه. 

على الرغم من قصر المسافة فقد كانت موحشة واضطر موكبنا الحزين إلى السير 
على شكل صف واحد» وكان زايد هو وحميد وصالح فى مقدمة الصف وراح الرجل 
يتكلم بحيويته المعتادة إلى جمهور محترم من الناس. كان أبن معدى يمشى وحده 
خلفناء يتلو آيات من القرآن الذى كان يحفظه عن ظهر قلب - حَتَم القرآن مرات عدة 
فى رمضان يعد فضيلة من الفضائلء وفى نهاية الصف كنت آنا وسعدان راكبين 
ونتحاور معاء وفى المئخرة كانت تسير بقية الجماعة وهم يتغنون بنشيد ممل. 

ف ا ر ااتشل آل روا ت واو ن ف ال اال 
يشكلون الفخذ الأول من قبيلة المرةء وعلى الرغم من اعتبار المسقى ملكا لبقيح 
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الغقرانء فإننا عثرنا على أريع آبار منتشرة فى ميل واحد فى منخفض كبير 
من الرمال. كانت البئر الأصلية' عاطلة عن العمل وشبه مردومة بالرمل نتيجة الزبارة 
التى قامت بها فى شهر أبريل القائت إحدى جماعات الغزو من قبيلة سعر . ملأت 
جماعة الغزو هذه قرابها لكنها لم تكلف نفسها مغبة إعادة الغطاء إلى حاله السايق. 
ألقيت بحجر فى تلك البئر» لكن صدى صوت الماء لم يصل إلى» على الرغم من أن 
الناس تعرف أن مسالة تطهير بئر من الرمل أسهل من حفر بئر جديدة. لكن الأمر 
لم يكن كذاك» إذ أن الغفران كانوا قد شرعوا فى الصيف فى حفر البئر التى نخيم حولها 
حالياء فى منطقة زلطية صغيرة تكاد تخفيها الرمال التى تحيط بها. ترى كيف عرف 
على الجهمان هذا المكان» الذى سمع عنه من أولئك الذين قاموا بحفر البئر - علمًا أنه 
لم ير البئر مطلقًا - هذا سر غامض, ومع ذلك اتجه على الجهمان إلى البئر مباشرة 
ونزل عن راحلته عند مكان شبيه بتل صغير من الرمال. وقام على الجهمان هو وآخرون 
بإزالة ذلك التل وكشفرا عن غطاء العوارض والجلود من فوق فتحة البئر. واكتشف 
الرجال أن ذلك الغطاء انهار جزء منه إلى داخل البئر الأمر والذى نجم عته سقوط كمية 
بأس بها من الرمل داخل البئر. وترتب على ذلك عدم التمكن من السقياء إلا بعد أن 
شمر زايد عن وسطه وتزل إلى البئرء لرفع المخلفات المتراكمةء التى جرى رفعها 
بواسطة الآخرين عن طريق الدلو المصنوع من الجلد» الذى كان زايد يملؤه بقطع 
الحجر الرملى» وقطع الخشب» وكمية كبيرة من الرمل. ويعد الانتهاء من تطهير البئر 
جرى ريط جمل قى الحبل الطويل لتبداً بعد ذلك عملية السقيا. قست عمق 
البئر مستخدما فى ذلك شريطء ووجدت أن عمق البئر ا يقل عن مائة وستة 
وعشرين قدماء فى حين كان ميل السحب فى البئر الرئيسية يصل إلى حوالى ۸ه 
خطوةء أى حوالى مائة وثلاثة وأربعين قدما. ومع ذلك» كانت فتحة البئر الأم فى ثل 


)١(‏ هذه البئر الأصلية يسمونها ام فى حين بطلقون على الآبار الأخری اسم ”جاهليات يمعتى ”أبتاء 
أو بنات"ء على الرغم من أن الكلمة يمكن أن تشير إلى الحقيقة التى مفادها أن تلك كانت آبارًا قديمة 
منسية أعيد اكتشافها وتطهيرها . 
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مرتقع» يصل ارتفاعه إلى حوالى عشرة أقدام» وتمثل خليطًا متراكما من الرمل. 
والرطويةء روث الإبل منذ أجيال أو قرون» فى حين كانت فتحة البئر التى نستعملها 
مستوية مع سطح الأرض. هذا يعنى أن العمق الإضافى للبئر القديمة يمثل إضافة 
للبئر طلبا لتقويتهاء وقد رأيت بعينى الأخاديد الناتجة عن حبال الأبيار فى قطم 
الصخر المستخدمة فى تبطين البئر فى منطقة فتحتها الأصلية. أما البئران الأخريان 
(التی حفرت إحداهما فی العام ۱۹۳۰ء ثم جرى التخلى عنها فى العام نقسه) فكانتا 
مدفونتين تماماء لكنى كنت أستغرب فيام البدو بأعمال من هذا القبيل. وعن طريق 
المزيد من التحرى والاستفسار توصلت إلى حقيقة مفادها أن الآبار الحققة موجودة 
منذ قديم الأزل» فى حين كان "حفر بئرنا بواسطة الغفران لا يعدو أن يكون مجرد 
إعادة اكتشاف وتطهير لتلك البئر. ویبدو أن الآبار جری حقرها فی حجر رملى ضارب 
إلى الحمرة. 

صادقت فى منطقة الآبار هذه مقبرة صغيرةء وكانت تلك أول مقبرة أشاهدها فى 
منطقة الرةء وكانت تضم حوالى عشرة قبور» على شكل دائرة غير منتظمة حول قبر كبير 
الأبعادء يحتمل أن يكون قبر شيخ من الشيوخ» كان كل قبر من هذه القبور معلَم عند 
الرأس بقطعة من الحجر الأبيض. والغريب حقا أن الإنسان لا يرى فى هذه البقع 
أو المناطق الصحراوية الكثير مما يذكره بمتاع الغرور فى هذه الحياةء لكن تفسير 
ذلك أمر يسير تمامًاء فى جابرين نجد أن الجثث التى يجرى دفتها فى التربة المالحة 
مترغان ها شتی ف حن تخد في الضخراة أن الرهال فت رات اسان فاا 
تناولت قطعة صغيرة من البازلت» أكد لى حسن أنها من "الحجر السيار" الذى يعرفهء 
وقيل أيضا أنها ريما جاعت إلى هنا ليجرى سحقها إلى مسحوق ناعم يستعملونه فى 
علاج الأعين. وقال بعض آخر, أن هذه القطعة من الصوان ريما كانت تستعمل يدأ 
لهون من أهوان الطحن. كانت أرض المنخفض مثل أرض مقينمةء مغطاة قى 


)١(‏ يطلقون على هذه اليد اسم يد الرواح. ولا أحد يمكن أن يقول لنا من أين جات هذه القطع الصوانية. 
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بعض أجزائها بنوى البلح» وقطع من الجلد» وبعض الأشياء التافهة الأخرى التى 
توضح احتلال الإتسان لذلك المكان» أبلغتي على الجهمان أنه على بعد مسير حوالى 
یومین فی اتجاہ الشمال توجد ہئر اسمھا بئر جویفةء کما توجد بئر اخری اسمھا بثر 
عويةء التى توجد فى الناحية الشرقية على بعد مسافة مماثلة من بئر الفضيلء» والتى 
توجد بئر الفضيلةء على بعد مسير يومين منها فى اتجاه الشرقء» وير الفضيلة هذه 
عميقة نسبيًا. هذا القسم الشمالى كله تنتشر فيه المساقى والآبار»ء يضاف إلى ذلك أن 
خارطة برترام توماس التى كنت قد استلمت صورة منها قبل القيام برحلتىء أوضحت 
أن هتاك سلسلة مستمرة من الآبار على طول الطريق التى سلكها الرجل؛ ومع ذاك 
عرفت من هذه الخارطة أن المنطقة المىجودة فى الناحية الغريية من الطريق الذى سلكه 
كانت خالية من الماء. وكتاب الرجل يؤكد تماما هذا الانطباع')ء كان من الطبيعى 
أن أبتعد قدر المستطاع عن المسار الذی سلكه برترام توماس» فى حين كان من رأى 
على الجهمان أن نتجه صوب الجنوب الشرقى من بئر الفضيل إلى بئر أخرى يبسمونها 
أم الحدیدء التی لم یوقعھا برترام على خارطتهء والتی بدآت آتشکك بسبب کلام على 
فى أن تكون أم الحديد هذه هى منطقة ويار أو منطقة شديدة القرب مثهاء كانت الدلائل 
تثبت أن هذه المنطقة لم تكن بعيدة جدا عن فراجة التى تقع على الطريق التى سلكها 
برترام توماس» ولکنی حاولت جاهدا ألا یفوتنی أى مسقى من المساقی التى فى أقصى 
الغرب» وكنت قد أكدت من خلال الحرار طوال هذه الأسابيم على الحقيقة التى مفادها : 
أن على كان يعرف على وجه اليقين أيارا قديمة على حافة هذه الصحراء الخالية من 
الماءء وكان من الأهمية بمكان توقيع تلك الآبار على الخارطةء وعليه أصررت على 


المضى قدما فى اتجاء الغرب» بدلا من السبر فى الاتحاه آلذى ارتآه مرشدى. 


. ٣ وراجع أيشنًا اللحق رقم‎ ٠٠١ راجع كتاب ”اليمن السعيد" صفحة‎ )١( 
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كان ذلك بطبيعة الحال الاتجاه الذى سرنا فيه قى صباح اليوم التالى بعد أن 
سقينا إبلناء وملأنا قرابنا الاثنتين والثلاثين من الماء العذب الذى لن نراه طوال فترة 
من الزمن - ماء بئر الفضيلء الذى له مرتبة عالية عند البدوء على الرغم من تشابهه مع 
ماء مقينمة - ويعد أن أعدنا الغطاء إلى فتحة البئر من جديد. عند الساعة العاشرة 
صباحًا هبت علينا ريح جنوبية منعشةء عندما كنا نسير فى موازاة سلسلة من 
الكتيان الرملية؛ كان نصقها يشكل منخفضات وتجويفات على شكل حدوة الفرس 
تواجه الشمال الغربى؛ أسفل قممها الشبيهة بالجدران المقصوصة. قال على الجهمان: 
هذه الأرض كلها جافة. ومع ذلك كانت هناك كمية معقوأة من الغاضة الجافة فى 
الرمال المنخفضةء فى حين كنا نرى أمامنا مساحة واسعة من سهل زلطى عامر 
بالأدغالء ومن خلفه عن بعد» تظهر سلسلة كشثبان النمَْلة الرملية. مضيت قدمًا مه 
سالم» الذى أصيح مرشدا لنا من جديد» ورحت أراقب نشاط القنبرة ذات الوجهينء» قى 
حین راح صالح ويلا جدوی یطارد نسرا اندفم طائرا أمامنا قادمًا من قمة کثیب من 
الكثيان الرملية. 

عندما عاد إلينا صالح نزلنا منحدرا سهلًا إلى سهل شقات' الخلفاتء فى 
الوقت الذى كان رفاقنا متخلفين ورانا كالعادة. وفجاة لاحظت شينًا أبيضا 
على الأرض» وقبل أن أقف على حقيقة هذا الشىء كنا بالفعصل تمشى على كتل 
من ذلك الشىء الأبيض. قلت لسالم: انتبه» هذه أصداف يحرية! لايد أن أتزل عن 
راحلتی هناء كان سالم قد نزل بالفعل من فوق جمله فى نوية انقعاليةء وراح يرقص 
رقا من رقهباة الخرب وق بطل اللقر الى مجفوها من الخكوانات نوات 
الصدفتين» ويبقيتا قرابة ساعتين مع آخرين من جماعتنا في تلك البقعة» كما لى كنا 


)١(‏ عرق القاضة. 

(۲) شقة (والجمم شقاق). عادۃ ما تسیر إلى وادی زلطی أو سهل زلطى فيه تباتات أو خال من 
التباتاتء لكته ليس عريضًا تماماًء الرقة تستخدم فى الدلالة على السهل الصلب, أو السهل 
الزلطى أو الصخرى. 
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د جرا فى آلكان: ف خن فضت انل الحمل و امه فى طر ا انا ها حا 
ويار جانباء نجد أن هذه الأصداف كانت أهم الإكتشافات وأكثرها إثارة فى الرحلة 
كلهاء كانت الأصداف تنتشر فى سائر أتحاء المكان»ء ومن بين هذه الأصداف جمعنا 
مجموعة كببرة من الأدوآت الصواتة القديمة البديعةء وكانت أولى هذه الأدوات قد 
آمسك بها فراج وأحضرها إلى» فى حين عاد إلى زايد بعد أن قام بالحفر أسفل الزلط - 
بقبضة من الطين الذى حسبه طينًا متحللا من جدران صنعها الإنسان! كان واضحًا 
أن تلك كانت ترية غرينية من نهر أو بحيرة قديمةء وظهرت على شكل أحزمة خلقت 
نوعا من الوهم بأنها قد تكون أساسات لبعض الجدران. 

قبل سنوات عدة وآنا فی طریقی إلى وادی الدواسر» عبرت بعض مجارى السيول 
الواسعة» التى قلنا عنها أنها تجرى وتنتهى فى الشرق قى الصحراء المقابلة لحاجز 
الدهناء الرملى» كتت قد افترضت أن مدينة ويار القديمة لابد وأن تكون على ضقتى 
مجرى من تلك المجارى» يوم أن كان الماء ينساب فيهاء كنت دومًا أتطلع إلى أن 
أاستكشاف رمال الصحراء الكبرى يمكن أن يكشف عن آثار حضارة عظيمة فى أرض 
خصبة» متل تلك الحضارة التى اكتشفها السیر اورال ستاین S٣‏ ۲۵۱لا فى 
أحواض الأنهار الجافة فى صحراء وسط آسيا. الواضح أن السير برترام توماس 
لم يعثر على أثر لتلك القنوات أو بالأحرى المجارى الخاصة بمثل هذه الحضارات» لكن 
الرجل عثر على مساحة هائلة من الرمال التى تجعل الاكتشافات التى من هذا القبيل 
ارا ا 

كان على الجهمان قد حكى لى عتدما اكتشفنا الحقريات فى كل من قرن 
أبو وائل والأنباكء عن رسوب آخر من الأصداف يعرف هو مكانه فى الصحراء لكن 
موقم ذلك الرسوب كان فى غربى الشتاءء وكانت مفاجأة سعيدة أن نكتشف 
فا رسرب الصدفي انها في هدا الان كانت الرمال ف ماين ةة اا 
ويئر فضيل تتخللها فرج عريضة من الزلط والحصىء» لكنها لم تنتج شينًا ذا بال 
ولم آر فيها سوى مجرد الأجزاء الأخيرة و الا 0 ا لتلاشى ايت 
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تخت الزعال. كنت فن سلفت ت اعارا من فن فل فصاهغد اء ك ا کا 
رمالا ولا شىء غير الرمال. لكن الحال لم يكن على هذا المنوال. ففيما بين بئر فضىل 
والطويرفة كانت هناك بقعم صغيرة وأخرى كبيرة من الزّلطء فى حين كان هناك فى 
أقصى الفرب سهل زلطى كبير يسمونه رعلة؛ ومن خلفه كل من ساحمة وأبو بحر من 
ناحىتى الجنوب والغرب. من الواضح إذن أن القسم الغربى (الخالى من الماء) من الربم 
الخالى كان الرمل فيه أقل من القسم الشرقى» قى حنن لدىنا هنا فى شةة الخلقات 
سهل من الزلط يصل طوله إلى حوالى عشرة آمیال؛ على حد علمی» وعرضه حوالی 
ثلاثة أميال» يزاد على ذلك أن الغطاء الكثيف من الأدغال والشجيرات يضفى على هذا 
السهل جوا من الخصوبة غير المنتظرة» فى حين كدت الأصداف وجود الماء فى هذا 
المكان فى زمن من الأزمان الماضية. مسألة عدم وجود حفريات توحى بتاريخ قريب 
جداء فى حين جعلنى اكتشاف الأدوات الصوانية أشطح بخيالى وأتصور وجود إنسان 
قديم كان يحتل ضفاف هذا النهر أو تلك البركة» أو أنه كان يزور تلك الضفاف 
لیستخدم رماحه وسهامه فی صید الحیوانات, التى كانت تتردد على ذلك المجری المائى 
طليا للشرب. 


بدت الحافة الشمالية للسهل وكأنها تغوص نحو الأسفل فى اتجاه سفح الكثبان 
الرملية؛ التى سبق أن عبرناها وصولا إلى المكان الذى تحن فيه»ء وهنا خطر 
ببالى فكرة مفادها أتى صادفت على الأرجح جزءا من مجرى نهر قديمء يمكننا البحث 
عن أعاليه فى متطقة مجارى وادى الأفلاج وإلى الجنوب منهاء وهذا هو ما سبق أن 
أتت على ذكره. 

لم يعد يتبقى سوى عامل وأحد - وهذا عامل مهم جد - ینیغی تحدیده. هل 
كانت الأصداف ناتجة عن مياه عذبة أم مياه مالحة؟ ليس لدى من الوسائل ما يجعلنى 
أقطع بتلك المسألة أو حتى السبب قيهاء وكنت أعلم أنى يتعين على الانتظار إلى أن 
أعود الى انجلتراء وعندها يمكن البت فى هذا الأمر. وقمت فى الوقت ذاته بتسجيل 
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الفكرة التى أوردتها على أمل آن تثبت صحتها. وفى ضوء هذا الأمل رحت أرسه 
بعض الخطوط على خرائطى؛ وآربط بين أصداق شقات الخلقات ووجود منظومة نهرية 
كبيرة تعبر الصحراء من ناحية الأفلاج. ويدا لى أن وادى مقرانء باعتباره أكبر 
اللجارى المائية القريبة المعروفةء هو أنسب الأسماء التى يمكن إطلاقها على هذه 
المنطقة كلها. 


صفق رفاقى لذلك الخيال الذى استطاع الربط بين مائتين وخمسين ميلا من 
السحراء الات وومر ان جیا كن ما ندومن الاضد اف دران اللخحن 
وفى الوقت المناسب صدتّف الخبراء فى المتحف البريطانى تلك الأصداف على أنها من 
أصداف المياه العذية). ومن سوء الطالم أن الخبراء أثبتوا أن هذه الأصداف من 
الآنواع التى تعيش وتوجد لفترات طويلةه وما تزال موجودة إلى يومنا هذا. من هنا 
تتف تد خم دو ازاق آي ارخ التقر فی آللى جد فيا في الجر 
العربية. وجرى أيضًا تصنيف"' الأدوات الصوانية التى جرى العثور عليها مع 
الأصداف على آنها تنتمى الى العصر الحجرى الحديث وإلى آنواع العصر البرونزىء 
لكن تاريخ ظهور مثل هذه !لأنواع فى أى بلد من البلدان يمكن تحديده بصورة مؤكدة 
عن طريق العلاقات والارتباطات الجيولوجية. على أى حال فإن أنهار الصحراء الكبيرة 
تبدو منسابة إلى ما بعد فجر التاريخ إن لم تدخل أيضًا ضمن الأزمنة التاريخية. وإذا 
كان الحجر الحديث فى الجزيرة العرييةء وذلك قياسا على الصحراء الليبيةء على حد 
قول الآنسة کاتون طومسون ٥40١ ۲٣۵٣٣۳۳0۸‏ فلك يعتى أن بداية التصحر قى 
الريع الخالى لايد أن تكون قد بدآت متزامنة مع بدايات حضارات جادة.» مثل 
الحضارة التى كاتنت قى مصر وفى بلاد الراقدين. والحضارة التى تكرن من هذا 
القبيل ريما تكون قد بدأت فى تلك البلاد لكى يخنقها وينهيها عداء الطبيعةء ولم يكن 
هناك ما يمنع من احتمال اكتشاف أنقاض قديمة فى الريع الخالى علي آی حال كانت 


)١(‏ راجم الملحى, 
( تواسطة کل من السند ریجتالد سمیٹ من التحف البریطائى» والسدة جى كاتون طومسون . 
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معرفنتا قى ذلك الوقت محدودة على نحو لا يمكن الاستفادة منهء اللهم باستتاء 
النشجع على القيام بالعمل. لقد عثرنا بالفعل على بعض الدلائل على وجود النشاط 
البشرى فى آزمنة قديمة وسط التذكارات الواضحة التى حصانا عليها من الأنهار. 
وواصلنا عملنا على أمل أن نضيف إلى حكاية اكتشافاتنا تلك المدينةء التي قالت 
الأساطير عتها إنها تحتل أعظم إنجازات سكان الجزيرة العربية القدماء. ومن الغريب 
حقا أننا إذا ما حددنا تاريخا حديثا نسبيا لبداية التجفيف فى الجزيرة العربية, فإننا 
لم نعثر على أى آثر لحضارة العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى الأوسط فى 
قطع الصوان التى جمعناها أثتاء الرحلةء وهنا يجوز أنا أن تفترض أن التذكارات من 
هذه الحضارات الباكرة (التى يتحتم أن تكون قد تطورت فى ظل ظروف مواتية) يمكن 
العثور عليها إذا ما استعملت المعاول فى الكشف عن المستويات السفلى من الغرين. 
الذى اكتشفنا على سطحه الأصداق والصوان. 

كان على الجهمان قد تركنا نجمم الأصداف والتحف بابل الحملء کان أرذب ری 
قد شده وراح يطارده حتى يمسك بهء إلى أن وصل إلى المكان الذى نحن فيه حاليا 
والتقانا عندما كنا نخرج من المنطقة الزلطية إلى رمال عرق نميلةء وأسفسرت 
المطاردة التى قام بها على الجهمان عن أرثب برىء» وقنبرة قلسطينية قصيرة 
الأصابع'ء وعائلة كاملة من الغريان» كان على الجهمان قد اصطاد ببندقيته غرانً 
ذكراء وأصاب الأنثى وأمسك بها حيةء وضم إليهما ثلاثة غربان صغيرة عمياء وعارية 
وواسعة الأفواهء بذلت كل ما فى وسعى للمحافظة على الأحياء من هذه الطبور لكنها 
ماتت على فترات خلال الأيام التى تلت ذلك. فيما يتصل بالغريان الصغيرة قاء 
زايد الطباخ بإعداد محلول ملحى وضعت فيه هؤلاء الصغارء ناسيا بذلك أن عل 
التبغ كانت هى الأقضلء ويعد ذلك ببضغة أيام خطر ببالى أن أقف على ما جرى 
الصغارء لكن ما أن فتحت غطاء العلبة حتى انفجر المحلول کله فى رجهى» كما لو كان 


)١(‏ انظر الملحق. 


طلقة من طلقات أحد المسدسات مع رائحة كريهة لم يسبق أن عرفت لها مثيلا. 
وسرعان ما هريت من ذلك كلهء وتخليت عن هذه الطيور المحتة الفاسدة فى الصحراء. 
تاركا إياها لرحمة زوج من أقاريها (الغريان). كانا ينثظران رحيلثا ليجيئًا ويلتقطا 


واصلنا سيرنا على رمال النميلةء التى كانت تتخللها بين الحين والآخر بقع من 
الزلط التى عتثرنا فى واحدة منها على بعض الأصداف ويعض قطعم الصوان» فى 
حين لم نجد شيئا فى البقع الأخرىء» وتظرا لبداية تحركتا فى ساعة متأخرة, 
ونظرا أيضا اتأخرنا فى منطقة رسوييات الأصداف» ولقرينا من بئر نميلة» 
اأضطررنا إلى التخييم عتد الساعة الثانية مساء بعد مسير لم يزد على عشرة آميال. 
وهنا سالت رفاقى: أبن اليئر؟ رد على الجهمان قائلا: انها هناك قالها وهو يشير الى 
تل رملى يمكن تمييزه عن التلال المحيطة به عن طريق روث الإبل الذى ينتشر هنا 
وهناك. أما البئر نفسها فكانت مدفونة تحت طبقة ناعمة من الرملء ولم يكن هتاك أى 
أثر يدل عليها مطلقاء وكنت أتعجب كيف استطاع المرشدون التعرف على مكان هذه 
البئر. كان يمكن أن أتشكك فى مكان البئر لولا وجود حادث واحد. قال لى المرشدون: 
الماء كان موجودا هنا على عمق ثلاث وعشرين قامةء لكن هذه البئر لم يزرها أى قطيع 
من قطعان العرب اعتبارا من تاريخ حدوث الجفاف الذى حل بهذه المنطقة قبل ثمانية 
أو عشرة أعوام خلت. كان على الجهمان هى وسالم قد زارا هذه البئر قبل ذلك» لكن 
ابن حمید» الذى عاش طفولته فى هذا المكان» تذكر لعبه التى كان بخفيها فى مكان ما 
فى هذه المنطقة. ذهب ابن حميد إلى ذلك المكان وحفر الأرض» وآخرج مثها 
حوالى عشرين قرصًا من الطين» كل منها مثقوب فى مركزه» أطفال البدو 
يستعملون هذه الأقراص فى لعبة يسمونها الدراجء أما طريقة ممارسة تلك اللعة 
فهذا ما لم اتأکد مته» لکن محاولات رفاقی لتفهیمی ترکت لدی انطباعا عن خليیط 


)١(‏ الدراج: بتشديد الدال وقتحها هى "الحجل" أى "البكر". 
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من لعبة الداماء ولعبة الحلماء ولعبة الأقراص والكأس“. وأضفت هذه إلى مجمىعة 
آشيائى؛ وصورت مجموعة من مرشدينا وهم وأقفون على أطلال البئر. 

شطحاث الفكر الصحراوى تحلق فى آفاق بعيدة مثل تحليقات العقول التي من 
قبيل عقل آينشتين. هذا يعنى أن الرجل العادى مهنا فى الصحراء لا يمكنه سير أغوار 
الفكر التى تفضى إلى فهم مريح أو محسوس. وتحن مثلما نعجب وتندهش لتتاول 
الذرة وتفتيتهاء ندهش أيضا التعرف على عذراء من مجرد أثار أقدامها. فى الحالين 
نجد أن العامل المسئول فى ذلك ليس هى الغريزة - كما هى الحال فى الحيوانات التى 
تبحث عن الطعام أو الماء أو الإناث - وإثما هو العلم والمعرفة. العادة المكتسبة من 
أجيال طويلة من الخبرةء ومن مراقبة الحقائق المادية وتطبيق سلسلة من التفكير 
المنطقى على الحقائق التى يلاحظها البشر؛ هى التفسير الوحيد للمعجزات التى ياتيها 
هؤلاء الخبراء. يزاد على ذلك أن وعى هذه الخبرة وحفظها عن ظهر قلب يعد عاملا 
مهما فى اكتساب مثل هذه العادة. وعليه فان المرشد الجيد فى الصحراء العريية هو 
ذلك الشخص دقيق اللاحظةء دقيق الاستخلاص,؛ ودقبق التذكر. رجل الصحراء يعرف 
كل كثيب وكل سلسلة من الكثبان» وكل ثنيه من ثتايا الرمال متلما يعرف الراعى غنمه 
واحدة واحدة. رجل الصحراء يرشدك من كثبب الى آخر بلا خطاً إلى أن تصل إلى 
هدفك المبتغىء لكن عن بعد قد يخدعك ويخدع تفسه إذا ما سالته عن تحديد الاتجاه. 
هذا يعنى آن رجل الصحراء إنما يسير فى الخط الذى تمليه عليه ذاكرته وخبرته» فى 
حين يستطيع المرشدون الممتازون القيام بذلكء بناء على وصف يقدمه لهم رفيق خبير؛ 
وسبب ذلك أن زجال الضصخراء يست خدسون قى علمهم مضطلحات واحدة ورمون 
واحدة مثلما يفعل أهل العلم قى سائر آنحاء الدنيا. لكن خارج نطاق مجالهم - ذلك 
الإحساس القريب برمال الصحراء الكبرى - نجد أن رجال المرة ليست لديهم هذه 
الموهبة العقلية أو سرعة البديهة. صحيح أن على يتمتع ببعض ومضات الذكاء ويعض 
ومضات الفضول فيما بتعلق بالأشياء الخارجة عن تطاق معرفته» لكن ابن حميد» 


(«) لعبة الأثراص والكأس: لعبة قوامها قذف أقراص صتدرة ملونة بحیث تستقر فى كأس. 
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وسوید» وسالم» وکل واحد منهم خبیر فی مجال معرفتهء کانوا بن تماما عن الفهم 
والاستيعاب. صحيح آن سالم كان فى بعض الأحيان يبذل جهودا كبيرة فى عدم فهم 
شىء يشغل حواسه من زاوية غير معتادةء وآنا بنفسى كنت أحاول دفعه الى ذلك 
وكتت أحقق فى ذلك نجاحا كبيرا كما استطعت الانفراد به وايعاده عن الاثصال بزايد 
أو الآخرينء» الذين كانوا على استعداد تام للقبام بدور الشارحين أو المفسرين. كانت 
متعة حقيقية لى أن أسمع هذا الرجل وهو يضحك بينه ويين نفسه عندما تتسلط عليه 
الأضواء.. کان سالم یقول لی: انت ذکی» أذکی منى» هل تفهمنی؟ 

هذه الريع الشمالية المتربة المحملة بالرمالء التى هبت علينا فى منطقة بئر 
الفضيل والتى توققت أثناء التهار» بدآث تهب عليتا هنا من جديد أثناء الليلء وكادت 
تقتلع خيمتى وغطت كل شىء بالرمل» كان متوسط درجة الحرارة خلال الليالى القليلة 
الفائتة حوالى ٠٠‏ درجة - انخفضت درجة الحرارة فى مقينمة الى ٤١‏ درجة فى الليلة 
الفائتة - وتوقفت الريح عند الفجرء وأصبح الجو باردا والسماء صافية. 

ا حرا دااع اا اا ف ن د ا اا عارع 
مخوات محرا ومتكندرة هنا وهتاك وتفنو فنها ساوسل لكان الرمانة العالة 
كما لو كانت حوأاجز على صدر هذا المحيط الهائل من الرمال. هذه رقع تباتية ماتت 
نباتاتها طوال سنوات الجفاف الثمانى» لكنها تحدث تباينا فى تلك الرتابة صفراء 
اللون» وكنا بين الحين والآخر نلتقى خطا رفيعا من حشائش الأندابء» التى كانت إبلنا 
تدوسها بأقدامها. هذه الحمشائش هى ويعض شجبرات الحض ترحى بأته كان هناك 
سقوط خفيف للمطر متذ عهد قريب» ومع ذلك كان الجفاف مهيمناء وكانت الأرض 
الجرداء خالىة مث الحاة. 

كانت هناك فيما بين سلاسل الكثبان الرملية المتوازيةء وديان رملية ضحلة 
تتخللها رقم متكررة من صخر الأديم* المكشوف الذى يتخاله الزلط. وقد شجعتنى 
الخبرة التي اكتسبتها من اليوم السابق» على زيارة أكير عدد ممكن من تلك الوديان؛ 


. عرق السبات. وعرق أبو عفينة وعروق أخري‎ )١( 
صخر الأديم٠ هو الصخر الصلد الواقم تحت الترية. (المترجم).‎ )+( 
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واندهشت أيما دهشة لعدم تسمية تلك السمات وال ملام البارزة. والذى لا شك قيه هو 
اا اد ی اال ق ج اال وتف اف ان جد ها اف 
کب مه الح الرخي واقم ار أن رقاتی اسقعا من تمر اة اانا 
ازيارة تلك الوديان وذلك على الرغم من كشفهم عن رضاهم وسرورهم عندما كانو 
يجدون أن واحدا من تلك الوديان أعطى حصية من الصوان» الموىجود ضمن الزلط 
الذى يعلو طبقة من الترية غرينية الطابع. واحتفلنا بهذه المناسبة بأن أطلقنا الاسم رقة 
الشلفة(' على هذه المنطقة. 


هبت علينا بعد الظهر تلك الريح المحملة بالتراب» من وراء ظهورناء لكنها كانت 
مانا اياز الاس فرع فخ حر آلإ سرا رحن قى رازا س االتخقهنات 
الرملية المتدحرجةء الموجودة خلف رقة الشلفة إلى أن ظهر لنا فجأة وسط هذا العالم 
الميت طائر من طيور الحطاف وهو يقاوم الريح متجها شمالًاء يبدو أن طائر الخطاف 
هذا کان مسرورا من اللقاء على حد فهمی» اذ راح يرقرف بجناحيه حول وپين الإبل 
بطيئة الخطى» وفهم أن الوقت قصير والطريق طويلة عليه ومن ثم لف حولتا دورة 
واحدة اختفى بعدها إلى الأيد. يبدو أن ذلك الطائر كان فى حال طيبء لأن ريشه 
الأزرق الداكن كان لامعا ومصقولاء فضلا عن أته لم تبدو عليه أية علامة من علامات 
الضيق أو القلق. من حسن الحظ أن بندقيتى كانت مع على الجهمانء الذى كان بعيدا 
عنا يصطاد الأرانب البرية. وهنا خطر ببالى أن نجاتى من أخطار هذه اللقاءات 
الصحراوية» سيكون لها مغراها فى إنجلتراء وعقب ذلك مباشرة عثرنا على سحلية 
وأمسكذا بهاء واكتملت حقيية المساء بان أضفت إاليها جرادتين ويعض الختاقس. 

كانت الإبل تستاء من الأماكن الزلطية كما كان رفاقى يستاعون منها أيضاء وفى 
معظم الأيام كنا عندما نصل إلى المخيم نجد أن حيوانا أو أكثر من حيوان بحاجة إلى 
الرعابة الصحية. كانت الأحجار الحادة, التى كان الرجال بمشون ويجرون عليهاء 


(۷( معتی هذه التسصة 'ساحل سن الرمح . 


تتسبب فى تمزق راحة أقدام الإبل المعتادة على السير على الرمال الأمر الذى كان 
سجعل هذه الإبل تسير فى الصحراء بعد ذلك بأيام والدم يقطر من آرجلها. وعلاج 
العرب لهذه الإصابات يتمثل فى الترقيع ليس إلاء يجرى قطع شريط أو دائرة من 
الجلد» على نحو يجعلها تفى بالمطلوب - فى الجزيرة العريية الحديثة يستخدم الناس 
تایب المطاط الداخلية فى إطارات السيارات. لهذا الغرض» ونحن معنا أيضا بعض 
من تلك القطاعات المطاطية - ويجرى دهان هذه القطع المطاطية بالزيد الذى يجرى 
رضعه أيضا على قده الجمل على سبيل الطبابة. وتروح مجموعة من الرجال الأقوياء 
تمسك بالجمل الذى يقاوم ما يجرى» ويقلبونه على جنبه فى حين يقوم الإسكافى - وهو 
أبو جعشة فى جماعتنا - عن طريق مخرز متين وشريط جلدى رفيع بتمرير ذلك الحيط 
خلال الرقعة والقدم» ويكرر فق ال انات مات هة الى آ ن تفمح الا جر ج 
القدم. ويجرى بعد ذلك تسوية البروزات أو تنعيمهاء ويهب الجمل واقفا كان العملية 
شيئًا لم يكن ليواجه بعد ذاك عالما جديدا من الزلط والحصى. كانت قدماى الرقيقتان 
تتعاطفان مع أقدام الجمل وهى تدوس على الأرضء لكن العرب بغض التظر عن السن 
أو الحنس ورتوا أقداما لا يحسدون عليهاً. 

كتا بين الحين والآخر طوال مسيرنا فى محيط الرمال تشاهد عن قرب وعن بعد 
مناظر سلاسل االكثبان الرمليةء وبعد برهة من الوقت دخلنا سهلاء عرضه حوالى ثلاثة 
أميال مكويًا من شرائط طويلة ومتبادلة من الرمال المنخفضة والزلط المنخفض أيضاء 
وفيه قلة قليلة من الأعشاب وأطلقنا عليها شقة أبى نهار» لسبب بسيط هو أن هذه 
الشرائط الرملية والزلطية المنخفضة كانت بمثابة العتبة من رقعة مترامية الأطراف؛ 
كانت فى يوم من الأيام مرعى يعرف باسم مريخ أبو ليلة. مريخ أبو ليلة هذا یشکل فی 
واأقم الأمر حزاما معتما أماح الأفق. قال سالم: فى الزمن القديم يوم أن كانت هنا 
حياة فی هذا المكان أو بالأحرى فى هذه الأجزاء» كان المنظر معتما على التحو الذى 
جعل الناس يطلقون عليه هذا الاسم. أعتقد أن هذا الاسم ليس مشتقا من أبو ليلة 
الذى هو لقب أو اسم عائلة شيوخ فرع زايد من الغفران. 
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السهل الذی کنا فيه کان سهلا رمليًا متموجًاء أكثر ابيضاضا أو رمادى اللون 
وليس لونا أسودا داكناء لأن المراعى القديمة لم يتبق منها سوى سيقان الأدغال التى 
دقفتت الرمال نصفها. كنا فى منتصف فترة العصر وكانت إبل الأمتعة التى سبقتنا قد 
بدأت تتكاسل. كانت وقفتنا المعتادة لصلاة العصر طويلة عليناء وعلى الرغم من أننا 
کا ر ااا وو خا الف کے فاحل مم 9اا مو حا ر ا 
وبعدها توقفنا عن السير باعتبار ذلك عملا سيئًا. كان يستحيل علينا الوصول إلى 
طويريقة قبل غروب الشمس» إذا ما استمريثا فى مسيرنا بالسرعة التى نحن عليهاء 
وكنا قد عقدنا العزم على تمضبة ليلة فى طويريفة تحت أى ظرف من الظروف» وكان 
لايد من وجود شىء نقبله فى الغد (طوال المسافة التى تقدر بحوالى سبعة أميال فقط). 
راه ق اضر فى الع جرا ك مرف ا ووا الك اتن اه آذ 
ما هبت الريح من ناحية الجنوب. لم يكن ذلك هى حالناء لكن الرمل الذى كان يندفع أمام 
الريح الشمالية كان له التأثير نفسه» فضلا عن كوننا صائمين. كنا عند هذه المرحلة قد 
أمضينا ثلاثة أسابيع من الشهرء وكان هناك إحساس بالتحفظ بدأت أشعر معه 
بالقلق» ومع تناول ثلائة برادات من الشاى وسلطاتية من حليب النياق كل يوم فى 
الفترة ما بين المغرب والفجرء لم آكن أحس بالعطش مطلقاء على الرغم من مرور 
لحظات علیء گنت آحسب خلظها أن شرا من لاء الج يمکن آن تگون آفضل شىء 
فی هذه الدنیا كلها. 

أما بقية الجماعة فكانوا جميعًا معتيين بالقهوة. ويبدو نهم کانوا يجدون شيئًا من 
التعمويض والارتياح من حنينهم هذا إذا ما جلسوا مرتاحين وهم يعدون ويجهزون 
القهوة لتلك اللحظة المهمةء وهم يراقبون الشمس وهى تزحف نازلة إلى الأقق. 
ريما كان من الحكمة قطم مسافة أكبر قدر المستطاع ما دامت مسألة التمتع بالمنحشات 
محرمة أى ممنوعةء لكن هنا إحساس ضئيل بين الرجال الذين يواصلون السير وهم 
نادمين على كل خطوة تيعدهم عن مواطنهم. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك حتى 
ولی شیء قليل من الرياضة کی يجعل أمثال هؤلاء الناس بغيرون تفكيرهم. 
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خيمنا بجانب سلسلة من الكثبان الرملية الخفيضة فى رقعة من الأرض الجرداءء 
الحياة النباتية قيها موات» وازدادت برودة اللدل بعد أن هدأت الريح وتوقفت بعد غروب 
الشمس» كانت درجة الحرارة الصغرى على جهاز قياس الحرارة ١۷‏ درجة»ء وأقشعر 
بدن من البرد عتدما خرجت من خيمتى لتناول وجبة الإفطار فى العراء كما هى 
العادة. لكن كاتت هناك بقية باقية من لحم الجمل الذى ذبحناه فى مقينمة. قال صالح 
وهو يمسك بقطعة من كرش الجمل: ذق هذهء إنها قطعة طيبة. كانت القطعة غير طرية 
ومازالت نيئة فضلا عن مذاقها الغريب - إنها جيدة حقاً. 


تى انى آلا لیس کے ان 5 كق رة بن الزدال الب خر مان 
بعد ذلك منطفتين من صخر الأديم يغطيهما الحصىء» الأمر الذى يوىحى بأن هاتين 
المنطقتين كانتا حا لوادی من الودیان. کان زايد وسالم قد نز من قوق جمليهما 
ليساعدانى على تبين معالم الأرض بحثا عن الصوان» وكان زايد قد عثر على رأس 
سهم لطيفة جدا. قال زايد: انظر ها هو الرمل قد حفر بئرا ! هل تعرف هذه البثر 
يا سالم؟ رد الآخر: لاء ليست هتاك آبار آخرى غير آبار الطويريفية. لكنها بكرء 
uN aia e a I Es‏ 
استشارة كل من على الجهمان وآبن حميد فايدا عدم وجود بئر فى هذا المكان. لم يجئ 
أ حد إلى هذا المكان متذ سنوات طرال؛ وعملت الريح عملها دون أن يراها حد فی 
ا هاف ار من بار اض وم اك لم كفي عج كار الممنم قك الات الت 
المالوفة التى تنحدر على شكل تجويقف شيه مسدود بالرمالء واتفقنا فيما بيتنا على 
تسمية ذلك التجويف باسم بير مرقان وذلك من باب تأبين نظريتى الخاصة بمساة 
مک ارا بان اااان الع امتا صتا قا ان ذا هة 
ضفتی وادی من الودیان إلى أن وصلنا بعد مسير ميلين إلى نتوء أو إن شئت فقل: 
انتفاخ يحتوى على أبار طويريفه الخمسة. 


)١(‏ استخدم زيد كلمة 'الجاهليات". 
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صادفنا هنا بعض القطع الصغيرة من تكوينات بعض الوديان القديمةء فى منطةة 
يصل طولها إلى حوالى أربعين ميلا تقريبًا من الشمال إلى الجتوب. يقال إن آبار 
طويريفه شأنها شأن آبار كل من النميلة وبئر الفضيل» يصل عمقها إلى حوالى ۲۲ 
قامةء ويدا واضحا أن المنطقة كلها تقع فوق منخفض عميق من الماء العذب. هتاك فى 
ذات الوقت الوديان الكبيرة التى فى منطقة الأقلاج (يد من شعب العرس إلى 
وادی مرقان) على بعد حوالى مائتى ميل. من واقع الطبيعة المجزأة للدلائل المتيسرة 
يستحيل عليتا أن نقطم ما إذا كانت تلك الوديان قد توحدت فى الصحراء مكونة نهر 
واحدا ينزل إلى طويريفةء ثم ينحنى ثاحية الشمال صوب الثميلة ويئر الفضيل. ومنها 
الى البحر؛ أو أن هذه الوديان اتنحدرت مستقلة مكونة دلتا كبيرة على شكل سهل 
فى هذه الرقعة من الأبيار الحميقة. على أى حالء لا يمكن أن يكون البحر على بعد 
مسافة كبيرة فى اتجاه الشرق من هذه المنطقة فى تلكم الأيام» وسبب ذلك أن أبار 
مالغة الماء التى كانت فى طريق السيد برترام توماس يبدو أنها تقود إلى مثل هذه 
النتتيجة. من هناء أرى أننا يتعين عليتا تناول فكرة النهر القديم المنسى أو الأنهار 
القديمة المنسية؛ أو دلتا تجرى متجهة صوب البحر أو حتى خليج فى هذه المنطقة. لدينا 
هنا آبار عميقة» وأصداف مياه عذبة وتذكارات لا حصر لها عن زيارة الإنسان لهذه 
امنطقةء وذلك كله يؤيد هذه النظرية ويدعمهاء فى حبن نجد أن وجود خليج بحرى 
شاسع فى الرقعة الشرقية من الريع الخالى» يمكن آن يكون ناتجا عن الطبقة المالحة 
من الماء الموجود أسفل الرقعة التى تعرف باسم الخيران» والتى سناتى على ذكرها قى 
أرقت الناست 

ظهور ارتفاعات فوق مستوی سطح البحر لا یعنی وجود وأادی وأاحد يمتد من 


طويريفة فى اتجاه الشمالء» باعتبار أن نميلة ويئر الفضيل() كلاهما يقعان فوق 


)١(‏ تقع بر فضيل على ارتفاع ۷۷١‏ قدما فوق مستوى سطح البحر وثميلة تقع على ارتفاع ۸٠١‏ قدم فوق 
ى وقح ال فن الاعات قرو ون اق ع ا خا فاا الى وا 
غليان الاء على ألترمومتر. 
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مستوى سطع البحر. سطح الأرض ينخفض ناحية الشرق» فى المنطقة من مقينمة إلى 
بئر فضيل» ومنطقة نميلةء التى تبدو مستوية تقريبا عند خط الطول هذاء وتحتوى على 
رسوپيات أصداف شقات الخلفات» فى حين قى جنوب النميلة نجد أن الأرض تنحدر 
جنويا إلى رقعة وادى طويريفة. هذا الانخفاض فى الارتفاع يقابله انخقاض ممائل من 
الجزء الشمالى من الأفلاج إلى المنطقة المجاورة للمقرن؛ وهنا قد يبدو لنا أننا نتعامل 
مع منظومتين بدلا من منظومة واحدة - وادى الأفلاح الذى يمتد شرقا إلى بثر فضيل 
والنميلةء ومنظومة المقرن التى تنساب إلى طويريفة موازية لهذين الواديين لكن إلى 
الجنوب منهما. وهذه هى أكثر النتائج ترجيحا عند هذه المرحاة. 

عندما اقترينا من طويريفة عند أعلى الوادى زاد عدد الآماكن الزلطية بفعل زيادة 
عدد مدقات (طرق) الإبل المعتادة القادمة من البئر الصحراويةء لكتى لاحظت من بين 
هذه المدقات ثلاثة مدقات كانت متروازية بشكل ملحوظء وهى عبارة عن آثار أقداء 
مستمرة وعميقة وتمتد قريبة جدا من بعضها البعض. ويعد برهة قصيرة غطى الرمل 
آثار الأقدام هذه لكنها عادت إلى الظهور بعد ذلك فى الزلط الموجود فى الخلف. اتفق 
رفاقی على أن تلك الآثار كانت واضحة لکنهم عجزوا عن تفسیرهاء وترکوتی اتحزیری 
وتخمينى الذى رجح أن تكون آثار الأقدام هذه عبارة عن أجزاء من طريق قديم للقوافل 
الذى كان يمر بهذه المنطقة. يزاد على ذلك أن الخطوط التى رأبتها فى اتجاه الجنوب 
الغربى والشمال الشرقى» يحتمل آن تكون مؤدية إلى مقينمة أو إلى الأفلاج مباشرة. 

أبيار طويريفة الخمسة تقع فى تجويف رملى فى سلسلة من الكثبان الرملية. 
نتردد أرتفاعها بيخ ٤٠١‏ ى ٠١‏ قذما تفثة فى موازاة مع الجاثب لأسن من الوآدئ. 
ونظرا لأن البدى الرعاة هجروا ثلك الأبار الخمسة منذ حوالى ثمانى ستوات عندما بدأ 
الخفافه قق انمدت اك لار مقفل الرمال: الثر الرنضا يمكح التخر ف اا 
بسهولةء أما الآبار الأخرى لم يكن الحفر من الصعب التعرف عليها عن طريق الأجزاء 
المرتفعة منهاء وعن طريق ناتج الحفر من هذه الآبار - فى قاع واحد من تلك الآبار. 
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على حد قول رفاقى» اندفن جثمان أحد الرجال قبل سنوات عدةء بفعل انهيار الرمل 
داخل البئر عندما كان ذلك الرجل يقوم بتطهيرها. يقال إن الماء موجود فى طبقة 
صخرية - غالبا من الحجر الجيرى - لكن الحقر يجرى تنفيذها إلى أعماق كبيرة فى 
التربة الغرينيةء التى يحتمل أن تسقط داإخل الحفرةء مثما حدث فى تلك المناسبة. كان 
من بين الأشياء التى جمعناها من أكرام القمامة. أحجار للسن» وقطعم صغيرة من 
أصداق بحرية جلبها الإنسان الى هذه المنطفة. 

كان على وغراج قد ذهبا إلى مسافة بعيدة فى الصباح ومعهما بندقيتى وكمية من 
الذخيرة على آمل اصطاد طريدة من الطرائد» كنت قد أخبرتهما بعدم اصطياد الطيور 
الصغيرة التى قد تعترض طريقهماء وها هما يعودان إلينا بحصيلة طيبة عبارة عن 
أربعة أرانب بريةء وقنبرتين مزدوجتا الىجهء وطائرين من طيور أبو بليق). قبل غروب 
الشمس اصطحبنى على إلى قمة كثيب رملى يطل على المنطقة المحيطة. كان القلق يبدو 
على على» وهذا القلق يتملك العرب عندما يخيمون بالقرب من بئر من الآبار» مخافة أن 
تمر جماعة من جماعات الغزو على مسقى بعيد مثل هذا المسقىء على أمل أن تكون 
هذه اليئر مفتوحة. على كل حال» فقد تأكد على بقضل نظارتى المكبرة من أنتا كنا 
وحدنا ولا أحد يراقبنا. ياله مڻ مشهد من مشاهد الفراغ! كانت الأآبار ميتةء وكانت 
المنطقة المحيطة بنا تعانى من الجفاف. رد على على قائلاً: ياله من باد فى تلك الأياء! 
منذ حوالی عشر سنوات» أو حوالى اثثى عشر عاما شاهدت الىعل الأبيض فى هذه 
لمنطقة. نعم» ويمشيئة الله سوف تصطاد الوعول البيضاء خلال فترة قصيرة عندما 
ننزل إلى المراعى الأفضل والاأوفر - ويأعداد وفغيرة أيضا - وسوف نمسك بأطفال 
الوعول البيضاء وهم أحياءء حتى يمكنك أن تآخذها معك إلى بلدك» مثلما فعل واحد 
من النصارى فى العام الماضى - وقد أبلغنى ذلك التصرانى أن السيد برترام توماس 
قد حصل على بعض العينات الحية؛ لكى بأخذها معه الى بلادهء كما أخبرته أيضا عن 


)١(‏ أنا مدين فى مسالة البت فى آنراع الطيور للسيد ن.بكينيار 1١١821‏ من المتحف اليريطائى. 
راجع اللحقى. 
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الهدية المكونة من وعلين أبيضين» أرسلهما ابن سعود الى الملك جورج. وسوف أرشدك 
بين الكثبان الرملية إلى المكان الذى يمكنك منه اصطياد هذه الوعول البيضاء. نعم 
لا تخف؛ سترى هذه الوعول البيضاء بأعداد كبيرة - بمشيئة الله. هذه الوعول تتبم 
المراعى - علف الابل هى علف الوعول البيضاء - سواء أكاتت تلك الوعول فى الرمل 
أو السهوب. على الرغم من أنها تقض السهب إذا كان المرعى فيه طيبا. ومع ذلك فإن 
الرمال هى ملاذ ومأوى تلك الوعول البيضاء عندما تخاف الإنسان أو تستشعر الخطر. 
هذا المكان يغص بالوعول البيضاء هى والقطط البريةء كما تتوفر فيه أيضا الثعالبء 
لولا هذه السنين الثمانى من الجفاف! 

تزلتا من المنحدر عندما كائت الشمس توشك على الغروب؛ لنتضم إلى رفاقنا فى 
تناول إفطار رمضان؛ وفى ضوء مسيرنا طوال الأيام الثلاثة الماضية بلا ماء» وفى 
خىوء الرحلة المقبلة التى ستستغرق ثلاثة أيام أخرى بلا ماء أيضاء دار الحديث بين 
أفراد الجماعة عن المسيرة التى ستبداً صباح الغدء لكننا سبق أن تحدثنا كثيرا عن 
مثل هذه الأمور» إما للتوقف فى حال ما إذا كنا سثيدا السير فى ساعة مبكرة من 
صباح الغد» أو إذا كنا ستواصل مسيرنا فى فترة العصر, ولذاك لم أكن آعير اهتمامى 
للكلام الذى من هذا القبيلء فى هذه المرةء كان رفاقى يعنون ما يقولون» فقد أيقظونى 
عند الساعة الثالثة والنصف صباحا على ندائهم بان طعام السحور أصبح جاهزا. بعد 
تناول السحور مباشرة رحتث أدون مذكراتى وأرتب الأشياء التى جمعتهاء لكنهم طلبوا 
منی خیمتی» التی جری سحبها من فوق رأسی وآنا جالس أکتب ورتب اُشیائی. عند 
الساعة الرابعة والنصف صباحا كانت ايل الحمل والأمتعة قد بيدأت السير بالفعل 
بقيادة سالم» الذى كان يتقاسم مع على الجهمان أسرار الصحراء والرمال. كان الجو 
ما يزال مظلماء بطبيعة الحالء والهواء باردا لكن بلا رياح. واقع الأمر أن الأحوال 
الجوية كانت شتوية وسجل مقياس الحرارة (الترمومتر) درجة تقل عن ٠٤‏ درجة. 
واصلت عملى مع براد من الشاى طلبًا للدفء» فى حين ترك رفاقى دلة (وعاء) القهوة 
على النار إلى ما بعد صلاة الفجر, التى ألقوا أتفسهم بعدها فى عياءاتهم وراحوا 
ينامون انتظار! لشروق الشمس. كانت الساعة حوالى الثامنة صباحا قبل أن نبيدا 
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تحركنا» وظل النهار لطيفا إذ لم تتجاوز درجة الحرارة الذامنة والستين درجة. ويدأت 
ريح شماليه خفيفه تهب علينا مع طلوع الشمس,ء وتزابدت قوة هذه الريح واشتدت إلى 
أن خمدت تماما عند غروب الشمس. 

کا افا ا لرن ال اسه ال ما وك هدوا لر فن الا رى 
فيها العديد من سلاسل الكثبان الرملية المتوازية. اتضح أننا كنا بالفعل فى وسط 
الحراء الو الكترى وا ا ت لاف التض رة مر اكان الرمل آل راا 
و اا ا کل تا ال یرای و چا یا بن ااا 
الأوليينء كان هناك وادى وأاسع من الرمال امتدحرجة فيه يعض الرقع الزلطية 
المكشوفة مكونة بذلك أديما لهذه الرقم. عندما وصلتا إلى السلسلة الأولى من هاتين 
السلسلتين درنا حولها متبعين فى ذلك آثار أقدام إبل الحملء إلى أن وصلنا إلى أعلى 
نقطة فى كثيب من الكثبان الرمليةء وهنا طلبت من رفاقى أن نتوقف لكى أتمثل المنظر 
وأيحثه من فوق هذه القمة. وراحت الريح تكتسح الرمل من فوق قمة الكثيب على شكل 
لاغ رةه كل لله وتن حالس على طك الف نظن ال لادی الزلظى 
والعامرة بالكثئير من الكثبان الرملية الشبيهة بالكثيب الذى نجلس عليه. 

نزلت بصحبة كل من زايد وعلى الجهمان ذلك المنحدر الرملى الهين - الذى قد 
یتراوح ارتفقاعه بین ۲۰۰ و ۲٠١‏ قدم - وذهبتا إلى الجانب البعيد بحثا عن الأصداف 
أو قطع الصوان فى الأرض الصخرية. وراحت الإبل تحتج وتتمرد على الثزولء 
وأجبرناها على النزولء وكانت أقدامها تغرس إلى ركبها فى الرمل مع كل خطوة 
تخطوها. هذه السلسلة من الكثبان الرملية كانت تمتد إلى ما يقرب من حوالى خمسة 
ميال بحذاء الوادى» وتمتد فى اتجاه الشمال الشرقى والجتوب الغربى. وما أن 
وصلنا إلى القاح حتى بدانا العثور على الصوأن, وطى بعد مسافة قصيرة عثرنا على 
دلائل بئر أخرى غير معروفة - واتفق سالم معى بعد ذلك على أن التاس لا يعرفون أى 
شىء عن هذه البئر - عمُدناها وأطلقنا عليها اسم بئر مكسر. هذه البئر تقع على 
بعد حوالى خمسة أميال فى اتجاه أقصى الجنوب الشرقى من الطويريفةء وثبت أن 
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هذه البئر كانت آخر الدلائل على وجود النشاط البشرى فى هذه المنطقة, التی كانت 
محطا لفضاناتث فديمة. 

کات رمال الا ا ا ي وكا د ا و 
سارت مقتفية آثار إبل الجمل؛ وشاهدناهم وهم يهلون علينا نازلين من متحدر الكثبان 
الرملية البعيدء فى حين رحنا نحن تنختصر الطريق سعيا إلى لقائهم. هذا المنحدر 
الرملى أوصانا الى سلسلة الكثبان الرملية الثانيةء وفى السلسلة الكثبانية الرملية 
الثالثة عثرنا على ممر سهلء وخلف هذه السلسلة الثالثة عبرنا متخفضا من الرمال 
امتدحرجة التصل بعد ذلك إلى الجانب البعيد من متطقة بنى مكسر. هذا الجانب البعيد 
يقدر عرضه بحوالى خمسة أميال» ومن خلفه توجد المنطقة التى يسمونها السعافى, 
والتى أمضينا فيها بقية اليوم والقسم الأكبر من اليوم التالى. 

هذه الرقعة من الأرض تختلف عن الرقعة السابقةء من منظور أنها عبارة عن 
محيط من المخدات الرمليةء التى تتخللها سلاسل قصيرة من الكثبان الرملية العاليةء التى 
تشبه القواطع التی توجد بین نباتات الغاب فى بحر من البحار. كانت سلاسل الكثبان 
الرملية طويلة لكن مكسرة إلى أنساق طولية قصيرة بدلًا من أن تكون طويلاة ومستمرة, 
كان طريقنا الذى يدخل المنطقة من خلال قفجوة بين سلسلتين من هذه السلاسل 
الرملية» ومن خلفهما وادى شقات البركان ملتف الأشجار فى الناحية اليمنى - يقال 
إن هذا الوادى يمتد فى اتجاء الجنوب الغريى إلى مسافة بعيدة - يمتد من فجوة الى 
أخرى خلال ما لا يقل عن عشر سلاسل من هذه السلاسل الكثبانية الرملية المتقطعة. 
إلى أن وصلنا إلى أرض مرتفعة من المنخفضات الرمليةء دون وجود أية ملامح كثبانية 
رملية تعترض انسياب تلك السلاسل الشبيهة بالمحيط. لم نكن نعلق على هذه المنطقة 
اهتمامًا كبيراء اللهم باستٹتاء أدغال نباتات الآبال التى بدأت تظهر من جديد فى 
المنخفضات اأرملية بعد غياب طويل عن المشهد - كان ذلك مثيرا للحقد والضغيذة. 
ومع ذلك رحبت به الإبل» التى بدأت تكشف عن دلائل عطشها الناجم عن اقتصار غذاء 
هذه الإيل على عشب الحض الجاف. عثرنا فى دغل من آدغال الآبال القريية من 
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مسارنا على عش غراب مهجور. وفى اليوم التالى لاحظتا زوجين من الغريان» ن 
الواضح آنهما كانا يتأملان مسالة التزاوج ويناء الأعشاش» كما شاهدنا أيضا بين 
الحبن والآخر بعضا آخر من الغريان. كانت أعداد الطيور الصغيرة كبيرة هى الأخرى 
- شاهدنا نوعين من القنبر وطائر واحد من أبو بليق - فى حين اصطاد رجالنا عدا 
کبیرا من الأرانب البرية. 

کان رجالنا صسادقين فى كلامهم» وكانت الساعة تشير الى الخامسة مساء قبل 
أن تلحق بإيل الحمل وجماعته التى اختارت مكانا للتخييم فى المساء بعد اثنتا عشرة 
ساعة من السير المثمر. كنا قد قطعنا قرابة ثلاثين ميلا وبذلك نكون قد حققتا أفضل 
إنجان انا من حيث المشى منذ بداية الرحلة. أثناء انشغال الجماعة بنصب الخيام 
صعدت فوق ربوة منخفضة مستديرة الشكل؛ لاستطلاع المشهد بصحبة محمد الذى 
احتل مكانه هناك لمراقبة الإبل التى أرسلت للرعى؛ بعد وصولنا مباشرة إلى المخيم؛ 
وسرعان ما جاء إليتا على الجهمان وانضم إليناء ويينما كنا جالسين على الربوة 
نتتجاذب أطراف الحديث» تملكتنى الدهشة والعجب عن الأسباب التى أدت الى نمو 
مدينة كبيرة وسط هذه الأرض الجرداء. هذا التساؤل والعجب سيجرى الرد عليه فى 
اليوم التالىء بلا أآدنى شك. وراح على يتكلم وهى مقعم بالأمل على الرغم من تعجب 
الرجل من مسالة إثارة أحلامى وآمالى على نحو أكثر من اللازم. يضاف إلى ذلك أنه 
كان هناك سبب آخر أربك روح الجشع فى ذلك الرجلء وجه على الحديث والحوار وجهة 
سهلةء ورحنا نتحدث عن الغزى والأشياء التى من هذا القبيل. كان على يشرح لى 
تقسيم الغنيمة التى يجرى الحصول عليها عن طريق الغزى. يحصل زعيم الغزى بطبيعة 
الحال على نصيب إضافى» علارة على حصتةه الأصلية كفرد من أفراد الغزوء 
كما يحصل أيضا على نصيب لجمله؛ والمطايا الأخرى التى يقدمها لأولئك الخدم الفقراء 
الذين ليس لديهم إبل» من هنا يحصل كل رجل على نصيب» ويحصل کل جمل على 
نصيب يدفع لالكه وليس إلى رأكبه. ويخصص خمس الغنيمة للقبيلةء أو إن شئت فقل 
الحكومة» حسب مقتضى الحال» ويالتالى تحصل الشخصيات الرئيسية على تصيب 
إضافى» فى حين يحصل رئيس الغزى على نصيب إضافى أيضاً. يلى ذلك المرشد» تلك 
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الشخضية المهمة فى مثل هذه الظروف.» الذى يحصل على نصيب» علاوة على ما يحصل 
عليه تحت مسميات مختلفة. قال على: فى كذير من الأحيان كنت أقوم بدور المرشد فى 
الغزوء وبذلك كنت أحصل على تصيب إضافى من الغنيمة. لكن قل لى - وألقى على 
نظرة مفاجئة فيها الكثير من الرجاء والتشوق - هل أوضح لك بن جلوى أنى يجب أن 
أكون مرشد هذه الرحلة؟ رددت عليه» بآنه جرى التأكيد لى على أننا سيكون لدينا عدد 
كاق من المرشدين فى مراحل ترحالنا المختلفة» لكن لا تخف»ء ساكون طييا معك إن 
خدمتنى بحق فيما آريده منك. اتظر إلى هذه النظارة - سأعطيها لك هديةء هى وأشباء 
أخرى» عندما نصل إلى حضرموت. التمعت عيناه فرحا. رد على قائلا: بعيدا عن هذا 
الإيحاء بالمكافآت! أنا ١‏ أرغب فى شىء سوى خدمتك أنت ومن أرسلنى معك» ولقد 
غضبت منذ أيام قلائل عندما سمعتك وأنت تعد كلا من سالم وسويد بمكافأة على قطعة 
حديد. يجب آلا يغيب عن بالك أنى آنا مرشدك فى هذه الصحراءء» آو بالأحرى فى هذه 


الأماكن. 


لم ينس على ذلك الحوارء وكان ذهنه مشحونا بالغيرة والقلق. وفى صبيحة اليوم التالى 
بدأت إبل الحمل والأمتعة تحركها عند الساعة الخامسة والنصف صباحًاء تحت 
إشراف سالم» وعند الساعة الثامنة صباحاً بدأت البقية الباقية من الجماعة مسيرها 
(ناقتی) فی حين راح يمشى هو بجانبى وهو يقتاد ناقته نعرية. أخيرًا وبطريقة هادئة 
وعأددة تماماء افترقتا ولاحظته عن دمینی» وهو مانزال بقتاد جمله. وكالعادة› حسیت 
معحدی › انصرف ذهنى عن موضوع على الجهمان. كان المشهد أمامتا بلا معالم مميزة - 
محيط هادى ومنخفض من المخدات الرملية اللطيفة. المشهد هنا شيبه بالمشهد 
المحيط بفراجة؛ على حد قول ابن معدى» لقد ذهبت إلى قراجة فى العام الماضى فى 
أمر يخص ابن جلوى. سقينا من بدع الحلفاء ونزلنا إلى بئر فضيل عن طريق 
قصاب . وفى المسافة ما بين بين فضيل وفراجة سقيتا من فضبلة. تعد فراجة مدفونة 
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حاليا نظرا لاننا تركتاها بلا اأكتشاف - لقد اضطررنا للخروج لعاقبة بعض من أهل 
على الجهمان» أقصد الغفران» ولذاك تركنا بئرهم تحتضر. نحن يتعين علينا حاليا 
إرسال إبانا لتشرب من إبراهيمة» التى يقولون: إن ماءها طيب لكنها تقع على بهد 
مسافة كبيرة. أنا أعلم أن جماعة السيد برترام توماس كاثت قد سقت من فراجةء وأنه 
بعد مرور الرجل - بحوالى شهر بعد ذلك - كانت رحلته قد نزلت جنويا إلى كل من بئر 
فاد واأشتاء نطق السعافيج ال تبه خوالى ٤١‏ سيلا وغل خط موان سارن 
الشرقى» تعد جزءا من منطقة السنام. خلف متطقة السعافيج وفى اتجاه الشرق توجد 
منطقة أخرى مماثلة يسمونها تراعيزء ويتخلل انتفاخها اللطيف هنا وهناك بعض التلال 
الرملية المنعزلة. حرص على الجهمان على وصق هذا الشىء الغفريب» وهنا قهمت 
اقا اتی کات کے وة ن مق لے ای کان تاا متو مول 
يرتقع حوالى ٠١‏ قدماً عن المستوى العام» وفيه تجويف على شكل حدوة فرس يواجه 
الناحية الجنويية لكنه ممتلئ إلى منتصفه بالرمل. ريما كان ذلك امنخفض فى طور 
التكوين»ء أو قد يكون فى مرحلة متقدمة من مراحل الدفق» نظرا لأن الرمل الموجود 
فى المنخفض كان ناعما جداء فضلا عن أن آثار أقدام أرذب برى فوق هذا الرمل 
توحی بوجود حيوان ثقيلء هذه الآثار كانت كبيرة وعميقة. قلت متعجبا وآنا أتظر 
حولی بحٹا عن على عله يؤید تخمينى: قد يكون هذا المخروط هو أول مخاريط تراعيز. 
وهنا آدرکث أنى لم أر على منذ حوالى خمس ساعات» ويسرعة عرفت أن على قد أفلت 
منا - لهدف محدد. كان على الجهمان قد عقد العزم على تأمين المكافآت المنتظرة 
لصالحه هى. وقد أقلقنى ذلك وأعریث عن استيائى لعدم وبجود مرشد معی. فی رض 
قفر لا يمكن لأى مرشد أن يضيف شينًا أكثر من المعلومات الجغرافية التى كنت 
أيتغيهاء هنا آحسسث أن تشويق أو ترويج أى موقف من المواقف الدرأمية أمر غير 
مطلوب. كذت قد صورت قافلتنا المهيبة وهى تظهر فجأة أمام بقايا مهجورة لعظمة 
قديمة. لقد بدأ على يكشف الطلاء عن الحلبةء وهذا أغضبنى. 

واصلنا مسيرنا واجمين إلى حد ماء وكنت أتطلع إلى أن نصل إلى مبتغانا فى 
ذلك اليوم. هذه الرتابة الصحراوية لم توح لنا بما يمكن أن يغير ذلك الهدىء ا مميت. 
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أوشكت فترة العصر على الانتهاء وعند الساعة الثالثة والنصق رأيتا عن بعد - على 
بعد أميال - قافلة الحمل التابعة لناء على شكل خط وهى ما تزال ماشية فى طريقها. 
وعندما لحقتا بالقافلةء كان الوقت قد حان لاتفكير فى مسالة التخييم» ولكى أجعل 
مسالة التخييم أمرا ممكناء أصررت على التوقف لأداء الصلاة بعد الساعة الرابعة 
مباشرة. ومع ذلك» لم يكن لدى رفاقى رغبة فى التأخيرء ونا بدورى لم أطل الوقفة 
أكثر من عشر دقائق. ويعد الانتهاء من الصلاةء ركبوا دوابهم على الفورء وواصلنا 
سبرتا أملا فى اللحاق بابل الحمل. 


فجاة ظهر لنا من بعد راکب وحید! بدا لی الراکب وکانه یومئ إلىء لكنى واصلت 
المسیر ماضیا فی طریقیء قال زاید وهو یجری کی یلحق بی: انظر إنه على» وهو 
يشير ویومئ إلینا بان نتبعه فی اتجاهه. رددت علیه: انظر هذه هی آمتعتتا مع سالم 
هتاك. سوق آسير مسار سالمء إنه مرشدتاء لقد هجرنا على الجهمان منذ مدةء بوسعه 
آن يتبعنا إن أراد» لكنتا سوف نخيم مع إبل الحمل والأمتعة عندما نلحق بها. بوسعنا 
أن نبحث غدا عن الحديد. أنا تعبت ويكفينى ما أصابنى اليوم. واصلنا مسيرتا وجاء 
على يجرى فى أثرنا باهتياج شديد. الله يطول عمرك ويحطيك القوة! صاح بعض أفراد 
الجماعة عندما كان على يقترب منا - بمشيئة الله أخبار طيبة! التزمت الصمتء» 
وواصلت السير كأنى لم أسمع شيئا. قال على: تعالوا من هذا الطريق لقد أخطا سالم 
المسار. المسار هتا خلفى! قال زايد مكررا كلام على الجهمان: أنه يقول ننا يتعبن علينا 
التحول إلى اليمين» ثم إلى الجنوب إلى المكان الذى جاء منه. امسار هنا. أجبت قائلا: 
آنا أعرف ذلك» ولكتى سوف أذهب إلى سبالم. 

واصلنا مسيرنا ونحن نتجادل» لكن سالم هو الذى حل المشكلةء لقد لاحظت 
جماعة سالم عودة على الجهمان إليناء وعليه عدل الرجل مساره إلى زاوية قائمة. وأنا 
شخصيا كنت أود التخييم فى المكان الذى كتا فيه» مؤجلا الأنقاض إلى الغدء لكنى 
استسلمت لضغوطهم وسرنا فى الاتجاه الذى حدده المرشد الرئيسى الغاضب. سار 
على الجهمان إلى جوارى فترة صامتا وهو فوق ظهر راحلتهء بعد أن تأكد فى البداية 
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من غضبی واستیائی. حاول على الجهمان تلطيف الجو بأن قال: أنا لم أكن متأكدا من 
الموقع ویالتالی لم أود أن قود که الى هنا وألى هناك فى هذه الرمال. رددت عليه 
قائًا: وعليه تركتتا بلا مرشد نتجول على هوانا! قال على الجهمان: لقد أخبرت زايد 
بالاتجاه الذى يتعين السير فيه»ء ولم يكن فى طريقى تلال أو وديان حتى يمكن أن 
أسميها لك» المكان كله كان سعافيج وتراعيز. كان ينبغى عليك ألا تتركنا دون 
أن تبلغنى بذلكء قلت هذا الكلام وأنا أفكر فيما هى قادم وليس فى سلوك على الجهمان 
أو تصرفاته. 

انتبه يا شيخ عبدالله» واصل على الجهمان کلامه ظنا منه آنی رضبت عنه»ء لقد 
عثرنا على القلاع. القلاع موجودة هناك أمامناء وسوف نرأها بعد وقت قصير جداء 
وآنا عندى لك خبر طيب - أنا لم أر من قبل مطلقا قسما كبيرا من هذه القلاع 
مكشوقاً . الرمل بغطى هذه القلاع تماما فى معظم الأحيانء وأتا لم أدرك ننا يمكن أن 
نرى هذه القلاع | بعد أن رأيتها بنفسی. واصل على کلامه قاملا : انتبه! لقد أحضرت 
معى حجرا من بناية من البنايات كى آريك إياه. وآخرج على من تحت عباعته» فى شىء 
من السحر والغموض» كتلة شبه مريعة من الخبث' الأزرق الداكنء كما لو كانت 


مأخوذة من فرن من الأفران اللاقحة. 


)۱( الخبث: ما بتخلف عتد صهر العدن الخام. (المترجم) 
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اللفصل الثاٹلث 


وبار 


من القرية تنفذ الشمس إلى البلدة, 
ا تلم المرشد الذى ينشدها الآن بلا طائلء 
منذ أن خفضتها القوة المدمرة. 
اسمع إذن کلام عاد لکنعاد ولد ه: 
انظر بلدتى المحصنة» أوپار تصرخ! 
احتفظلت داخل إسطبلاتها بتسعن جوادا. 
لصيد الطرائد» الصغيرة والكييرة. 
وتسعين حصي داخل الأسوار 
يلبسون ثيابا من الشمال والشرق, 
وتسعين محظية؛ جميلات الصسدور 
وأرداف مستديرة» کانت تسلینی فی الصالات 
لقد ولى ذلك كله» كل هذا وذاك. ولا یمکن 


لای شىء ان يصلح الخرابء ا امل إلى الأند 


223 


آدرج ابن جلوی شخصیا زیارة ویار ضمن برنامج رحلتتا بتاء على طلبی - کانت 
لدى ابن جلوى فكرة غير واضحة عن أن ويار تقع فى مكان ما من الريع الخالى» لكن 
من بين رفاقى كلهم لم يكن هناك من يعرف أسطورة هذه المدينة سوى عدد قليل منهم 
- ولم يستطع سوى اثنبن من هؤلاء الرفاق ربط هذه المدينة يما لديهم من معارق - 
هذان الاثنان هما على الجهمان وسالم بن سویلم» فی حبن لم يكن لدی سوبد هو وابن 
السايقةء بطبيعة الحال» إلى هذا الموضوع» ولذلك وضعت على رأس هذا الفصل ترجمة 
أنص غير سليم لواحدة من الأغنيات الشعبيةء أتتزعتها من بين شفاه على الجهمان 
ونحن راكبان على ظهرى جملينا. أنا لا أعرف أصلا لهذه الأغنية الشعبية - وهو أيضا 
لا يعرف لها صلا - لكن تصادف آنه كان يقتبس البيت الثانى من هذه الأغنيةء وتحن 
والترغيب تمكنت من الحصورل منه على بقية الأغتيةء وجعلته بكررها مرات ومرات ألى 
أن كنت من الححول غل النهن كاملا نالفل الى تحمل أن تكن غلنه تتو أن 
انشغل بالى بصفة خاصة باسم القصيدة - أويار» أى جمع "وير" » ونطق الرجل 
المقطع الأول من كلمة "أنبار" على أنه 0 كاملة الاستدارة (أو)' وهذا الحرف ا يحدث 
فى الأبجدية العريية. 

ياقوت هو المصدر الرئيسى لتلك الأسطورة (التى نقلها عن الحمدانى وآخرين)؛ 
يورد اسم هذه المنطقة على أنه ويارالدواسر فى العام ۱۹۸١‏ الميلادى. فى ثلك المناسية 
کان جابر بن فرج قد حكى لى عن كثلة عجيبة من الحديد "مثل الجمل" - وكان يقصد 
بذلك الحجم على العكس مما ذهبت إليهء إذ حسبته يتحدث عن تمثال - فى وسط 


(۱) الویر: هو شعر الجمل. والتعبیر آهل وہر" ہمعنی ناس یسکنون بیوت شعر'ء (راجع كتاب بيرتون, 
الليالى العربيةء ملاحطة عن الليلة ۹۷۷). 
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الرمال الجثويية. صرح جابر أنه رأى هذه الكلة بنفسهء وأعطانى مؤشرا - الاتجاد 
والمسافة من الأفلاج» التى كنا فيها فى ذلك الوقت - عن موقعها. وعندما كان جابر 
تد عن مت الک من الحذت کان ستل سغلد سید کا کک غا ان 
تلك الحديدة كانت فى وسط بعض الأنقاض التى يطلق عليها اسم جافورة ومن مصدر 
آخر - قد يكون واحدا من أفراد الجماعة أو من أهل الأفلاج - سمعت عن مجموعة 
أخرى من الأتقاض فى الرمال نفسهاء التى وردت منها تقارير تفيد آن البدو كانوا 
يحضرون منها ثذكارات تدل على أثريات إنسائية. هذا المكان حصلت له على اتجاء 
ومسافة من الأفلاج تحت الاسم ويار أيضاء فضلا عن تفاصيل أسطورتهاء التى كانت 
ترط مدا غاد بن شداد (كتماى بيبش الأقاكن (الحهةة تسبا) الى تعفرف 
باسم قصيرات عاد على حدود منطقة الأفلاج. 


فن آلظطروف ال تكون هن هذا الق ل محري اس د لاض الولوات ةة 
غامضة وعلى شكل قطرات» لكنى جمعت تلك الثتف إلى بعضها قدر المستطاع 
ونشرت نتائج تحرياتى ومعها حكاية تجوالاتى الأولى فى الجزيرة العربية"). حاولت 
آيضاً إن أوضح على الخارطة موقم هذين المكانين تحت اسمى جافورة ويار. 

شكل الاسم الأول (جافورة) مصاعب جمة للرائد شيزمان» وربما أدى ذلك إلى 
شىء من خببة الأملء ذلك أن الرائد شيزمان آثناء رحلته إلى جابرين دار حول الحافة 
الغريية لجافورة بكاملهاء ويذلك اكتشف أنها تقع على بعد مسافة كبيرة من الأنقاض 
التى أطلعنى رفاقى عليها. وهنا اثضح لى أن هتاك خطا فى الاسم لكن الخطاً وأنا 
على يقين من ذلك» راجع إلى جابر وليس إلى» على الرغم من أنى قد أعد مسئولا 
عن إلحاحى عليه فى تسمية المكانء دون أن أعى أنه بالفعل أعطانى اسم المكان فى 
كلمة الحديدةء يزاد على ذلك أن ما قاله الرجل عن المرة والبحيح ينصب على رمال 


( اثظر کتاب “قلب ال العرىدة" (هذا الكتاب مٿرجم آالى اللفة العريدةء وهو من متنشورات المجلس الأعلى 


225 


الجافورةء وفى ظل الظروف التى كنا فيها ريما يكون الرجل قد ظن أن الاسم الذى 
أعطانی ایا يعد کافنًاً. 

على أى حال تولد لدى فى ذلك الظرف اتطباع عن موقعان قديمين مختافين فى 
صحراء الجنوب الكبرى» وأن الموقعين يبعدان عن بعضهما مسافة كبيرة. وهنا تولد فى 
أمل اكتشاف هذين المكانين هما وأجزاء أخرى من الريع الخالىء إذا ما استطعت إلى 
ذلك سبیلا. وعلی قدر اهتمامی» ظل هذا الأمر مركونًا سنوات عدة ولم أسمع ای شىء 
عن تلك الأنقاض العجيبة التى لم تغادر مخيلتى. فى ذات الوقت كان السيد برترام 
توماس لديه فكرة غير واضحة عن هذه الأشياء تفسهاء أثناء الرحلة التى قام بها إلى 
عمان. كما أنه أثثاء المرحلة الأولى من رحلته فى العام الماضى عبر الريع الخالى أطلعه 
مرشدوه على حزام كبير من آثار آقدام القوافل المتجهة صوب الشمال الغربى خارجة 
من السهب المىجود عند الحافة لتدخل إلى رملة الشعيت» وقيل لبرترام توماس: إن ذلك 
هو الطريق إلى أويار. 

هجاء برترام توماس للكلمة مهم» لأنه يوضح أنه دونها طبقا لنطقها المحلى 
بواسطة المرشدين - وهم رجال من قرب» والعواميرء ومن قبيلة الكثير أيضاء الذين 
أدت طبيعة حدودهم إلى تعرضهم لبعض المؤثرات اللغوية الأجنبية. كلمة أويار تفسها 
هى شكل مستحيل أن يكون من أشكال النسيج العربى» ويبدو آن السيد برترام 
توماس لم يدرك علاقة هذه الكلمة بالشكل الكلاسيكى لكلمة (ويار) إلا بعد أن قمت أنا 
بتوضيح هذه الحقيقة('. ومع ذاك ليس هناك شك فى أن مدينة الرمال الأسطورية التى 
ورد ذكرها فى الكتب الكلاسيكية القديمة على آنها ويار أو أويارء وفى الاستعمال 
اللهجى على أنها أويار أو هى هى الكلمة نقسها. هذه النقطة ا تسمح بأى توع من 
الجدلء على الرغم من انفتاحها أمام آولئك الذين يودون البحث عن الأنقاض فى أماكن 


. ۱١۸ص راجع كتاب "اليمن السعید"‎ )١( 
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أخرى غير المكان الذى وصلت إليه حالياء مستهدقًا بذلك الكشف عن هذه الأنقاض 
بصحبة مرشدين يقرون بأنهم قادرون على تحديد مواقعها. 
فى ضوء قوة الأخبار التى تسقطها المرشد» اقترح برترام توماس على خارطته 
موقعا "محتملا لمدينة أويار القديمة". وحدده على وجه التقريب على أته عند دائرة عرض 
٠‏ درجة و٠٠‏ دقيقة شرقا ودائرة عرض ۱١‏ درجة شمالاً. هذا الموقع الذى حدده 
برترام توماس يبعد مسافة تزيد على المائتى ميل جنوب شرق الموقع الذى حددته أناء 
وقد تكون فيه أنقاضء» على الرغم من أن كتالوج (سجل) التذكارات التى جرى العثور 
عليها بين ميتان وفساد بواسطة رفيق الراشدى الذى يدعى معيوف» الذى "نسى الموقع 
الدقيق منذ زمن طويل'. لم تكن له أهمية خاصة. يزاد على ذلك أن خبراتى الخاصة 
لم تسمح لی بتغییر تجوالی لیکون فی الاتجاه الذی حدده برترام توماس؛ فى الوقت الذى 
کان بوسعی فيه تحويل اتجاهى إلى ذلك المكان عندما كنت فى شناء. وعلى الرغم من 
ذلك فإن آثار أقدام الإبل - التى ا تعدى أن تكرن مجرد مدقات للابل متجهة من 
مراعى السهب إلى بعض المساقى المىجودة فى الرمالء والتى يتزايد عددها حول 
المنطقة موضوع الاهتمام - تحيرنى الى حد بعيد وتستحق الدراسة وأخذها يعين 
الاعتبار. هذه المسارات إذا ما نظرنا إلیها من حیث الاتجاه نجد أنها يمكن أن تؤدى 
إلى متطقة الأفلاج الزاهرةء التى ريما كانت مزارًا وهدقًا للمتكشفين لغابات اللّبان 
الذكر والبخور فى قارة. فى مثل هذا الحال يمكن لمثل هؤلاء المستكشفين أن يكونوا قد 
مروا على مسقى طويريفةء الذى سبق أن شاهدت فيهء مثلما قلت من قبلء آثار أقداء 
تأخذ الاتجاه نفسه لكن على جبهة أضيق. وعليه فشلت هذه الآثار فى المرور أو الدخول 
إلى الموقع الذى حددته أنا لمدينة ويار. 
علی کل حال» کان لدی السید برترام توماس فی العام ۱۹۱۸ء الانطباع الذى 
کان لدی عن وجود بعض الأتقاض فى مكان ما من الرمال» لكن مرشده المرى 
أخبره فى مرحلة لاحقة من رحلته عن وجود هذه الأنقاض تفسها التى هى أمامى الآنء 
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كما أخبره أيضا عن كتلة الحديد الكبيرة التى كان جابر قد حكى لى عنها. كان واحد 
من رجال برترام توماس قد جمع بعض قطم الخزف المكسرة والزجاج المكسر من 
مكان مجاور للقا ع الصحراوي المكشوف - ونحن أيضًا عثرنا على أشياء من هذا 
القبیل غی کثیر من الأماکن التى كانت تقع على امتداد مسارتا - كما أخبروه أيضلًا 
عن بئر يسمونها آم الحديد فيها بعض البقايا الأثرية - كتلتين كبيرتين مما يسمونه 
حجر الحديد - الذى اشتق منه الاسم. واقع الأمر أن مجموعة الأبيار الثلاثة التى 
تعرف باسم أم الحديد - التى جرى استكشاف واحدة منها بواسطة مرشدنا سالم 
متذ زمن بعيد - تقع على بعد ميلين فقط من متطقة فراجة. زرت هذه الأنقاض بعد 
مدة ولم أجد بينها أى آثر للحديدةء الذى هو موقع ويار. واقم الأمر أن حمد بن 
سلطان كان يشير إلى الأنقاض الموجودة هتا عندما كان يتحدث إلى السيد برتراح 
توماس عن ”أساس قلعة من القلاع كانت مكشوفة للناظرين فى يوم من الأيام لكن 
الرمال طمستها وغطتها . ومعروف أن الحديدة تبعد مسافة عشرة أميال فقط جنوب 
غرپ فراجة وم الحديد. 

أكتفی بهذا القدر من تحرى تاریخ مشكلة ويار الماضی. کنت فى مطلع رحلتى 
الحالية قد بدأت تتشكل عندى فكرة عن ذلك الذى أتوقم مشاهدته أو العثور عليه. لكن 
الانطباع الذی تکون لدی - بالشكل الذى كان عليه فى العام ۱۹١۸‏ الميلادى وبالشكل 
الذی کان عليه اتطباع السید برترام توماس فی العام ۱۹۳۱ - هی أن ویار كانت 
بالقطع أحد موقعين متباعدين. كنت قد أصختث السمع» عندما أتى على الجهمانء» أثناء 
حديثه عن المنطقة المجاورة لفراجةء على ذكر أبيار أم الحديد. هذا الكلامء أعاد إلى 
ذاكرتي ذلك الذى سبق أن قاله جابر عن الحديدةء وجری استدعاء سالم الذى كشف 
عن بئر من تلك الآبار الثلاثةء لإلقاء المزيد من الضوء على فضولى. كان سالم قد قال 
لى: نعمء لقد ذهبت إلى هذه المناطق بصحبة إبل الرعى» وحفرنا هذه البئر نظرًا لأن 
البئرين الأخريين كانتا مردومتين» لكن الحديدة ليست فى هذا المكان. الحديدة تيعد عن 
هذا المكان مسير نصف يوم فى اتجاه الشرق» قد تزيد هذه المسافة وقد تقصرء 
والله أعلم. لقد انقضى زمن طويل على رؤيتى اتلك الحديدة؛ لكنى أؤكد أنى رأيت هذه 
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الحديدة بعيتى هاتين ويوسعى العثور عليها مرة ثانية. لقد اعتدنا على إرسال ماشيتنا 
للرعى فى المراعى الموجودة فى هذا المكانء لكن والعلم عند الله قد تكون هذه الحديدة 
مدقونة فى الرمل. ولكنى بوسعى أصحيك إلى المكان وأدلك عليهء وقد نجد فيه الحديدة, 
لكن ما الذى سنفيده من تلك الحديدة؟ ولا يمكن لك أن تتقلها. إنها كبيرة الحجم 
سالته» ما حجمها؟ آجابنی» لقد انقضی زمن طویل على مشاهدتی لها آول مرةء لکن 
الصورة التى فى ذاكرتى عنها أنها كبيرة الحجم» كثلة ضخمة من الحديد» ريما يصل 
حجمها إلى حجم الجمل» أو قد تقل قليلا عن ذلك وقد تكون أكبر من ذلك. قلت: لعلذا 
نستطیع أن نقطع منھا قطعة وآخذھا معی ونترك الباقی. آجابنی وهو مسرور لذکائی 
- الذى هو موضوع مفضل اديه - تستطيع أن تفعل ذلك لأن فلان وعلان أخذا قطعا 
من هذه الحديدة وحولوها إلى سكين فى الأحساء. سالته: هل نستطيم العثور على ذلك 
السكين؟ إذا كان هذا الفلان وذلك العلان على استعداد لبيع ذلك السكين فسوف 
أشتريه. قال: الله أعلم» لكن هذا كان منذ زمن بعيد - قد يكون أو لا يكون ذلك السكين 
بحوزة هذا الفلان. لقد اشتقت أسماء الأبيار من هذه الحديدةء لأن سعيد, والد 
جابر ‏ الذى التقيناه فى جابرين هى الذى حفر الأبيار الأصلية. 

كان ذلك هو إسهام رفاقى فى هذه المشكلة. فى جابرين كان هناك موروث 
غامض عن هجوم قام به عاد وعن حلقة من القلاع حول الحدود توحى بدفاع محتمل 
ضد هجوم من عدو محتمل من الجنوب» على الرغم من أن الأنقاض ترجم إلى تاريخ 
حديث» الأمر الذى لا يسهم فى حل مشكلة ويار. فى مقينمة هناك بثر عميقة من 
الواضح أنها ليست من عمل البدو المحدثينء رأس رمح من البرونز؛ وآثار أقدام إبل 
عميقة على طريق من طرق الفوافلء كل ذاك يوىحى بالاقتراب من حل المشكلة. بئر فضيل 
لم يقدم أى شىء سوى آبيار عميقةء لكن اكتشاف مجارى نهرية قديمة فيما بين ذلك 


(۱( الأرجحح أن نکون جدهھ ولیس والده. 
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لكان وطووريفة حاء أمرا مشجعا تماماء إذا ما سلمتا بأن نظرية التجفيف تعد آم 
مقبولا. يزاد على ذلك أن هناك دلائل أخرى كثيرة على وجود الإنسانء تتمثل فى 
الأدوات المصنوعة من الصوان التى جرى العثور عليها مع أصداف الماء العذب» وفى 
مواقم اآبار القديمة المدفونة فى الرمالء هذا فى الوقت الذى لم يكن فيه من الأسباب 
ما يدعى إلى القرل أن الناس الذين استخدموا هذه الأدوات لم يكونوا ينتمون إلى 
السكان المحدثين نسبيًا فى منطقة كانت مزدهرة فى يوم من الأيام. كان فى طويريفة 
هى الأخرى مجرى نهر فيه آبار عميقةء وفيه أيضًا آثار أقدام القافلة التى سبقت 
الإشارة اليها. 

لكن الى الخلف من هذه المنطقة نجد أن الرمال قد أطبقت بشكل مخيف على 
الدلائل الآأخرى وحجبتها. ولم تكن هناك شماعات أخرى يمكن أن تعلق عليها 
النظريات» سوى الخرافات التى رواها ياقوت فى عجائب الدتيا الخياليةء وفى 
فنتازيا ليالى آلف ليلة وليلة الخاصة بزيارة معروف الإسكافى للريع الخراب 
(الخالى)( وفى الأصداء الغامضة لكل من عوج" وكنعاد فى الأسماء التى من قبيل. 
عوج وجالیعاد . 

مع ذلك سيق لنا اكتشاف نهرين؛ وكان هناك نهر ثالث - أهمها جميعاء هو 
وادى الدواسر - يتعين اكتشافه. ومسالة عدم اقتفائنا لآثار ذلك الوادى تعد أمرً 
محمودا . وما هى ذلك الشىء الطبيعى غير هذه العاصمة التى تعد واحدة من أعظم 
عواصم الجزيرة العربية فى فترة ما قبل التاريخ, والتى توجد على ضفاف أعظم 
أآنهارها فى فترة ما قبل التاريخ؟ أتا لم آشجع تقفسى على التفكير فى ضوء ما حدث 


)۱( طبعة نرتون Burton‏ اللىلتان الثاعة والتاسعة دعل التماذمائة والتاسعة والتسعن لعل التسعمائة. 
)١(‏ المرجم السابق الليلة التاسعة والثمانين بعد التسعمائة. 
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قى البتراء أو "توت عتخ آمون"» لكن ذهنى تركز على مسسالة الرمال المتنقلة - دائمة 
الحركةء اللطيفة والعنيفة» مثل البحر - وكانت أحلامى فى تلك الليالى عبارة عن 
كوابيس» على شكل ثكنات طويلة منخفضة تدوم من فوق صفوف من الزلط والصحراء 
الرملية» فى جين رحت أقيس بعض الزوايا لبعض الأشياء المتحركة مستخدماً فى ذاك 
جهاز التيودوليت» الموضوع فوق قاعدة دوارة» حتى أتمكن من قياس زوايا الأشياء 
امتحركة. كانت تلك أغرب التجارب التی مرت بی فی حیياتى. 


وأنا الآن أوشك على رفم القناع عن تلك الأسرار التى أطلت التفكير فيها وصبرت 
عليها صبر الحاج المسافر إلى المشترى العمونى"". وبالتالى كنا على بعد حوالى ميل 
أى ميلين من واحدة من المكانين اللذين وقعتهما أنا على الخارطة قبل أريعة عشر عاماً؛ 
وذلك اعتمادا على الأبعاد والاتجاهات التى أخبرنى بها جاير, كنت قد وضعت لهذا 
المكان اسم جافورةء وأطلقت اسم ويار بثاء على قليل من المعلومات غير الدقيقة على 
المكان الثانى الذى يبعد عن المكان الأرل مسافة قصيرة فى اتجاه الجثوب الغريى. وان 
إذا كنت قد اقتصرت على الاسم الأخير» وعلى المكان الذى حدده جابرء باعتباره هو 
مكان الأنقاض وكتلة الحديدء فذلك يعطينى الحق فى اقتسام ذلك الفضل,» الذى يجب أن 
ينسب إلى ذاكرة هذا الرفيق الطيب. وإنه لأمر ثادر تماما أن نحصل على دقة من هذا 
القبيل من مرشد عريى يعيش على بعد مسافة كبيرة من هذا المشهد الذى أصنعه حاليا. 


مشينا مدة نصف ساعة فى رمال جرداء ونحن مرهقون لأن الريح بدت تهب من 
الجثوب مرة ثانيةء وكانت فترة العصر شديدة الحرارة. صاح على فجاة متعجباء انظر ! 


(«) مديثة قديمة فى حوض وادى العرابةء فى الجثوب الفربي. البتراء هى عاصمة الأنباط وهى مركز مهم من 
مراكز تجارة القوافل. وقد ازدهرت بد من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الثالث بعد الميلاد. وقد 
کرزری ضمها الى الامبراطورية الروماتة فی العاح 1.1 دقل النلاد. وقد أقذد حرت ألنتراء يعد قيام تدمر 
۴۸4 وأصیحت فی طى النسیان إلى أن اکتشف "بركخاردت" أنقاضها (فى العالم .)۱۸١۲١‏ 
(#+) نسبة إلى شعب عمون السامى الذى كان يسكن شرق الأردن, (المترجم) 
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وهنا وقعت عيناى لأول مرة على ويار - صف رفيع منخفض من الأنقاض مستقر فوق 
وة هن الرفال ضنفراء اللون. وققت تقاط ضورة لذاك المشهد الفرن الكنيي. 
الى اخنفى غر انار نا حف درطا الي الف الخل رفي عو كف دا 
آخری. کنا قد نزلنا عن راحلاتنا فى تجويف ضحل ثان شبيه بالمنخفض الأول» وعلى 
خافا خقل مالاا كان قى ورا ماعا من الان الم اترك :د كت 
رفاقى بنصبون الخيام ويجهزون الإفطار استعدادا لغروب الشمس» وصعدت إلى قمة 
تل منخفض من تلال الكثبان الرملية حتى أتمكن من النظر إلى المشهد العام قبل حلول 
الظلام. كنا قد قررنا تمضية أربعة أيام فى دراسة تلك الأنقاض وفحصهاء وعليه آثرت 
الإبقاء على تفاصيل تلك الدراسة الى الغد. 

وصلت إلى قمة التلء وفى تلك اللحظة رحت أسبر أغوار أسطورة ويار. وأنا له 
أثظر فى الأسفل إلى أنقاض مدينة قديمةء وإنما الى فوهة برگان» امتلات فتحتاه 
بالرمل المنجرف, وهاتان الفتحتان تقعان جنبًا إلى جنب» وتحيط بهما الصخور 
البركانية والحمم البركانية التى انصبت على المكان خارجة من بطن الأرض. كان ذاك 
هو الاتطباع الذى ومض على ذهنى فى تلك اللحظة. لم أعرف إن كنت أود البكاء 
أم الضحك؟! لكنى كنت مسحورا بفعل المشهد الذى بدد تلك الأحلام التی کانت تراودنى 
منذ سنوات. أخيرا هذه هى ويار! بركان فى الصحراء! وينوا على هذا البركان قصة 
مدينة جرى تدميرها بنار حلت عليها من السماء بسبب خطايا ماكها (الذى لم يلق بالا 
لتحذيرات النيى هود (ع) - الذى يعرف فى الإنجيل بأاسم هيير ۲٥طة٣‏ ایا 
الفسق مع خيوله وخصبيه ومحظياته فى جنة أرضية» إلى أن انصب عليه غضب الله 
بفعل الريع الغربية وحولت مشهد متعته إلى رماد وخراب! 

لا يمكن لأحد أن يتصور حلا مثيرأ كهذا للغز الرمال العظيمة. وهنا يجب أن 
نعترف أن فوهتى البركان اللتين امتاأتا بالرمال» واللتين كان يحيط بهما جدران 
مرتفعة من الخبثء ليس بينهما وبين أنقاض القلاع التى من صنع الإنسان أى وجه من 
أوجه الشبه التى يقبلها العقل. كان الكثيرون من رفاقى يقفون بجانبى ليشاهدو! ذلك 
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المشهد» وراحو يحفرون فى الأنقاض بحدًا عن كذز من الكنوز. وعندما بدت النزول من 
المنحدر متجهاً إلى فوهة البركان الأولى» جاعا يجرون إلى ومعهم حفنات من الخبثء 
وقطع صغيرة من الحديد الذى علاه الصدأء ويعض الحبات السوداء الصقيرة اللامعةء 
التى حسبوها لؤلؤ نساء عاد وقد اسودت بفعل تأثير النار التى حصدتهن ومليكهن. 
راح على الجهمان يراقبنى باهتمام وقلق, وأنا أتناول قطعا من الخبث المحيط 
بالفوهة. كانت الشمس قد أوشكت على الغروب» وكان لدى متسم من الوقت الذى 
يمكننى من القيام بجولة سريعة حول حواف الفوهة البركانية قبل العودة إلى المخيه 
لتناول طعام الإفطار. 

يكفى آننا قمنا بذلك کله فی الیوم الأول لکن رفاقی خاب آملهم فی قراری. قلت 
لهم: قد تكون هذه هى ويارء التى يتكلم عنها البدى. لكنها من صنع الله وليست من 
صنع البشر أو الإنسان. هذه ليست قلاعا للقدماء لكنها شبيهة بالقمم البركانية التى 
فى الحرة» والتى شاهدتموها بلا أدنى شك وأنتم فى الطريق إلى مكةء على يمينكم 
وأنتم تصعدون المرتفعات. هذه الأفواه شبيهة بأفواه الحرة التى نتجت عن النار 
المنبعثة من جوف الأرض. رد على ردا غليظًا وهو يقول: لاء إنها قلاع عاد ولد كنعاد. 
انها قصور عاد یکل تاکید» ألا ترى كيف احترقت الصخرر بالتار على حد قول الثاس ! 
وماذا تكون هذه الحبات غير اللآلى؟! كان كل واحد من أفراد الجماعة قد جمم 
مجموعة من الحبات السوداء المستديرة ليحملوها معهم فى خرج جمالهم لكى يبيعوها 
طلبًا للريح. رددت عليهء لا تخق, هذا بالتاكيد هو المكان الذى تحدثت أنت عنهء وقد 
أوصاتنی إليه يا على» حسبما وعدت أنت. وهذه هى قلاع ويار مثلما تقول أنت. أنا 
مقتنع» لكن صدقنى أن هذه القلاع التى تحكى عنها لم يبنها البشر. وماذا عن ساله؟ 
هل عثر على الحديدة التى أخبرنى عنها - والكبيرة مثل حجم الجمل؟ لقد ذهبت إلى 
المكان نفسهء جاء رد سالم مشويا بالحزنء لكن الحديدة مدفونة تحث الرمل. بمشيئة 
الله» سوف نعثر عليها غدا عن طريق الحفر. رددت عليه قائلاً: الله كريم. 
ويمشيئته سوف نعثر على الحديد» لكنى سوف أذهب غدا مع الإيل إلى الإيراهيمة 
ويمكننا أن نترك نصف الجماعة مع الخيام والأمتعة للبحث عن الحديدة. اصحبوا الإبل 


233 


غدا إلى السقيا فى ساعة مبكرةء وسوف أجىء لكن بعد ذلك عندما ألقى نظرة ثانية 
على القلاع» وأجمع عينات من الأحجار والأشياء التى من هذا القبيل. 

صحوت مبكرأ فى الصباح التالى لكى ألقى نظرة على المشهد وأنا سائر على 
قدمى لمسافة تقدر بحوالى ميل من فوهتى البركان. بعد أن ابتعدت عن المكان» على 
تح أقنعنى بأنه لم يعد هناك فوهات أخرى أو دلائل على هذه الفوهات فى المنطةقة 
اة ف اف ال اة هت عاد اا عر و قات الرمال ا اجره 
ورحت أفتش کل ركن منعزل وکل شق وكل صدع إلى أن وصلت إلى رقعة من صخر 
الأديم. كان صخر الأديم هذا من اللون الأبيض البراق وغير المحروق» على الرغم من 
أن صخر الأديم هذا كان متكسرا ومتأثرا بفعل الحرارة المجاورة له. 

صعدت بعد ذلك سلسلة من الكثبان الرملية كانت تفصل هذه الرقعة عن بدابات 
منطقة فوهات اليراكين. ومن فوق هذه السلسلة شاهدت رقعة من الأرض متوسطة 
الحمجم فيها خليط من شظايا صخرية شبيهة بالخبثء وصخر أديم مكسر على بعد 
وال ٠٠١‏ خطرة ف اة الوت من اللرف التعال القرن من حاف فة 
البركان الكبيرة (الفوهة ب - انظر المخطط). وإلى الجنوب الغريى وإلى ناحبة الفرب 
أيضنًا من النقطة نفسهاء توجد رقعة أخرى مماثلةء فى حين أن فوهة البركان نقسهاء 
التى فى الجانبين الشمالى والغريى والجنوبى جدران أعلى من الجواتب الأخرى» يصل 
قطرها إلى حوالى ٠١١‏ خطوةء آما محيطها فيقدر بحوالى ٤١١‏ خطوة. وعلى الرغم 
فن ذال كان هتاك خر ع قود من العاف امست رة < وبل طول انح الات عة 
ذلك الى حوالى ۲ه خطوة - فى حين كانت هناك قطعتان صغيرتان من الأطلال تقعان 
فى الناحبة الشمالية الغفربية والناحية الشمالية الشرقية من هذه الفجوة على مسافة 
تقدر بحوالى ٠١‏ خطوة بفاصل يقدر بحوالى ٠٠١‏ خطروة بينهما. كانت فتحة تلك 
الفوهة تنحدر تاحية الأسقل من جميع الجوانب تازلة إلى منخفض مركزى» على الرغم 
من أن سمك الرمل الذى اتحرف الى داخل هذة الفتحة جعل عسالة التاك من طددة 
الأرخن الفة اقرا مستهلاد 
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كان مركز فوهة البركان الثانية وهى الأصغر, (أ- انظر المخطط) تقم فى الاتجاه 
١‏ درجة (فى خط مستقيم مع خيامنا المىجودة خلفها) من الركن الشمالى الغربى 
من فوهة البركان (ب). سرت فى اتجاه هذه الفوهة وقطعت حوالى مائة وأريعين خطوة 
إلى الحافة الخارجية الخبثء هذه الحافة الخارجية وصل عرضها فى المنحدر الهين 
الواصل إلى شفة فوهة البركان» إلى حوالى ٠١‏ خطوة. وعندما انحرفت قليلاً إلى 
اليمين حوالى ٠٤٠١‏ درجة لكى أحدث قطاعا على خط المركز لفوهة البركان. عثرت على 
حافة داخلية من الخبث عرضها حوالى ٠١‏ خطوات, والمسافة من هذه النقطة عبر فتحة 
البركان ووصولا إلى الشفة البعيدة للبركان كانت تقدر بحوالى ٠٠‏ خطوة (بما فى ذاك 
حافة داخلية ضيقة من الخبث على الجانب الآخر)» ومن خلق هذه المسافة أحدور؛ 
أو إن شئت فقل منحدر خفيف» من الخبث يصل عرضه إلى حوالى ٤١‏ خطوة, كانت حافة 
فوهة ذلك البركان تشكل دائرة شبة كاملة لها جدران مستديرة موحدة الارتفاع. 
بالقرب من هذه المنطقة وعلى بعد مسافة تتراوح بين ١‏ و٠٠‏ خطوةء كانت هتاك رقع 
صغيرة من الخبث وشظايا صخر الأديم فى الجتوب الغربى» وفى الغرب» فى حين كان 
هتاك على بعد ٠۹١‏ خطوة فى اتجاه الشمال الغربى توجد رقعة مماثة ولكنها أكبر من 
حيث المساحة. هذه الرقعة بدت وكأنها نشأت عن فوهة بركأن ثالثة (د - راجم 
المخطط)ء التى - إن قدر لها أن تكون عوجودة على الإطلاق - كانت مطمورة تماما 
بفعل سلسلة رملية يصل ارتفاعها إلى حوالى عشرين قدما. وهناك قوهة بركان رابعة 
(ح) تبدی كأنها تحت تلة كنت قد شاهدت المنظر من فوقها. وعلى كل حال كانت هذا 
رقم صغيرة من شظايا الخبثء التى تبرز من أجناب هذه الرقعة. كما كان هناك 
اقتراح بوجود فوهة أخرى (ه) مدفونة هى أيضا تحت جبل كبير من الرمل. 

بهذه الطريیقة آمکن لی تکوین انطباع کامل فی کل ما یمکن رؤیته فی وپار 
دای ارقم من ترک اسل خط الغا إاى رطا اقا كنت لد جمد ایا 
عينة كبيرة من الخبث ومن البقايا الأخرى» بدءا من قطع تصل الواحدة منها إلى حجم 
رأس الرجلء واتتهاء بالشظايا الصغيرة» وما هو أصغر منها مثل 'حبات اللؤلق 
المزعومة. وهتا أكون قد أصبحت حرا فى مواصلة رحلتى المحددة إلى إبراهيمة. 
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التى كنت أتطلع من ورائها إلى مس أو بالأحرى عبور الطريق التى سلكها السيد 
برترام توماس فى العام السابق. 

اتجهنا صوب الشمال الشرقى فى بداية الأمر - کان برفقتى كل من زايد» وعلى, 
صالح» وابن مسينيد» الذى كان برفقته الكلبةء التى ألفته بحكم اتصاله الوشِق بشئون 
المطبخ» واتخذت من الرجل مرشدا لهاء وحكيما وجالبا لطعامها - وسرنا بمحاذاة 
ال واا وا ا ا ا و و هھ اد ا 
الغرب» عن منخفضات سنام المتحدرة تحدرا أيضاً فى التاحية الشرقية. بعد مسير 
خزالى تصق ساغة مرزنا على تة رملنة مخروطبة الشكل فیس الاشارة الت ف 
دليل اليد إلى ويار - أو الحديدة كما يسموتهاء نظرا لأن البدو لا يستعملون بطبيعة 
الحال الاسم القديم الشائم فى كلامهم العام. سنام تبداً اعتبارأ من هذه العلامة 
الأرضية - وهى أرض رملية جرداء تتخللها الأعشاب القليلة هنا أو هتاك. وفى غضون 
ثلاث ساعات من تلك "الأنقاض" وصلنا الى فراجةء وقد استدار طريقنا أكثر الى تاحبة 
الشرق نظرا لعثور على الجهمان على المفاتيح المطلوية التوجه إلى المسقىء فى ظل 
ظروف تصيب بالدهشة؛ وکل من يعثر على شىء فى هذا المكان لا يختلف عن الأشياء 
الأخرى التى فى هذه البيداء. كانت الإشارة الرحيدة إلى وجود حياة فى هذه الأرض 
القفر تتمثل فى قنبرة ذات وجهين» التى أنباً صوتها عنها قبل أن أحدد موقعها على 
الأرض بعيدا عن الطريق الذى كنا نسير فيه. طيور الصحراء قى هذه البيداء 
ا تل احا ا ادرا وقي تفل الى عل اارض ال وق ها الان 
الكاملة من الطبور المفترسة. والطائر عتدما يطير قد بخدعه خاله على الأرض. 

كانت يئر فرأجة» التى تعد البئر الوحيدة هناء والتى يصل عمق الماء فبها الى 
عشر قامات» معطلة عن العمل. كانت البئر مملوءة تماما بالرملء الذى أتم عملية 
تدمير هذه البئر فى فترة تقل عن عام واحد. هذا المنخقض الطفيف الموجود داخل 
حافة جدارية قليلة الارتفاع»ء هو الذى ينبئ عن مكان تلك البئر فى ذلك المنخفض 
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الصحراوى الذى ينتشر فيه روث الماشية وفشل الإبلء وتعوى فيه الريح. هذه البئر 
تعزی» فى ضوء اسمهاء إلى رجل اسمه فرج من عوير الغقران» من شعبة ابن جلاب 
شيخ الغفران الكبير» الذى يقيم معظم الوقت فى رعن الجبل القطرى ضيمًا على الشيء 
الذى يحكم ذلك الرعن وتحت حمايتهء وشيخ الرعن القطرى هذا هو عبدالله بن ثانى. 
کان السيد برترام توماس قد خيم بالقرب من هذا المكان» كما جلب رجاله ماء من هذه 
البئرء فى حين أفاد زايد هو وجماعته من تلك البئر بعد ذلكء لكن اعتبارا من ذلك 
التاريخ لم يقم الحرب الرعاة بزيارة ذلك المكان أو التردد عليهء بسب الجفاق الذى 
أصاب هذه المنطقةء التى لم نعثر على شىء قيم فيها اللهم باستثناء نوى البلح» وقطع 
صغيرة من الجلد وشظايا صغيرة من الصخر جرى إخراجها من البئر أثناء عمليات 
التطهير الدورية. 

لم يكن هناك ما يعطانا أو يجعانا نتأخر فى هذه المنطقةء ومررنا عبر منخفضات 
قاحلة إلى أم الحديد التى تبعد عن هنا مسافة ميلين فى أقصى الشمال الغريى. تقع 
الأبار الثلاثة على شكل مثلث صغير متساوى الأضلاع فى منخفض واسع من الرمال 
يتخلله الزاط فى بعض أجزائه. ومتلما قلت: كان سالم قد حفر واحدة من تلك الأبيار 
منذ سنوات قبل هذه البئر» فى حين كانت البئران الأخريان من عمل سعيد ابن فصل 
قبل جيل من الزمان. كانت الآبار كلها قد ماتث على الرغم من عدم اندفانها فى الرمل 
تماماء إذ كانت آفواه تلك الآبار تبدى واضحة من بين الرملء ومن حولها صخور وكميات 
كبيرة من روث وفشل الإبل التى تحجرت بفعل مرور الزمن. كان عمق البئر إلى سط 
الماء يقدر بحوالى عشر قامات كما هو الحال فى بئر فراجة التى يلفظها العرب على 
آنها فريجة. كان صالح قد اصطاد قليلا من الطيور الصغيرة من حول البئرء» فى حين 
راح باقى آفراد الجماعة يقتفون آثر ثعلب إلى جحره فى تل من الطبن» وفشلوا قى 
إخراجه من الجحر. شغلت آنا نفسى فى ذات الوقت بجمم بعض الناتيد* وعينات من 


(٭) المقصود بالمناتيد هتا هى الزواحف. (المترجم) 
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الصخور والزلط. عثرت أيضًا على بعض تذكارات من وجبات البدى فى أزمان بعيدة - 
عثرت على قرن غزال (ریم) وعثرت أیضا على عظام وعل أبیض (وضیحی)('. 

وأا مسرا ف اتحاة قالغال الخرقى :الى أن ولا الى ,ف 
مكشوفة من الصخور النحتية غريبة القوام إلى حد ما. كانت تلك الرقعة شبيهة بشظادا 
مختلفة الأحجام من الحجر الجيرىء» الذى تأثر بالعوامل الجوية وتجوف بفعل ذويان 
بعض مكوناته فى الشكل الخارجى للأصداف. وهنا بدأنا تسرع خطاناء تحت شمس 
الظهيرة الحارةء التى خقت حدتها يعض الشىء بفعل حبات الهواء الخفيفة التى كانت 
تهب علينا من الجنوب» فى حين كانت الكلبة الأقفة تسير بجوارتاء مستفيدة من ظل 
خيال جمل اين مسينيد» وعندما وصانا إلى المسقى بدآت تخف قحولة المنخفضات 
الرملية. ركانت بعض التاطق الرملية مغطاة بغطاء تباتى من الأدغال والشجيرات 
الصغيرة التى كانت فال خير للابل بعد أن شربت من ماء البئر. كان ذلك كله من قبيل 
الخيرء نظرًا لأن على الجهمان قد تعرف مرحلة طويلة تخلو من الماء والمرعى وتنتظرنا 
عندما نبداً المسير مغادرين ويار ومتجهين صوب الجتوب. هذا يعنى أتتا لن نصل إلى 
مرعى جيد قبل أن تصل إلى عيبن سالة أو نايفةء التى سقط المطر على المنطقة المجاورة 
لها منڏ عاماڻ. 

وصلنا بعد برهة وجيزة رقعة من الأرض الزلطية بيضاوية الشكل وواسعة 
تماما = شنهة بنحدرة محاطة متخفضات رملنة متحدرة تقطدها تعض الشجدرات 
والأدغال الصغيرة - توجد فيها آبار إبراهيمةء ومعنا إبلنا على شكل مجموعة تقف 
بجوار اليئر الجنوييةء التى فتحها كل من سويد وراعيان آخران كيما ينتعش 


)١(‏ الوعل آلأبيض العريى اسمه العلمى هو 00۲۷zلا8.اء‏ (ويقولون له أ (Beatrix‏ . وا ا ا 
يقر الوحش (يمعتي البقر البرى)؛ لكنى ا أعرف الاسم بقر بتصولةء الذى لقت انتباهى إليه السير بيرس 
کوکس ×0 ۴۵۲٥۷‏ الذى سمم هذا الاسم فى عمان. والاسم "ريم" هو المعروف فى الجزيرة العريية كلها 
ويطلق على الغزال الأبيض - وليس على الوعل الأبيض. هناك أسماء محلية أخرى للغزال (داكن اللرن). 
وهى: الأدمى والعفرى. واسم الجنس للغزال كله هو ”الظبى" (وبندر استعمال الاسم "غزال'). 
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الجميع بمائها. كان سويد هو والراعيان قد انتهوا من عملية فتح البئر عندما وصانا 
إليهاء وراح سويد يجىء ويعود راكبًا جمله الذى علق فيه حبل الدلوء وراح يجلب الماء 
لإإبل. كان ذلك اليوم السادس بعد أن سقينا تلك الحيوانات من بئر فضيلء وكان 
المرعى على طول هذه المسافة من النوع شديد الجفاف, وعليه جرت سقبا تلك 
الحيوانات حتى الشبع» قبل إرسالها إلى المنخفضات لتتغذى حتى الشبع على المراعى 
الممتازة التى فى هذه المنطقة. 

جلست أرضا كى أتمتع برحلة خلوية بلا خيام أى أية متعلقات خاصة بالترحال, 
كان صالح قد أحضر معه من تجواله بين المراعى» بعض غصينات الآبال الخضراء التى 
جرى طبخها مع الأرز ليصنع منها الطبق الذى يسمونه المكيكة عند المناصيرء وبذلك 
يمكن أن يكون ذلك الطبق بديلاً عن الخضراوات الطازجة - وهى عديم الطعم لكنه 
ليس مكروها أو غير مستساغ. والعجيب فى الأمر أن الْرّة لا يعرفون هذا الاستعمال 
من استعمالات الأبال. 
كان الماء فى البئر التى استعملناها على عمق عشرة أقدام» وعندما قارن ماء هذه 
البئر بماء بئر البركان قال: إنها صالحة للاستعمال وللشرب. أنا لم أتذوق هذا الماء 
لأنى كنت مازلت محافظا على حمية الماءء لكنى كنت أستعمل الماء فى الاغتسال 
واتضح آن الماء كان له طعم بول الإبل. 

كنت قد آحضرت التيودوليت مااامكل ه٠٣۲‏ عند تتاول طعام العشاء وعزفت عن 
مراقبة النجوم. وبغير ذلك كان يمكن أن أعتبر هذه الرحلة مجرد عطلةء واستطعت فى 
نهاية المطاف أن أحظى بقسط وافر من النوم العميق المرة الأولى بعد مغادرتنا 
الهفوف. حومت فراشة - صقر ١۲ة"-سة‏ (من نوعية الفراش المرقط) حول نار 
ا لمخيم وحول مصباحى؛ ولكنى فشلت فى ضمها إلى مجموعة الحشرات» على الرغه 
من إمساكى بيعض الفراشات الأخرى عندما كنت أقراً الصحف اللندثية التى تسلمتها 


.a ٤٣آ ينطقونها "مشىشة” 12ء‎ )١( 
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فى الهفقوق وتركتها بلا قراءة إلى اليومء وذلك بسبب ضغوط العمل الأخرى. كانت 
أحدث جريدة بتاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر» ورحت أتعجب وأنا 
أطف مصباحى استعدادا للنوم» كيف سأرى الدنيا عندما أعود إلى أخبارها من 
جديد؟! فى هذه اللحظة» كانت ادنيا تبدو لى بعيدة عنى تماما - بعيدة حدا - وكنت 
ا کنت قد دات استشعر الملل بحد تحوالات دامت شرا کاملا دونما إفلات من 
حتمية تركيز الانتياه على ما أقوم به من أعمال - ويخاصة آثناء ساعات الليل التى 
هيات لى خلال شهر رمضان كتابة الملاحظات وحزم ووضع بطاقات معلوماتية على 
الأشياء التى جمعتها. 

بذلك» أكون قد عوضت متأخرات النومء فقد نمت فى العراء من الساعة التاسعة 
والنصف مساء إلى الساعة الرابعة والنصف صباحاء عندما أيقظونى لتتاول وجبة 
السحور. کان اللیل بلا ندی وطلع النھار علینا معتدلاً وهادئًا. کنت أحس ہالانتعاش 
وجاهز! تماما للقيام بعملى اليومى» الذى بدأته بجولة مفعمة بالحيوية فى منطقة زلطية. 
لم يسيق أن رأيت لها مثيلا فى أى مكان هنا. التقطت أيضا حفرية بحرية متاكة مستقرة 
داخل قطعة من الزلطء وفحصت أيضا كثيرا من الابار المدفونة. لم يكن على الجهمان 
يعرف عدد تلك الآبار, لکنی أحصیت ست آبار» اتضح أن ثلاث منها من الآبار التى 
فوهتها على شكل دائرة مرتفعة من فشل الإيل وروث الماشية الحديث نسبيا . كانت هناك 
آبار أخرى لم أراهاء لكن البئر التى استعملناها كانت هى البئر التشطة الوحيدة. 

قام رفاقی فى ذات الوقت بسقى الإبل بعد عودتها من المرعى الطيب الذى سيقت 
إليه فى الصباح. وعند الساعة الثامنة صباحا غادرناء ونحن أسفون» أجمل المواقم 
التى ضرينا فيها خيامنا حتى الآن. وارتفع صوت سوبد بالثناء على ذلك المرعى 
ونحن نواصل مسیرنا خارجين من الحوض» وسائرین فی مسار حددته آنا فی اتجاه 
الجنوب. ويعد مسير دام ثلاث ساعات فى ذلك الاتجاه توجهٹ غريًا صوب ويار 
وراح رفاقى يسلون أنفسهم بأن راحوا يختبرون إحساسى ووعى بالكان. اجتزت تلك 
ا لمحنة اجتيازا طيبًاء لكن الجميع أجمعوا على الإعجاب بى عندما رأينا فى النهاية. 
مخروط قواز الإشارة أمامنا مباشرة. وراح صالح يمتدح مزايا منطقة من 
ا مناطق» وتأثر باقشى أفراد الجماعةء الذين تضايقوا لأنهم ساروا طبقا لأوامرى 
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ولم يصلوا لشىء. كان هؤلاء الأقراد يفضلون السير فى طريق بخط سير النحلةء إلى 
أن يصلوا الى منطقة "الأنقاض" الفديمة. 

كنت قد تسببت لعلى الجهمان فى مشكلة قى التاحية الجنوية. قلت للرجل: أنت 
تعلم أننا يتحتم علينا فى هذا الاتجاه عبور المسارات التى سار فيها حمد بن سلطان 
فى العام الماضى مع الملسيحى. هل بوسعك العثور على تلك المسارات وأآثر هذين 
الرجلي؟ أنت تعرف كلا من طريفة وفراج وبختب أن بلغتي عندها تخبر الطريق الذي 
سارا فيه. شاهدنا فى ذات الوقت سلسلة من الكثييات الرملية على شكل قبةء أسماها 
على الجهمان القسيمةء لأتها تشكل حد المراعى قيما بين البئرين. قطعنا مسافة قصيرة 
توقف بعدها على. قال على: تحن الآن على الخط الفاصل بين البئرين» لكن الرمال 
غطت آثار الأقدام وطمستها. دار الرجل حول نفسه» ثم أشار فجأة إلى شىء موجود 
عن یمیننا. تساءل علی: ألا ترى فشل وآثار روث إبلهم؟ تحولنا إلى الجانب الأيمن 
أتحرع الأ و اها تن اتثار فل الال ف ادون في الرفل اتةه 
فل نرونك الترف عل ع5 الان ف کون اة من جمل کان ر ف ااافا 
أجبته» ا» ليس الأمر كذلك. نحن نعرف الروث؛ مثلما نعرف الأثر هو والأشاء الأخرى. 
كان على قد تزل من فوق جمله لفحص فشل الإبل, وتاولثى قبضة منه - هذا الفشل 
صغير وجاف» وليس من نوعية روث الإبل الراعية الذى يكون كبيرا وسميكا. الجمل 
الذى نتج عته هذا الروث لابد أن يكون قد قطع رحلة طويلة وعطشاتا فى ذات الوقت. 
وهذا الروث عمره عام والله أعلم. 

جاء الدليل مقنعا تماما وهنا أضفت شيئًا من روث وقشل الإيل إلى الأشياء التى 
کح اما افآ ار ف ے0 کان تد جر ن ذلك لطر فى 


عليه اسم 0٥٥214‏ ا۳ء وقد تعرقف الرجل على ذلك الحيوان من الجمجمة التى عثرت عليها فى شمال 


شناء» والبدى بطلقرن على هذا القط البرى اسم هرة (ويخاصة المرة)ء (والمناصير) يسمونه ألفة. 
فى حن يسمى أهل الصحراء بقلب الصحراء (۴۳۵۸۸80) باسم "ثال' أو 'ثعلب" آو ”حصينى 
أو آبى الحجسي . 


الليلة السابقة, كما عثرنا أيضا على هدهد مهاجر استٹثارنی كما لو كان مثل طائر 
الخطًاف سهااةس5. الذى سبق أن شاهدته فى رمال النميلة. فتع صالع تيران بتدقيتى 
على ذلك الهدهد بعد شىء من المطاردة الدقيقة طلبًا لتسريع مرور ذلك الطائر. شاهدنا 
فى ذلك اليوم أيضًا عش واحد من الغريان وعثرنا أيضًا على عش صغير آخر. كان 
ذلك النهار متعباء ومضينا قدما متجاوزين منطقة المراعى الجيدةء إلى أن وصانا إلى 
ارک جو اء گات تكن أشة القتسن على حو كان حط ف ع اع 
مباشرة. وعلى مقرية من نهاية المسير عترنا على بعض الآثار الحديثة لطائر من طيور 
الحبارى» وراح على الجهمان يطارد تلك الطيور مستخدماً بندقيتىء ليعود إلى بذلك 
النوع الوحيد من الطيور الذى حصلت عليه من هذه التجوالات الطويلة. عثرنا على آثار 
أقدام طيور الحبارى فى آحيان كثيرة. لكن طائر الحبارى يصعب الاقتراب منه اللهم 
إلا إذا كان أمام الإنسان متسع من الوقت يمكن الإنسان من البحث عن الأماكن التى 
يختبئ فيها ذلك الطائر. 

بد من العلامة الأرضية مخروطية الشكل جعلت جملى يركض وسحدت بوصولى 
إلى خيمتى فى الوقت المناسب لأخذ سنة من النوم فى فترة العصرء» نظرا لأن الريح 
الجنوبية بنسيمها العليل جعلتنى أستشعر التعاس والحاجة إلى النوم» ومع ذلك كان 
الجو حارأ على الرغم من أن درجة الحرارة كانت ۸٠‏ درجة فهرنهيتية فقط. صحت 
متسائلاً فى إخوانى الذين كانوا يرحبون بمقدمى: هل عثرتم على الحديدة؟ - الحديدة 
التى يصل حجمها إلى حجم الجمل؟ ردوا على وهم يستشعرون الحزن والكابة. لاء لم 
نجدهاء» تحن لم تعثر عليها على الرغم من آثنا بحثنا عنها فى كل مكان بعد 
آن تركتنا . لكن زايد (الطباخ) عثر على قطعة صغيرة من الحديد هناك تحت شجيرة من 
شجيرات الرمُّض. يقول سالم: إن هذه ليست الحديدة التى تكلم عنهاء وعليه تركنا 
هذه القطعة فى مكانها, قطعة الحديد هذه ثقيلة. رددت عليه قائلا: لايد من عثورنا على 
الحديدة الكبيرة» حتى وإن بقينا هنا مدة أريبعة أيام. لكن تاوأنى قطعة الحديد 
اأسفة 


أحضروا إلى بعد برهة وجيزةء الحديدة الصغيرةء التى يصل حجمها إلى حجم 
أرتب صغير» وتقيلة جدا نسبة إلى حجمهاء وسطحها يعلوه الصداً وهشة عند السطح 
أيضًا. افترضت أن تكون هذه القطعة شهابية أو نيزكيةء وخطر ببالى أُته ريما كانت 
تاك القطعة هى أولا وقبل كل شىء هى تلك القطعة الشهيرة التى ضخمها بعد المسافة 
وضعف الذاكرة وجعل منها قطعة كبيرة مدفونة فى مكان ما تحت الرمال. اذا كان 
الأمر كذلكء فذاك يعنى أننا فشانا فى اكتشاف هذه الحديدة. على الرعم من الجهد 
الكبير الذى بذلناه فى اليوم التالىء عندما اتجهت الجماعة كلها إلى المكان الذى حدده 
سالم - ذلك المنحدر الهين من الرمال الموجودة إلى الجنوب من فوهة البركان الكبيرة - 
وواصلنا مسیرنا کما تسیر الرمالء ورحنا نفتش فیها باستخدام عصيناء أو عن طريق 
الخبط على الأرض. ولم نوفق فی الکشف عن ای آثر لأى جسم مخباء وريما تطلب 
الأمر وجود بعض الأدرات المغناطيبسية لاستخدامها فى ظل الظروف القائمة. وهنا 
وجدتنى أصل إلى قرار مفاده أنى يجب آ# أضيم المزيد من الوقت فى هذا الاتجاه 
ولذلك قررنا المضى قدما فى ترحالنا فى صبيحة اليوم التالى. 

ومن باب المصادفة البحتة والغرييةء اتضح أن النسخة الوحيدة من مجلة الجمعية 
الجغرافية»ء والتی کائت بحوزتی» كانت تحثوى على تص المحاضرة التى ألقاها السند 
برترام توماس ومعها خارطته»ء اتضح أن هذه النسخة كانت تحتوى أيضًا على مقال 
عن فوھة الیرکان النیزکة بوسنتری اسا Bs‏ فی أشانتی أا١٣ء4.‏ وقد حدا ذلك بی 
إلى التنويه فى مقالى عن أن الفوهات البركانية فى ويار ريما كانت منخفضات ناتجة 
عن سقوط شهب نيزكية. لم كن أعرق فى ذلك الحين مدى ندرة أو قلة فوهات البراكين 
النيزكية فى سائر أنحاء العالم - وقد ل يزيد هذا العدد على أربع أو خمس فوهات 
على أكثر تقدير - ولم يخطر ببالى مدى الأهمية المترتبة على اكتشاف مثل هذه القمة 
فى صحراء الجزيرة العرييةء ويخاصة عند أولئك الخبراء القليلين الذين يتعاملون مع 
الأمور التى من هذا القبيل. ولم يخطر ببالى أن ذلك العدد نفسه من مجلة الجمعية 
الجغرافيةء كان يحتوى إضافة إلى المحاضرة التى ألقاها السيد برترام توماس» على 
ملاحظة أوردها السند و. كامبل سميث ١أ"‏ اا#مصه» وذكر فيها شيئًا عن قطعة 
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تكاد تكون شقىقة لقطعة حديد ويار الثيزكية - ريما كائت» "الجمل" الأصلى - وأن هذه 
القطعة موجودة فى التحف الريطائى منذ حوالى خمسنن غاما! 


فيما يخصنى» أنهيت كل ما يتعلق بالبحث عن ويار والحديدة العملاقة التى فيها, 
وأنا يشرفنى الآن تسليم المهمة لمن سيجىء بعدى - إلى الشباب أو الشابات اللائى لن 
يعيقهن بحثى غير الموفق عن الأنقاض» عن القيام برحلات مماثلة فى الرمال الشاسعة 
فى الحزيرة العريية. لقد أرضيت نفسى وأقنعتها أنه لا توجد ذرة من الآثار الإنسانية 
القديمة بين هذه "القلاع" التى أرشدنى إليها على الجهمان إرشادا أمينًا وناجحاء وإذا 
کان المکان الذی» قد یکون معروقا لدی مرشدی» قد جاء محبطًا ومخيبا للآمال» فقد 
توصلت فى ضوء ما وصل إليه بحتى فى الوقت الراهن من ناحيةء وفى ضوء الخبرة 
التى اكتسبتها من الصحراء الكبيرة من الناحية الثانيةء إلى أنه مايزال هناك حتى 
ولو أمل صغيرء فى العثور على أنقاض قديمة فى مكان ما من الريع الخالى. ومبلغ علمى 
أن هذه النتيجة لها ما يبررهاء وهو أن الريع الخالى بمعتاه الواسع لا يناسب إعاشة 
البشر فيه بآى حال من الأحوال - اللهم باستثناء البدو - وذلك اعتبارا من زمن طويل 
شاق لندابات الحخضارات, مال التحفف هذه هى وممتاا الأنان العظنه إن أن 
تكون قد توقفت» قبل فجر التاريخ - ريما كان ذلك عندما أدى الغطاء التلجى المتراجم 
من عصر البلیوستوسین 7۴٠٥٠اءآها۴‏ إلى تغيير الحزام الأوسط فى الأرض,» والذى 
يمتد من الصحراء الكبرى والصحراء الليبية عبر الجزيرة العربيةء ممتدا إلى 
صحاری وسط آسیا. فی صوانات وأصداف تلك الأیام لدینا ذکری رجال سكنوا 


)١(‏ الآئسة جی. کاتون 0210۸ - طومسون ,1۸07١٥50١‏ التى تفضلت بقحص الأدوات الصوائية التى 
جمعتها أنا من أماكن مختلفة فى الريم الخالىء على قناعة من أن هذه الأدوات تنتمى كلها إلى العصر 
الححرى الحديث. ومن باب الاسترشاد نسحل ما قل التارىخ نجد أن الاآئسة جی. کاتونڻ طومسون 
تساوی بين العصر الحجرى الحديث وين العاح Ona»‏ قبل اليلال قي الصحراء الليبية. وتحن إذا 
دامت واستمرت إلى بدابات أقدم حضارتين فى العالم (مصر ويلاد الرافدين). 
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أرضًا كانت طيبة تفعل اتساب الأنهار - لكن هؤلاء الرجال كانوا أسلافا لأرلئك الذين 
يتوا المتازل الأرلى التى لدينا عذها شىء من المعرفة. 


ماذا إذن عن الأسطورة؟ فيما يتعلق بالريم الخالى هى أسطورة ليس إلا. ونحن 
يبتعين علينا البحث فى أماكن أخرى عن الموقم الذى أدى إلى نشوء هذه الأسطورة 
وريما كان مفتاح ثلك الأسطورة موجودا فى البيت الأول من الأغنية الشعبية التى 
وضعتها فى صدر هذا القصل. وأن مسالة وجود الماك العظيم عاد فى فترة أو زمن ما 
لا يمكن الشك فيها. المصير المشئوم والمريم لذلك املك ورد ذكره فى القرآن أكثر من 
مرة. وأن ذكرى هذا الملك. ريما كانت حية فى القرن السابم الميلادى. الكارثة المماظة 
التى وقعت لثمود مدين فى زمن (سيدنا) صالح لها أساس تاريخى فى انهيار قوة 
الأنباطء وليس هناك ما يدعوتا إلى افتراض أن قصة آل عاد كانت نوعا من الخيال 
الباكر. ولا يمكن القطع بنوعية قوم عاد أو بالمكان الذى عاشوا فيهء على الرغم من أن 
هناك فرضية مؤداها أن قوم عاد هؤلاء كانوا يتتمون إلى قسم ما من جنوب الجزيرة 
العريية - اليمن أو حضرموت - اللذين لم يجر بعد البحث والتتقيب عن آثارهما()ء قد 
تكشف المعاول شخصية وتاريخ آل عاد ء ومن الطبيعى أن الدليل الذى يجرى البحث 
عنه یجب آن نبحث عنه فی مکان ما فیما بین شيحر (آى حضرموت) وصتعاء» عاصمة 
اليمن. يضع ياقوت ويار فى المنطقة المجاورة لهذه المنطقةء ومصادر ياقوت مستقاه من 
معلومات (قدر كبير متها خرافى ومتاف للعقل) من ذكريات سابقة»ء ترجم ويلا أدثى 
شك إلى حقائق تاريخبة. 


(۱) الدکتور کار راٹجونز ۸3۸[0۸5 فی ھامیورج مشغول حاانًا قى عمل أثرى عن اليمن؛ ونحن ننتظر 
النتائج التى سيتوصل إليها بفارغ الصير. 

)١(‏ جب الإشارة هنا إلى البحث الذى قام به مؤخرا دى. فان. دير. ميولين ١8ا18‏ وه. فون ويسمان 
,WNissnan‏ والعتون "حضرموت" (ليدن ١؟۱۹).‏ على الصقحة رقم ٠٠‏ وما بعدهاء تجد رواية عن 
قاض معروفة محليًا باسم دار عاد وربما يرجع تاريخها إلى عصور وأزمان السبئيين. 
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إلى الغرب منها أرض فيها بعض الأنقاض. وأنا هنا أستطيم القول: إن مكانًا كهذا 
يمكن أن يكون أمامتا فى متطقة لم نزرها بعد على الطريق ما بين السليل ونجران, 
الحالية لواحاتهما طوال الأزمان التاريخية. اسم المكان ينطوى على قدر كبير من 
الإيحاء - قري الجاهليينء بمعنى قرية القدماء أو بطريقة أبسط ”قرية القدامى". 
الاسم مثل القصيدة تماماء يوحى أن قارية هی وآنقاض ویار متجاورتان أو قریبتان 
ومع ذلك» فإن أبيات عويفرة القريبة من الأنقاض يمكن أن تكون هى موقم ويار 
نفسهاء التی ا یمکن آن تکون سوی تحویر کلاسیکی أو حرفی على جد قول برتراء 
e‏ لكلمة عوفير أرض الذهب» وإنسان الغابة والطاووس! هذا الاسم فى شكله 
العربى السليم لابد أن يكون عقفارء كما أن عويفرة عبارة عن تصغير للاسم ”عقار". 
والإغريق يكتبون هذا الاسم على آنه 03ء وهى ما ننطقه نحن الإنجلين على أنه٣ه؟0‏ 
أو ٣٣و.‏ يزاد على ذلك أننا فى هذه المنطقة نقترب من البلاد التى ماتزال تتیح كلا من 
الذهب» وإنسان الغابة (النسناس) ودجاج الغابات, إن لم يكن هو الطاووس - كتلة 
الس ال 

إذا لم يكن اليمن هو المكان أو المشهد الذى شهد عظمة عاد» فان هناك مكانًا 
آخر يمكن اختباره» ويمكن أيضا أن ترتب على ذلك الاختبار نتائج مهمة. شرقى 


. ١١۳ راجع كتاب "اليمن السعيد" صفحة‎ )١( 
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الجزيرة العربية أقل شهرة من أقاليمها الجنوييةء ولم يشهد أو يكن مشهدا لحضبارة 
قدىمة. التمولیبن "ں٣‏ الذين سكنوا البحرىن ذائعوا الصیت» وحری اكتشاف أثربات 
هديمه فی جزيرة الدارين (ویصح فيه أيضاً الدارين بمعتی دار ودار آخری)ء کما نجد 
هناك أيخنًا أنقاضًا أخرى عديدة - عيون وينابيع قديمة وقنوات رى قديمة إلخ - فى 
الأرض الأم فيما بين الأحساء والكويت» هذه الأرض جاليًا عبارة عن أرض قاحاة 
وجرداء تتخالها بعض الأييار الصحراوية التى لا يتردد عليها سى البدى الرعاة. 
اثنتان من ثلك الأبيار تحملان اسمين بثيران الدهشة - قارية ووابرة إلى الغرب منها! 
من ذا الذی ینکر آنهما لیس لهما دور فى تاريخ قوم عاد؟ 

على الرغم من ذلك تزاحمت على خيالى الأفكار والتأملات التى من هذا القبيل 
بعد أن خاب أملى فى الريع الخالى نفسه. وهتا يتعين على العودة إلى قطعة الحديد 
التی لدی والتی جرى تسليمها فى الوقت المناسب هى وبعض الأشياء الأخری التى 
جمعتها من وار إلى الملك الوهابىء» والذى أهداها إلى المتحف البريطانى. ولم يجد 
الدكتور ل. جى. سبنسر ١8ء٣#م8»‏ رأعى |دارة المعادن فى المتحف, أية مصاعب فى 
تحديد طبيعة هذه الأشياء التى جرى العثور عليها وجمعها. 

هذا المعدن» على حد علمى» عبارة عن شظية من شظايا حديد التيازك. والادة 
الشبيهة بالخبث هى عبارة عن زجاج رملى أو إن شئت فقل: هى رمل انصهر بقعل 
حرارة الشهاب الساقط, وأن القسم الكبير لابد وأن يكون قد تبخر بفعل الحرارة 
الهائلة المتولدة بفعل تأثير هذا النيزك على الأرض. ولم يتبق من ذلك النيزك سوى قلة 
قليلة من الشظايا التى بردت على نحو سريع لتكون شاهدا ودليلا على الطريقة التى 
تكونت بها فوهات البراكين. وقد اتضح أن المادة التى قدمتها جاعت بمثابة إأسهام طيب 
فى مسالة دراسة الظاهرات التى من هذا القبيلء لكن الجانب الفنى فى هذه المادة لابد 
أن بعرّى بل ويترك تمامًا الدكتور سبنسر ١٠٠١٠م5/)ء‏ وعن طريق دراسة قطعة الحديد 


)١(‏ راجم اللحق. 
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الشهابى سالفة الذكرء والتى بقيت فى المتحف البريطانى منذ أن اشتراها الدكتور 
سبنسر من أحد تجار الجملة فى العام ۱۸۸١‏ الميلادى»ء توصل الرجل إلى نتيجة 
مفادها أن الشظيتين من تركيب شديد النشابة والتماثل الأمر الذى يرجح أن هاتين 
الشظبتبن كانتا تشكلان جزْءًا من الكتلة الشهابية نفسها. يزاد على ذلك ترجيح احتمال 
مجى»ء العينة القديمة من المكان المدعو الريع الخالى يؤكد ويعزز الثتارىخ العجيب. 
رالغامض إلى حد ما لهذه القطعة وكذلك الشكوك والتكهنات المحيطة بها. 

فی العام ٥‏ المیلادی» جحری عرض وشراء شھاں Neteoriie‏ ا طبقا 
لتسميته من قبل سلطات المتحف البريطانى. كان بائم هذه القطعة واحدا من التجار 
القیمین فی بوشاير ١١iطں6»‏ والذى قده معلومات مفادها: أن بعض العرب الذين 
کانوا یخیمون فی ربیع العام ۱۸٦۳‏ المیلادی فى ”وادى بنى خالد" رأوا بالفعل التيزك 
الشهابى وهو بسقط بالفعل» أثناء عاصفة رعديةء وأتهم التقطوا تلك الشظية أو حفروا 
عليها وأخرجوها من الأرض. كان البائع قد اشترى تلك الشظيةء أو بالأحرى تلقاها 
آى تسلمها لدراستهاء من رجل يدعى الشيخ خلف بن عيسى')ء الذى شهد سقوط ذلك 
النيزك الشهابى. أدلى الرجل بالتفاصيل سالفة الذكر وكان مأيزال على قيد الحياة فى 
الحديدة. فى العام ۱۸۸١‏ الميلادى. 

إذا ما نحينا جانبًا العاصفة الرعدية التى يحتمل أن تكون شينًا عارضا وقم أثتاء 
سقوط ذلك الثيزك الشهابى» نجد أن القصة التى رواها البائم لا تدور من حولها 
الشكوك. لكن هذه القصة آثارت الشك بالفعل حول الظروف العجيبة الى حد ماء وكان 
ذلك بعد حوالی ست أى سبع ستوات. فى العام ۱۸۹١‏ الميلادى جرى عرض شظية 
أخرى من الشظايا الحديدية لذلك النيزك الشهابى؛ وكان وزنها مساويا تقريبًا لوزن 
الشظية الأولى - إذ كانت الشظية الأرلى تزن حوالى ٠١١‏ رطلا آما الثانية فكانت تزن 
حوالی ۱۳۷ رطلاء وکانتا كبر بكثیر من الشظية التی کانت بحوزتی» - جری عرضها 


)١(‏ يحتمل أن يكون أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى البحرين. 
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على المتحف البريطانى مع شىء كبير من التفاصيل المتعلقة باكتشافها. ومن د ىر 
الطالع أن الترجمة الإنجليزية الخطاب المصاحب لهذه القطعة موجودة, ولابد من إجراء 
بعض التعديلات فى نص الرسالة وآخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار أثناء دراسة هذا 
الموضوع. وقيل أيضًا إن هذه الشظية جرت ملاحظتها أثناء سقوطها أشنا عاصفة 
رعدية فى العام السابق ٠١۸(‏ الهجرى المصادف للعام ۱۸۹۰ - ٩١‏ الهجرى) فى 
آوادى خالد . وجرى بعد ذلك الحفر حول هذه الشظية وإخراجها من الأرض وتقديمها 
بواسطة رجل يدعى ابن ناخاد بن شيخ الهرة إلى الشيخ نصير بن راشد, الذى قاء 
بدوره بتقديمها عن طريق القطيف إلى الحاج أحمد خان الذى باعها بدوره الى التاجر. 
رفض المتحف البريطانى شراء هذه العينة بسبب الشكوك الواضحة فى مسالة 
مصدرهاء لتشق طريقها بعد ذلك إلى أمريكا. ومع ذلك» كانت هناك أسباب جيدة 
تدعو للشك فى تفاصيل القصة التى رويت فى العام ۱۸١١‏ الميلادى» لكن لم تكن لدينا 
الوسيلة التى تمكننا من سبر أغوار تلك التفاصيل إلى أساساتهاء ويقى الحال على 
ما هو عليه إلى حين وصول الشظية التى كانت لدى هذا العام. 

لقد درست بعناية ثامة كل المعاملات والمراسلات الخاصة بالموضوع»ء وعجزت 
تماما عن تقديم أى توضيح لمسالة ”وادى خالد" هذه. وأن هذه المسالة رما كانت تعن 
فى منطقة قبيلة بنى خالد' التى تعنى المنطقة الشرقية من الجزيرة العرييةء وريما 
تعنى بشكل غامض منطقة الأحساء بالمعتى الواسم' لهذا المصطلع, والتى كانت فى 
العام ۱۸١۴‏ المیلادى تحت الحكم الوهابى» وفى العام ۱۸١١‏ الميلادى تحت الاحتلال 
الترکی. وقد آدهشنی على القور اسم مقدم الشظية فى العام ۱۸١١‏ الميلادى» الذى ساق 
بعض الاحتمالات المهمة. هذه الاحتمالات اشتملت على اسم عائلة الرجلء إضافة إلى 
أنه کان واحدا من أبناء (أو ابن أخى أو حفيد) شيخ القبيلةء أو مكان يدعى الحرة. 


)١(‏ متحف فيلد للتاريخ الطبيعى فى شيكاجو. 
(۴) بما فى ذلك الربع الخالى, 


ولن يصعب على الفريق الذى لا يعرف قبائل الجزيرة العريية أن يلحن أو يخطئ فى 
نطق الميم العريية على آنها ۳ أو بالأحرى هاء. إن صح ذلكء هل يمكن لتا تحديد أو 
تعريف ابن تخاد على أنه واحد من شيوخ قبياة المرة؟ أعتقد أن ذلك أمر ممكن إذا ما 
سلمنا باحتمال الخطاً فى قراءة الحرف العربى أو نطقه من قبل إنسان غريب على 
الفا الروك ولد ثرت ن ااذافة افا الت انی ن كل جات افغاة رين 
لمرةء أن شيخ الجرابة الذى ينتمى إليهم ذلك الرجل الذى حفر البئرين الأصليتين فى أ 
الحديد (!)» هى حمد بن نحاب. هذا يعنى أن اسمى العائلة متقاريان جدا وأن 
الظروف بلغت من الشكوك حدا يمنعثى من الشك فى أن الرجل الذى أحضر الذبزك 
الشهابى فى العام ۱۸۹١‏ الميلادى» قد أحضر هذه القطع الحديدية النيزكية الشهابية 
من المكان نفسه الذى جرى منه إحضار القطع السابقة من قوهات براكين الحديدةء 
التى اشتق منها اسم أبيار» أح الحديد التى حفرها أحد أفراد الأسرة. 

والذى لاشك فيه أن هذه المعاملة عادت على المرى بالريمء وقد لا يكرن غرييًا أن 
يقوم رفاقه من أفراد القبيلة بالمبالغة فى أبعاد ذلك المحدن الذهبى. لكن الجمل الآن قد 
مر من خلال سم الخياطء ووجدت بعض الشظايا من ذلك الجمل طريقها إلى كل من إنجلترا 
وأمريكاء قبل أن أكتشف أنا أسرار هذه الشظايا هى وأسرار بلدة وبار. 


)١(‏ يصيح الاسمان باللغة العريية كالاتى: ابن ثخاد اين شيخ الهرةء وابن نحاب ابن شيخ المرى. 
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الفصل الرابع 


المياه المرة 


هذه هى الرملةء لكن الريع الخالى بعيد هناك إلى أن تصل إلى الجبال... 
الحبال السوداء! 


تحتم علينا تمضية أيام كثيرة بين الآبار ومراعى الرمال الچافةء لكن الأهم من . 
ذلك كان الوصف الذى جاء به على الجهمان للموقف» وتحن نركب راحلاتنا مبتعدين 
عن ويار فى صبيحة يىم الجمعة المصادف لليوم السادس من شهر فبراير. كنا قد 
آنهينا هدفين من أهداف الرحلةء وأصبح اهتمامتا منصبا على الهدف الثالث من تلك 
الرحلة - عبور الصحراء الخالية من الماء - لكننا يتعين علينا فى البداية النزول إلى 
شناء» ويذلك يمكننا زيارة آبار الحدود المىجودة داخل مناطق المراعي. 


كنت فى صباح اليوم السابق قد عثرت فى ويارء» على ندى ثقيل على الأرض - 
أول ندى أسجله منذ بضعة أيام - أما اليوم فلا وجود لذلك الندى فى صباح اليومء 
وكان الطقس معتدلاء على الرغم من تلك الريح الشمالية القوية نسبيا التى هبت علينا 
ونحن فى مستهل رحتنا الطويلة الخالية من الماء إلى عين سالة. 

الغريب حقاً أن رفاقى لم تكن لديهم فكرة عن القيمة المحتملة اتلك الحديدة الكبيرة 
التى لم نعثر عليها. والذى # شك فيه هو أن القبيلة المحلية - قبيلة الجرابة - 
احتفظت لنفسها بتلك المعرفةء مخافة أن يقوم الآخرون بالتنقيب والتفتيش فى المنطقة. 
وتحرم من المكاسب المحتملة. يزاد على ذلك أن قطعة الحديد التى عثرنا عليها ريما 


235] 


يقيت دون أن يراها أحد منذ أن كشفت الريح عذهاء بسيب الجفاف الذى جعل البدو 
يبتعدون عن تلك الحديدة مسافة كبيرة وآمنة. لم تكن المكافآت التى وعدتهم بها أمرا 
مزعوماء وعلى الرغم من قناعتى وجدت أنه ليس من اللائق إعطائهم تلك المكافآت فى 
الوقت الراهن. كنت على يقين أنى ستتهياً لى فيما بعد الفرصة التى أتمكن من خلالها 
من تقديم تلك المكافات, 

كانت الجماعة مكتئبة إلى حد ما بسبب فشل المرشدين فى تحسين مباهاتهم 
السابقةء ومن باب التخفيف عنهم؛ اقترحت على حميد» الذى كان يعوزه الإلهام 
الشعرىء» أن يؤلف أغنية شعرية عن عجائب ويار وآكياس اللؤللؤ الأسود التى جاءت 
مكافاة لهم على بحثهم وتنقيبهم. بعد ذلك بأسابيع عدة بدأت تلك الأكياس دورتها على 
تجار مكة ومنى حاملوها هم وأفراد الجماعة بخيبة الأمل. وعندما خاب أمل رفاقى 
نتيجة إحباط آمالهم فى الثراء والثروة كان لابد لهم من الرضا باقراطهم. على امتداد 
ثلاثة أسابيم من العمل الشاق المضنى كانوا يحصلون على متوسط يتردد بين ثمانية 
أو عشرة جنيهات للقطعة الواحدة - وهذا المبلغ فى ظل ظروفهم المميشية كاف لاقتناء 
زوجة؛ لكنه لا يكفى لشراء جمل من سلالة جيدة. 

ام يكن أمامنا فى الوقت الراهن سوى تكريس جهودنا للعمل الذى يتعين علينا 
القيام بهء وأن نحقق أكبر قدر من الإنجاز فى ظل الظروف والأشياء المحيطة بناء والتى 
توحى بالوحشة والكاہة والملل. احثل غرابان مخيمتا المهجور - كنا قد خلفنا وراءنا فى 
ذلك المخيم بعض التفايات والفضلات الصغيرةء وهبت على سطح الأرض غشاوة خفيفة 
من الرمل كانت تصطدم بوجه الأرض من حولنا. كانت الصحراء المتموجة مثل لهيب 
من البخار الصادر عن غلاية كبيرة تفور من داخلها. وعتدما هدأت الريح» بدأت حبات 
الرمل الطرية والناعمة تصطدم بأعيننا وتؤلنا. 

إذا ما نحينا جانيا بعض شجيرات الأبال المنتشرة هنا وهناك نجد أن سطع 
الأرض عار وقاحل تماماء اللهم باستثناء وجود تلة رملية صغيرة بين الحين والآخر 
كانت تكسر استواء صورة سطع الأرض. بينما كنت أقف على تلة من تلك التلال 
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الصغبرة من أحل الوقوف على المنظر العام» كنت أجد أن من المستحيل المحافظة على 
وضعى فى مواجهة الرمالء التى كانت تهب على وتطوقنى وتسبب لى المتاعب. واصلنا 
مسيرنا إلى منتصف فترة العصر فى سنام» ولم نرتح إلا لمدة ساعة واحدة طوال هذا 
ار 

حدث تغیر مفاجئ فى المشهد عندما کنا نتجاوز منطقة مجاری تاسرات, التى 
سميت باسم بتر تاسرات التى تبعد مسير يوم واحد فى اتجاه الشرق» والتى بقال إنها 
تحتوى على ماء عذب على عمق ثمانى قامات. كانت سلسلة كثبان حباكة الرملية هى 
ووديان شقان البركان؛ التى لاحظتاها بالفعل فى سعافيج» يمثدان موازيان الطريق 
الذى نسلكه فى الناحية اليمنى إلى ما وراء خط البصر, فی حین كانت رمال بني 
زينان تقع فى ثاحية الجنوب من وديان شقان البركان. رقعة تاسرات نفسها عبارة عن 
حزام عريض من الصخور والوديان التبادلية ألتى تقع فى الناحيتين الشرقية والغربية. 
خيمنا فى واحد من تلك الوديان فى الليلة الأولىء لنواصل سيرنا عند الساعة السابعة 
من صباح اليوم التالى فى ظل ظروف ضاغطة جالبة للاكتئاب» هبت علينا نسمة خفيفة 
لطيفه شمالية هادئة كانت تحمل ضبابا رطبا كثيفاء هرت من خلاله شمس شديدة 
الشحوب» وراحت تتسلق السماء بطريقة بطيئة. كانت الرؤية محدودة على منتصف 
النهار تقريبًا بفعل الغيم أو الضباب» لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر. لم يكن أمامنا 
شىء مختلف عما رأيناه من قبل - تزايد عمق الوديان بصورة متزايدة وتزايد ارتفا ع 
السلاسل الجبلية طوال مسيرنا فى اتجاه الجنوب. كتا قد أرسلنا إيل النقل قبانا 
بحوالى ساعتين» من الزمن» لكن أثر تلك الأبل كان قد اختفى بفعل الريع الكاسحة 
التى كانت تهب علينا. كانت تظهر هنا وهناك رقعة من شجيرات الآبالء التى كانت 
تبدو كما لو كانت سور فى الارتفاعات العاليةء فى حين كنا نرى عند سفح سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرمليةء خطا رفيعا من عشب الأنداب الأخضر الذى كان يولد فى 
داخلنا إحساسًا حقيقيًا . قال على الجهمان: لقد أبلغوا عن سقوط المطر على هذه 
المناطق منذ عامينء هذه هى الثمار الأرلى لسقوط هذا المطر! قد تكون هناك حياة فى 
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الأمام. لم تتحقق آمال على الجهمان كلهاء وذلك من واقع خبرتناء ومع ذلك ثبت بعد 
ذلك أن بعض الوديان كانت أقضل من سايقتها. 

ثوقفنا فى واحد من تلك الوديان برهة قصيرة عند فثرة الظهيرة لنترك الإيل ترعى 
وتتغذى على الآبالء الذى بدا بتزين بالشراريب وردية اللون التى تضفى على عشب 
الأبال منظرًا جميلا فى فصل الرييم» كان ذلك الوادى الأول من نوعه فى سلسلة من 
الوديان المشابهة لوديان تاسرات لكتها تسمى مجارى معشية وذلك تيمنا باسم 
المسقى الذى ببعد مسير يوم أو أقل فى اتجاه الشرق. والذى يحتوى على مياه مالغة 
لكثها صالحة للشرب. وتوجد على عمق إحدى عشرة قامة. وخلف ذلك الوادى وفى تاحية 
الشرق يوجد مسقى منجورة الهادى (ويصح فيه أيضنً "الحادى"). على مقرية من 
الطريق الذى سلكه السيد برترام توماسء» والمسمى باسم الجد الأكبر أو السلف البعيد 
مرشدى المرى. هناك نيات صحراوى آخر بدأ يظهر الأن ولأول مرة منذ خروجنا من 
جافورة» هق نبات الالقى؛ أخضر اللون الذى بدأت آزهاره الصفراء الصغيرة فى 
الظهور. شاهدنا قلة قليلة من طيور الشادى فى هذه الأجزاء من البلادء كما شاهدنا 
أيضا بعض أفراد قليلة جدا من الجراد» لكنى لم أكن مستعدا لمشاهدة الفراشات حتى 
ولو فراشة وأحدة. فى البداية خلت إن الوميض بنى اللون المفاجئ كان من قبيل الوهم 
البصرى» لكنى سرعان ما اكثشفت أن الأمر غسر ذلك. قد يكون ذلك المنظر عبارة عن 
عشرين فراشةء بعد شهر من التجوال فى هذه الرقعة الرمليةء لكنى لم مسك متها 
سوى الفراشة الأخيرة("ء التى صادفتها عل حواف الصحراء الخالية من الماء فى بنى 


. مجارى (جمع مجرى) وتعنى قناة‎ )١( 

() 'منجورة" تفنى 'محقورة" وهى مشتقة من الجذر "نقر". أما الاسم مينجور ۲ لازأ ققد أطلقه برتراء 
توماس على مکان آخر؛ ویحتمل أن نکون "منحور" 3۸[۷۴, ای بتطق الجيم مرققة الى أبعد الحدوي. 

(+) طائر الشادى: طائر مغرد بسمونه أيضاً الدخلة. أو الهازجة. (المترجه) 

(۲) شاهدت أيضا فراشة مرقطة بعد ذلك بأيام قلائل بالقرب من تايفة. 
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زينان. كنت أتطلمع أن فراشة - أو بالأحرى الفراشة الوحيدة من بين فراش الريع 
الخالی» على الرغم من نى خلت أنى شاهدت قى أحيان أخرى فراشات متعددةء من 
نوع (إسكب) ۴ S۸1۴۲‏ - فى وجودها فى هذا المكان يمكن أن تكون جديدة على 
العلم» ولذلك بذلت جهودا مضنية فى الإمساك بهاء لكن ثبت بعد هذا الجهد كله أن ذلك 
النوع من الفراش كان معروقا بالفعل('). 

كان اليوم يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان» آخر أيام الصيام طبقا 
التقويم. وكنا نتطلع ونحن ثخيم بين سلسلة الكثبان الرملية ومنطقة الوادى الذى 
دسمونه خلة جدیر؛ ألى اننا ستصحو فى صبيحة اليوم التالى على وقم حياتنا العادية. 
كانت الريح الشمالية الغريية العاصفة التى رافقتنا طوال اليوم قد هدأت تماما 
بق الال اخراقية لکن الاب ما چميها لى الرقر مخ زم ت 
شاهدا الهلال. وليس هناك من شك فى هذه الحالات كلها أن الرغبة تكون أم الفكر, 
تماماء الأمر الذى جعل شهادته محلا للشك وعدم اليقين. ومع ذلك دار جدل کر حول 
مسالة إتمام رمضان ليكون تلائين يوما أو اعتبار الغد هق دوم العبد. أعلنت لهم عن 
عزمی إتمام اليو اللاتن؛ وعلسه صمت ا واين معدي مرشدنا الدينى» ومعنا 
سويد وآبو جعشة اليوم الثلاثين' بلا انقطاع. حذا عدد كبير من أفراد الجماعة 


(#») فراشة الإسكبر :5۸|٥8۲‏ فراشة صغيرة سريعة الانطلاق.(المترحم) 

)١(‏ تعرف السيد ن.د رايلى؛ وهو من اختصاصى التحف البريطانى على تاك الفراشة على أخا نأأ6 ااا 
5ص4 وهو نوع بكثر وجوده فى أرض الصومال؛ ولم بسبق العثور عليه فى الجزيرة العريية؛ فى 
أجزاء كثيرة منها من عدن إلى سوريا إلى العراق. 

(۲) لم يفطر كل من سالم وابن حميد سوى "يوم الضباب"ء فى حين أفطر حسن ذلك اليوم؛ وتعلل "بالسفر فى 
اليوم التلاتين. 
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حنوتا» فى حين تعللت قلة قليلة من هؤلاء الأقراد بمسالة السفر ؛ ولم يحتفل بالعيد 
سوي أولئك الثلاثة المستائين أو الناقمين. 

فى ساعة متأخرة من اللیل» وحینما کنٹ جالسا لوحدی أعمل فی خیمتیء» تناهت 
إلى مسامعى تتفًا من نقاشهم الحاد» وكلامهم الجارح» المتصل بالاتهامات المتباداة 
بانعدام الإخلاص وعدم التدين')ء كلما زاد الإحساس بالذتب زاد الاحتجاج. ويذلك 
تكون الجماعة لم تتخذ موقفا عاما بشأن مسالة إتمام أو عدم إتمام الشهر. وإذا 
ما نحينا جانبا الأربعة ومعهم قلة قليلة من أفراد الجماعة الذين أفطروا يوم الضياب' 
نجد أن بقية الجماعة أنهت الشهر بشىء من الشك قل أم كثرء على أمل القضاء مم 
زايد الذى صرب متلا سيئًاء ومعه سعدان اللذان كانا أرداً المقصرين. الإسلام فى كل 
جوانبه بيسر ولا يعسر, تاركا الحكم لضمير الشخص تفسه» والنتيجة أن أصحاب 
العقيدة أو الإيمان غير الجيدء يستغلون هذه الفرصة ويتغلبون على رفاقهم وإخوانهم - 
على الأقل فى هذه الدتيا. 

جودير حفرة ماء مالح ۷ يزيد عمقها على قدمین أو ثلاثة آقدام تبعد مسیر يیه 
واحد عن مخیمنا. هذا الماء لا یصلح للشرب» لکن یجری صبه للابل كى تشرب منه. 
بتر الخلة" بمعنى المتطقة الخالية"» سميت بهذا الاسم لأنها خالية من شجيرات 
الحض,. ذلك العشب الذى تتميز به مراعى الجنوب. كانت تموجات الكثبان 
الرملية هى وتموجات الوديان فى هذه المنطقة أعمق بكثير من تموجات المناطق 
السابقة. كانت منحدرات الكثبان الرملية الطويلة يتزايد ارتفاعها تدريجيا من ناحية 
الشمال الى أن تصل إلى القمة؛ التى يبدا عندها انحدار شديد ناحية الوادى الموجود 
فى الخلف» وعادة ما يكون ذلك الوادى من الرمل الناعمء الذى يحتم على راكب الجمل 
أن يأخذ حذره»ء تظرا لأن الإبل تفشل على الرغم من خبرتها الكبيرةء فى النزول من تلة 
رملية مرتفعةء كما أن الإبل تفضل المنحدرات الطوبلة التى على الفجوات التى تمشى 


)١(‏ الصوم طليا للسلامة فى بوم العيد. أبشع من الاحتفال بالعيد فى يوم من أيام الصوم. 
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فا بط رة وحازق اف تخر هن قك الت ات سق وات ةا فة 
السرح الحولانى الذى كان فوق جملهء وحدث لفراج شد عضلى فى ظهره جراء حادث 
مماثل. وقد أفلحت فى النجاة من تلك الأخطار عن طريق الحرص البالغ الذى 
اضطرنی دوما إلى الخوف دائما علی أدواتی وآلاتیء التی لم تصب بسوء طوال 
تحوالنا الذى استمر مدة ثلاثة أشهر. 

صعدنا من ويار (على ارتفاع ۷1۷ قدما) بصورة متدرجة الى مسار جنويى على 
وجه التقريب» لكننا اعتبار من المنطقة التالية - حض فارس» التى سميت بهذا الاسم 
تيمتا باسم مسقى يقع تاحية الشرق» فى منتصف الطريق بين الطريق الذى نسلكه 
ومنطقة بواح - بدآنا ننحدر ثانية نازلين إلى مستوى ارتفاع ويار نفسه بالقرب 
من بنى جلاب ۷۳٠-‏ قدما)ء ومنها نزلنا إلى عين سالة (۲۷ه قدما)» ومن خلفها 
وصلنا إلى كل من نايفة وزقريطء وحافظنا على ذلك الارتفاع إلى أن صعدنا ثانية 
فی اتجاه شناء . 

كانت الحياة النباتية متنوعة فى حض فارس» كما كانت المتطقة 
عامرة بحياة آفضل زوجین من الغریان» کان الزوج الثانی منهما فی عش جری بناؤه 
حدیتاء لکنه کان خالیا من البيوض» وعادت إليه الأنثی بعد طيران مبدئی عودا جسورا 
لا مبرر له لكى يفتح صالح عليها نيران بندقيتى. وهنا يتدخل الطباخ صائحا وغاضيا 
لحماية الطائر الجريح» وواصلت مسيرى تاركا صالح يتعامل مع الفرابينء أحضر 
صالح معه أنثى الغراب ميتةء تاركا الغراب الذكر الأرمل يبحث لتقسه عن 
زوجة أخرى» إذا ما استطاع العثور على زوجة غير مرتبطة فى هذا المكان القفر 
والأرض الجرداء. وهنا بدأت ألاحظ أن الفريان هى والقبرات ذات الوجهين» وكذاك 
هازجات الصحراوات أصبحت بمثابة المخلوقات الأكثر شيوعا فى هذه المناطق» لكن 
اليعسوب() كان مفاجاة لى فى هذا المكان - وأنا لم أر يعسويا واحد وإنما ثلاثة 


.Hemianax êصHİصP‎ ۲٥8۲ الاسم العلمى لذلك الیعسوب ھی‎ )١( 
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خاس رال سرا هدا الیو کا رانو ها يى الا ع الأكري اا حيتت 
بعضا منهاء فى الأيام التالية. كانت هذه اليعاسيب كلها من نوع واحد - ذلك النوع 
لير آآذى سل لا نازر الت سرن أن ها تاد کی جابرين وقي الا 
وكنت أتعجب ما إذا كانت تلك اليعاسيب من الأنواع التى تعيش فى الرمال أم ¥؟ وإذا 
ای ی ای ی ا ا ا و ر 
Aa NEC ANA LIO‏ 
تموجات الكتبأن الرملية مع اتجاهنا صوب الجنوب» لكنها كانت تزداد كثافة وحجماء 
فى حبن غدت الوديان التى بين هذه الكثبان عامرة بحياة نباتية وفيبرة وغضه. دخلنا 
بعد حوالى خمس ساعات من حض فارس إلى رقعة أو إن شئت فقل: منطقة بنى 
جاب الت تق ف متخمف الق = عرقي من الباق من القعال الى البتب 
يقدر بحوالى خمسة عشر ميلا - خيمنا لتمضية فترة الليل. تسببت وعورة طبيعة 
ل هى وبر اماتا رفش اها فن الاه الا الق ف 
تمتا قن حن بى لتس البتى اتدل آللى خان تخا قرات اة من آل 
فى بعض الأحيان» إلى خلق ظروق رطوية شديدة أثناء السيرء الأمر الذى أدى إلى 
تعكير صفو الأمزجة التى كانت على وشك الانفجار بسبب التغيرات التى حدثت أثاء 
الليل. وقرر زايد عدم صيام ذلك اليوم (الأخير)ء ومن باب إجباز الآخرين على أن 
يحذو| حذوه» آمر الطباخ بان يواصل تومه»ء الأمر الذى فعله الطباخ على أحسن 
ما يرام. وعليه لم يكن فى طعام السحور سوى الشاى والقهوةء وعليه بدأتا صيام اليوم 
الخ با تسن لا من الام الجاقد 

كانت مجريات أحداث اليوم مؤلة وحزينة فى ضوء هذه التطورات كلهاء لكن كان 
ماك قتي من التمروقى فى الئل آلاتز ايد اش تفي أن فذه الرامي اليد ك 
تا خيزاتاة السحراء اتقات سن بج امال يجا من تريخ غوال لري هذا 
الزوج من القرون كانت عليه بعض الآثار الدالة على الوعل الأیيضء» الذى ظهرت آثار 
ال ق ب اا ات ت دوا ات ھا و ایا اه 
صيادونا عن الطريق الثى كنا نسير فيهاء على أمل أن يعودو| لنا بشىء يعلى من 
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مناسبة العيد. لكنهم جميعا عادوا خاويى الوفاض, اللهم باستثناء بعض الأرانب 
البرية» وكانت الجماعة التى تحلقت حول نار المخيم انتظارا لإفطار اليوم الأخير من 
ار متها وة 

كان حسن خر الديب أول من تراءى الهلال الصغير فى السماء قبل دقائق عدة 
من غروب الشمس. لكنى رآيته بعد ذلك بحوالى عشر دقائق» كما استطاع واحد 
أو اثنان من الآخرين رؤية الهلال تحت إشراف حسن الذى أشار لهما عليه وهو واقف 
أمامى. وأعيد فتح حوار وجدل اليوم السابق» لكن انتقادى لا أحرزناه من تقدم فى 
فترة العصر - فقد أصررت على البقاء مع جماعة نقل الأمتعة ليكون ذلك بمثابة 
احتجاج واعتراض منى على معدل مسيرناء وأعلتت عن اعتزامي السير مع جماعة 
الحمل طوال اليوم التالى كله - شغل الجميع إلى آن جرى توجيه الحديث وجهة أخرى 
أكثر أهمة. 

كنا قد ملأنا قراب الماء من إبراهيمة فى اليوم الرابع من شهر فبراير لمسافة يقدر 
مسيرها بحوالى ستة أيام» لكن لم تكن هناك نية فى محاولة الاقتصاد فى الماء 
أو ترشيد الاستهلاك. كان الماء على وشك الانتهاء بعد مسير دام أربعة أيام فقطء وکان 
من رآى زايد إرسال جماعة إلى نايفة لجلب كمية من الماء حتى يمكن استخدامها فى 
المخيم القادم. واتضح أن الجماعة لم تكن متحمسة للعودة إلى عين سالة -التى ثبت 
أنها بتعد عنا مسافة ٠١‏ ميلا تقريبا - فى صبيحة الغد» وقد عارضت آنا بدورى هذا 
الطلب معارضة قوية. لكن زايد قال: إننا ليس لدينا ماء» ظننت آن الرجل كان يبالغ 
أو يكذب وأجبته غاضبا: بوسعك الاستغناء عن الماءء مرة» يوم واحد» طالما استغنيت أا 
عن الماء طوال شهر كامل أو آكثر. الأكثر من ذلك» آنه إذا لم يكن لديتا سوي ألقليل 
من الماء» فبوسعك أن تستحمله أنث وحدك. آنا لا أريد ا من هذا الماءء ولا أرسده 
حتى فى عمل الشاى المعتاد» ووسعك أن تأخذ حليب ناقتى أيضا. ونحن لا يمكن لذا 
مطلقا الوصول الى مكان من هذا القبيلء هذا الذى نفعله لا يعد سيرا أو مشيا 
على الإطلاق. نحن الآن نقطع ما يقل كثيرا عن خمسة وعشرين ميلا فى اليوم» وذلك 
اعتبارا من مغادرتنا ویار, 


فى ساعة متأخرة من مساء ذلك الیومء جاء زايد وحده إلى خيمتى لكى يدافع عن 
مصلحة عامة» لكنى لم أجبه إلى طلبه. سالته: اذا لا يمكنك الاستغناء عن الماء؟ رد 
على زايد بلا خجل أو كسوف قائل: أتا أفهم ذلك. وسوف تصاب جميعا بالأذى إذا 
ما نفد الماء» يزاد على ذلك أن قراب الماء فارغةء عاد زايد بخفى حنين وخائبا يسبب 
عنادى» ويعد أن تشاور زايد مع بقية أفراد الجماعةء انسلخ عن الجماعة أثناء الليل مم 
علی وحمید لکی یجلبوا لنا شیا من ال اء على الرغم من استخفافی به» كما انوا 
يتطلعون إلى العودة لنا ومعهم جثة وعل أبيض علامة على انتصارهم. 

عدت إلى فراشى وأنا غير عارف بما يخططونهء وتركت سعدان يسلخ طيرين 
وارنہا بریا على ضوء مصباحی» وخطر ببالى أن "العبد فى التفكير والرب فى التدبير". 
لكنى أنقذت الأرتب البرى فى آخر لحظةء إذ من يمن الطالع نی كنت قد حزمت كل 
شىء أملاً فى الرحيل فى ساعة مبكرة. هبت علينا العاصفة سريعة وغاضبة وكانت 
مصحوية بسحب كثيفة ورمال غزيرة. جلست فى العراء خلف صندوق من صناديقى 
لأجعل منه مأوى وملاذاء فى حين شكل أبو جعحشة هو وآخرون حاجزا من حولى. 
وعوت الريح وهبت الرمال طوال القسم الأكبر من الليلء لكتى كنت أنام نوما متقطعا. 

كان النهار قد أوشك على الطلوع عندما أيقظونى لأداء صلاة الفجر. كانت 
العاصفة قد مرت لكن مخيمنا كان فى حال يرثى له؛ فقد أصبح الحاجز الذى كان 
يحمينى جز من حاجز منخقض. واختفت خيمتى» وتحتم علينا أن تحفر حولها 
لإخراجها من الرمال. كان الجو باردا وقاسيا وسيئًا. وسعدت عندما عرفت أنه 
ان يكون هناك إفطار. لم يكن معنا من الماء ما يكفينا اللهم باستثناء الماء المطلوب لعمل 
الشاى والقهوة. رفضت العرض الرسمىی الذى قدم لى بشأن الشای المعتادء وكان 
إفطار يوم العيد عبارة عن حفنة من التمر والرمل مع بعض رشفات القهوة (وكان ذلك 
مع شروق الشمس). لاحظت تغیب کل من زید وآخرین لکنی تمالکت نقسی. 


بدأنا مسيرتا بعد الساعة السابعة صباحا بقليل. مشيت ومشى بعض آخر من 
أفراد الجماعة أيضنًا مثلما اعتادوا أن يفعلوا مع بداية المسير. انضم إلى صالع 
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ومضينا فى طريق متعرج» مخلفين وراعا الإيل لكى يتفارض ركابها بشأن الكثبان 
الرملية التى تعثترض طريقهم. تحدثنا عن الوعل الأبيض» وعن الغزالء وعن المنطةة 
التى تعيش فيها المناصیر, لکن صالح کان یفكر فى شىء آخر» حين كان سعدان 
الذى كان يقتاد جملى» ويصحبته فراج الذى كان يقتاد جمل صالح» كانا على مسافة 
بعيدة. ونا شخصيا تمتعت كثيرا بذلك السير فوق التلال وفى الوديان وفوق الرمال 
المتدحرجةء وكنت أحاول طوال الوقت الانزلاق فى المنازل المنحدرة والتسلق بحذر إلى 
القمم المرتفعة. ويعد حوالى ساعتين من مضينا قدمًا وصانا إلى قمة سلسلة كثبان 
رملية مرثفعة وققت فوقها كى ألقى نظرة على المشهد. وفجاة استرعى اثتباهى شىء 
أسود كان على قمة كثيب من الكثبان الرملية. ترى ما هذا الذى استرعى انتباهى؟ 
ساعءلت صالما الذى كان ينظر بشغف فى اتجاه الإبل. ظتنت أن ذلك الشىء الأسود 
قد يون غرابا أو شجيرةء لكته کان يبدو شينًا غير مألوق. وقبل أن يتمكن صالح من 
النظر حوله كان ذلك الشىء قد انسحب متواريا خلف القمة. وعندما آوضحت لصالع 
ذلك الذى رأيته بالضبط بدت عليه اللهفة والشوق, وإزداد انفعاله وعصبيته. قد بكون 
ذلك جاسوس من جواسيس جماعة غازيةء واقترح على العودة إلى رفاقنا على وجه 
ارغ ركان ذلك أفخل ما كن مله في مل هذه الطروف: را لن فوا 
الرئيسية كانت على بعد حوالى نصف ميل منا على الجانب الأيسر. وحثنى صالح على 
أن آبلغه بكل ما أعرفهء وحاول جاهدا ثحذير باقى الجماعة من أن هتاك شيئًا ما يسير 
على الأقدام. 

وعلى الفور جرى عقد مجلس الحرب بعد أن التحقنا بباقى الجماعة فى حين قاء 
كل من فراج وصالح وآخرون بالجرى بإبلهم لاستكشاف الأرض» ووقف بعض آخر من 
أفراد الجماعة بجوار الإبل مستعدون للقتال. كان هناك كلام كثير حول الشجاعةء وكان 
سعدان أشجعهم إذا سلح نفسه ببندتية رش - وهو مثلى لم تكن معه بندقبة. قال على: 
لا تخف» سوف أحميك. بقى على الراعى» هو ومحمد وأنا مع الإيل. كان مع كل 
واحد منهم بندقية أما أنا فلم يكن معى سوى المسدس عيار ۲۲.۰ الذى يحمل 
الکیب 


26] 


وفى غضون دقيقة أو اثنتينء عاد إلينا أفراد الجماعة بعد أن تركوا وراءهم بعض 
الأفراد على الجانب الأيمن. قالوا لتا: اركبوا على وجه السرعه وعجلوا بالسير فى 
اتجاه الشمال. عندما فعلنا ذلك شاهدنا كشافينا وهم قادمون للاتضمام إليتاء ومعهم 
العدو - زايد والمتهربون الآخرون! لقد داهمتهم العاصفة قبل أن يقطعوا مسافة كبيرة 
وبالتالى عدلوا عن المهمة التى ألزموا بها أنفسهم. كانت الرمال قد محت آثارهم ويددت 
آمالهم فى مطاردة ى وعل من الوعول البيضاء. ويذلك يكونون قد صالحوا أتفسهم 
على يوم آخر بلا ماء» وتأكدوا أن خدعتهم لم تتطل على. 

وعلى الرغم من ذلك ابتعدوا عنى» فى حين استاتفت آنا وصالح مسيرناء ومن 
خلفنا نسيم شمالى شرقى. كنا نشاهد هنا وهناك روث الوعول البيضاء» ومن الواضح 
أن صالح كان يتحرق شوقا إلى البحث عن تلك الطريدةء لكنه من ياب الولاء وا لإخلاص 
لى» بقى إلى جانبي أثناء تقدمنا آمام إبل الحمل ونقل الأمتعة. يبدو أن زايد هو وشركاه 
کانوا یبذلون جھدا کبیرا لكى يسجلوا تقدمًا طيبًاء لكننا بعد ذلك بساعة رأيناهم 
يسبقوننا بمسافة كبيرة» وعندما وصلنا إليهم وجدنا أنهم ستدوا جثة وعل أبيض ذكر 
كبير على دغل من أدغال أشجار الآبال. لقد عثروا على ذلك الوعل الذكر ميتا وشبه 
مدفون فى الرمل. وسواء أمات هذا الوعل بقعل الجراح آم الجفاف - كنا قد دخلنا 
الآن رقعة من الأرض الجرداء الموات, التى لم يصبها المطر منذ زمن بعيد» وكانت 
حياتها النباتية جافة - فهذا أمر لا يمكن القطع به؟ لكن جثة الوعل كانت بلا مساس. 
ولم ينفتع من الجسم سوى كرش أو بطن ذلك الوعل - التى تعفنت بقعل الأمعاء - 
وفيما عدا ذلك كان اللحم جافا بلا مساس على الهيكل العظمى لذلك الحيوان. التقطت 
صورة لذلك الحيوان وهى مسنود إلى الدغل الذى ظلل لحظات نفوقه الأخيرة» وقطعنا 
راس ذلك الوعل كى نأخذها معنا. وعلى الرغم من نفوق ذلك الوعلء فقد كان أول وعل 
أشاهده فی موطنه. 

بعد ساعة أو أكثر من هذا الفاصلء دخلنا إلى منطقة حض عين سالة - 
التي هى عبارة عن سلاسل متتالية من الكثبان الرملية التى يميل لون رمالها 


ل٠‏ 
رھ 
ا 


إلى الابيضاض,» بدأ صالح يمل شيئًا فشيئًا مع مرور كل ساعة» لكنه كان يحاول 
الود والجلد: قى الوقت اذى كنب أا أتعتم فت بذاك العمل كخن أتبجي اذا 
ما کان قد خارت قواه؛ تظرا لأنى لم أستشعر أى شىء من التعب. أكدت لصالح أن 
بوسعه آن يركب جمله» إذا ما كان يرغب فى ذلك وأن ذلك لن يسبب لى أى نوع من 
الحرج. كان الأمر متروكا لهم فى مسأالة تسريع الخطى على إذا ما كاثوا غير راضين 
عن طريقة سيرى. أخيرا اعترف الرجل والدموع فى عينيه» بأنه لم يعد قادرا بعد على 
اق واد اا ا ا حا ےا رة 8 ت اا خی هات 
ساعات» ووافقت على أن آركب الجمل؛ لكنى أصررت على أن أكون بصحبة إبل النقل 
اة وي فلك هر الى سا ا 4 ان مالا من لاء بن اة 
المقدمة. بعض أفراد هذه الجماعة كانوا يجرجرون معهم بنادقهم» ويحاولون طلوع 
از جسن لر جنر سينا ى اللاي خط مالي اتو ها جا ها ا 
أثره فى الرمال. لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد عثروا على مكان أمضى فيه وعلان 
كبيران فترة الظهيرة فى ظل أشجار دغل من أدغال الآبال» فى عصر ذلك اليوم. نسيت 
كل شىء فى تلك األحظة المثيرة - الجوع» العطش» والتعب والإرهاق - وجاعت تلك 
اللحظة بمتابة نهاية مسير اليوم. خيمنا فى تجويف مجاور لهذه المنطقةء وتنصبوا 
خیمتی فی حفرة علی شکل تجویف شبیه بحدوة الفرس فی کثیب رملی شامخ. 

دخل الظلام علينا قبل مجىء الصيادين - فشلوا جميعا لكنهم كانوا مفعمين بامل 
النجاح فى اليوم التالى. لم يكن هناك عشاء حتى يفتقدوه» وهنا وافقت على قيام 
مجموعة بالذهاب إلى نايفة كى يجلبوا لنا ماء فى اليوم التالى من عين سالة. وقد 
دة اسا وجنت سال ای کان فک قبل اعا من رخ قذمیة آم ت 
Sn SAN NL A a‏ 
نے و اتنا ید کے 9 اک اھت وا ایا کر ای کیک 
شاهدته عن قرب تماما. صويت إليه البندقية» وضغطت على الزتاد» لكن الخرطوشة 
أخطأت وعندما سمع الوعل صوت الخرطوشة فر هاريا. لم أره بعد ذلكء وهذه هى 
الخرطوشة اللعيتة. آلا ترى التثيم الذی فی رأسه» صحیح أن الرجل کان یکذب» وکان 
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یآ رن اھ کات اقم لجل ا ق کے کد اع ر 
فى هذا الأمر. 

جاعی زابد بعد ذلك بطلب غریب إذ کان یود أن یاخذ فانوسی - وکان معى 
کا شیا ا ہیں اترات کے کے اا ق ما اما ایی 
هذين المصباحين؛ نظرًا لمحدودية كمية البرافين التى معنا. سألته: فيم تود أخذ 
الملصباح؟ رد على: أريده. أصررت على أن بقول لى السبب الذى من أجله يود الحصول 
على المصباح. قال: حسن سوف تعرف» لقد سمعنا جميها ونحن جالسون تصفير 
خفيف. ونحن نظن أنه ربما كان هناك غزاة حوإناء وأن هذا الصفير مجرد إشارة من 
الكشافين. أعطيته الفانوس ولم أفكر فى الأمر بعد ذلك إلا فى صباح اليوم التالى قال 
زايد: لم يكن فى الأمر شىءء لقد تجولنا حولنا وحول المخيم ولم تنجد أثرا لأحد. قال 
حسن: لقد کان جِنّاء قالها حسن باهتمام آدهشنی وسرنی فی ذات الوقت. کان حسن 
جادا ماما وید انیم جمیعا گاتیا متفقین معه بلا آی اعتراشی. ام يخر بیالهم ان 
ذلك الشىء يمكن أن يكون شيئًا آخرا غير هذا الشىء الخارق للطبيعةء كنت قد سمعت 
فل ا ر ن الس الخال کی ات مسك ن ال انحن كات آل من 
نلتقی فبها هؤلاء السكان. 

طلم النهار علينا بارداء ورمادى اللون» وكثيف الضباب وفيه نسيم شمالى لطيف 
ونحن نستآنف مسيرنا. ومن وقت لآخر كنا نرى علامات دالة على الوعل الأبيض» 
وكانت سلاسل الكثبان الرملية الممتدة من الشمال إلى الشرق ومن الجنذوب الى الغرب» 
یں اا د کے ارتا ج اين يخا اتمدارها روتيا اة فى الت 
فى اتجاه الجنوب كما لو كانت موجات متدحرجة من موحات المحيط. كانت المنطقة 
كئيبة» وموحشة» وجرداء» ويصل عرضها إلى حوالى ميل فيما بين الموجات التى عبارة 
عن وديان رملية تتخللها أعشاب قليلة جافة من أعشاب الأنداب والألقة والآبال 
العش کا كفلا تخا شاه اران ووتاضصة سا اق مخ هن سال 


204 


كانت المسيرة قصيرة جدا إذ بلغ طولها حوالى خمسة عشر ميلاًء لكننا كسرناها فى 
منتصفها بوقفة دامت ساعة واحدة. واستعملنا فى هذه الوقفة ما تبقى معنا من ماء 
فى عمل القهوة. كما قمنا يشي ما تبقى معنا من لحم جمل مقينمة على نار المخيه 
تعويضا عن يوم العيد الذى كان باد إفطار أو غداء. وهنا بدأ يتضح استواء سط 
الأرض الناظر إليه من الناحية الشماليةء كما بدت الكثبان الرملية أكثر انخفاضاء لكن 
تحدر هذه الكثبان تاحية الأسفل كان أكثر عمقا. ورحنا نقترب بيطء من قمة ساساة 
طويلة ومتعرجة من الكثبان الرمليةء وراح سالم يشير إلى الأسفل ناحية قدميه» وهو 
يتعجب قائلا: انظر! هذه هى عين سالة! نظرت إلى الأسقل فى حفرة كبيرة توجد فى 
الأسفل على بعد حوالى ٠‏ قدم» ورآيت منطقة صخرية. 

لم نر طوال خمسة أيام سوى الرمال وهى فى حالة من الدفق المستمر كان هناك 
شىء فى منظر الصخر يشعر الناظر إليه بالرضا والقناعة. نزلت من فوق جملى كى 
ألقى نظرة على ذلك المشهد» فى حين قامت الإبل بدائرة واسعة لكى تصل إلى المدخل 
المؤدى إلى ذلك التجويف. الذى كان محاطا تماما بمنازل رملية عالبة شديدة التحدر 
على شكل حدوة الفرس باستثناء الناحية الجنويية - الغربية. وهناك نقطة عالية فى 
سلسلة الكثبان الرملية تقعم مباشرة فوق تلك الحفرةء هذه النقطة لابد ألا بقل ارتفاعها 
عن ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى الحفرة» لكن سلسلة الكثبان الرملية كانت تنخفض عن تلك 
النفطة بما يتراوح بین ٠۰‏ و ٠٠١‏ قدم. شاهدت زوجا من الغريان يدوران حولنا 
ليشهدا وصوإناء ويقيا ملازمين لناء على الرغم من بقائهما على بعد مسافة كبيرة مناء 
طوال رحلتنا التى استمرت خمسة أيام من اليوم العاشر من شهر فبراير إلى اليو 
الخامس عشر. كان الغرابان يخاطران بالمجىء إلى مخيمنا فى لحظات النعاس» وربما 
كانا أجراً من ذلك مع شىء من الحصافه» نظرا لأن بندقية الرش أصبحت غير صالحة 
للعمل وياعت بالفشل كل الجهود التى بذلناها من أجل إصلاح هذه البندقيةء جاء ذلك 
بمثابة مأساةء نظرا لعجزنا فى إثر ذلك. عن اصطياد الطيور الصغيرة على الرغم من 
ملاحظتى لزيادة أعداد هذه الطبور الصغرةء الأمر الذى دفعنى فى بعض الأحيان الى 
رمى تلك الطيور باستعمال مسدسى. 


بينما كنت جالسا فوق قمة كثيب من الكثبان الرملية مشرفة على التجويف سمعت 
دوس لف من طلقات النادة مها وهي توي متنقة من متحذر. الى فتن 
رادت تعلتااراقفا في حال سكرن غا الضخرة اليخودة فى الاشفل»وقف التعان 
على تلك الصخرة مدة لحظة قبل أن يفر هاريا إلى الرمال المىجودة فى الخلف» ورحت 
أتتبعه مستعملا نظارتى المكبرة فى الوقت الذى راح قراج هى والأقفة يطاردان 
ذلك الذحلب - كان واضحا أن التعلب كان جريحا - كانت الطلقة قد اخترقت بطنه 
وراحت الكلبة ثطارده. وجاعت تهاية التعلب بين الأدغالء وعاد فراج منتصرا ومعه 
الطريدة التى ثبت أنها كانت ثعلبا من نوع الفيذيك ۴۲٤۵٣٣٠۴»ء‏ آو إن شئت ففل ثعلب 
الصحراء» وهو من الأنوا ع الفرعية أو الثانوية" التى جمعها السيد برترام توماس فى 
الحا الماضى. 

بعد آن تمعنت المشهد بما فيه الكفايةء نزلت الّنْزْل الناعم المتحدر متجها إلى 
الحفرة التى فحصت تركيبها الجيولوجىء فى الوقت الذى جرى فيه نصب الخياء 
وتسريح الإبل إلى المراعى. وعلى ارتفاع حوالى خمسين قدما فوق مستوي أرض 
المنخفض» ظهرت طبقة متقطعة من الحجر الرملى الهش الذى يضرب لونه إلى اللون 
الرمادى» من تحت الرمال المتراكمة. كانت تلك الطبقة بمثابة رف لأرضية صخرية من 
التكوين نفسهء يصل طولها إلى عدة إيكاراتء وينحنى حول منطقة الأبيار الفعلية 
على شكل قمة صخرية شبه دائرية يصل ارتفاعها إلى حوالی ٠۰‏ أو ٠١‏ قدماء وتخترق 
قرونها المنحدر المحيط بالمنحدرات الرملية وتذوب وتختفى فيه. فى هذه المنطقة عثرت 
على بعض شظايا قليلة من أصداق المياه العذية")ء وفيما عدا ذلك لم أر شيئا سوى 
الأشياء الخاصة بمخيمات البدى والقدماء قرون غزال الريم» وخراطيش فارغةء وقطع 


اختصاصى المتحف البريطانى على أتها من التو ع الذى يسموته .۷۸210٥6×‏ 
() الأيكر يعادل حوالى ربع فدان مصرى. (المترجم) 
(۲) بسمونھا عامیا /Melanoides tuberculaa‏ راجم اللحق. 
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من الجلد وما إلى ذاك. ولكن ثلاث قطم من الأحجار التى أخذتها من هذه المنطقة ثبت 


ا اغ الر اة ياء الم ر اللي ج عل رقا وة وتران لري 
نا ج الحی الاي تقل اتال مجان الت ان ال و 
نزت قابا عن فيح يا مه الارجن عة وت الآرجی مکو من آنایب كر 
وآناييب صغيرة اسطوانية الشكل ننائية وبلاثيةء لكنها تاعمة ولامعة من الداخل» وقد 
فاد السید کامبيل ا!8طم٣4٥‏ سمي ٣8ء‏ وهو من اختصاصى المتحف 
اوغا اة ا ایت اة قد کن ا کییاه گام ر اماد 
وغصينات نباتية ماتت فى داخلها منذ زمن بعيد لكن الأمر ظل معلقاء إلى أن شاءت 
الصدفة البحتةء أن يثلقى المتحف البريطانى عينة من تركيب جيرى مماثل من مكان ما 
فى شرقى الأردن. اتضح فى هذه العينة الجديدة أن الغاب المتحجر الذى تكونت حوله 
امادة الجيرية كان مايزال بلا مساس. وهنا لم يعد هناك شك فى أن تركيبات عين سالة 
اھ ین آل ما ا کد اول اھ کان دات گی ری دن ا ای یری ت 
الغاب والبوص بالقرب من ألاء» فى المكان الذى عثرت فيه على هذه العينهء وهنا يمكن 
اقل انشا ان مات من اا کو مرا کن کین کارا من کگارات رای 
النوا سي ااقديم الى آم تل الى ا حكن هة هذا فى ل ها الال يكن 
ا ةدا وة اق ادن ا ي ا0 اة 
التشريف» أن يكون الذيل أو النهاية من منظومة وديان نجران؛ التى يتعين العثور على 
الطابع المميز لها فى يوم من الايام. عين سالة هى وطويريفية؛ تبعدان عن بعضهما 
حوالى مائة ميل» ويبدو أنهما تقعان على ارتفاع واحد تقرييا فوق مستوى سطح 
البحرء» وتفصلهما عن بعضهما أرض عالية. هذا يعنى أنهما تمثلان بقايا وديان 
قديمةء وهنا يمكنتا أن نرجح أيضا أن المنطقة التى تضم كلا من أدراج» وعين 


)١(‏ راجم الملحق. 
(۲) راجم الملحق. 
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وفى ظل غياب أى أثر من آثار المياه العذية تحت ترية المنطقة المجاورء أجدنى أفضل 
ااا ا اء ا 


يصل عمق البئر الوحيدة إلى ما يتردد بين سبع وعشر قامات على حد قول 
أفراد الجماعةء والبئر محفورة خلال الصخر الرملى» وبلغ فتحة تلك البئر حوالى 
قدمين» وهى مدعمة بإطار من الوتل(". والمرجح أن سجل انتقال هذه البئر بين الحياة 
والموت يرجم إلى الماضى السحيق» لكن التاريخ الحديث لهذه البئر - والذاكرة 
الصحراوية قصيرة جدًا - يبدا بالنفلء أحد مشايخ المرةء الذى وقد على هذه 
الأجزاء وهو يعانى من العطش الشديد فى طريقه إلى القيام بعملية من عمليات الغزو, 
ورأى ذلك النفل فى متامه من قال له: ¥ تخف فال اء تحت قدميك. وفى صبيحة اليوم 
التالى تتبع الرجل سلسلة الكثبان الرملية إلى الصخر المكشوف» وراح يحفر إلى أن 
روصل هو ورجاله إلى الماء» وبذلك تمکنوا من إنقاذ أنفسهم وإنقاذ ماشيتهم. كان ذلك 
منذ حوالی خمسين عاما مضت ثم أدى الجفاف إلى دفن الہئر إلى أن جاء عام 
البرد" على حد قولهم (أی فی العام ۱۹۲۱ حسب تقديرى)ء عندما أعاد على الجهمان 
اكتشاف تلك البئر وافتتاحها من جديد. عندما جرى ترك تلك البئر وهجراتها للرمال. 
ولذلك وجدناها ميتة ومدفونة. يقولون: إن ماء تلك البئر كان مالغ الطعم» على الرغم من 
صلاحيته للشرب. 


ذلك يمكن أن يكون بالفكرة التى مفادها أن الريح فى متل هذه التجاويف العميقة 


)١(‏ الوتل: قضبان تضفر مم الأغصان والفصب,» تستخدم فى إنشاء الأسيجة أو الجدران أو السقوف. 
(المترجم) 
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علينا تماما العثور على مكان يناسب خيامناء نظرا لأن الدوامات المفاجئة الثى كانت 
تحدث بين الحين وألآخرء كانت تهبط عتا من الأعلى بلا سابق إنذار؛ وتقطع الخيام 
من أجزائها السفلى» كما أدت أيضا إلى اقتلاع خيمتى ثلاث مرات خلال الرحلة. 

عتدما وصلنا كتا قد استهلكنا ما تبقى معنا من ماء فى عمل القهوة للمرة 
الأخيرةء وكان يتعين علينا انتظار وصول الجماعة التى ذهبت إلى نايفة ومعها قراب 
الماء المملوءةء عند الساعة الخامسة مساء. واعتبارا من تلك اللحظة بدأت مسالة 
الأمعاء. التى تملكتنا باستثثناء فترة وجيزة بعد شناء إلى أن انتهى تجوالنا فى 
الصحراءء وجعلت من نايفة مجرد كلمة عابرة بيثناء والعجيب حقا فيما ثحن بصدده 
هنا أن المتاعب بدأت فور وصوإنا إلى عين سالةء ولا يمكن عزو تلك المتاعب إلى هذا 
السبب» على الرغم من أن ماء نايفة ثبت أنه قوى جدا فى الشاى والقهوة, الأمر الذى 
فاقم متاعبنا وزادها. ومع ذلك فأنا أعزو هذه المتاعب فى الأساس إلى عدم استمرار 
الصوم» ذلك أنی بعد رفع القیود کلهاء قمت بناء على تحريض وحض كل من صالح 
وحميد» بالعيش على زهور الآبال البيضاء وأوراقه الغضة الطرية آثناء المسير وعند 
الوقفات» فى الوفت الذى بدأ يتكرر فيه ظهور المكيكه )a‏ أ٣‏ على قائمة طعامناء وتا 
هنا أشهد على الخواص الطبية التى لذلك العشب. 


جرى الاتفاق على أن عين سالة يجب أن تكون مركزا لعملياتناء فى الوقت 
الذى تقدمت فيه مع كل من زايد وعلى الجهمان في اتجاه شناء من أجل الحصول 
على مرشدين وكقلاء لنا فى سيرنا فى اتجاه الجنوب من العرب الذين قد نعثر 
عليهم أثناء سيرنا. كان محتم علينا أن نسمح لأولئك المرشدين والكفلاء بستة أياح 
نلقاهم بعدها فى متطقة زقريط - التى هى مرحلة من المراحل البعيدة فى الجنوب. 
كان جابر بن فصل قد حذرنا من أننا لن نجد أى أحد فى المراعى الجنوييةء تظرا 
لأن قبائل الرعى كانت تشد رحالهاء عندما ترك المنطقة قادما إلى الشمال من 
منطلق الحصول على حماية الجبال الجنوبية له ولرجاله قبل وصول حملة 
العقاب التى صورها الخيال للمنهلى الشيخ سيف بن طناف» عندما شاهد 
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الاستعدادات والتجهیزات وهی تجرى على قدم وساق لرحلتنا. كان يتعين آيضا على 
مبعويتاء البحث أيضا عن حمد بن سلطان علاوة على الشيخ سيف والمعروف أن حمد 
بن سلطان كان يعمل مرشدا السيد برتراح توماس» وأته کان یعیش مع زوجته بين آهله 
وتاسه الكثيرين» من بنى الراشد - الذين يحتمل أن يكونوا بعيدين عن متناول جباة 
الضرائب الوهابيين. كان مطلوبا أيضا إحضار حسن بن كالوت وهو من الراشدين, 
أو آى احد من آقاريه» فى الوقت الذى بتحتم فيه أن يكون لدبنا مندويون أو ممتلون 
لقبیلتی سعار وکارب. ظهر أن زياد هو وعلى الجهمان كانا يمضيان قدما عن طيب 
خاطر وحسن نية لخدمة أغراضنا بإخلاص» أما چابر فكان يتكلم بصراحة شديدة 
جدا. لم يريا أية علامات أو دلائل تشير إلى وجود العرب فى أى مكانء وهذه الحقيقة 
نفسها توحى بمدى الخوف والفزع الذى كان ينتاب الناس عندما يذكر اسم أبن 
سعود. جماعة مكونة من تسعة عشر فردا ¥ يمكن أن تشكل تهديدا لقبائل الجنوب 
المحبة للحرب» والتى تستطيم خلال فترة وجيزة وضع ما يتردد بين ۲٠١‏ و ٠٠١‏ رجل 
من الرحال المسلحين فى ميدان القتال. لكن من الواضح أن الأمر دمكن أن يكون جد 
خطير بالنسبة لهم إذا ما تحدوا مندوبى وممظى الملك العظيم» تحت أى ظرف من 
الظروف» ولذلك أثرو! عدم مواجهة تلك المشكلة. 

فى تلك الليلة دارت بينى ويين المبعوثين المنتقين مشاورات طويلةء وأعطيتهم الخيار 
من يبن ثلاثة أمور أو أهداف. مراقبة نجم القطب كا٣ةاه۴‏ تقول إننا تنقع إلى اليمين 
قليلا من خط عرض ۲١‏ درجة فى حين يكون خط الطول فى التطقة المجاورة أخط طول 
١ه‏ درجة شرقا. فى مثل هذه الظروف يبدى قبر هود - أو بالأحرى القبر المزعوم 


.۱۹۲۳۱ هذا المکان زاره کل من دی.قان دير 46۲ میودن 1067۸ 18, والدکثور ه.قون وسمان فی العام‎ )١( 
وقد نشرت روایتیهما فی مجلد صدر مؤخرا تحت عنوان حضرموت. راجم أیضا مجلة جی.آر .جى إن؛‎ 
فى رحلة طبران فوق الموقع قام بها قائد السرب‎ . ٠۹١١ المجلد السايع والسبعين العدد رقم ۳ من العام‎ 
د١٠۹ آر.إيه كوشران 000۸۲۵۸8. الموقم الحقيقىء» لهذين المصدرين هو على وجه التقریب خط طول‎ 


درحةء ٠٠‏ دققة شرقا وخط عرض ٠١‏ درجة شمالا. 
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بأنه قبر النذبى هود - على أنه أفضل الأهداف على خط طرل ١ه TEE‏ 
عرض ١١‏ درجة شمالاء وذلك فى ضوء المعلومات المؤكدة التى حصات عليها من 
الخرائط المتيسرة. كان ذلك هو الهدف الذى حددته لهم واعتبار کل من شیبام 
(فی آقصى الغرب) وساحل البحر (فى أقصی الجنوب) بديلين معقولين. كان مطلوبا 
أيضا من هؤلاء المبعوئين استئجار إبل أخرى إن تيسر لهم ذلك - والتأكد من 
احتمالات وإمكانيات التزود بالطعاح والمؤن» استعدادا لرحلتنا إلى السليل التى يخلو 
olk‏ ) 


قال على الجهمان: يا أنت أنت تعرف حال البدو. هؤلاء الناس سيطلبون مبلغًا 
كبيرا. ويجب أن تقول لنا الحد الذى يمكن أن تقق عنده - رددت عليه: هذا الأمر 
يرجع لكم أنتم» وسوف أوافق على ما تعدونه مناسبًا أو معقولاء النقود التى أحضرتها 
معى هى للصرف منها على هذه الرحلةء لا تضعوا هذه النقود. تحسبا لما سيته 
توزیعه علیکم. صر علی متسائلا: اکن کم سیطلبون فسی ظنك؟ رددت عليه متهریا, 
ما الذى تنصحنى به؟ ظل على فترة طويلة غير راغب فی إلزام تفسه بای شیء؛ وطلبت 
إليهم التشاور فيما بينهم وأن يخبرونى بالنتيجة التى يتوصلون إليها. عادوا إلى فى 
نهاية المطاف. قال على الجهمان: نحن نعتقد أنهم لن يطلبوا أقل من مائة دولار لكل 
واحد منهم. هم بدو وطماعون» وكان المسيحى سخيا معهم العام الماضى. تساعلت وأنا 
أنظر إلى زايد ما رأيك؟ أجاب زايد: أنا أوافق على ذلك وهذا سعر رخيص,» إنهم 
شيوخ» وإذا ما أجزلت لهم العطاء سيخدمونك جيدا. رددت عليه قائلا: بل جيدا جداء 
نحن موافقون على ذلك. إنفاق مبلغ ٤۰۰‏ أو ٥۰۰‏ دولار أى ما يعادل ۲۰ أو ٠٠‏ جنيها 
إنجليزيا لا يعد مبلغا كبيرا فى مثل هذه الظروف. 

فى صباح اليوم التالى جلسنا حول نار المخيم نحتسى القهوة ونأكل التمرء فى 
حين كان يجرى عمل الترتيبات اللازمة لإرسال الإبل للسقيا من نايفة. ونظرا لتنا كنا 
سنزور المكان فيما بعد فقد قررت البقاء فى المكان الذى كنت فيه طلبا للراحة. سوف 
يقوم كل من زايد وعلى الجهمان بمرافقة جماعة السقياء ومن هناك سيذهبون إلى شناء 
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ويينما كنا جالسين مرت من فوق رؤسنا جماعة من البجع» كانت تطير على شكل 
حرفا ۷ء وتتجه صوب الشمال. كان منظرا جميلا وسط الصحراء. قال على الجهمان: 
إنها ذاهبة إلى قطرء هذا هو الاتجاه» ونحن نراها على الساحل هناك فى أغلب 
الأحيان. كان زايد الطباخ قد أبلغ عن مشاهدته لأثار أقدام الكروانء ذلك الطائر حسن 
الصوت» عند حافة المخيم؛ وثبت أن ذلك الطائر كان يزور المخيم بصورة منتظمة كل 
مساء» على الرغم من عدم رؤيتتا له. ومع ذلك فإن إصرار ذلك الكروان على المجىء إلى 
هذا المكان كان يرحى باتجذاب ذلك الطائر إلى الماء أو إلى الرطوية التى فى منطقة 
البئر» فى حين كانت مناطق الثعالب قريبة من البئر هنا وفى أم الجدير - وقد لاحظت 
هذه الحقيقة نفسها عند يعض الآبار الأخرى» وعند اابار المشكوك فيها في مراحل 
لاحقة من رحلتتا ومسيرنا فى منطقة الخيران - ترفض مسالة عدم تحاشى ثعلب 
الصحراء للماء وتردده على المناطق المجاورة له. اقثرحت على علىء أن يحدد لنا مكانا 
نحفر فيه بغية الحصول على الماء من هذه الرمال؛ وسيبذل الرجل قصارى جهده فى 
اختيار الأماكن المناسبة فى الأرض الصلبة التى تحفر فيا الثعالب جحورها. كانت هنا 
وفى الأماكن المجاورة أيضا طيور الصحراء الصغيرة بأعداد كبيرةء وشاهدت مرتين 
أشناء النهار فراشة الصقر الطنانة صائدة الذباب. 

بعد استكشاف عين سالة وما حولها استكشاقا تاما قررت القيام بجولة إلى 
مسقى أدراج الذى يبعد مسافة عشرة أميال فى الناحية الشمالية الغريية. وانتقلنا إلى 
ذلك المسقى فى اليوم الثانى عشر - جماعة مكونة من سبعة أفراد فقط بلا خيام 
أو أدوات أخرى - لتمضية الليل هناك والعودة فى اليوم التالى. كانت البلاد التى 
عبرناهاء برفقة سالم بصفته مرشدا لناء شبيهة بالمنطقة التى كنا قد شاهدثاها بالقعل 
عثد مجيئنا إلى عبن سالة. ومع ذلك بدت المراعى لنا أنها آفضل من سابقتهاء فى حين 
كان الملح المميز للمسيرة كلها عبارة عن سلسلة طويلة من الكثبان الرملية العالية إلى 


)١(‏ يطلق رفاقى على هذا البجم اسم "لاو" لا۵ا, 
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حد ماء وهذه السلسلة يسمونها حمران أدراج» التى تقم فى الشمال الشرقى وفى 
الجنوب الغريى عبر المسار الذى كنا نسير فيه وعلى امثداد أميال عدة فى كل اتجاه 
من هذين الاتجاهين. عبرنا خلف هذه السلسلة سهلا متموجا تحده فى الطرف اأبعيد 
مته سلسلة كثبان أدراج الرملية العالية. 


لم يكن سالم على يقين من الاتجاهات هناء لكنه تحول إلى تاحية اليمين وراح 
يمشى محاذيا لسفح سلسلة الكثبان الرملية على أمل العثور على ممر سهل خلالها. 
وینما كنا نسير انبهرت إبلنا - وانبهر جملى أيضا - عندما شاهدت الإيل ولأول مرة 
أجمل أدغال وأشجار الصحراء. تلك الزهرة الصفراء التى تشبه الكأس هى وأوراق 
الزهر التى رسمت صورة ساحرة فى تلك المناطق» وعلى الرغم من رؤيتى لهذا النبات 
مرات كثيرة بعد ذلك» فإنى لم أنس مطلقًا ذلك الانطباع الأول بجماله وحلاوته. 
اندهشت عندما علمت أو سمحت أن ذلك النبات لا يحتثل مرتبة عالية فى علف الإبل من 
وجهة نظر البدو؛ فى حين أن الروت الناتج عن استهلاك ذلك النبات بولد سعراٹث 
حرارية أقل من الروث الناتج عن التغذية على ثبات الحض. على أية حالء لقد استفادت 
إبلنا بعض الشىء من النباتات القليلة التى عثرنا عليهاء فى حين لاحظت أن طائر 
الصحراء المغرد (أو ريما طائر آخرء لأنى لم آحدد نوع ذلك الطائر) كان يوجد هنا 
باعداد كببرةء ويطير على شكل جماعات» بدلا من التتقل بين الأدغال وحيداء أو على 
شکل أزواج. 

وصلنا بعد ذلك مباشرة وبصورة مفاجئة إلى منخفض تجويف حدوة فرس 
أدراج» التى يقم خلفها كثيب رملى مرتفع يجعل من سلسلة الكثبان الرملية معلما 
واضحا من معالم سطح الأرض فى هذه المنطقةء فى هذه الرقعة الواسعة من صخر 
الأديم المكون من الحجر الرملى المكشوف تقع الآبار الثلاثة "الميتة"ء التى تكون هذا 
الملسقى. يقال إن الماء فى هذه الآبار على عمق تسم قامات وأن فوهات تلك الآيار 
يسل تمن زها على الرم من أهنان الرمل ذه اتون النخقشن من التجويف الذي 
تقع فيه هذه الآبار فيما بين المنرّل الرملى المنحدر والطاولة الصخرية المستوية المقسمة 
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إلى أربعة أقسام غير متساويةء والتى ترتفع إلى مسافة حوالى ٠١‏ أو ١١‏ قدما فوق 
مستوى البئر. سطح هذه الطاولة من صخر جيرى غشيم وصلدء لكن لم أجد آثرا 
شبيها بأنابيب الغاب التى فى عين سالة, على الرغم من عثورى على قطعة صغيرة من 
الزجاج الشهابى الحجرى. وعثرنا أيضا على أنواع متعددة من الأنابيب المومضة(, 
أو إن شئت فقل الأنابيب المضيئة (التى تتشكل بفعل انصهار الرمل بتاثير البرق) على 
الرمال فى أنحاء هذا المكان؛ والعرب لديهم نظرية مفادها: أن الأناييب المومضة التى 
من هذا القبيل تشير دوما الى وجود الماء. وعلى كال حال فقد عڈرنا بكل تاكيد على 
أثواع من هذا القبيل فى رمال الصحراءء الخالية من الماء ولا يمكن أن تكون هناك 
علاقة بين الاثنين - لكن اتضح لى أن انكشافات صخر الأديم عادة ما يكون بينها وبين 
وجود المباه علاقة أو صلةء وغالبا ما تحدث هذه الانكشاقات فى مستويات الوديان 
القديمة المنخفضة التى قد يوجد الماء فيها على أعماق قريية أو بعبدة. وقد لاحظ كل من 
ولفرید سکاون بانت هی وحرمه آن ۸٣٣۵‏ بلنت شیئا من هذا القبیلء فی انکشافات 
صخرية مماثلة فى صحراء التفود الشمالية الكبيرة. 

وعلى الرغم من أن زيارتنا لأدراج جاعتث مبهجة من جميع النواحىء» فإن 
هذه البهجة تعكر صفوها نتيجة عمل مأساوی منزلى بسيط. كنت قد صعدت بصحبة 
سالم إلى قمة الکڈیب الرملی» الذى کان قد تجول فى صحرائه بحٹا عن شىء من 
اللحم. كان سالم قد عاد إلى المخيم ومعه أرنب برى لونه البنى القاتح شيئا 
غیر عادی. آعطیت سعدان ذلك الارنب کی یسلخه»ء ورحث آدردش ونحن جلوس حول ثار 
المخيم» وحذرت سعدان أن يحرص على سلخ الأرنب سلخا جيدا لأنى كتت أعلق أهمية 
كبيرة على هذا النوع من الأرانب. ومعم ذلك كان ذلك الشقى فى حالة نفسية عابثةء 
الأمر الذى جعلنى أكرر وأعيد له تحذيرى. تسيت الموضوع كله بعد ذلك تماماء تحلقنا 


)١(‏ انظر الملحق. 
زاجح كاب "المع الر نة القسل الان جا د سجرن مد خسن الك اتن تة 
(المترجم) 


Lalo a gab 
نار المخيم؛ ليكون بمثابة مقبل. بعد ذلك ويينما كنا جالسين نتمتع بجمال المساء‎ 
نبب قراج شيئا من جم التار وسال عن محمد ذلك الشىء كانت تلك جمجدة‎ 
الأرنب البرى وقد تهشمت تماماء الأمر الذى عجزت معه عن كظم غيظى. وهنا سمح‎ 
سعدان» الذى لم يهتز لكلامنا ولم يكن نادما على فعلته» للسانه البذىء السخيف أن‎ 
ينشر سخافته ويذاعته» وهنا وجدتنى أقترح على الفور على الآخرين ألا يسمحوا‎ 
بحدوث هذه السخافات واليذاءات. وعندما اكتشف ابن معدى استيائى من نلك‎ 
اا کے عا ید الذي وق رة ا راق ج ی کن‎ 
استمرار سعدان فی سخافته ویذاعته. وعلیه اجتمعوا كلهم على سعدان وأوسعوه‎ 
ضرباء على حد فهمی» وهذا بحد ذاته كان كافيا للإضرار باحترامه لذاتهء إن لم يكن‎ 
لجسده. وانتابت الرجل حالات من التمرد وأجبرود على معاونتی فی استخدام التیودولیت‎ 
6م وقد أنجزنا هذا العمل على ما يرام» على الرغم من التوتر القائم بينناء لكن‎ 
هذا العمل ترسخ فى قلب الرجل» الأمر الذى جعله يعلن أنه لن يعمل معى بعد الأن.‎ 
فى آل القالى :بي آن تبر لأر ت جن مالف أن اليل اجات نای‎ 
عن خدمتى» وقد قبلت ذلك على الفور باقتراح مفاده أتثى سوف أعطيه مستحقاته إلى‎ 
اليوم. وهنا بدأت البحث عن متطوع آخر يحل محله وتلقيت عروضا كثيرة - لكنه كان‎ 
یی الت خخ آل اء اڑا الن آلا سق عن فالتا مم بفضتا ,وتا با‎ 
الرجل يتحفظ ولم يتشاجر معى مرة ثانية - صحيح آنى أصبحت لا أستغنى عن‎ 
سعدان» وكان يخدمنى بصورة أكثر من جيدة, الأمر الذى أسفر نهاية الأمر عن أن‎ 
حصباته المالية منى كانت أكبر بكثير من حصيلة أى من الآخرين.‎ 
جرت رحلة العودة إلى عين سالة على أساس من اتجاه البوصلة الذى قمت أنا‎ 
بتحديده فى البداية. سرتا فى اتجاه الجنوب مدة ساعتين تقريباء ثم اتجهنا شرقا بعد‎ 
ذلك فى ضوء ما سمحت لذا به الكثيان الرملية التى فى هذه المنطقةء فى هذا السير‎ 
الذى قمنا به جنوب سلسلة الكشبان الرملية التالية الواقعة خلف حمران أدرأج؛‎ 
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والزلطء يرحى يوجود بر قديمة منسىة فى هذا المكان. بقينا فى هذا المكان مدة ساعة. 
دحختا طوالها دون حدوي عن أصداف أو حقريات, لكننا اتفقنا أنه لايد أن تكون هناك 
بئر مدفونة فى مكان ما من ذلك التجويف, وأطلقنا اسم البئر المخفى على ذلك الموقم 
الذى سيكون جديرا با مزيد من البحث والتحرى» عندما يعود البدى إلى هذه المنطقة فى 
ظل ظروف رعوبة أفضل. 

هذه المنطقة الواقعة بين عبن ساله وأدراج» يطلق عليها اسم حض عين سالة 
فى حين نجد إلى الخلف من سلسلة أدراج الكثبانية الرمليةء منطقة خالية من نيات 
الحض.» ويطلقون عليها اسم خلات أدراج» التى قدر لنا عبورها بعد ذلك بأسابيع 
قلائل. المراعى التى فى هذه المنطقةء وعلى الرغم من أنها أقضل من المراعى التى 
مررتا بها حتى الآن» لم تكن جاذبة للقطعان الكبيرة التي يرعاها اليدى. 

عتدما وصانا إلى عین سالة وجدنا کل شیء مرتبا حسیما ترکناه» فی حین عاد 
إلينا سالم بن حميد» الذى كان قد صحب كلا من على الجهمان وزايد فى القسم الأول 
من الطريق التى سارا فيها لاستكشاف نقط الاقتراب من زقريطء؛ ولكى يسجل على 
الجهمان ذلك الموقع فى خارطته الذهنيةء حتى يمكته إرشادنا إليها فى الوقت المتاسب. 
أمضينا اليوم التالى الذى كان دافتًا ومعتدلا وخاليا من الريع, اللهم باستثناء تلك النسمات 
الشمالية الخفيفة التى كانت تهب علينا بين الحين والآخضر, فى الراحة ويلا عمل. 
فتشت المنطقة المحيطة بى بحتًا عن فراشة من النوع الذى يسمونه sاودك”ام5ء‏ والتى 
سبق الإشارة إليهاء وسعدت لأنى استطعت الإمساك بزوج من اليعسوب. لكنء» إذا 
ما استثنينا مسالة الراحة وسط المراعى الجيدة لإإبلء نجد أن الميزة الرئيسية التى 
جشافا من روطلا التي وام وفنا طودلا فى عن سال تمل قى اك القرض د 
السانحة التى تهيأت لنا ومكنتنا من مراقبة الشمس وسلسلة من النجوم» طابا لتحديد 
خط عرض عبن سالة وأيضا خط طولها. 

عند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى قوضنا مخيمناء ومشينا فى طريقنا 
إلى نايفةء كانت إل الحمل تسير فى الطريق المباشرةء فى حين انحرقت أنا 
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وابن معدى وفراج إلى ناحية الجنوب قليلا؛ لاستطلاع صخرتين مكشوفتين» كان أفراد 
الجماعة قد لاحظاهما فى اليوم السابق» ساعة أن كانوا ييحثون عن طريدة 
يصطادونها. هذه الرقع الأرضية الصخرية الموجودة وسط رمال الصحراء كانت مهمة 
لى» شأنها فى ذلك شأن الجزر غير الموقعة على الخرائطء والتى توجد فى بحار مجهواة 
عند الملاح الحائرء وأنا بدوری کنت آرى العرب على استعداد دائم لتفحص المناطق 
التى يحتمل فيها وجود الماء. 


وصلنا بعد حوالى نصف ساعة إلى الصخرة الاأولى المكشوفة - رقعة من الصخر 
في تجويف رملى» وعلى شكل حدوة حصان. عثرنا فى هذه الرقعة على بعض جحور 
الثغالب» وكانت الصخور الصغيرة المومضة تتخال آلرمال هتا وهتاك. كانت الصو < 
بحاجة إلى فتحة بئر حتى تكتملء لكننا لم نعثر على هذه الفتحةء وعليه أطلقنا على 
المنطقة اسم السيلان؛ وذلك فى ضوء قريها من عين سالةء وواصلنا مسيرنا إلى أن 
وصلتا بعد مسير دام حوالى عشرين دقيقة» إلى تلة أو ربوة دائمة يصل ارتفاعها إلى 
حوالى ٠١‏ قدماء وتقع داخل حفرة على شكل حدوة فرس» وتشكل جزءا من سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرملية المجاورةء كانت هناك انكشافات صخرية أصغر من الانكشاقن 
السابقين. فى الطبقات الصخرية التى فى ال منحدرات الرملية الميحطة بناء فى حين 
تزايدت أعداد جحور الثعالب على جانبى المرتفع وعند قمته. ومع ذلك عدنا بخفى 
حذين فيما يتعلق بالبئر المزعومة ورضينا لأنفسنا بإضافة اسم جديد إلى الخارطة 
المحلية - أطلقنا على المكان اسم المنيفجةء بناء على كلام فراج» ومن منطلق ارتفاعها 

مررنا بعد ذلك بلحظات قلائل من حض عيبن سالة إلى خلة نايفهء التى تحتوى 
على حوالى ست سلاسل من الكثبان الرملية الجرداء التى تتجه حاليًا من الشمال إلى 
الشرق - ومن الجنوب إلى الغرب» وهذه الكثبان يجرى تجميعها كلها تحت اسم بنى 
نیاق سب فة اشاش وال هة الان با قارا مح الین آل آي االتاس 
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للرمال التى خلفناها وراعا. كثرت مشاهداتنا لآثار آقدام الحبارىء والأرانب البرية. 
رالٹالب ظا آم بن اة مقس من الوت شيمه فى ليحت عن آلطارآت: وضيب 
ذلك أن رفاقى بدأوا يتعصبون بعض الشىء من تزايد المسافة بيننا وبين القوة 
الرئيسية التى تراها عن بعد هذا هو فراج الذى يغلب عليه التسرع فى بعض الأحيان. 
يقول إنه سمم فى ذلك الصباح صوت إحدى الطلقات قادما من مسافة بعيدةء بينما 
کان جالسا يستطلع سلسلة مين سالة الكثبانية الرملية. هذا يعنى وچود أناس آخرين 
غيرنا فى الصحراء»ء لكن يرجح أن تكون تلك الطلقة قد انطلقت من بندقية سالم آو من 
بندقية حسنء» اللذين أوفدا بموافقة منىء» لليحث عن الوعل الأببيض» ومن منطلق أنهما 
سوف ينضمان إليناء وقد يكون ذلك جتا يتسلى بإطلاق النار. 

بدت الأرض انا آكثر تكسيراء بدت لنا هثل بحر متشقق» ويخاصة ونحن سير فى 
اتجاه الغرب» فى حين كان الجناحان الشماليان لبتى ريمان منخقفضين ومدورين» على 
الرغم من أن المنحدرات الجنويية كانتت ماتزال عميقة ومتحدرة. شاهدتا فى رقعة طبية 
من الرقع النباتية فبرتين وطائرا مغردا كما أمسكنا أيضا بيعسوب وفراشة مرقطة - 
الأولى منذ أن غادرنا جابرينء بل والوحيدة فى الريع الخالى كله. 

تحت وإلى الجنوب من السلسلة الثالثة من الكشبان الرمليةء كان يوجد مسقى 
نأیقه» داخل تجوپف بیضوی وغدر عادی على شكل حدوة الفرس» وكان جاتب من هذا 
التجرزت مع الرا بتكلان جرا عن السا اة فى حن كان الباي الأخر 
يبر مثل الضلم ممتدا الى مسافة تقدر بحوالى نصف ميل أو أكثر. هذا التجويف كان 
يتجه صوب الشمال الشرقى والجنوب الغربىء متفقا فى ذلك مع محور سلسلة الكثبان 
الرملية نتفسهاء كما كان ذلك التجويف شبه مغلق بواسطة الرملء عند منحثى داخلى 
من متحنيات فرونة البارزة. كان ممر الاقتراب الضيق الموصل إلى ذلك التجويف مغطى 
بنباتات وشجيرات الآبالء وكان يشيه المروحة عند طرفه الجنوبى الغربى الداخل من 


واد ی واسع مندحرج. 


كانت هناك بئر واحدةء ماؤها المالح على عمق يصل إلى حوالى ثماني أقدام» 
وهذه البئر تقع فى حجر رملى يميل لونه إلى اللون الرمادى عند الطرف الداخلى (فى 
الشمال الشرقى) من منطقة صغيرة مڻ صخر الأديمء الذي ترتفع منه المنحدرات 
الرملية. مثل المدرجات المسرحيةء على الأجناب الثلاثة. لتصل إلى ارتفاع يقدر بحوالى 
٠٠‏ قدم» كتا نراقب الوقت فى هذه المنطقة؛ كما تسمح لكل من زايد وعلى الجهمان 
بتحقيق المهمة الموكلة إليهماء وأنا بدورى كنت فى حالة نفسية تسمح لى بالتمتع بأكبر 
قسط من الراحة طوال هذه الأيام الخالية من العمل. كانت الساعة قد وصلت إلى 
الثانية مساء عندما عدنا إلى المخيم» وفور قيامهم بنصب خيمتى» آويت إليها لقضاء 
فترة القيلولةء لأستيقظ عند الساعة الثالثة والنصف» على الضجيج المعتاد الذى يسبق 
صلاة العصر. بعد آداء صلاة العصر بقيت خارج الخيمة أتمتع بذلك الجو الدافئ فى 
مساء خال من الريح» فى حين قام بعض رفاقى بالعمل أو الاغتسال عند البئرء بينما 
جلس سعدان كما لو كان فردا على قمة من قمم فوهة البركان الشبيهة بالسكين, بعد 
أن ٿسلقها. 

وفجاة بدا ذلك المسرح المفتوح فى الاتساع وتتردد قيه أصداء صوت شبيه 
بصوت آله التنببهء أو الصوت الصادر عن محرك الطائرة - صوت مرسيقى تماماء 
إيقاعى بسر الخاطر» وعميق على نحو مدهش. لم يسبق لى أن سمعت صوت 'الرمال 
المغنية سوى مرة واحدة فقط - كان ذلك بالقرب من كثبان بدر الرملية المتداعية فيما 
بين ينبع والمدينة (المنورة)» وكان ذلك فی شهر وليو من العام ۱۹۲۸ الميلادى؛ لكنى 
فى تلك المناسبة أو المرة كنت أستمع إلى هذه الرمال المغنية من مسافة بعيدة. لكن هذا 
فى نايفة كانت الظروف مناسبة لدراسة موسيقى الرمالء وكان البند الأرل من هذه 
الدراسة طويلا إلى حد بعيد - فقد استمرت موسيقى الرمال هذه حوالى أريم دقائق - 
وهذا وقت كاف لأن أفيق فيه من دهشتىء» وأبدا فى استيعاب التفاصيل. ويد الرجال 
العاملون فى البثر لحنا منافسا لكنه أقل موسقةء إذ كان عبارة عن تعويذة موجهة الى 
الجنء الذى يزعم الناس أنه مسئول عن ذلك الذى يحدث. قال أبو جعشة: اصبرء قالها 
وهو يلاحظ ااستياء الذى ظهر على وجهى نتيجة المقاطعة. اصبر إلى أن يدخل علينا 
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المساء وسوف تستمع إليهم وهم يطلقون مدافعهم الكبيرة» وهى أسوأاً من هذا الذى 
تسمعه الآن. ومن سوء الطالمع أن ذلك لم يحدثء لكنى اقتنعت لمدة لحظةء أن مفتاح 
الموقف كله يتمثل فى سعدان» الجالس على قمة المنحدر. كان واضحا أن الموسيقى إنما 
كانت تتولد بفعل الرمل الذى كان بنزلق من تحت سعدان تازلا الى المنحدر. 

هي لى زيادة على ذلك - لكن ذلك كان مجرد وهم - أن الموسيقى توقفت عندما 
وقف سعدان فى مكاته وراح يمشى محاذيا لسلسلة الكثبان الرملية مسافة ٠٠‏ ياردة 
كما هبي لى أيضا أن ثلك الموسبقى كانت تبدأ عندما يجلس» على الرغم من أن الدوى 
فى هذه المرة كان أخفت من ذى قبلء ولم يستمر سوى دقيقة واحدة. ويبدا سعدان فى 
التحرك من جديد» متتبعا قمة المدرج. وهنا يختفى الصوت من جديد أثناء سير 
سعدان» وعندما يجاس تبداً الموسيقى من جديد ويصوت عال مثل المرة الأولى لتستمر 
بعد ذلك حرالى ثلاث دقائق. وهنا ظهر واضحا ويلا أدنى شك» أن الموسيقى إنما كانت 
تنتج عن تحركات سعدان من منطقة مستقر إلى أخرى» وعندما نزل سعدان من فوق 
تلك القمةء بعد أن تمتع بما رأى» صعدت إلى المكان الذى كان يجلس فيه ومعى قارورة 
كى أضم فيها عينة (من ذلك الرمل)ء كما كان معى أيضا كراسة ملاحظات وساعة. 

اكتشفت فى ذلك المكان ريحًا شمالية خفيفة جدا (أى بالأحرى ريح من أقصى 
الشمال الشرقى)»ء كانت تهب قادمة من خلف سلسلة الكثبان الرملية التى كانت تطوق 
التجويف. كانت القمة على ارتفاع حوالى مائتى قدم فوق مستوى البئرء وكان منحدر 
الرمل الذى يطبق على المنخفض على شکل قوس کامل یمثل حوالی ثلثی دائرة. کان 
شديد الانحدار وناعم» على الرغم من انحداره من جميع الأجناب» وهيئ لى أن 
المىسيقى كانت تظهر عند انزلاق الرمل إلى الأجزاء شديدة الانحدار» وأنا ١‏ يمكن 
أن أخضم هذه الظاهرة لإرادتى تماما !¥ إذا تصادف وكنت على حافة قسم من 
الأقسام التى تحدث فقيها هذه الظاهرةء وفى ثلاث مرات متفصلة حدثت تلك 
المويسيقى عقب الاضطراب الذى أصاب الرمل السائب عند قمة الكثيب - طنين عال 


یشبه صوت الاأرغن. 


250 


وقفت على حافة المسرح المكشوف ودفعت الرمل الكثيف الناعم من القمة نحو 
الأسفل بقدمى. وعقب ذلك حدثت بعض التموجات الرمليةء وراحت تتحرك تحركا 
منتظما نازلة إلى المنحدر» محدثة بذلك صوتا احتكاكيا مسموعا - شبيها بالصوت 
الذى يتوقع الإنسان سماعه عندما يكون ناتجا عن اتزلاق جسم غشيم على أرض 
رملية. هذا الصوت الذى هو موسيقى بلا شك والذى ل يمكن أن يكون مسموعًا على 
بعد مسافه محددة تزايد بطريفة مضطرده إلى أن روصل إلى مرحلة التصعيدء إلى أن 
وصلت الكتلة المتحركة إلى مسافة ٠١‏ قدما فى اتجاه سفع المنحدرء وعتدها تغير 
الصوت فجاة من الصرير إلى الطنين. 

هيئ لى أن علو الصوت يعتمد على كمية الرمل المتحركةء لكن كان هناك تصعيد 
en0عءeاC‏ فى كل الأحوال» هذا التصعيد كان يتناقص بصورة طفيفة قبل أن بتوقف 
كلية بصورة مفاجاة - توقفا مفاجئًا مثل توقف محرك السيارة - وفى الوقت نفسه 
كما بدا لى» يتوقف التحرك كله على المنحدر توقفا مفاجئًا . دام كل بند من بنود الطنين 
الحقيقى مدة تتراوح بين دقيقثين ولات دقائق فى المتوسط, فى الوقت الذى بلغت 
المسافة التى يقطعها الرمل أثناء الغناء ما يتردد بين ٠١‏ و ۷١‏ قدمًاً. 

بعد تجريبى لذلك العمل مرتين بنجاح كامل» بدت في عمل البروفة التهائية 
وسرعان ما وجدت القمة الرملية تطن وتحدث صوتا فعالا ومؤثرا للغاية حملت القارورة 
بین يدى ونزلت إلى مسافة ٠١‏ أو ٠٠‏ قدمًا من المنحدر,ء وألقيت بنفسى فى وضع 
السجود» وعند الكظة المغنيةء التى انغرست فيها ركبتاى الى مسافة ١١‏ بوصة أو نحو 
ذاك. وهنا غرست الزجاجة فى الرمل الناعم المتحرك المغنى» وعندما أخرجت القارورة 
لاحظت صوتا امتصاصيا يشبه صوت الترمبون“. ونتج صوت شبيه بذاك الصوت 
عندما سحبت رجلى من المتحدر» وعتدما غرست يدئ فى الكتلة وسحيتها مرة ثاندة. 
هيئ لى أيضا أن هناك تجويقًا عميقًا تحت السطح» لكن ريما يكون التأكد من ذلك 


(«) الترمبون: آلة موسيقية. (المثرجم) 
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عجیب ل ینسی بوجود سطح تحتی ینبض ویخفق» کما لو کان هناك زلزال معتدل. 


ظهر لى أن مسالة وجود الرمل المتحرك على الجانب الذى تشرق عليه الشمس» 
أو الجانب الظليل من المدرج» ليس مسالة مهمةء نظرا لأنى حصلت على نتيجة طيبة فى 
الحالن - كان الرقت بعد الساعة الرابعة مساء» وعندها كان الجانب الشمالى من 
التجويف فى الظل. لكن باعت بالفشل الجهود كلها التى بذلت من أجل الحصول على 
تلك الموسيقى على المستوى المنخفض الذى يتردد بين ٠١‏ أو ۷١‏ قدماء من المنحدر. عند 
الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم - ويدون أية مساعدة من أى طرف أجنبى» على 
الرغم من مصادفة وجود إبلنا فى تلك اللحظة أثناء عودتها إلى المخيم عبر الممر المواجه 
مركزالصخرةء أو إن شئت فقل: الكثيب المغتى - لاحظت حدوث الطنين من جديد. لكنه 
لم يكن بنفس القوة التى كان عليها فى فثرة العصرء كما أن ذلك الطنين لم يدم أكثر 
من نصف دقيقةء توقفت بعدها الموسيقى توقفا تأماء وتركتنى أراقب نيزكا من أحلى 
النيازك التى شاهدتها فى حياتى. 

عند الساعة الثامنة مساء كان الهلال يقع فيما بين كوكب الزهرة فى الشرق 
وکوکب المشتری قی الغرب - وکان هذان الکوکبان الکبیران فی بھی حالات تالقھما - 
كان الليل مضاء مثل النهارء» وكانت الرمال فضدة اللون بفعل الإضاءات السماوية. 
الأمر الذى جعل تلك الرمال تبدو وكآنها جبل من الثلج. ثم حدث انفجار مفاجئ على 
شكل كرة هائلة من اللهب مرت عبر السماء من المنطقة المجاورة لكوكب سهيل متجها 
تاحية الشرق» ومتحركا ببطء ومحافظاً على لعاته إلى أن يختفى مع ومضة آخرى. 
كانت تلك الليلة فى نايفة أحسن لياليناء جات بمثابة ذروة النشوة التى توجت الخبرات 
الفريدة التى اكتسبناها فى ذلك اليوم. 

عتد الساعة السابعة من صباح اليوم التالى - قبل أن نبد مسيرنا قاصدين 
زقريط فى درجة حرارة ٤٥‏ درجة مئوية على الترمومتر فى الظل - صعدت إلى قمة 
الكثيب الرملى لأفاجة بعدم وجود المىسيقى فى الرمال. وعلى الرغم من المحاولات التى 
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بذاتها لم أحصل على آى صوت من هذه الرمال باستتناء الاحتكاك الميدئى. كان 
صوت اتزلاق الرمل خشناء وهيئ لى أته توقف على مقربة من المنطقة الموسيقية. وفى 
عصر اليوم نفسه»ء فى زقريط - حيث مدرج كبير شبيه بالمدرجات الرملية السابقةء وله 
حافة شبيهة بحد السكين تحيط بتجويف صخرى عميق - حدث طنين من طنين 
موق الرعال:. غفا كان قراج ضحد الى لرل كيد التحدر لك براق غو 
مبعوتيناء لكن الموسيقى فى هذه المرة كانت ضعيفة واستمرت لفترة قصيرة - ريبما 
نصف دقيقة - وكانت عبارة عن أنين وليس طنيناء وانتهت محاولاتنا وجهودنا التى كنا 
نبتغى بها الوصول إلى نتائج طيبة بالفشل. 

تلك كانت تجربتى وخبرتى مع "الرمال المغنية" فى الريع الخالى. هذه الظاهرة 
انا ت ابی زان الس د برل تان ق مكبح الما في خا ااي 
الرملية فى ياديله ١ا١۷‏ (قد تكون جديلة دااهةل) فى العام السابق. والغريب بحق أن 
هذه الظاهرة ا يمكن مصادفتها فى معظم الأحيان"). لقد سجلت حقائق الملاحظات 
التی قمت بها تسجيلا كاملا؛ نظرا لأنى دونت هذه الملاحظات فى حينها على أمل أن 
يقوم من هم أفضل منى تأهيلا بتفسير الطرق والأسباب التى فى ظلها يصبح ذلك 
الغتاء مرا ممكنا بقدر المستطع. وقد بكون بوسع الإنسان العادى محاولة تفسير الأمر 
غلل العا هن الأفگان ال د اححت في هة أا ماه دة الاه 

أتيحت لى الفرصة عندما عدت إلى إنجلثرا أن أتعرف تعرفا وثيقا وحميما مسالة 
ما يسمی 'بالرمال الصافرة"' S2٣۵5‏ وہتاایاا۷ فی بورٹ اویر 0۴۴۲ ۴٣۴۲۸‏ على ساحل 
'کایرونفونشاب ر" †ı¡r€‏ 468۷078 . وأنا أقضل وصف هذه الرمال E‏ بدلا من 
'الصافقرة"؛ والمؤکد أن رمال بورث ۴٥۲٤۸‏ هذه لا "تغنى" أو "تطن" أو 'تدندن ٠"‏ فى 
الوقت الذى يتعبن فيه ضرب هذه الرمال أو ركلها فى الصرير الذى ينتج عن ذلك فى 
كل مرة. ونا أجد صعوية فى الاعتقاد أن المشكلة التى تمتلها رمال بورث هى من نفس 


)١(‏ قد تكون الإشارة هنا إلى الفصل الذى كتبه اللورد كيرزون تحت عنوان "الرمال المغتية"؛ فى كتابه المعثون 
'حكايات الأسفار". 


نوعية المشكلة التى تمثلها الرمال الطنانة أو المغنية. ومع ذلك فإن السید سى. كاروس. 
ولسون ۸٥ا۷‏ - sںإه٥,‏ الذى يعد خبيرا فى مثل هذه الأمور» فشل فى الحصول على 
أية استجابة من أى نوع كان» من عينة(' "الرمال المغنية" التى جلبتها من نايفة 
باستخدام الطرق التى جعلت العينات المأخوذة من بروث ۴٠۲۲١‏ آوير 0۴۲؛ ومن جزيرة 
یج ووآع تصر مل قطيع من صراری اللیل). أما مسالة أن رمال بورث يمكن إذا 
ما وضعت على منحدر شبيه بمنحدر نايفة ثم تحريكها يمكن آن تصر أو تطن تحت 
الأقدام» فهذا ما لا يمكننى القطع به أو البت فيه. أى أن رمالا بعينها قد تصر بمجرد 
مسهاء وآن رمالا أخرى قد تطن هى الأخرى فى ظل ظروف مناسبة". 

املسائل التى من هذا القبيل تكون من اختصاص الخبراء وحدهم. لكن هناك نقاطًا 
خاصة برمال الربع الخالى يجب أخذها بعين الاعتبار. رمال بورث أوير صر عندما 
يبتل سطحهاء شريطة أن يكون سطحها الحقيقى جافاء لكن رمال نايفة لا تكون فيها 
موسىقى عتد الساعة السابعة صباحاء ای على حد اکتشافی فيما بعد أو بعد أن قط 
عليها قطرات من المطر الخفيف. ومع ذلك كانت رمال نايفة تطن عند الساعة السابعة 
مساء بعد أن تنتهى تماما من لحنها فى عصر اليوم نقسه. ويبدى أن الظروف المناخية : 
الرطويةء ودرجة الحرارةء والرياح؛ إلخ - يبدو أن لها آثرها فى هذا الموضوع. 

انا وسال انا قمر ل تمو كاف ل اذاق ا ا1 ی الا 
الرملي. بدأت كتلة الرمال المتحركة بالاحتكاك عند القمة واستمرت فى الطتين عند 
المنتصف, فى حين توقفت عن إصدار أآى صوت تماما عندما توقفت الحركة على 
أأتخو هذا تحني أن الخرك تد سسا اساسا فی گل من الإ كاك رالغاء زم 
الصعب القطع بأن حجم الكتلة المنزلقة يكون كبيرا فى البداية أو عندما يبدا الغناء. 
صحيح أن الرمالء عندما تنزلف» تؤدى إلى تحريك الرمال التى أمامهاء لكن الاحتكاك 


)١(‏ يجب التنويه هنا إلى أن كمية المياه التى توقرت لعمل التجارب» لم تكن كافية للوفاء بهذا الغرض. 
(#) صرار الليل: هى ما يسميه عامة الفلاحين بصرصار الغيط الذى لا يسمع صوته إلا أثناء الليل. (المترجم) 
(۷) راحم الملاحظاة التی أوردها الدکتور فوهان کورنش ۸2١ 0۲٣51‏ 9لا۷ فى ال ملحق. 
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يؤدى بالتأكيد الى توقيقف جزء من الكتلة الأصلية على الطريقء فى الوقت الذى يبحدث 
فيه التوقف النهائى الحركة على ازل اللنحدر. والفرضية الت يجوز طرحها هنا هى 
أ دما رذآ خخا (ثاء الخرك. فف اتا كا مها ف الف تقسعا 
الى نقطة محددة يصبح الحجم عندها غير كاق للمحافظة على استمرارية الحركة إلى 
الأمام. ومع ذاك يطن الرْمّل - ليس بأعلى صوته - وهذا صحيح - وإنما يكون طنينًا 
محددًا - فى اللحظة تنفسها التى ينتهى عندها كل من الصوت والحركة فى آن واحد. 

إذا كان الشكل أى التكوين الحبيبى هو العامل المحدد قلماذا يبدا الصوت على 
شكل احتكاك ثم يتحول بعد ذلك إلى طنين؟ رمال بورث أوير Ph ٥۴۲‏ على سییل 
المثال» لىس لها سوى ثغمة واحدة» فى حبن يعد الصمت هو اليديل الوحيد. المؤكد 
عندئذ» هى أن هناك عوامل أخرى تعمل عملها بين رمال الصحراء. هل يكون الطنين 
صدى ممسوخًا للاحتكاك. عتدما يبصل إلى الزاوبة الضرورية المنحدرات المحيطة 
أو الدائرة المحيطة؟ أم أن هذا المسخ ناجم عن تكوين فراغ أو تجويف بين الكتلة المتحركة 
والسطح المستقر الذى تتحرك فوقه هذه الكتلة؟ التجويف الذى يكون من هذا القبيل 
يمكن أن يكون مثل صندوق الرنين؛ فى حين أن تخليق هذا الصندوق يمكن أن يتم 
بصورة متدرجة أثناء انزلاق الكتلة نازلة على المنحدر - قد يكون ذلك بفعل درجة 
خرارة الحو مهررة تأخكاك الرمل التحرك. وأا أكرر هتا أن هذة المسائل هن 
اختصاص الخبراء وأنا لا یمکننی قعل آی شىء سوى تسجيل انطباعى الذى مفادة 
أن تغبير الصوت من الاحتكاك إلى الطنين» هيئ لى آنه يتصادف مع ثاخل شىء قى 
طبيعة صندوق الرنين. 

نظرا لأن رفاقى كانوا يودون الرحيل عن نايفة)ء أو الوصول على وجه السرعة 
إلى المكان المتفق عليه للقاء كل من على الجهمان وزايدء فقد حددوا المسافة إلى زقريط 


)١(‏ كان من بين الأشياء التى جمعناها من هله اأنطفة: قطعة صغبرة من الحددد النيزكىء شببهة من حيث 
التركيب بلك القطعة التى عثرنا عليها فى ويار (راجع الملحق), ريما يكون قد جرى إحضارها إلى هنا 
بواسطة واحد من الزائرين العرب. 


على أنها تستغرق مسير يوم بهمة وتشاط. وعلى هذا الأساس وافقت على 
ت یی ات و کو ی ا ا ا د د 
أو منخقض نايفة عند الساعة السابعة والنصف صباحا. ومع ذلكء لم نكن قد جطنا قافاة 
اة فا٠‏ وسرعغان ها اتح ا نالسر سكن طاو ايا مساوا فى 
ذلك مع السواد الأعظم من مسيراتنا السابقة. ويعد تشاورنا بتشان السلسلتين 
الرمليتين المتبقيتين من سلاسل كثبان بنى ريمان الرملية» عبرتا سلسلتين أخريين من 
سلاسل الكثبان الرمليةء اللتين ليس لهما اسم» لتصل بعد ذلك منطقة حمران زقيرط ؛ 
المكونة من أريعة سلاسل كثانية رملية متوازيةء التى يوجد خلف السلسلة الأخيرة منها 
سهل من الرمال المتدحرجة ينتهى إلى منخفض عميق من الأمواج المتكسرة, يؤدى إلى 
الوادى الذى يقع فيه مسقى زقيرط؛ مكونا بذلك تجويفا على شكل حدرة حصان 
مواجها للجانب العالى من الكثيب الرملى. 

قى مرحلة باكرة من تقدمنا كانت الكابة الأقفة قد طاردت أرنبا يرياء وكان لابند 
من توقف المسيرة توقفا تاما حتى يمكن للجماعة أن تشارك كلها فى مطاردة غير 
دموية - إذ رأح الأرنب البرى يجرى فى محنة متمثلة فى خط طويل من الصيادين. بعد 
خيبة الأمل هذه كانت جماعة العفش والأمتعة خانتها شجاعتها وعبرت عن استيائها 
من'تأخرهاء وهنا طالبت الجميع بالتوقف» وانصرفت بعيدا ومعى شبكة صيد الفراشء 
ورحت أیحث عن الحشرات فی وادی واسع عامر بنباتات الزهر والنباتات الأخرى. قلت 
لهم: إذا كانت الحيوانات متعبةء فبوسعنا البقاء هنا إلى ما تشاعن,» لأن هذا الأمر 
لا یعنینی کشرا. 

أحدث ذلك التأثير المطلوب إذ مضت المقدمة ومعها ركويتى» فى جين تزلت 
أتمشى فى الوادى» إلى أن ظهرت إيبل الحمل» وعندها آثرت مواصلة السير على 
قدمى. كانت الظروف مواتية تماما لبذل مثل هذا الجهدء وهنا انضم إلى فى السير 
سعدان؛ الذی أصیب جمله بشیء من العرج. قال سعدان: اسمم يا نت كان أصدقاؤنا 
يتكلمون ألآن. وهم يقولون: ا يوجد أبال أو حطب فى المنطقة المحيطة بزقيرط. 


200 


وهذا هو السبب وزراء سيرهم البطىء. قلت: هناك فراج ومعه جملى. سوف يطلب منى 
الركوب» لكنى سوف أمشىء اللهم إلا إذا كانوا على استعداد للسير على ما يرام.' 
وعليه أركب جملى بدلا منى إلى أن نصل إلى فراج الذى يقتاد جملك. لقد توقف فراج 
فعلا انتظارا لمجيئناء وعندما وصانا اليه نادى قائلا: يا أنتء لقد أحضرت جماك» اركبه 
الآن» لقد سبقنا الآخرون. رددت عليه قائلا: سيركب سعدان جملى» لأن جمله يعرج, 
کا ات مقت اا اا فالخل المت من الاقاء الز ةة تكب ال انج 
والتموينات خلفناء ولذلك فالأمر ¥ يهم. لم يكن فراج يصدق مسالة تفضيلى للسير 
هذه لو كانت ظروف السير على ما يرام» وهتا بدا فراج يناقش معى مسألة استیائى 
التام من معدل السير البطىء» لكن اعتراضاته التافهة انقلبت عليه» عندما نظرنا من 
فوق سلسلة التلال الرملية إلى الأسفل لنرى جماعة المقدمة فى منخفض من 
امنخفضات» وقد شيت نارا لتعدً شيئًا من القهوةء تركتهما معا (سعدان وغراج) 
ورحت أبحث عن الحشرات» واحتفظت بخط السير حتى يمكنهم اللحاق بى عندما 
بنتهون من شرب القهوة. 

كان واضحا أنهم ناقشوا الأمر فيما بينهم وتوصلوا أن الأفضل لهم أن يسيروا 
السير المعتاد بدلا من أن يتركونى أمشى على قدمى. جاء ذلك فوق تحمل الكثيرين 
منهم, وعلیه رکبت جملی عندما لحقوا بی» کما رکب فراج أیضا جمله» مع تصمیم من 
جانبه على سير أغوار الأمور. أكدت لهم: أنى من محبى المشىء» لكنى أكره معدل ذلك 
المشى البطىءء والمؤكد أن من الأفضل لنا جميعا الوصول على وجه السرعة إلى البئر 
ونصب الخيام هناك. وعندها يمكنكم تناول القهوة» فى حين أروح آنا أتجول بحٹا,عن 
الحشرات وقطم الصخر. رد على فراج قائلاً؛ خبرنى» نحن نلاحظ فيك أمرين. أولهما. 
أنك حاد الطبع وسريع الغضب عندما تتصرف على نحو ¥ يرضيك. وانيهما أنذك 
جاهز دورما للتشكيك فيما بقوله المرشدون. واصل فراج کلامه قائلا: أخبرٹی» هل انت 
على هذه الشاكلة منذ أن خلقك الله؟ أو ما سبب ذلك؟ المؤكد أنك تعرف أن المرشدين 
لا يكذبون عن قصد» وهذا أيضنًا بلدهم ويعرفونه» بل يعرفون كل شجرة من شجيراته 
ركل ربوة من ريواته. وإذن ما سبب اتهامك لهم بالكذب؟ رددت عليه بنفس القدر من 
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الصراحة قائلا: فيما يتعلق بالمرشدين, فأتا أعلم أنهم يعرفون هذا البلد وأنت أيضا 
تقول أنهم ا يكذبون عن عمد. ألا تذكر ذلك اليوم الذى مشينا فيه إلى عين سالة, 
وأردت الاتحراف جانبا لزيارة آدراج على الطريق؟ ألا تذكر أيضا أن على الجهمان 
قال لنا أن المسافة تقدر بمسير يوم واحد؟ ومشينا بعد ذلك إلى أدراج» وأنت 
تعرف ذلك»ء وعندما أردت توقيع المكان على الخارطة اتضح أنه لم يكن يبعد سوى 
مسير ساعة واحدة عن المکان الذی كنا فيه. قل لى: أنت تتكلم كلاما هيناء لقد كذب 
على الجهمان لكته كان يفكر فى مسسالة احتياجنا إلى ال ماء. واصلت كلامى قائلا: 
حسن» وآنت تعرف أيضا أن ابن حميد؛ الذى هى مرشدنا الآن» ذهب مع كل من على 
الجهمان وزايد لاستكشاف الطريق إلى زقيرطء طلب إلينا التعجيل فى المسير على حد 
ا ا وا وا و د ا ا 
ونت بنفسك شاهدت معدل سيرنا هذا الصباح. لقد توقفتم كلكم لاصطباد الأرنب 
البرى» وتوقفتم ثانية لتناول القهوة. وطوال ذلك كله ونا سير على قدمای. لقد رحنا 
نمشى ببطء» على الرغم من أن الوقت کان فى عز الظهر. خبرثى: كم تبعد زقيرط عنا؟ 
رد على قراج متعجباء زقيرط! لاذا؟ إنها تبعد عن هنا مسافة كييرة» مسافة كبيرة 
جدا. الله وحده يعلم إن كنا ستصل إليها مساء هذا اليوم. ابن حميد يقول: إنها تبعد 
عن هنا مسافة كبيرة. أجبته: اسمع يا أنت! هل ترى ذلك الكثيب الرملى الكبير الذى 
أمامناء والذى يبعد عنا قليلاء ريما ¥ تزيد المسافة على مسير ساعة واحدة؟ تلك هى 
زقيرط! ما الذى تقوله عندئذ؟ تلك هى زقيرط! وهنا كاد يصيح فراج جراء خيية أمله» 
وسالنى: من قال لك ذلك؟ هل معرفتك أفضل من معرفة المرشدين؟ رددت عليه بثقة 
قائلا: لاء لكن ابن حميد قال لنا جميعا أن بثى ريمان ييعدون عن هنا مسافة خمس 
سلاسل من الكثبان الرمليةء اثنان من الأمام واثنان من الخلف,» أما السلسلة الوسطى 
ففيها نايفةء قال لنا أبن حميد: إنه يوجد خلف هذه السلاسل الرملية الكثبانية الخمسة 
سلسلتان أخريان بلا أسماءء وإن حمران زقيرط تقع خلفهماء هذا يعنى أن المسافة 
تقدر بحوالى خمس سلاسل من الكتبان الرمليةء وإن المسقى يقع فى السلسلة الأخيرة 
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من هذه الكثيان» ونحن بدورتا عبرتا أريعة من هذه السلاسل ولم يتبق أمامنا سوى 
السلسلة الخامسة. لقد أحصيت هذه السلاسل بنفسى أما أنتم فلم تحصونها. هذا هو 
الفارق بينى وبينكم» كل ما فى الأمرء زقيرط خلو من عشب الآبال الذى يستخدمه 
الناس حطبا للوقود» لكن الله كريم. لكن قل لى: هل ابن حميد الذى لم ينضم إليتا إل 
مس ققط مخطى» أم أن الأمر غير ذلك؟ أما فيما يتعلق بحدة طبعى» فقد يكون ريى 
خلقنى على هذا النحى لكنكم أنتم الذين تستثيرون تلك الحدة باعتراضاتكم. 

ويذلك نكون قد حاولنا تفهم اختلافاتنا المتبادلة ونحن نركب جملينا متجهين صوب 
رفاقتا فى المقدمةء والذين توقفوا عند حافة سهل من السهول المتدحرجة عند الجانب 
البعيد من سلسلة الكثبان الرملية الرابعة. صاح اين حميد عندما لحقنا بهم قائلاً: 
يا شيخ عبد اللهء انتبهء البئر ما تزال بيننا ويينها مسافة كبيرة وهذا المرعى هو آخر 
المراعى الجيدة التى على هذا الطريق. سوف نمضى الليل هناء ويعد أن تشبع الإبلء 
سيكون سيرها أفضل فى الصباح. رددت علبه: هذا كلام طيب» لكن الوقت ما يزال 
راا اسيو واو اا اها ال ال عا وا لا الاو ات 
أمامناء ونقوم بالتخييم خلفها. كانت اللعبة قد انتهت» وهم جميعهم على بينة من ذلك. 
وواصلنا السير مدة نصف ساعة أو أقل» عبر أرض متدرجة الارتفاع من الرمال 
ا لمتموجة التى تضرب حمرة لونها إلى اللون البنى» والتى كانت ظلالها تثبدو غير 


الكثبانية الرملية تظرنا فى الأسفل إلى متخفض زقيرط الذى يشبه الكأسء» والذى 
ا يبعد عن نأيفة سوى خمسة عشر ميلاء وعلى بعد مسيرة صغيرة فى اتجاه الشرق 
يقعم مسقى بينهاء» ومعه مسقى داحبوية الذى ييعد مسافة ميل واحد عن المسقى 
الأخير فى اتجاه الغرب. 

كنت قد لاحظت أثناء السير» غرابين ويعض القنبرات وبعض طبور الدخنةء لكن 
بندقيتى كانت متعطلة وغير صالحة للعمل. نزلت فرق سلسلة الكثبان الرملية وقمت 
بزيارة القمة مخروطية الشكل التى سبق الإشارة إليهاء ونزلت الْذْرّل شديد التحدر 
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امؤدى الى التجويف, الذى وصلت إليه فى التوقيت نفسه مع إبلناء التى دارت الدورة 
الضرورية حتى يمكنها الوصول إلى مدخل التجويف» الشبيه بعتق الزجاجهء لتدخل منه 
إلى ذلك المنخفض الذى توجد فيه البئر. المعلم الرئيسى المكان مهيب وجليلء ويتمثل 
فى انكشاف صخر الأديم الذى يبرز على شكل قمة صخرية منتظمة» يصل ارتفاعها 
الى حوالى ٠١‏ قدمًا (مقاسه من قاع المنخفض))» وطولها إلى حوالى ۲٠۲‏ خطوة (حوالى 
٠١‏ قدمًا)» بد٤‏ من النقطة التى يبدا عندها بروز هذه القمة من المنزل الرملى شديد 
التحدر حول رأس المدرج الكبير» إلى النقطة الى يختفى عندها صخر الأديم مرة 
ثانبة» تحت رمال وادى الدخول. الاتجاه العام لمواجهة الصخرة» التى ينكشف سطحها 
الى مسافة تقدر بحوالی ۲۰۰ قدم» هو من شرق شمال شرق إلى غرب جنوب غرب مع 
انحراف طفيف ناحة الجنوب الغربى عند منتصق الطريق. وعلى حد علمى» فإن هذه 
الصخرة (التى هى تكوين جيرى من تكوينات الحجر الجيرى الواقعة فوق أرضية 
الحجر الرملىء» التى تمن أرض هذه المنطقة هى وأرض الآبار) تنحدر انحدارا هيت 
مقداره ٠‏ درجات من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى. وعلى مستوى أعلى من 
مستوى الحلبة ذاتهاء وإلى الجنوب أيضنًا من الحلبةء وأيضا بالقرب من طرفها الغربى, 
اكتشفت بعض التلال الصغيرة العجيبة ذات الطابع الجبسىء» فى حين يوجد أحدور(*) 
من الرملء بطول وجه الصخرة»ء فى المناطق التى تنزل فيها إلى مستوى الابار» وهذا 
الأحدور كثيف الرمال وتتخلله بقايا كتل كبيرة من الصخر الجيرى» الذى له لون أزرق 
ضارب إلى اللون الرمادى. عثرت على قطعة صوان واحدة» كما عثرت على الكثير 
أيضًا من بقايا عظام الىعل الأبيض - وواضح أن تلك البقايا تخلفت عن ولائم كبيرة - _ 
وقيما عدا ذلك لم يكن هتاك ما يسترعى انتباهى طوال العطلة التى فرضت عليناء 
oe ETE‏ 

وسواء أكانت هنا أو هذاك. فى الأزمان السابقة» آبار؟ فان تاريخ NT‏ 
المعروف أو المحفوظ يمتد إلى أيام الحكم الوهابى فقط, أى إلى عهد عبدالله بن فيصل 


(#) الأحدور (لغويًا): هى المنحدر الخفيف. (المترجم) 
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عم املك الحالىء الذى حكم البلاد من العام ۱۸١۷‏ الميلادى إلى العالم ٠۱۸۹ء‏ مم فترة 
أمندت سنوات عدة» اغتصب آخوه المعادى له العرش منه خلالها. فى تلك الفترة 
آو بالأحرى فى العام ١۱۸۷ء‏ سجل أحد شيوخ الغفران وهو محمد بن صويليح» من 
وا ا کت کا ی تی پا ا ا ا 
واحدا ممن يواظبون على حضور مجلس مليكه فى الرياض. كان بصحبة محمد بن 
صويليع هذا جماعة من أفراد قبيلته ومعهم خيامهم وعائلاتهم» وكان بصحبة الرجل 
اشا عائلته ا مكونة من أمه وحدها فقط. وفى ضوء أعراف الكرم السائدة فى الجزيرة 
العربية فإن إعاشة الأسرة كلها تكون على حساب وزارة الخزانة أى بالأحرى خزانة 
الدولة. حدث ذاث يوم أن أعاد المسئول عن توزيم الطعام والدة الشيخ محمد بن 
صويليح خاوية الوفاض. وأبلغت الأم ولدها بما حدث» فطلب على الفور الذهاب إلى 
صاحب الجلالةء مشتكيا من المسئول عن توزيع الكرم الملكى» رد الأمير على محمد بن 
صويليح قائلا: فلتذهب وتعمل من أجل أمك؛ وهنا رد محمد على أمر املك قائلاً: على 
رأسى ! ويناء على ذلك انسحب محمد بن صوپليح ومعه أتباعه إلى مراعى الريع 
الخالى» ومن مراعى الربع الخالى يتقدم محمد بن صويليح مع سبعة من أقاريه ليشنوا 
الحرب على العالم. ويسرعان ما أطلق الناس على هذه الجماعة الصغيرة اسه 
ال ۸ |۸ (بمعنى "رجال السلاح") على حد قولنا نحن - ولعل هذا راجع 
إلى تكوينهم كقوة عسكرية تعمل فى ظروف الخدمة الحعسكرية الدائمةء بمعنى أن هؤلاء 
الخال تكرون باد اء ار أطلفال. وها مضارعة أنفن ارال الكره ا الغا 
من الراشد» ومن المناهيلء والقبائل الأخرى - إلى الانضمام إلى حملة الغزى هذه. 
هى وقطاع الطرق» التى ابتدأتها العصسابة الأولى» التى تمشل عملها الأول فى 
مساالة إنشاء قاعدة عمليات فى مكان مجهول وغير مطروق من الناس. بعد أن 
اختار هؤلاء الناس المكان المطلوب ثل هذه القاعدة مضرا فى حفر هذه الآبار 


)١(‏ الاسم مشتق من خلال اللغة التركية من الكلمة الإيطالية 58013 أو الفرنسية 8اأالاعS6,‏ كما هي 
الأحال فى الكلمة العامية التركية (والكلمة العربية) 'بوليس" و"شرطة" 5121)4 المشتقة من كمة .5u ۲٤4‏ 
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التى نحن مخيمون حولها الآنء واعتبار! من ذلك التاريخ أصبح المكان يعرق بذلك 
الاسم من باب تأبين الطلعات والحملات الشهيرة التى قام بها هؤلاء الناس. هتاك 
منطقة آخرى بعيدةء فى أقصى الشمال» وتقع إلى الشمال الشرقى من حرض,. 
اكتسبت من تلك الغزوات والحملات اسم هوير الزقيرطء وهو عبارة عن مرعى فيه 
منخقض يستطيم حفظ ماء المطر بعد سقوطه أسابيع عدة أو أشهرا عدة. 

كان هناك من بين آبار زقيرط الثلاثة بئر واحدة كانت تبدو "ميتة" تمامًاء على 
الرغم من وضوح الآثار الناجمة عن سحب حبال جلب الماء - إذ كانت تنحر تحر 
عميقا فى الجدار المحيط بفتحة البئر. كانت البئر الثانية شبه ميتة أيضًاء وكانت كلها 
شبه مخبأة تماما بفعل الرمل الذى كان يغطيهاء فى حين وجدنا البئر الثالثة - وكان 
ذلك من باب المفاجاة نظرا لقول على ااا إن البئر كانت ميثة - مغطاة بالغطاء 
المعتاد. وعليه جرى فتح البئر حتى نسقى منها الإبلء ووجدنا أن عمقها يصل إلى 
خزالى عشرين دما ,هى رمالا لاء وتر الاس ماعا فالدا الشرب ع 
الرغم من أته أكثر ملوغة من ماء بئر تايفةء الأمر الذى جعل رفاقى يتغاضون عن هذا . 
الماء تظرا لآن الماء المتبقی معنا كان يكفينا إلى أن نصل شتاء. 

من باب تخفيف حدة الخلافات التى دارت بينناء وتشجيعا للمراقبة والاستطلاع. 
عرضت مكافاة مقدارها عشرة دولارات لأول من يستطلع قدوم مبعوتينا أثناء عودتهم. 
لكن الليل دخل علينا دون أن نرى آية علامة أو دليل ينبئ بقدوم هؤلاء المبعوثينء وكان 
آخر أحداث الليلة الفائتة فى فترة متأخرة من فترة العصر» هو وصول كل من سالم 
وحسن جائعين عطشانين وغاضبين» بعد بحتهما عديم الجدوى عن الوعول البيضاء. 
فى اليوم التالى - آخر لقاء لنا مم زايد - كانت قمم الكثبان الرملية مأهولة بالباحثين 
الشغوفين» فى حين تسلل فراج بعيدا عن رفافه» وأاستعار منى نظارتى المكبرة وذهب 
إلى مسافة بعيدة فى الحقل» طمعا فى أن يكسب الدولارات العشرة. وانقضت فترة 
العصر بلا نتيجةء وبدأت أعود نفسى على احتمال ضياع يوم آخرء عندما جاء فراج 
يجري تحونا داخلا إلى المخيم قبيل غروب الشمل. صاح فراج قائلاً: لدى أخيار طيية ' 
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أنا أنبئك بالخبر الطيب عن عودة كل من زايد وعلى الجهمان. رأيتهما على بعد مسافة 
رة وقد جت مسرعا لأبلغك هذا الخبر. سالتة: هل ياتیان وحدهما؟ آے أن معهما 
آناس آخرون؟ أنا لم أر سوى راكبين فقط. ويعد ذلك بدقائق قلائل شاهدت زايد وعلى 
الجهمان وهما راكبان ويدخلان من مدخل المنخفض الضيق. 

كان الرجلان قد ذهبا إلى بئر هادى (ويصح فيه "حادى") وشنًاء 
وطريوة واستكشفا المنطقة كلهاء لكنهما لم يجدا فى أى مكان أثرًا للعرب - وبذلك 
عادا إليتا صفرى الأيدى. قلت لهما: كان يتيغى عليكما الذهاب إلى أبعد من ذلك فى 
منطقة تلال القعاميات الكثبانية الرملية. ولريما وجدتم هناك القبائل التى تصطاد الوعل 
الأبيض ! قلت هذا الكلام على علاتهء لكن نظرتهم المفاجئة والمندهشة كانت تفيد أن 
ما فات مات. لقد زارا الآبارء وهذا صحيح» الآبار قد نضبت,» لكنهما أمضيا أياما عدة فى 
البحث عن الوىعل الأبيض وليس عن العرب. كل ما كان يخيفنى هو أن تقرير هذين 
الرجلين قد يعزز الرغبة العامة بين أفراد الجماعة فى العودة بأسرع ما يمكن إلى 
محل الإقامةء وترك هذه الأرض الجرداء المهجورة. لكنى كنت مصممًا على مقاومة 
أى ميل من هذا القبيل بكل ما أوتيت من قوة. وأنا منذ أيام كثيرة وإلى يومنا هذا 
مازلت أتحمل الاحتكاك الحتمى والمستمر, الناتج عن الصراع بين هدفى الثابت والملم, 
والذى لا يقبل التغيير أو التعديلء ويين الشعور الوطنى الداخلى والراجح الذى يتمثل 
فى تلك الهيئة الموحدة المشكلة من رفاقى. هذا بتطلب منى مقارمة السليبة مهما 
كان اللمن. الاستسلام لمقاومتهم السلبية يعنى الفشل» لكن النصر يجب أن بتحقق 
عن طريق عملية استئصال بسيطةء وهنا رحت أهدى نفسى بالفكرة التى مفادها 
انهم خلال شهر من الزمان أى أكثر قليلاً من ذلك سينسون جميعا أوجاعهم الحالية 
عندما يحسبون عائداتهم من عملية السفر. وبدأنا نبتعد تدريجيًا عن نيران مواطنهه. 
لكن كل خطوة كنا نخطوها كانت تعد تقدمًا طفيقا فى تحقيق هذا الهدف» نظرًا لأن 
العقل كان ينتصر فى كل مرة على الكثلة الخاملة المستعدة للحركة نتيجة آى عمل من 
الأعمال الشاقة. 
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بعد تناول وجبة العشاء فى ذلك المساء استذعيت فراج لتسلم مكافأته وشجعته 
على التفكير فيما يمكن أن ينتظره من مكافات» إذا ما أحسن القيام يعمله والخدمات 
التى توكل إليه. وأحصسبحت بعد ذلك على استعداد للاستماع إلى كل من زايد وعلى 
الجهمان اللذين جاءا إلى خيمتى ليتاقشا معى خططنا المستقبلية. بدأت بداية طيبة بأن 
أعطيت كل واحد منهم ٠١‏ قطعة فضية نظير الجهود التى بذلاها مؤخرا. قلت لهما: 
انتبها لقد مشينا خلال الأيام الأخيرة بمعدل بطىء الأمر الذى جعلنا نقطع مسافة 
قصيرة»ء وهذه هى الإبل قد ارتاحت. وليس أمامنا متسع من الوقت وأنا أآود الوصول 
إلى الجتوب على الفورء ويذلك يمكنتا التحول إلى مناطق الوعل الأبيض» ومنها إلى 
وادى الدواسر؛ ومن وادى الدواسر إلى مكةء لأداء فريضة الحج» التى لم يثبق عليها 
سوى شهرين من الآن. وعليه دعونا نسير سيرأ حستا إلى شناء - والأرض مفتوحة 
افاس راس أا ما تفا > وغتدفا ستهاة اتجاه يرا ق نطو ال رك 
المخيم هناك ونتجه جنويًا بصحبة جماعة صغيرة منا. لكن دعونا نبد تحركنا غد فى 
ساعة مبكرة. کانوا قد اتفقوا فيما بينهم على عدم تجاوز شتّاء بأى حال من الأحوال 
أكنهما لم يحاولا مناقشة هذه النقطة معى. هذا يعتى أن الهدف المباشر كان محدداء 
على نحو يحتم الموافقة عليه بطريقة ودي للغاية. 


بذلك أكون قد أرحت بالى من حمل كبير» من القلقء وهنا تركونى لحالى أتمتع 
بليلة جميلة آخرى مدهشة. نفذ إلى الأرض ضوء القمر هو والنجمان الكبيران؛ والمعزز 
بالبريق المتواضع لكل من كوكب الشعرى اليمانية وكوكب سهيل, الذى نفذ من خلال قناع 
ضبابى؛ ويذلك تحول شكل القمم الرملية الصلبة المحيطة بالمخيم إلى ما يشبه ستارة 
من لعاب الشمس أو مخاط الشيطان'» جرى تعليقها أمام مسرح من مسارح الجن. 

فى صباح اليوم التالى (المىافق 1۸ من شهر فبراير) استآنفت إبل حمل الأمتعة 
ا ات ر ا ا ا و کا ا ی اا 


(«) لعاب الشمس أو مخاط الشيطان: غشاء كنسيج العنكبوت يطفو فى الهواء حين يصفو الجى. (المترجم) 
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المحددة من الأرز بعد أن جرى طهيها فى أوانيها. بعد ذلك بساعة بدأنا نذخرج من 
التجويف ونمشى عبر السهل الذى يتوسط المنطقة إلى أن وصلنا إلى منطقة بنى 
خويران - هذه المنطقة عبارة عن حزام من السلاسل الرملية القصيرة المتداعية ومن 
المجموعات الكثبانية الرملية غير المنتظمةء التى تفسد التوازى المعتاد فى السلاسل 
الرملية الكثبانية فى منطقة سواهيب (يصعح فيه أيضا سواحيب). مشيتا مسافة خمسة 
أميال فى هذه المتاهةء التى عاود نبات الآبال الظهور فيها مرة ثانيةء بعد أن غاب عنا 
لفترة قصيرة فى كل من رقيرطء فى حين استمر ظهور عشب الزهر بلا انقطاع. سار 
کل شیء علی ما یرام کما لو کنا فى عرس زواح» إلى أن وصلنا إلى أول سلسلة من 
سلاسل الكثبان الرملية المتوازية الواقعة فى الناحية الشمالية الشرقية والناحية 
الجنوبية الغربيةء اللتين تكونان المنطقة المعروفة باسم بنى نصير ويميزانها عن ربوة 
حا اضر اوخو في النقصف ها وت فاد ااا :وما خف أل وأا حط 
لحقنا بإبل الأمتعة والتعيينات» على الرغم من بداية سيرها فى ساعة مبكرة. وهنا 
اقترحت على الجميم فى شىء من الحماقة والغباءء ووسط موافقة من الجميم» التخلص 
من وجبتنا بلا هرج أو مرج. كاتنت ورود نبات الزهر صقراء اللونء وفيرة فى هذا 
المكانء وبذلك كانت تشكل مشهدا جميلا لرحلتنا الخلويةء ولذلك اهتممت بالبحث عن 
الحشرات فى الوقت الذى كان الباقون يتتاولون فيه القهوة. من سوه الطالع أنى 
لم ألاحظ أن هذه المنطقة كانت خالية من عشب الآبال» وأصابتى الرعب جراء فكرة 
أو اقتراح مفاده أننا يتعين علينا الوقوف مرة ثانية لتناول القهوةء عندما تعثر على الحطب 
المثاسب. وهنا خطر ببالیء أن کل آمالی فی حدوثٹ شىء من التقدم. باعت بالفشل. 
ومن باب التنسيق بين عملى وقكرى» واصلت المسير سيرا على الأقدام بصحبة إبل 
الأمتعة والتعیینات» فی حین سارع باقی آفراد جماعتی یبحٹون عن وجار صحراوی 


(«) الوجار. عند أهل نجد يعنى الموقد الذى يعدون عليه القهوة. (المثرجم) 
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يعدون فيه القهوة. أما على الجهمانء الذى كان مشغولا بشيكلات* الليلة الماضية 
وما سيتبغهاء فقد راح بتبعتى ماشبا على قدميه إلى قمة حوقة المشعاب الردلة 
a CS sD i i i a SL aL OS‏ 
ولا كان على الجهمان منقسما بين رغبته الداخلية فى تناول القهوة ورغبته الحقيقية فى 
مرافقتی. فقد راح یبذل قصاری جهده طمعا فى أن أنحرف عن مسارى متجها ناحية 
الآخرين» لكنه عندما فشل فى تحقيق ذلك اليدف سارع مبتعدا عنى ليشارك الآخرين 
فى تناول القهوة المنشطة. 

واصلت المشىء» ولكن كان المشى أمتع فى هذه المتطقة الرملية الناعمة ذات 
السلاسل الكثبانية المتحدرةء عن الإبل التى كانت تنزلق أقدامها وتنغرس فى الرمل 
أثناء السير. ومع ذلكء ويعد أن مشيت مدة ثلاث ساعات وعثدما وصل سعدان ومعه 
جملى ركبت بلا اعتراض أو احتجاج وواصلنا سيرنا عبر سلاسل الكثبان الرملية 
الكثيرة الى نهاية فترة العصرء التى توقفنا عندها لأداء صلاة المفرب فى منطقة 
سي رة نن لخن الجا ىة اطم قى سط الزمال الى سنق أن مية 
عليهاء قل شهر من الزمان» وشاهدتا فيها آثار أقدام الإبل ومخلفاتها فى سائر 
أآنحائها عندما كانت ترعى فى هذه المنطقة - ويعتقد أفراد الجماعة أن تلك الإبل 
کانت تنتمی إلى کل من جابر بن فصل وآخرین کانوا يرافقونه وبعیشون معه 
فى الشمال. 

وصلنا بعد ذلك بساعة واحدة إلى منطقة بنى جفنان هى ومخروطها البارز 
(الذى يسمونه حقنة جفنان) التى تبعد قليلاً إلى الناحية الجنوبية الغربية. فى 
هذه الرقعة من الأرض نجد أن تكوين سواهيب المميز يستانف ظهوره من جديد 


لكن الْعلم الرئيسى لهذا التكوين فى هذه الرقعة يتمثل فى تكرار التجاويف التى 


(٭٭) الأصل فى هذه الكلمة هو أا318۸3, وتترجم "شاقل" وهو وزن قديم بابلى الأصلى. وقد تعنى عملة فضية 
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على شكل حدوة الفرس التى تحيط بها مجارى أو قنوات نهرية مائلة شبيهة بالأوتاد. 
فى تجويف من هذه التجاويف فى بداية الرقعة عثرنا على جزء مكشوف من حجر 
السديم تحت الرمالء وادى اكتشافنا لجحر علب مع أشياء أخرى إلى اقتناعتا بان فى 
هذه الرقعة بئر مدفونة. وهنا أطلقنا على هذه البئر اسم بر جفنان» وانتقلنا بعد ذلك 
التخييم وسط الحياة النباتية), ا لمتنوعةء فى سهل وسيع متدحرج يقع بين سلاسل 
كثبانية رملية منخفضة وجرداء. 

كنا قد قطعنا مسافة تقدر بحوالى خمسة عشرة ميلا أثثاء النهارء ومع ذلك كان 
القسم الأخير من الرحلة مصحوبا بموسيقى من الاحتجاجات عالية الصوت من آفراد 
المؤخرة. وراح كل من فراجء هو وعلى الجهمان اللذان كانا معى فى المقدمة يعملان 
کما لو كانا مكبرين من مكبرات الصوت لما كانا يسمعانه» وراحا يتكلمان معى عن العنارة 
بالإبل والاهتمام بها. وهنا قلت لهما: إتنا آمضينا قرابة أسبوعين فى قطع مسافة تقدر 
بحوالى مائة ميل» واقترحت عليهما أن الإبل يمكن تركها ترعى فى ضوء القمر. 
وهنا قال على الجهمان: أن هذا الأمر لا يمكن أخذه بعين الاعتبارء لكثه لم يتطرق بعد 
ذلك إلى الكلام فى هذا الأمرء عندما جرى تجميع الإيل وسوقها إلى المخيم» بعد أن 
ركت ترعى مدة ساعتين فى المراعى فى ضوء القمر. كان اللدل مخسئًا تماما مثل 
النهارء وكانت الأحوال المناخية جيدة على نحى جعلثى أستفنى عن خيمتى» مفضلا 
اتح قى الراء 

كان هناك شىء من التذمر غير المعلن بين صفوفنا طوال النهار لسبب عجيب. 
فى ساعة ميكرة من ثحركاتنا كنت قد سالت أبو جعشة من إحساسه 
الشخصىء» واندهشت جراء إجابته الجافةء التى كانت تعرب ويلا أدنى شك عن مشاعر 
الجماعة كلها. أجاب أبو جعشة متسائلا: هذا عض, ألم نعمل كلثا من أجلك على حد 
سواء؟ ولكثك اخترت ائثنين من بيننا لكى تسعدهما بالعطايا والهدايا. نحن لا ننكر أن 


)1( تباتات الآنال: وألڙهر؛ والأندابء والألةة, والىرگان. 
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زايد هو وعلى الجهمان يستحقان ما حصلا عليه لكننا جميعا نستحق هذا الشىء 
ونحن تعترض على حصولهم على شىء فى حين نكون نحن خاوين الوفاض. أجبته: 
انتظر! لقد أخذا هذه المكافآت نظير القيام بعمل خاصء» وأنتم ستحصلون على الهدايا 
ااا ف اليه الخد > دا تول لى حيو وا قر العي ن اا 
يدفعنى إلى التسريع بطىء هذه المراحلء وعندها سأقوم بمكافأتكم جميعا. 

لم يؤد ذلك إلى تهدئة أنفسهم الشريرة الحاقدة وكان ثانى المجادلين فرام 
نفسه» الذى لم يبلغ الآخرين بالهدية التي حصل عليها مثى» والذى لم أآخيب ظنه. لكن 
فة الماد مقت وكرت هدما فل راب أعاهي وضب أساعي ال کے الان 
ليعلن لى أنه أنب نفسه على قبول هذا المبلغ منى. أخبرته أن ذلك التصرف يعد نوعا 
من الهجوم على» وطلبت إليه أن يعيد تفكيره فى الأمر» أصر زايد على موقفهء وهنا 
أرسلت فى طلب أبى جعشة, عندما جاء أبو جعشة قلت له: هذه هى تلاثون دولارا لك! 
كان أبو جعشة قد أعلن من قبل أنه فى مثل هذه الظروف لن بقيل هدية له وحدهء لكنذه 
الأفيت اس او قى جت جن ن ا ن ما ف 2 
أبا جعشة أنت الذى أثرت هذا القلق والضيق حول موضوع الهدية التى أعطيتها 
لهذين الاثنين. وانظر كيف جازاك الله على فعلك! ودون أن ينطق بى جعشة بكلمة 
واحدة أخرج المبلغ من جيبهء ووضعه على فراشى. وتناولت المبلغ على الفور ورميته 
بعيدا عنى على الرمل» وقلت له: على هواك: خذ المبلغ أو اتركه. هذا لا يهمثى» لكن 
اجن اند أن أت براه اليال فاا اى حمل لد مخ افجازة يفا الفط بى 
جعشة المبلغ وعاد به إلى رفاقهء واستدعيته فى صباح اليوم التالى ليأخذ شيكلا كان 
قد نسيه باامس. وعرفت فيما بعد أن المبلغ أعيد إلى زايدء الذى أحبطت محاولته التى 
کان یھدف بها إلى إجبارى على توزيع هبة أو عطية عامة فى وقت غير مناسب. 

وعلى الرغم من ذلك الحادث - وريما بسببه أيضا - بذل الجميع جهدا خاصا فى 
إنجاز تقدم قیاسی لم يسبق أن وصلنا اليه من قبل» وینما كنت نائما اأ ت بنشاط 
شیر رای فی ی اک فی اعا کرد رکانه زرل اتسل ف وآ سیردا کل ان 
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أصسحى من تومى على آذان مبكر غير معتاد لصلاة الفجرء هذا يعنى إن إبل الحمل 
كانت قد سبقتنا فى المسير بحوالى ساعتينء فى حين رحت أتجول بعد صلاة الفجر, 
مارا سرا كان ق رقف غل ف داسلا من اال الان رمل اة 
أفلحت فى الوصول إلى مدى معقرل» لكن الطلقة التى أطلقتثها من مسدسى الصغير 
أدت إلى اضطراب الرمل القريب من الطائر؛ الذى طار مبتعدا عن المكان ولم يظهر بعد 
ذلك» آثار أقدام الحبارى كانت كثيرة فى هذه الرقعة من الأرضء» لكن معدل سيرنا 
السريع لم يسمح لنا بمطاردة أى منهاء على الرغم من أن ثلاثة من طيور الحبارى فرت 
هاربة من مام أقدامنا فى مرة من المرات. شاهنت أيضا طائر أبى بليق وطائر الدخلة 
المغرد بأعداد كبيرة» وينما كنت أحزم أشيائى» أصبحت على علم بمأساة صغيرة. فى 
اليوم السابق کنا قد امسکنا بارتب بری» وكان سعدان بعد أن قام بسلخ الأرنب» قد 
وضع جلد الأرنب وجمجمثه بعد أن غطاها بملح الزرنيخ يجفان بالقرب من فراشى؛ 
ولم أر فى الصباح أثرا لهماء وسرعان ما كشف الرمل عن آثار أقدام اللصء» الذى 
لم يكن أحد سوى الكابة السلوقى. لابد وأآن تكون الكلبة قد ابتلعت كلا من الجلد 
والجمجمةء وكان واضحا أنها عندما كانت ترافقنا فى ذلك اليوم» بدأت تستشعر الالام 
الحادة لعشائها السام. وعتد كل دغل كانت الكلبة ترقد أرضاء وتَأخذ فى البحث 
انفسها عن ملاذ آمن من الشمس» بأن راحت تخمش الرمل أملا فى الوصول إلى 
الرطوية المىجودة تحت سطح الرمل. لكن مع حلول المساء كانت الكلبة قد شفيت من 
عسر الهضم. 

کنا قد حققتا تقدما ممتازا فى سلاسل وديان وسلاسل بنى جفنان الكثبانية 
الرملية - أرض واسعة من الرمال وغدران شبيهة بالبحار» كل غدير منها مصدر أمواح 
مستدير وعال فى الناحية الجتويية. كان اللون السائد والغالب على هذه المنطقة هو 
اللون البنى الفاتع المائل إلى الاحمرارء کما کان یکسوها غطاء نباتی صحراوی كثيف 
لاحظنا فى منتصفه» منتشرا هنا وهناك يعضا من روت الإيل التى كانت ترعى فى ذلك 
ا مكان فى المىسم السابق. مررنا مرتين على انكشافين من الانكشافات الصخرية فى 
تجاويف فى الكثبان الرملية التى على شكل حدوة الفرس» وعند الظهرء بعد أن خيمنا 


299 


مع ابل الحمل بعد أريع ساعات من السيرء كان فراج بذكائه الصحراوى المعهودء قد 
لفت انتباهنا إلى أول شجيرة من شجرات الحض» التى تعنى أننا خرجتا من رقعة بنى 
جفتان ودخلنا رقعة هضية أبو خشبةء الذى سمى باسمه قمة مخروطية تحمل الاسم 
نفسهء وتقع على بعد حوالى ميل فى اتجاه الشمال الشرقى من سلسلة الكثبان الرملية 
التى توقفتا على قمتها لتناول الغداء. عند هذا الحد كان على الجهمان وأخرون 
يتحرقون شوةا إلى رشفة من القهوة؛ بل إنتا جميعا كنا جوعاتين بعد عمل صباحى 
شاق إلى حد أننا كدنا ناكل أنقسنا. وسواء أكان ذلك هو السبب» أم على حد قول 
بعضهم» إنه ماء نايفة بأملاحه الكثيرة بعد أن بقى فى القراب أياما عدةء فقد ظهرت 
عليتا جميعا علامات الإعياء خلال فترة العصر شديدة الحرارةء الأمر الذى جعانا 
نتخلى عن مسالة استغلال الجزء المتبقى من النهار فى الوصول الى شناء. 

قبل توقفنا لتناول طعام الغداء كنا قد مررتا على الأثر الذى خلُفه كل من زايد 
وعلى الجهمان اللذين سبقانا إلى شناء» فى حين سرى بيثنا نوع من القلق عندما 
اكتشفنا بعد أثر كل من زايد وعلى الجهمان أثرا آخرا لجماعة من جماعات الغزى. هذا 
الاكتشاف هو الذى حتم علينا التوقف فى تلك اللحظة إذ كان من الضرورى تحرى 
ار ماوقا اة من سان آي قد قن من انوا ی که قول 
على الجهمان» وسبب ذلك أن الإبل التى يركبونها من إبل السهوب وليست من إيل 
الرمال. وأنت ترى مدى عمق آثارالأقدام. قد يكون مضى على هذا الأثر مدة عشرة 
أيام أو أقل من ذلك وقد يكون ذلك قبل ستة أو سبعة أيام» والمرجح أن يكون ذلك قد 
حدث قبل ذهابی آنا وزاید إلى شناء. هذا یعنی أننا لم نری هذا الأثرء أُثتاء ذهاينا 
إلى شناء. ويالتالى نحن لم نر هذا الأثر لأننا مررنا بذلك المكان أثناء الليل. 

بينما كنا نمشى حدت انحراف خفيف» نتيجة ظهور تثعبان رفع رأسه ثم سلك 
طريقا ملتويا من بينناء إلى أن لجا إلى مكان وسط جذور دغل الآبال المتشابكةء ويعد 
أن فشلنا فى البحث عن الثعبان أضرمنا النار فى الشجر الجافء لكننا فشلنا فى 


اراج الك راف الى ادامر ا قا رة 0 عو د ةة 
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مكشوفة فى تجويف مميز فى وأحد من الكثبان الرملية؛ وجرى منح مكافاة على 
اكتشاف بعض الأصداف الحلزونية. وعليه وصانا عند الساعة الثالثة والنصف إلى 
مخيمنا المسائى عند حافة رقعة مترامية من الجيس» تواجه صخرة على شكل حدوة 
رس :لها عرف بم فنا على أرقاع جرال ١‏ قاقوق مضتو ا ر اة 
الرملية. هذا الانكشاف كان مهما إلى حد أن على الجهمان اقترح أن نطلق عليه اسم 
أم القرونء وقد جرى فى صبيحة اليوم التالى توسيم ذلك الاسم؛ ليشمل امتدادا 
صخريا مماثلاء لكنه أصغر من الامتداد السابق» ويقع فى تجويف مجاور يبعد عن 
الأول حوالى ٠٠١‏ ياردة. 

إلى هنا أكون قد أصبحت متعبا ومرهقا تماما وسعيدا أيضًا بأن بدأنا التخييم 
بعد أن مشيتا مسافة عشرين ميلا أو آكثر قليلا. يزاد على ذلك أن ال ملح أو بالأحرى 
حرارة الجو سرعان ما استنقدت طاقتى»؛ واستلقيت أرضا لأنام توما عميقا لمدة ساعة 
كاملة فى الظل المستطيل لصندوق من صتاديقى. استغفنيت فى هذه المرة أيضا مثل 
سابقتها فى المخيم السابق عن الخيمة وكان الليل لطيقا. كانت ملاءة الجبس بيضاء 
اللون تتالق فى ضوء القمرء وكانت الرمال من حولنا تبدو وكأنها تطبق على المشهد 
بقناع من السحر والغموض. 

فى صبيحة اليوم التالى واصلنا سيرتا لمدة تزيد على الساعة فى مهضبة 
آبو خشبة؛ التى كانت الانكشافات الصخرية تتخللها فى مواضم كثيرة منها أطلقنا على 
موقع منها - دائرة صخرية واسعة ومسطحة وشبيهة باللوح ولونها رمادى مشوب 
بزرقة خفيفة وفيها بقعتين جبسيتين صغيرتين وييضاوين - اسم أم الصحنين) 
الأرض فى هذه المنطقة بدأت تتحول إلى رقعة منخفضة مكسرة يمبل لونها إلى اللون 
الأحمرء وتتخللها بين الحين والآخر خطوط قصيرة من الكذبان الرمليةء إلى آن وصانا 


)١(‏ بمعنى أم الطبقين. 
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فى نهاية المطاف إلى سلسلة طويلة مزدوجة دخلنا بعدها منطقة رملة دوغا (آو إن 
شئت فقل خلَة دوغا)» التى كان المخروط المسمى باسمها يقع على بعد مسافة قريية فى 
الجهة اليمنىء والذى يؤبن الجهود الفاشلة التى بذلها بعض أفراد قبيلة الغفران فى 
الخقر قى حى الميقون فلا قى الوصرل آل آلا قى اتكقاق خر قح الى 
جانب ذلك المخروط. بعد مسافة صغيرة من هذه النقطة توقفنا عند الجانب الأيسر من 
واحدة من سلاسل الكشان الرملية تطل أو تشرف على المنخفضات والوديان المتدحرجة 
فی شناء؛ کیما تعطی كلا من زايد ومن معه فرصة استكشاف نقاط الاقتراب من 
البئر» قبل وصول الجماعة كلها إليها. 

استأنفنا السير» ويعد فترة زمنية معقولة أوضح على الجهمان لى خلالها كل 
العلامات الأرضبة المعروفة لا يعده هى المراعى المحلية لأهله وناسه. كانت طيور 
الحبارى تطير من أمامناء كما أثار مرورنا الاضطراب والانزعاج فى مستوطنة مكونة 
من خمسة من طبور الدخلة المغردة» فى كل مكان حولتا كنا نشاهد رقعا صخرية كبدرة 
أو صغيرةء ورقعا من الأرض الجبسية أيضاء التى تحولنا جانبا إلى واحدة منهاء 
عندما اهنا كا تقر هارا عتر محرافا الصاصالي الى ل اونة الى لون 
الرمادى» وبتخلله شىء من الحصى أو الزلط. عثرنا فى هذا المكان على بعض الأدوات 
الصوانيةء وعلى بعض قطع الحجر التى ثبت أنها عبارة عن شظايا حجرية نيزكية'), 
واتضح أن هذه المناسبة تستحق التأبين. وعليه أطلقنا على هذه الرقعة اسم أم الطينة. 
نظرا لطبيعتها الطينيةء وبعد ذلك بحوالى ساعة» مضنيا خلالها قدماء وعلى بعد مسافة 
قصيرة من وادى مستمر من المناطق الجبسية المكشوفةء» وصانا فى نهاية المطاف إلى 
أقصى الشمال. 


)١(‏ راجم الملحق. 
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أُرض الأعداءء أرض الخوف 1 


راید 


على الرغم من أن بئر شناء» فى وضغعها الحالى تقع عند ملتقى المدقات 
والدروب الجنويية كلهاء فإن تاريخها يرجع إلى الفثرة من العام ۱۹۲۰- ١۱۹۳ء‏ عندما 
وجدت مجموعة كبيرة من غفران ال مرة نفسها مصادفة متجمعة فى منطقة مجاورة للبئر 
ومعها خيامها وماشيتها. لكن مراعى الجزء الشمالى من الأحساءء الذى كان هذا 
الجزء من القبيلة ميا للذهاب إليه فى أشهر الشتاء» بعد رحلته الصيفية المعتادة فى 
قلب الرمال» أصبحت مقلقة وغير مريحة لأسباب تتعلق بالانزعاج والغزوات 
والحملات التى كان يقوم بها فيصل الدويش» الذى جعل العناصر الإخوانية, 
غير المنطقية وا لأكثر تشدداء تتمرد على الملك الوهابى المتمتع بحق الولاء الإقطاعى المقده 
إليه من أتباعه ورعاياه. هذا يعنى أن القبائل المسالمة هى والقبائل الموالىة للملك كانت 
معرضة للهجوم عليها من قبل أولئك المتطرفين» وعلى الجائب الآخر كان ولاء هذه 
القبائل الزائف أو المزعوم يجلب عليها فى أية لحظة دعوتهاء على غير رغبة منهاء إلى 
حمل السلاح إلى جاتب الحكومة فى مواجهة إخران العقيدة الضالين. من هنا كان 
الابتعاد مسافة كبيرة عن مسرح القتال آمنية واضحة طوال مطلع خریف العام ٠۹۲۹‏ 
الميلادى» وكانت قبيلة المرة تمتاز بميزة السيطرة على الريم الخالى» الذى اتخذت منه 
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القبيلة ملاذا لها إلى أن تنتهى العاصفة أو تهدا. وعلى الرغم من ذلك كانت تلك الميزة 
محدودة إلى حد ما بظروف رعويةء وتصادف أن تسقط الأمطار الغزيرة مؤخرا على 
المنطقة المجاورة لشناء؛ مما أسفر عن مراعى جيدة لإيل الففران. التقيصة الكبرى فى 
هذه المنطقة تتمتل فى الملوحة غير العادية لمياه آبارها المتعددة المبعثرة هنا وهناك 
والتى اشتق منها اسم الخيرانء الذى بطلق على قسم كبير من هذه المنطةة! 
هذه النقيصة كانت أكثر أهمية عند رجال وتساء قبيلة الْرة من إبلهمء التى كانت 
تحصل على قسم كبير من غذائها السائل من أعشاب الصحراء كثيرة العصارة. 
الأمر الذى دفم أطرافا متبايتة من الغفران إلى الانتشار هنا وهناك قى سائر أنحاء 
البلاد بحثا عن مصادر مائية أطيب ينتفعون بها طوال رحلتهم الطويلة فيما يعدونه 
مراعيهم الصيفية. 


کان على بن صالح بن جهمان» مرشدذا الرئيسى هو الذى ألقى بعض الضوء 
على شتّاء» ذلك المنخفض الحقيقى الواقم بين رمال الصحراء والذى فيه بعض الأماكن 
المكشوفة المكونة من الصخر الجبسى التحتى على هذا الجانب وذاك. الأماكن 
التى من هذا القبيل هى التى علمت قبائل الصحراء خبرة البحث عن الماء» على الرغم 
من أن هذه القبائل لم يكن لديها الوسائل التى تمكنها من الوقوف على طبيعة السائل 
الذى يمكن الحصول عليه. كانوا يحفرون متوكين على اللهء وكانت العتاية الإلهية 
ترعاهم؛ إذ كانى يصلون إلى الماء المالح على مستويات ضحلة دون أن يبذلوا جهدا 
كبيرا. وعندما كانوا يذزلون بالحفر إلى أعماق كبيرةء دون أن يصلوا إلى التربة الرطبة. 
كان يقينهم يزداد فى عدم العثور على المأء أو العثور على ماء يكون أقل ملوحة عن ماء 
الحفر الضطلة المالوفة لهم. وعليه كانوا يواصلون الحفرء نظرا لأتهم ليس أمامهم بديل 
آخر أفضل من ذلكء وكان على الجهمان قد حفر بئره الضيقة فى الجبس الناعم إلى 


)١(‏ جمع حور الذى معثاه مصب نهری ؛ من ذلك مڱلا ځور عبد الله بالقرب من البصرة » أو قد دعحنی 
ا 
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عمق ٥۵‏ قدماء قبل أن یصل إلى ما کان یبحث عنه وسماه شتًاء - أو إن شئت فقل. 
لاء العذب الذى ينطوى على شىء قليل جدا من المرارةء مشكلا بذلك أفضل نوعبات 
الماء فى المنطقة المحيطة كلها. واعتبارا من ذاك التاريخ والى يومنا هذا أصبحت شنًاء 
قبلة لأنظار رعاة القبائل وجماعات الفزىء وينبوعًا من ينابيم الحياة قى الرمال 
الجتويبة» كما أصبحت لهذا السبب أيضا مصدرا من مصادر الوت والخطر. هدا معلمی 
أن أحدا لا يقترب من بئر شناء بلا شكء ولا أحد بيقى بجوارهاء أى عند البثر نفسها. 
فترة أطول من سقيا الماشية وملء القراب. ويذلك نكون قد اخترقنا قانون الصحراء 
عند ما أ حلا البئر مدة تمانى وأربعين ساعة»ء لكن ألم يكن رجال الملك بصحبة ابل 
الك أبضا؟ ومع ذلك بقيذا منوبرىن› ومتوعکی امراج نتيجة عدم وضو ح خططتا مں 
ناحية» والحوف من الزوار غير المرغوب فيهم من التاحية الأخرى. 

قبل ذلك بايام كان زايد هو وعلى الجهمانء قد قاما باستكشاف المنطقة المحيطة 
بنا دون جدوی» ولم یعٹرا علی آی اثر أو دلیل على وچود عرب یرعون ماشیتهم› 
كما قاما أيضا بزيارة شناء ورسما الرمز المميز للملك على الرمل الرطب» بالقرب من فتحة 
يحسبون آنهم بلغوا من القوة والإرادة حدا يستطيعون معه استثارة غضب اللك. وعلى 
حد قول جاہر بن فصل یوم أن کنا فى جابرين» لم يكن فى الصحراء من يقوى على 
القيام بمثل هذا العمل فى ذلك الوقت» كانت قبائل الجنوب قد انسحبت متراجعة إلى 
الجبال الجنوييةء بعد أن وصلها نبا حملتنا من سيف بن طناف شيخ المناهيلء الذى كان 
قد عجل بالرحيل عن الأحساء قبل بداية حملتنا بأيام قلائل عندما رفض ابن جلوى 
مع آنسباء الراشد من آهل حمد بن سلطان بن هادی - الذى كان مرشدا للسيد برتراح 
توماس فى العام السابق - بعيدا عن متناول مسارنا مخافة أن يكون هدفنا هو 
تحصيل الضرائب» التى لم تكن تلك العناصر تشغل يالها وقتئذ يسدادها أو دفعها 
لخزانة الملك. والمعروف أن على الجهمان هى ابن عم حمد بن سلطان بن حادى. من هنا 
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کات لصح راا کان افیا الان كارا قا تحال تف اع ف 
أشروا لنا بخلو الطريق عندما كنا نمر على البئر من خلف سلسلة من الكثبان الرملية 
تحيط بالحافة الشمالية لمنخفض شبيه بالوادى تقع فيه تلك البئرء لم يكن المشهد خاليا 
من البشر وحسب, وإنما لم يزر أحد من الناس ذلك المكانء أو تلك البئر متذ أن رحل 
عنها كل من زايد وعلى الجهمان قبل ستة أيام. 

عند سفح المنحدر الرملى النازل إلى المنخقضء» مررنا بقبر شخصية شهيرة قتلت 
فى نزاع واشتباك قبلى خلال العام أو العامين الأخيرين. كانت حدود القبر البيضاوية 
الشكل معلّمه بكتل من الجبس» جرى جلبها من الصخرة أو القمة التى يصل ارتفاعها 
إلى أريعين قدمًا وهى من صخر الأديم الذى يمتد فى اتجاهينء تفصل بينهما فجوة 
کو عر و ای ف ااا ر ورو ت اا د ا ای ف ا ی 
وعلى بعد مسافة غير بعيدة. فى اتجاه الجنوب الغربى توجد صخرة صغيرة على شكل 
اا ا او ا 2 ی ا ا ا اقم 
E N‏ 
ی ا و یوی ای آل ی ای اتی اق اق ا 
البحيحى ومعه الصبى محمد. وسرعان ما أشعل أفراد الجماعة نارا كيما يعدون 
شيئا من القهوةء فى حين قام زايد وهو ومساعده بالعمل على تجهيز طعام الغداء 
وسارع الآخرون ومعهم بنادقهم إلى القمم الرملية المجاورة للقيام بعملية المراقبة 
المعثادة تحوطا للأعداء المحتملين أو الزائرين المفاجئينء» فى حبن رحت أنا أستكشف 
المتاطق المحيطة بناء وأجمع بعض العينات من شناء لإرسالها إلى المتحف البريطاثى. 

تیدا تت اا الخ ايو اخ آلكرة من مختا: وجدخ تقد 
فوق رقعة مترامية من الجبس» شبه دائرية من حيث الشكل وتنحدر انحدارا هينا من 
فیا اکا چی آل تھے بای اکر یا ا الاق گل ا 
المنخفض الخارجى الشبيه بفوهة البركان» هو وسطح الجبس الغشيم المتأكل بفعل 
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الريح يوحيان بان هذا الموقع عبارة عن مكان مجفف لبحيرة أو بركة قديمةء لكنى 
له أعثر على شىء بؤيد أو يتفى هذه الاتطباع. ومع ذلك ويالقرب من هذا المكان عثرت 
على حفرة صغيرة ضحلة دائرية الشكل» قطرها حوالى ثلاثة أقدام وعمقها حوالى أريع 
بوصات» اعتبرتها فوهة بئر قديمة مردومةء إلى أن قن رفاقى هذه الفكرة بمعلومات 
مفادها أن التجاويف التى من هذا القبيل إنما تصنعها وتستخدمها البدويات فى 
استخلاص الأصباغ من جذور نباتات شجيرات الآبال التى يطحنها فوق شرائح من 
الجلد يضعنها فوق أرض هذه الحفرة» الى أن تعطى حمض التنيك الذى تستخدمهة 
اللساء فى مصنوعاتهن.» الجلدية. 

كان هتاك خط طويل مبعثرء وغير متواصل من الرقع الأرضية الصخرية الجبسة 
امكشوفةء يمتد فى اتجاه الجنوب الغربى من هذه النقطة فى أعلى الوادى فيما بين 
سلاسل الكتبان الرملية التى على الجانبين» والتى يفصل بينها حوالى ميل على وجه 
التقريب. كان الوادى نفسه مغطى بغطاء كثيف من أعشاب صحراوية كثيفة مختلفة 
الأتواع من بينها عشب الزهر الذى له زهور صفراء اللونء وغير المعروف أو الذى 
تعرفه قلة قليلة من سكان الأجزاء الشمالية من الريع الخالى. فى شناء ذاتها نجد أن 
سلسلة الكثبان الرملية الشمالية تخترق مجرى وادى الجبس» الذى يستمر إلى ما بعد 
هذه السلسلة فى الاتجاه الشمالى الشرقى لمسافة ميل أو أكثر. هذا الخط من الرقع 
الأرضية المكشوفة أوحى إلى بفكرة, أنه ريما كان مجرى لنهر قديم نسبيًا فى خط هذا 
الوادى المزعوم» هى أيضا تزيد من تاكيد ترسيخ كمية كبيرة من أصداف المياه العذبة 
الصغيرة ا فى المنخفض نفسه عند سفح القمم الصخرية. وعليه أجد أن الدلائل 
المتبسرة كلها تشير الى الاستنتاج الذى مفاده أن منخفض شناء هى والوادى مثلان 
موقع تهر قديم ليحبرة من الماء العذب» وقد سعدت #اكتشافى دلبلا أفضل من مجرد 
نظرية التحزير» بعد أن درست مستويات أو ارتفاعات الأرض التى قدمها من قبل السيد 
برترام توماس فى وقت سابق» هذا الدليل يفيد أن المنخفض الضحل الذى شارت إليه 
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أرقام السيد برترام توماس فى المنطقة المجاورة لشناء يمكن أن يكون هو الامتداد 
قنرق فاا وات الور الكبرة ال جب اها إلى احا جقف 4ت 
الجنوب الشرقى؛ والتى سبق أن رأيتها فى السليل فى العام ۱۹١۸‏ الميلادى. النظرية 
التى من هذا القبيل كائت تستهدف إيجاد المزيد من التأكيد القوي لها فى الصحراء 
الراقعا غرتي فاع وهذا هنما بسشاقهة ف القت اااسب لکن كفني في هذ 
الا أن آر ك الفاق فى خو ما وضات اله فى هذه ارخا من أارطا فى شاه 
أن تتكلم هى بتفسها. يمكن الزعم أن السطح الجيبسى التحتى فى منطقة خيرانء 
والذى تاكن وخوده تتكران الأنكشافات وسط الرخغال الذارة: وار الالح أاأشة 
التى فى هذه المنطقةء تعد دليلا قويا على وجود خليج بحرى كبير قى هذه الأجزاء 
أى خليج تكون بفعل ارتفا ع جبال عمان ومتاطق قارةء أثتاء أى بعد العصر الأيوسينى. 
الخليج الذى من هذا القبيل ريما يكون قد جرى امتلاؤه تدريجيا بفعل طمى الأنهار 
التى كانت تصب فيه من جميع الاتجاهات» أو قد يكون ارتفع عن مستوى سطع البحر 
إلى حد ما عن طريق هذه العمليةء وأيضا بفعل الارتفاع التكتونى لسطح الأرض, إلى 
أن أصبحت المنطقة كلها مكشرفةء ومعرضة التأثير التدميرى الناتج عن الرمل الذى 
تحمله الريع معها من الصحراء والذى أصبح ما نعرفه اليوم على أته محيط من 
الكثبان الرملية. 

ييدى أن شناء بحد ذاتها تقم على مسافة غير بعيدة عن النقطة التى كان وادى 
الدواسر يصب عندها مياهه فى الزمن القديم فى البح الذى مايزال خطه الشاط : 
يمكن تعرفه فى القمم الصخرية المايسونية التى فى منطقة جيبانء وإن هذه القمم قد 

¿ ممتدة جنويا إلى مرتفعات الصمان الموجودة إلى الغرب من جابرينء مكَونة بذلك 
خليجا بالقرب من مقينمة» ويمكن لثل هذا الخليح أن يمتد شرقا حول بئر الفضيل 
المهمةء وحول طويريفة (بالقرب من مصب وادى مرقان)ء ليواصل سيره من هناك فى 
اتجاه الجنوب مرة ثانية محاذيا للجانب الغربى من منطقة عين سالة - زقيرط ومنها 
إلى شناء. ومن هذه المنطقة (أى من شناء) يمكن لذلك الخط أن يمتد الى الشرق إلى 
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مقشن؛ ومن مقشن يمتد شمالا محاذيا للسفح الغربى من جبال عمان لينضم من جدرد 
إلى الخليج الفارسى الحالى فى المنطقة المجاورة مسندام. الخط الذى يكون من هذا 
القبيل يخضع لكثير من التحزيرء ومع ذلك يمكن التظر إليه مؤقتا باعتباره متفقا مع 
الحقائق المعروفةء إلى أن يمكن استكشاف أقسام أخرى من هذه المنطقة الشاسهة 
غير المعروفةء وتجرى دراستها بواسطة مستكشفين آخرين. 


هب علینا عصر ذلك الیوم نسیم شمالی شرقی لطیف» طری ودافی» عندما كنت 
آتجول فی اعالی الوادی فی اتجاہ إہلنا التی ترعی؛ بحثا عن محمد الذى يعد حليف 
طيبا لى فى الخطط التى أضعها لاصطياد سحالى الصحراء وطيور الصحراء 
المراوغةء كانت بندقية الرش غير صالحة للعملء وكنت أقتصر على استعمال مسدس 
من مسدسات الجيب فى التعامل مع الأهداف الصغيرة المتمقة فى الطيور صغيرة 
الحجم» والتى تكون على مسافة بعيدة وتشعر بالقلق» كنت قد فقدت بالفعل طائرا 
صغيرا نموه طابر الدغناش - وهن الطائر الوحيد من نوعه الذى شاهدته 
طوال الرحلة - عتدما دوت عن بعد إجدى طلقات البنادق متجهة صوب الشمال 
الشرقی دويا واضحا فی الهواء الساکن. خیل إلى أن واحدًا من رفاقی قد فتع نيران 
بندقيته على أرنب من الأرانب البريةء لكننا سرعان ما انخدعنا ملك الطلةقة. كنا 
ما نزال على بعد حوالی ميل من مخيمناء وكانت تحركات رفاقنا البعدين تدل دلالة 
واضحة على أن الطلقة التى أطلقت كانت إشارة من إشارات التحذير. ويبدى أنه كان 
هناك تحركا عاما فى اتجاه سلسلة الصخور التى خلف خيامناء واستطاع محمد 
تفسير الأصوات الصادرة عن تلك الضوضاء المتجهة نحونا على أنها أوامر بتجميم 
الإبل. وخلال لحظة تحول الوادى الهادئ إلى مكان ينبض بالحيوية والحركة البشرية. 
وعاونت محمد على تجميع الجمال القريبةء فى حين قام على الجهمان بتجميع الإبل 
البعيدة. ومشينا ببطء فى اتجاه الخيام ونحن نحاول أثتاء سيرناء تفسير مغزى العقد 
الصغيرة لرفاقنا الذين كانوا يحتلون نقاط أفضلية متفرقة على بعد مسافة كبيرة فى 
ااخلف أو يروحون يتجولون هنا وهتاك تحت غطاء من سلاسل الكثبان الرملية» تركت 
محمد يسوق الحيوانات إلى المخيم. ومشيت عبر الوادى كى أتأكد من أسباب ذاك 
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التحوط من جماعة من الناس كانوا يحتلون قمة كثيب كبير من الكتبان الرملية. هذا 
الإنذار على ما يبدو كان من قبل فرج» الذى رأى أثناء قيامه بالمراقبةء ثلاثة رجال 
راكبين متجهين إلى شناء» قادمين إليها من اتجاه الشرق» ولو بقى فرج مختبئا 
بلا حراك لوقم هؤلاء الرجال آسری فی آیدیناء ولریما کنا فی موقع قوی يمكننا من 
مایا امسقاکھں قلہا آم کذیاء الذین گاتا شین جافهم فی الور اکن فرج 
كان قد طار صوابه. لكن الرجال الثلاثة رأوه وهريوا' مبتعدين عنا بأقسصى 
ما وسعتهم السرعة. وكان رجالتا قد رأوهم وقصوا آأثرهم إلى مسافة معلومة قبل أن 
يتخلوا عن ملاحقتهم. لم نجن أى فائدة من وراء موقعنا العالى» وبقينا الليلة كلها (فى 
حين رحت آنا فى النوم) يقظين وحذرين. كان الليل باردا بكل المقاييس ويخاصة على 
أولئك الذين كانرا يقومون بأعمال الحراسة فوق قمم الكثبان الرملىة المشكوفةء وكانت 
الجماعة التى تحلقت حول نيران المخيم انتظارا لشىء من القهوة» يشعرون جميعا بذلك 
البرد القارس» قبل أداء صلاة الفجر فى صباح اليوم التالى. 

فی ذات الوقت كان زايد وآخرون قد أمضوا قسما كبيرا من الليل يجادلوننى 
ويتشاجرون معى بشأن خططنا المستقبليةء ولم نحرز ی تقدم فى اتخاذ آى قرار 
او حسم الأمر. كنت قد اقتنعت أن الحادث كله لم يكن سوى عمل مؤجل» وأن هذا الإنذار 
كان إنذارا مزيفاء وأن تلك كانت لعبة من قبل من لعبوهاء والهدف منها هو وضع حد 
لتجوالنا. ونا كلما فكرت فى تفاصيل هذا الأمر» كتت أزداد قناعة على قناعتى بأن 
هذه هى حقيقة الأمرء قال زايدء وهو يدلف إلى خيمتى من الجنب ومعه صالح» ويعد 
أن جلس جلسة متواضعة على الأرض الرملية: ما رأيك؟ رددت عليه ردا مقتضبا: أن 
N A U E U OES‏ 
وخوف هرلاء الرجال الثلاثةء الذين ريما أمكنهم إرسالنا إلى آبار الجنوب. هيا بنا 
َقص أثرهم لعلنا نصل إلى مخيماتهم. أجابنى بلثغته اللغوية المميزة لهء إننا 
لا نستطيع عمل ذلك. اسمع يا أنت» أرض المسلمين وراعغضا فى الخلق من هنا 
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إلى جابرين» آما أرض العدو فهى أمامناء وهى أرض الخوف. ونحن ¥۷ يمكن أن 
نخاطر بالدخول إلى أرض الخوف دون أن يكون بصحبتنا صنَاع للسلاء('). تحن 
خانفون. نحن فى خطر. يجب عليتا آلا نتطفل على هذه المنطقة. يجب أن نرجع إلى 
الوراء. ما رأيك يا شيخ؟ أجبته: أنا أرى أنه يتعين علينا ا مضى قدما فى اتجاه 
الجذوب فى ضوء ما وعدتنى.. يا زابد» مؤكد أنك لست خائفا من رؤية الرجال الثلاذة! 
صحیح آن جماعتتا لیس فیها أحد يعرف الطریق إلى ثمود أو إن شئت فقل قبر هود 
(عليه السلام)ء الأبيار الجنوبية التى اعتبرتها هدفا أو مبتغى واضحا لناء وصحيع 
أيضا أنه ليس بينتا أحد مؤهل لتقديمنا إلى المناهيل أو إن شئت فقل؛ سعار. 
الذين نتوقع الالتقاء بهم فى هذه الاتجاه» الدخول إلى مخيماتهم بلا تقديم يعنى 
کارنة كبری؛ عل حد قول زايد فى مسالة تقديمهم "الخبز والزبد لنا عند عبات 
بيوتهم". صحيح أننا كنا فى وضع حرج لكن الأمر كان بستحق المخاطرة 
والمغامرة. ومع ذلك ام بكن زايد متعاوناء كما كان صالح أيضا عديم النفع على الرغم 
من كونه متذللا وخنوعا. أجُلنا الجدل والنقاش إلى اليوم التالى عندما يكون على 
الجهمان قد عاد من استطلاعه الحذر واليقظ لمسافة بعيدة من الصحراء. وعليه تركتهه 
لکی بتخذوا قراراء من المقولة التى مقادها أنهم ينبغى عليهم ألا ييلغوا هذه المبلغ 
من الخوف. 

بعد صلاة الفجر - وانقضاء الليل بلا إزعاج - استأتفنا الجدل والحوار من 
جديد. كان زايد والآخرون قد عقدوا العزم على عدم المخاطرة بالمضى قدما فى اتثجاه 
الجنوب» واضطررت إلى الاعتراف أمام نفسى - على الرغم من أنى لم أقعل ذلك 
علنا - أن لديهم أسبابا معقولة الموقف الذى يقفرنه. وقدموا لى بديلاً آخرا مفاده ننا 


)١(‏ سلم (بكسر السين وتسكين اللام) مفرد وجمعه سلوم؛ وهذه الكلمة عادة ما تستخدم لمصطلح من 
مصطلحات الشمال تمعنى رقىق" (رييعه ھی الجتوب) دمعنی فقدم" او 'ضامن"' 


() رزقهم وأهليهم. 


311 


يمكن أن نتحرك فى اتجاه الجنوب الشرقى على أن نجعل من "ظفار" هدفا نهائا لنا. 
وفى كل الأحوال» سيجدون فى ظفار مؤنا وتموينات لاستعواض ما نقص منهم. کان 
ذلك هدفا مقبولاء على أن تكون العودة لطريق البحر» إذا ما أصبع الطقس حارًا على 
نحو يحول بيننا ويين مواصلة تجوالتا. هذه اللحظة لم ترق لى إلا من تاحية وأحدة 
فقط وهی آننا سوق تعرج على کل من راشد وحمد بن سلطان پالقرب من 
بئر شيسار, وأننا عن طريق مساعدتهما لنا يمكن لنا الاتجاه غريا إلى حدود 
حضرموت» ومنها يمكن لنا السير فى الصحراء الخالية من الماء - وهذا هدف مهم من 
أهداف رحلتنا . واذا ما فعلنا غير ذلكء فإن ذلك سيعنى أننا سوف نقوم فعلا بتغطية 
الأرض التى استكشفها السيد برترام توماس استكشافا تاما. البديل الآخر يتمثل فى 
التوجه ناحية الشمال الشرقى إلى منطقة شرقى خيران على أمل العثور على عرب 
رعاة مستقرين بالقرب من الآبار. لكن ذلك سيقودتا بعيدا عن المنطقة الخالىة من الماء 
وهنا خشيت أن أجد صعوبة فى الطلب إلى رفاقى العودة إلى شنّاء - ويخاصة إذا 
ما فشلنا فى العثور على أولئك العرب المستقرين - من باب المغامرة الكبيرةء على الرغم 
من انجذابى الشديد إلى مشروع دراسة الأرض المحيطة برملة الشُعيت التى اقترحها 
السيد برترام توماس بدیلا عن ویار 3۲ط (ویصح قیه ایا ). مع ذلك» کان 
لدى إحساس قوى مفاده أن مسالة احتمال اكتشاف أنقاض هذه المنطقة تعد أمرً 
ضئيلا تماما. وعليه رفضت ذلك البديل وأصررت على مواصلة سيرنا فى اتجاء 
الجنوب» فى حين تقدم رفاقى بمقترح مفاده: أنه نظرا لدخول بدايات فصل الصيف 
فإنتا يتحتم عليتا عدم إضاعة المزيد من الوقت فى الصحراء الخالية من الماء تحفظت 
على ذلك البديل فى ذهنى ورحت أواصل الضغط من أجل قبول الخطة الرئيسية 
والموافقة عليهاء وحذرت رفاقى من أن عنادهم قد تترتب عليه نتائج غير طيبة ونتائج 
غير مفيدة لهم على المدى الطويل. وهنا توقفنا عن الجدل والنقاشء» وواصلنا 
استكشافنا لشتاء وتركتهه يتدبرون الأمر مع سعدان لأقوم أنا بمراقبتهه. 


والقواقع من مجرى النهر القديم. كان صالح من بين رفاقى كلهم الأكث بش 
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وسحرا: كان صالح كذابا أشراء لكته كان على استعداد لمراجهة الجمهور بابتسامة 
هادئة: كان صالح أنانيا بشكل مباشر وصريح على الرغم من تفاؤله المفرطء وعلى 
الرغم أيضا من إحباطه وخيبة أمله بشكل دائم: كان صالح بطلا وخائنا لكل الأسباب 
والأشخاص: كان صديقا للجميع ولا يعادى أحدا بحكم دنيته البسيطة والساذجة. 
لم يكن هناك أحد يقضل صالح فى ركوب الإبل على الطريقة العمانية. كان صالعح صاحب 
عینین عسلیتين كبيرتين» وكانت جدائل شعره طويلة ومتموجة. وكان صالع رشيقًا 
وصىاحب صوت رخيم يضفى على أرجل الرجال سحر المرأة ولطفها. كان الحب هو 
مرض صالع الوحيد - حب النساء» وحب المال» وحب الطعام» وحب الراحة والأشياء 
الطيبة. كان تجشؤه أعجويةء وعميق» ويخرج من أعماق معدة سليمة وغير متعبة. 
جاغی صالع» مبعوًا من تلقاء تفسه» لیشی لی بزملائه وما یحیکونه» وقد کد 
لی سعدان فيما بعد تقرير صالع الخيانى. كان تحذيرى من استثارة غضب الاك 
مصحويا بضغطى على المضى فى تحركنا جنوياء قد أتى أكله وجعلهم يأخذون الأمر 
مأخذ الجد. سوف ل يذهبون إلى الجنوب - وقد أصروا جميعا على هذا الموقف 
إصرارا تاما. جاء استيائى أمرا حتمياء على الرغم من قلة زخم ذلك الاستياء اللهه 
باستثناء أصدائه فى بعض الدوائر القوية. إن املك سيغضب إذا ما رويت له ما حدث؛ 
وقد يشتط غضباًء وقد يكون تعامله مخيفا ومريعا مع أولئك الذين خاتوا الثقة وأفسدو! 
المهمة. كان ابن جلوى قد حذر زايد وطلب إليه تجنب الأخطار التى يمكن تجنبهاء وهذا 
هو ما كاتوا يفعلونه بالضبط فى الوضع الرآهن؛ على الرغم من تفسيرى لسلوكهم 
تفسيرا مختلفا؛ يزاد على ذلك أن ابن جلوى قد بغضب ويستاء منهم إذا ما عرق أن 
املك قد يستاء من تنفيذ المهمة التى أوكل إلى زايد القيام بها. ترى» ما هو الطريق إلى 
الخلاص؟ لقد عرضوا على توصيلى إلى ظَقّار» كما مرضوا على أيضا التجوال فى 
الخيران بناء على طلبى» كما عرضوا على أيضا التجوال فى الصحراء الخالية من الماء 
بدا من المكان الذى نحن فيه حاليا. لكن لم يرضنى شىء سوى البحث عن الموت 
أو الخطر وسط جبال حضرموت السوداء. هذا الخطر هم عاجزون عن مواجهته فى 
المرشدين وصتًا ع السلام. ويذلك أصبح خيار هؤلاء الرفاق» غضب اللك من ناحية 
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وغضب سيدهم عليهم من الناحية الأخرى. كان زايد هو وآخرون قد ذاقوا العقاب 
بأيدى ابن جلوى - فقد سجنهم فترة من الزمن وأعطاهم ما يكفيهم من الطعام. لكنه 
حرمهم من التمتع بالمجتمع النسائى. هل يمكن تحمل ذلك مرة ثانية. وهذا سويد وقد 
کل ق ا اکن فة اماد جد عن د رات م كر مر ا تان 
آردته شبه قتیل» ولا یمکن أن ینسی ما حدث له. وسويد لا بمكن أن يستعيد ذكري ذلك 
اليوم دون أن يتتايه الفزع والألم. وهو ليس مستعدا لمواجهة ذلك مرة ثاتية. لكن 
ماذا عن الملك؟ وماذا سيفعل إذا ما غضب؟ تلك هى المسالةء وهنا وافق رفاقى على 
أن أسلم الحلول يتمثل فى العودة إلى الأحساءء لامثصاص غضب ابن جلوى. 
واعتمادا على قدرتهم على إقناعه بأنى كنت أطلب منهم أشياء أو مطالب غير معقولة 
۷ طاقة لهم بها. 

وعلیه» وفی ضوء مواجهتی لاحتمال الفشل التام فى ظل ظروف لم تخطر ببالى 
فى آية مرحلة من مراحل الجدل والنقاش الذى دار بينناء كان لابد من تغيير خططى 
وعندما عدت إلى حيمتى استدعيت كلا من زايد وعلى الجهمان للتشاور معهماء وإن 
هى إلا دقائق معدودات حتى وجدت نصف الجماعة وقد تجمعوا كلهم حول الحشية 
التى كنت أجلس عليها. تناقشنا وتحاورنا. واعترضت بآنى لن أعود بى حال من 
الأحوال إلى الأحساء. وقلت لهم: إن بوسعهم التخلى عنى إذا ما أرادوا ذلك غير أن 
ذلك سيكون أمرا خطيرا لهم. فلن يحصلوا منى على أية مكافاةء وسيواجهون بالقطع 
أشد أنوا ع الغضب من جانب أولئك الذين أرسلوهم إلى هنا. على الجانب الآخرء فاننى 
لن أصبر على رحلة الجنوب إذا ما كانوا متخوفين من النتائج التى قد تترتب على 
القيام بهاء وسوف أضمن لهم عدم غضب اللك عليهمء بإقناع جلالته بأنى أنا الذى 
صممت على عبور الصحراء الخالية من الماء من منطقة شتاء» بدلا من أية نقطة أخرى 
فى الجتوب» ولكن عبور الصحراء الخالية من الماء كان ركنا مهما من أركان ا 
وكان أبن جلوى قد حذرهم من ذلك قبل الشروع فى الرحلةء ون فشلهم فى هذا الأمر 
سيجر عليهم العقاب. 
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ويبصورة مؤكدة ومتدرجة راح إحساس الجماعة يتحول شيئًا فشيئًا تحر الموافقة 
على مقترحاتى. كانت فكرة اصطياد الوعول البيضاء فى الصحراء الخالىة من الماء 
تروق لأولئك الذين يحبون الصيد. يزاد على ذلك أن خواء الصحراء كان يعد طمانة 
الجبناء من أفراد الجماعة. كما كانت هناك أيضا فكرة مريحة مفادها أن المشروءع 
يمكن التخلى عنه» والانسحاب فى اتجاه الشمال إلى أقرب مدر من مصادر المياه. 
فى حال ثبوت متاعب هذا المشروع الجمةء وعدم القدرة على تحقيقهء وعليه اتفقنا على 
حل وسط تسیر بمقتضاه فى اتجاه الغرب فى صبيحة اليوم التالىء وهنا بدا جو من 
الصداقة يسيطر من جديد على مناقشاتنا ومشاوراتنا. وتفرقنا على أمل أن نجتمع 
مرة ثانية بعد حوالى نصف ساعة لتناؤل الغداء بعد الغداء - وفى حضرة الرفاق 
جميعهم - جرى توزيع هبة سخية على الجميم. شرحت للجميم» نى كنت أود توزيع 
الهدايا عليكم عندما نصل إلى حدود حضرموت, لكننا تخلينا عن فكرة الذهاب إلى 
الجنوب. ويذلك تكون شناء هى أبعد النقاط التى وصلت إليها حملتتاء وحن بعد اتفاقنا 
سوق نتوجه صوب مكة عبر الريع الخالىء وأنا هتا أود أن أقدم لكم دليلا على 
اعترافى بفضل جهودكم التى أوصاتنا إلى هذا المكان. أما المكافاة والشکر النھائی 
فسوف يحظون به فى مكة فى الوقت المناسب» لكن خذوا هذا الكيس من الدولارات 
ووژهوها فیما بینکم حسبما ترون أتتم. ما سعدان» خادمی» فليس له نصیب من هذه 
الدولارات» وهذا يعنى أن هذا المبلغ سوف يوزع على سبعة عشر رجلا. 

ردوا على جميعا فى صوت واحد» جزاك الله خيراء يا شيخ عبد الله» تساعل ابن 
معدى: كم المبلغ الذى فى الكيس؟ رددت عليه: خمسمائة دولارء وأحدث ذلك ضجبجا 
وراح البعض يعدون على أصابعهم» والبعض الآخر يستلهمون الأرواح. هذا يعثى أن 
كل واحد من الجماعة سيحصل على ثلاثين دولارا فى حين سينقص نصيب واحد منهم 
عشرة دولارات. قال ابن معدی: زايد هو وعلى الجهمان سبق لهما أن أخذا نقردا من 
الشيخ عبد الله قبل أيام قلائل. من هنا يصح أن يكونا هما اللذان سيحصلان على 
مبلغ أقل من مبالغنا فى هذه المرة. قال زايد: لك ما أردت لكن أخصم المبلغ كله متى. 
تدخلت قائلا: ١‏ تخق» سوف أعوض هذا النقص - تعال يا أبو جعشة وقم بتوزيع 
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لمبلغ عليهم» وزع أبو جعشة, بادئًا من الناحية اليمنى, المبلغ بواقع ثلاثين دولارا لكل 
رجل من الرجال الجالسين حول تار المخيم» وقى عكنن وران الساغة إلى أن وضل 
الى زايد الذى كان يجلس على يساره. كانت اللحظة عامرة بالتوتر. قال زايد: أعطنى 
عشرين دولارا بالتمام والكمالء ويذلك رفضت أن يبقى مرشدنا معلقا اعتمادا على 
كرمى. وعليه أخذ كل واحد من أفراد الجماعة ثلاثين دولار باستثناء بى جعشة؛ الذى 
بدا عليه الانكسار والجبن فى اختبار عام لكراهية الأنانية وحب الذات. عدت إلى 
خیمتی ورضعت عشرين دولارا تحت مخدتى» ثم أرسلت بعد ذلك بفترة قصيرةء فى 
طلب أبى جعشة وجعاته ينقل بعض أمتعتى استعداد لمسيرة الغد - كان أبى جعشة 
رجلا يستخدم للقيام بكل الأشياء داخل الجماعة. سالوه بعد ذلك: هل أخذت الدولارات 
المشر؟ جاعت إجابته المراوغة: إنه لم يخيب ظنىء» وقد فهموا من هذه الإجابة» كل 
ما يريج ضمائرهم» لكنه لم يرض فيهم حبهم للمال. 

بعد تحديد مسارنا المستقبلى عن طريق الموافقة بالإجماع؛ تركت التفاصيل بعد 
ذلك لزايد هى ورفاقه»ء مع اقتراح مفاده أنهم إذا لم يمانعوا فأتا لن أعترض على 
محاولتهم عبور الربع الخالى بلا خيام أو معدات ثقيلة أخرى» التى يمكن إعادتها إلى 
الخلف مع بعض رجالنا وإبلناء إلى الحد الذى يجدون عنده الصحراء الخالية من الماء 
تفوق قدرتهم على التحمل. هذا هو على وجه اليقين ما ينبغى عمله فى مثل هذه 
الظروف. وقد أعلن كل من على الجهمان هو والمرشد الدمنانى آنهما لم يسمعا مطلقا 
عن عبور سابق للصحراء من ناحية شناء آو من أى مكان آخر فى منطقة الخيرأن إلى 
ا ا ی کی غ اھات وو لے گل ا 
قعاميات ومنطقة الحوايةء التى يجيي إليها عَفُران الُرة فى المواسم الطيبة لكى 
بتجولوا فيها إلى مسافة مسير أريعة أو خمسة آيام بعيدا عن كل من شناءء وزقيرطء 
ونايفة بحثا عن المراعى لحيواناتهم ويحتا عن الوعول البيضاء أو غزال الريم 
لاصطياده. لكنهم فى مثل هذه الظروف يعودون دوما فى الوقت المناسب (عندما تصبم 
إبلهم بحاجة إلى الماء) إلى آبارهم الأساسيةء ويذلك ۷ تتهياً لهم مطلقًا فرصة اختراق 
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المنطقة إلى أبعد من ذلك أو بالأحرى إلى داخل الصحراء الطاردة. ويالطريقة نقسهاء 
فا عفان الر ةق اة أن جماعات الصيد كانت تزور قل الصحراء 
الخالية من الماء فى كثير من الأحيان؛ وأنها تأتى إلى الصحراء قادمة من مناطق 
الأفلاجء ووادى الدواسرء بغية اصطياد الوعول البيضاء لييعها فى الأسواق المحلىة. 
التى يعد فيها لحم وحيد القرن من الأشياء العظيمة الفارهة. واقع الأمر أن جسد 
الذبيحة الكامل القدد فى الشمس والهواء قد يعود على صاحبه بمبلغ يصل إلى عشرة 
جنيهات إنجليزية أو حتى عشرين جنيهاء فى المواسم التى يندر فيها وجود هذا النوع 
من اللحم. جماعات الصيد هذه يتحتم عليها العودة من مناطق الصيد إلى المساقى 
المعتادةء ويالتالى ا يخطر ببالها مطلقا زيارة شناء أو الآبار الصحراوية الأخرى التى 
من هذا القبيل» إذا ما استطاعت تحديد أماكنها. كان سويد قد اخترق الصحراء من 
تاحية السليل مع بعض جماعات الصيد» إلى أن وصل إلى منطقتى الجلادة 
(ويصح فيه أيضا جليدة) وريدةء فى أكثر من مرة؛ فی حین کان سالم يعرف مناطق 
الوعل الأبيض جنويى وادى الدواسر فى اتجاه نجران» كما قام أيضا بعبور الحدود 
الشمالية للصحراء الخالية من الماء فيما بين مقينمه ومنطقة الأفلاج» ومن بئر فضيل 
مباشرة إلى السليل. واقع الأمر» وعلى حد قول أفراد الجماعةء إن عرب المرة المحيين 
للمغامرات - أى الرجال من أمثال على الجهمانء وحمد بن سلطان؛ وين نقلء وابن 
فصل» وآخرون - هم الذى يجرؤن على القيام بالصيد فى تلك المناطق التى تخلو من 
المراعى ولا يسقط علبها المطر بشكل عام» فى حين تضطر جماعات الغزو التى تتهياً 
لها فرصة عبور هذه الصحراء فى أى اتجاه من الاتجاهات» إلى الدوران حول حافة 
الصحراء» وآن تكون قريبة ما أمكن من مساقى الحدود حتى تتمكن من التردد عليها 
إذا ما كاتت بحاجة الى ذلك. 


من الوأضح عندئذ آنه ليس هناك هدف مفيد يمكن تحقيقه فى ظل الظروف 
المعتادة للحياة العرييةء عن طريق العبور المياشر لتلك الأرض القاحلة الحرداء من 
جانب إلى آخرء وعلى الرغم من آنه كان ولا يزال من الصعب تصديق الاعتقاد» الذى 
مفاده أن ذلك العبور لما يحاول أحد القيام به إلى يومنا هذاء حتى ولو كان ذلك من قبيل 
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المتعة أو حب المغامرةء فإنى أسجل هنا الحقيقة التى مفادها آنى لم التق ولا ى 
آحد من رفاقی» آی انسان فی السلیل آو فی آی مکان آخر یعلم ی شیء عن هذه 
المحاولة أو الإنجاز. من هنا يصبح ممكناء وربما مرجحاء أنه إذا كان القسم الأكبر من 
الصحراء الخالية من الماء لم تطأه أرجل البشر إلى يومنا هذاء فذلك يعنى أننا كنا أول 
جماعة تغامر بالدخول إلى هذه الأرض مستهدفين الخروج منها من الجانب الأخرء هذا 
يعنى أننا كنا أول من أقبل على هذا المشروع ويصحبتنا خيام وأمتعة ثقيلةء وقد بدا لى 
قبل أن نبد أن رفاقى كانوا مذنبين عندما قرروا القيام بهذه المحاولة قى ظلل صعوية 
وعقبة كبيرة من هذا القبيلء لى فعلنا ذلك لعانيتا الأمرين جراء هذه الحماقة, 
ولوجدنا أنفسنا وجها لوجه فى الوقت المناسب آمام فشل ذريع. لكننا تعلمنا من هذه 
الخبرة درسا هو الذى بين نا طريق النجاح. وأنا حاليا من خلال السرور والانشراح 
البادى على رفاقى» يجعلنى أشك فى أن مشروعنا قد ا يكون مزعجا مثلما تصورته 
أناء لكنى لم أستطع تخمين دوافعهم التى تبدو واضحة فى ضوء التجارب التى مررنا 
بها بعد ذلك. الدافم الأولء يتمثل فى وجود ترقب أو أمل مرتقب قى صيد الوىعول 
البيضاء» ومعروف أن العربى ولد صيادا ومحبا للحم فضلا عن ميله أيضا للتفاؤل. 
ومن الطبيعى أن ينشد رفاقى إلى جاذبية الصيد والنتائج المترتبة عليه» فى حين كان 
هؤلاء الرفاق بتحفظون على الفكرة التى مفادها أثه اذا ما فشل مشروع الصيد وجاعءت 
المسيرة على غير ما يرام» فإنهم سيكون بوسعهم الإفلات من المغامرة قبل فوات 
الأوان» والتراجع من جديد إلى الآبار الشمالية النائية التى ستكون على بعد مسافة 
معقولة طوال الأيام القليلة الأولى من الرحلة. ولعل هذا هو العامل الحقيقىء» بلا أدنى 
شك وراء قرارهم بعحدم الرحيل» بصحبة الأشياء الكبيرة ثقيلة الحجم من بين مؤننا 
ومخزوناتنا (أعنى بذلك جوالات الأرز الكبيرة التى كنا نحملها معنا)ء وذلك حتى 
يتسنى لهم الحصول على طعام وفير عندما يعودون عودة هينة لينة عن طريق البحر؛ 
والتی کان الکثیرون» إن لم يكن كلهم» يعلقون عليها آمالاً كبارا. 

أمضوا اليوم كله فى الاستعداد. القرب الاثنتان والثلاثونء التى تمزق بعضها 
أو تشقق» منذ بداية الرحلة وإلى يومنا هذاء جرى رتقها وصيانتها ودهنها بالدسم» قبل 
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أن يجرى ملؤها بالماء من البئر» ووضعت على شكل صفوف استعدادا لتحميلها على 
ظهور الإبل فى صبيحة الغد. وجرى تقسيم المؤن والتموينات أيضا. إلى حزم صخغيرةء 
كما جرى تجهيز كل شىء للرحيل قى ساعة مبكرة. كانت الإبل بطبيعة الحال» فى 
المرعى وكان يجرى آيضا مراقبة الأعداء أو الزوار طوال النهار من فوق قمم بعض 
الكثبان الرملية المتفرقةء على الرغم من أن قرارنا بالعودة عن طريق الصحراء الخالية 
بدا وكأنه قد خفف بعض الشىء ذلك التوتر العصبى الذى سيطر على الجميع عصر 
اه لابق راق الام آن الجمیع کات نسر رين بقل واش هذا نى أا 
يکن ا اال اون س يمن الطالم الول إلى النال م الكحض ن التي سيوى 
إلى نسيان الفزع والمطر الذى يهيمن على موقفنا الحالى. إضافة إلى وجود التقود 
الفا قي شرج ا ل وا فال كار قران المحم قى الفض ى الزن مخ فد 
النقود الفضية. يزاد على ذلك أن تناول وجبة طيبة من الأرز والزبد والتمر بعد غروب 
الشمس جعل الجميع سعداء فرخينء أما سالم مرشدنا المرتقب» فقد تكلم عن عشرة 
أيام باعتبارها حدا مرتقبًا لجهودنا خلال هذه الرحلةء ووجدت مناسبا أن أحذر الجميع 
من المغالاه مخافة الإفراط في الحالة التفسية. وفى ضوء حساباتى الشخصبة كانت 
السافة التى سنقطعها تقدر بحوالى ٠٠١‏ ميل بطريقة طيران الغراب» وهنا قلت 
للجميع أننا ا يمكن أن نقطمع هذه المسافة فى أقل من خمسة عشر يوماء قى ظل معدل 
سیر سیه کا فة ا کن السا لاا ر عك ف ةا الرس ف 
امال لاہ ای اک جن اا ای الت با مایا ال ااا راق 
الجميم على ذلك عن طيب خاطر إذ كانوا قد استغنوا عن وجبة غداء جيدة» وفرحوا 
عندما وجدوثى سعيداء على الرغم من انتصارهم فى الجدل والحوار الذى دار أثناء 
النهار. واقع الأمر أنه لم يكن هناك مبرر للاکتئاب من جانبى» نظرا لأننا كنا على 
أعتاب مغامرة كبيرةء كنت آنظر إليها طيلة أريعة عشر عاما على أنها غاية طموحى 
ومبتغی آملی. 

فى تلك اللبلة جرى توزيم خفراؤنا وحراسنا على التلال القريبة مناء ونسينا 
مخاوفنا المجهولة من الجنوبء مع القرار الذى اتخذناه بتجتب القياح دهذه الرحاة. )اذا 
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الغد بالذات؟ ولماذا نتوجه غدا الى موطننا عبر أرض جرداء خالية تماما ويلا ماء. 
ننبغى أن تشعر بالأمان فى أضعف الأحوالء الأمان من الأعداء» وعليه نمنا نوما عميقا 
انتظارا وتوقعا لذلك الأمن» وعندما تجمعنا لأدأء صلاة الفجر فى الظلمة الياردة التى 
تسبق الفجرء والترمومتر (جهاز قياس درجة الحرارة) يسجل ٤٠١‏ درجة فهرنهيتيةء عاد 
إلينا حراسنا من أماكن المراقبةء وكانت غاليبيتهم يرتعشون من البرد. أدفأناهم 
بالقهوة, وجرى إحضار الإبل إلى البئر لكى توردها على الماء للمرة الأخيرة. قبل الأزمة 
الكبيرة التى تنتظرهاء فى حين قام الطباخون بطهى وجبتتا الأخيرة من الأرز. ومن 
سىء الطالع أننا استعرضنا تلك الوجبة أكثر من استعراضنا الحيوانات. التى عبت 
جالونا من الماء قبل وصوأنا إلى شناء بيومين»ء ولكذها ترفض الشرب تماما فى الوقت 
الراهن. وقدر لنا أن نعانى من تلك المشكلة بعد ذلك ولكننا ا يمكن أن نلتفت الى هذه 
الأمور حالياء ولذلك مضت استعدادتنا على قدم وساق لا نحن مقدمون على القيام بهء 
تنازلت عن خیمتی کی يلقوها ويحزموها ويحملوها على جمل من الجمال وأمضيت 
اللحظات المتبقية على بداية الرحلة بجوار البئر» مع رجائي لهم للمرة الحادية عشرة 
آن نيمم مسيرنا شطر الجنوب. وعلى حد معرفتى ذهب ذلك الرجاء آدراج الرياح 
وياء بالفشل. على بعد مسافة كبيرة خلق منخفضات الرمال المتدحرجة التى تننشر 
فيها الأعشاب الصحراويةء يقع ذلك الأفق الجنوبى لأرض الموت التى لم يرها أحد منا 
ولن يراها آحد مطلقاء تلك الأرض التى أوحى اسمها لرفاقى بإحساس غامض 
بالخوف والحزن. 

عند الساعة الثامتة والنصف من صباح اليوم الثاني والعشرين من شهر فبرأير 
کان كل شىء جاهزا ومستعدا للسير» وخرجنا من المنخفض متجهين إلى الوادى فى 
اتجاه الجذوب القربى - تسعة عشر رجلا وكليةء وتلاثين جملا من أصل اثنين وتلاثين 
عند مغادرتنا للدليقية قبل سبعة وأربعين يوماً. هذه الإبل تحمل حاليا صناديق مملوءة 
بعينات صحراويةء ناهيك عن اننتين وتلاثين قربة ويرميلين من مياه بئر شناء. ورحت 
أمزح مع رفاقى آثناء سيرتاء وهم يتغنون بطريقتهم الصحراوية: 
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وشردنا منهم خايفين من الخباثة 
رایدین الوادی فیها خير وکراڈ 1( ) 


ابتسموا ابتسامة ذاوية وهم ينظرون إلى شزراء مخافة أن أضالهم أو أخدعهم 
فى نهاية المطاق» لم يستوعبوا الفرح الذى كان عم قلبى عندمسا اتطلقنا فى 
المىحراء الكبيرة! وأنا بدورى لم آقو على سبر أعماق عقولهم المضللة وهم يسيرون 
ET‏ 


)١(‏ جئئا إلى شناء ورأينا ثلاثة من الأعداء هرينا بعيدأ تحاشبا للخيانةء سلكنا الوادى» حيث يوجد 
البصل الطيب. 
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الفصل الأول 


"هذا هى .. ذلك الذى حددوه لك على آنه الريم الخالى!" 
على الجهمان 

على الرغم من الرحلة الطويلة المرهقة التى تنتظرناء فقد اتفقنا على تقصير 
سير اليوم الأول؛ حتى أتمكن من زيارة كل الآيار الموجودة غربى شثاء ومعاينتها. وتقرر 
للقوة الرئيسية فى الجماعة والتى تحمل المؤن والتموينات أن تسير متجهة مباشرة إلى 
الملتقى المتفق عليه تحت توجيه سالم؛ فى حين تقرر لمجموعتى الصغيرة التى تضم كلا 
من زايد وعلى الجهمان. القيام بالتحول المطلوب للاتجاه صوب الآبارء وأن تنضم إلى 
بقية أفراد الجماعة خلال فترة العصر. سبقتتا حملة المؤن والتموينات بحوالى عشر 
دقائق» ومضت داخلة إلى الصحراء على الضفة اليسرى من وادى شناء» متجهة 
صوب الشمال الغريى» فى حين سرنا نحن أعلى الوادى نفسه فى اتجاه الچتوں 
الغربى إلى أبيار آرفاجة على بعد ميل تقريباء وتقع فى منخفض عميق لقمة 
رملية على شكل حدوة الفرس. كانت هناك ربوة كبيرة من الصخر الجبسى المكشوف 
فيها قمم منحدرة إلى مسافة أريعين قدما. وتوجد بئران قيما بين هذه القمم المنحدرة 
وا لمنحدرات الرملية المحيطة بها. إحدى هاتين البئرين كانت عبارة عن مجرد محاولة 
احفر بئر هجرها من حقفروها بعد أن يئسوا من عدم الوصول إلى الرطوية المطلوية, 
أما البئر الثانية فقد وصلت إلى سطح الماء على عمق سبع قامات» على الرغم من أن هذه 
البثر لم تعط كمية مرضية من الماء» ثم جرى التخلى عنها بعد ذلك على وجه السرعةء 
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كانت هذه البئر الثانية قد امتلأت إلى قمتها تقريبًا بالرمال التى تحملها الريح وتأتى 
بها من الصحراءء الأمر الذى قد يمحو فى يوم من الأيام ذكرى هذا الجهد البشرى 
الذى أدى فى النهايةء وخلال الموسم تقسه إلى اكتشاف بئر شناء واستغلالها. ويعد 
مغادرتنا أرفاجة بعشر دقائقء وصلنا إلى خندق رملى كبير على شكل حدوة فرس 
مزدوجة» ويمتد عبر الوادى عند منحنى كبير فى الناحية الجنوييه من مجرى الوادى. 
فوق هذا الخندق أو السد كانت الريح قد أحدثت حفرة عميقة» عثرنا فى فأعها الرملى 
على بئرین تعرفان باسم بئری این سویلیم» ای باسم مرشدنا الدمنانی» سالم بن 
سويليم» الذى كان أول من حفر هاتين البئرين قبل خمسة وعشرين عاماء فى الوقت 
الذى دارت فيه هذه الرمال الجنويية دورتها وتمتحت باخر دورة من دورات المطر الفزير 
والمرعى الوفير. وتلى ذلك أن طرد الجفاف المرب هم وإبلهم إلى أماكن أخرى. الأمر 
الذى أدى إلى ترك آبار سالم لحال سبيلهاء فابتلعتها الرمال إلى أن أعيد اكتشاف 
هذه الآبار وتطهیرها فی موسم العام ۱۹۲۹ - ٠۹١١‏ بواسطة على الجهمان» الذى 
يعد رائدا عظيمًا من رواد الصحراء. وكما هو الحال فى إفراجةء وجدنا الماء من حيث 
النوعية مماثلا لاء شتاء» لكن عمق الماء هنا كان بقدر بحوالى تسع قامات - هذه 
الحقيقة توحى بأن حفارى بئر أفراجة ريما أصابوا قدرأً من النجاح؛ لو أنهم 
واصلوا الحفر إلى عمق عشر قامات على سبيل المثال. ويعد استعمال البئر خلال 
موسم واحد فقط ابتعد رجال القبائل عن مسقى ابن سويليم؛ لتممل الرمال عملها فى 
الموقع من جديد. 

الوادى فى هذه المنطقة يمتد جنويا عبر متاهة من الكثبان الرملية ترتفع من أرض 
الصحراء إلى ارتفاع یتردد بین ۲۰۰ و ٠٠١‏ قدم» وتتبعثر حول القتاة وعبرها على 
شكل مجموعات صغيرة من الكثبان الرملية يتراوح عددها بين كثيبين ونلانة كثبان. 
وتوجد هنا وهناك رقعة صغيرة من صخر الأديم التى استرعت انتباهناء ويعد سير 
طويل أعلى التلال فى الوديانء ويطريقة متعبةء يقدر طوله بحوالي ثلاثة أميالء وجدنا 
أنقسنا على قمة منحدر رملى يقدر ارتفاعه بحوالى ٠٠١‏ قدم» وشاهدتا حفرة 
أو منخفض مامورا تحتتا مبأاشرة. كان على الجهمان قد بذل قصارى جهده 
لإقناعىي بالسير مباشرة من بئر ابن سويليم إلى زويرة؛ تجنبا لذلك الجزء الىعر 
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من الأرضء» لكنى كنت قد أوضحت له أن من الضرورى لى أن أرى بعينى المكان الذى 
أود توقيعه على الخارطة. وعليه فقد جئنا إلى هذا المكان. 

هرب أرنب برى (واحد من حوالى درزينة من الأرانب البرية التى التقيناها اليوم. 
طوال مسيرنا فى المراعى الجيدة) عندما تزلنا إلى قاع الحفرة التى وجدنا فيها 
سلاحف عدة رحت أجمع البعض منها. كانت جماعة من قبيلة المرة قد احتلت هذا 
المکان طوال موسم العام ۱۹۲۹ - ٠۹۳۰‏ أى "يوم السبيلة" حسب التقويم العربى» بعد 
العركة الكبيرة التى دارت بالقرب من الزلفى التى حقق فيها اين سعود انتصارا 
حاسما على الإخوان المتمردين - وكان على الذى ذهب كعادته لاستكشاف الماءء قد 
عثر على ال اء على عمق ثلاث قامات - ماء شبيه بماء شثاء لكنه لىس غزبراء وعايه 
جرى هجر البئرء الأمر الذى تطلب من على الجهمان تحديد موقم تلك البئر وسط 
الرمال» التى محت تماما كل أثر من آثار تلك البئر. بالقرب من هذه البئر كانت هتاك 
رقعة مكشوفة من الصخر الجبسىء» الذى تحول سطحه إلى ما يشبه المويجات الصلبة. 
مما يوحى بأن ذلك كان مجرى لبحيرة أو بركة قديمة. 


فيما وراء هذه البئر من تاحية الفرب نجد أن مجرى الوادى ينحنى 
فيما بين السلاسل الرملية العاليةء ويظهر على شكل رقع متعددة من صخر الأديم 
الملكشوف إلى أن يعبر سلسلة رملية مستعرضة ومتخفضة, لننزل بعد ذلك الى 
النخفض - الذى ما يزال جزءا من الوادى نفسه - والذى يسمونه منخفض زويرة؛ 
ورآينا تحت المنحدر الرملى عن يميننا البئر الوحيدة فى المنطقةء والتى يصل عمقها إلى 
حوالی خمس قامات» والتی حفرها علی الجهمان فی العام (۱۹۲۹-۱۹۲۸) قبل حفر بئر 
سبيلةء وكان واضحا؛ على الرغم من تغطيتهاء أنها جرى استعمالها من قبل الزوار قبل 
أسابيع قليلة من زيارتنا لها. يزاد على ذلك أن الترية الرملية المرىجودة حول البئر 
ما تزال تحمل دلائل الرطويةء وأحصى رفاقى آثار خمسة عشر جملا تنتمى ويلا أدنى 
شك الى جفاعة من جماعات الفزي هذه هى يقايا الثار الت شبوها اسل اأقهية 
كما صلوا أيضا بجوار البئر» فى حبن كشفت بعض آثار الأقدام عن رجلين مشيا على 
أقدامهما ليقوما بدور المراقبة من فوق قمة تل من التلالء فى الوقت الذى كان رفاقهه 
يقومون فيه بال مهمة العصيبة الضروريةء التى تتمنل فى سفيا إبلهم وملء قربهم بالماء, 
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منظر هذه الآثار» على الرغم من قدمهاء أسفرت عن توع من التوتر العصبى بين أفراد 
محموعتى الصغيرةء الذين غضبوا عندما رحت أبحث بطريفتى الروتينية المعتادة عن 
الأشياء التى لها قيمة علمية. هذا يعنى أن الرجال الذين سبق أن مروا من هذا الطريق 
يحتمل» وهذا هو ما نعرفه جميعاء أن يعودوا إليه الآن. ويحتمل أن يكونوا أيضا قد 
التقوا بالمؤن والتموينات. وقد يلتقون بنا أيضا. تقسيم قوتنا يستوجب المزيد من التريث, 
والمنطق يحتم علينا التعجيل بالانضمام إلى رفاقنا. ومع ذلك لم تكن وقفتنا القصيرة 
بلا جدوی فقد عثر زايد على أداة من الصوان أضفتها إلى مجموعتى. وعليه استأنفنا 
سيرتا على الفور عبر رقعه الأرض المكونة من منخفضات متموجة وردية اللون»ء تقع 
فيما بين سلاسل كشاتية رملية تبعد عن بعضها البعض مسافة تزيد على الميل الواحدء 
ويكسوها غطاء كثيف من نبات الزهر الجميل. كان مسارنا فى اتجاه الشمال واستمر 
ذلك إلى ما يقرب من ثلاثة أميال» ظهر خلالها مجرى الوادى المكشوف على شكل بقع 
من الأرض عن يمينناء إلى أن بدأنا نطل من سلسلة رملية متوسطة على بحيرة حقيقية 
من الجيس. الذي كان لونه الأييض بتلألاً بفعل أشعة الشمس الضبايية. 

فى هذه المنطقة ثقع بئر طريوة. آخر الأبيار الصحراوية التى فى غريى شناء 
بئر الطريوة هذه حفرها على الجهمان خلال موسم العام ۱۹۲۹ - ٠٣۹۳۰‏ وهى 
عبارة عن عمود طوله حوالى ثلاث عشرة قامة» نازل إلى طبقة من الماء المالغ شانها 
شان بتر زقیرط هی والاآبار الاخری التى فى الخيران. من هناء ريما كانت تذكارا 
لذراع من أذرع البحر وليست جزءا من مجرى نهر قديم» وأن هذه الذراع امتدت 
متحولة إلى دلتا عندما اقتربت أو اتصلت بالخليج. بئر طريوة هذه شانها شأن بئر 
الزويرة زارها العرب مؤخراء على الرغم من أن رفاقى لم يققوا على التاريخ 
التقريبى لزيارة العرب لتك البئر. فتحة هذه البئر جرت تغطيتها طبقا للأعراف المحلية. 
قى حين كان محراب الصلاة هو وحفرة اآبال المىجودة فى رقعة من الأرض الجبسية 
يقعان على مستوى أعلى قليلا من فتحة البئر» الأمر الذى يوضح أن الطريوة كانت 
ملتقى للعرب الرعاةء الذين يصحبون معهم خيامهم وتساءهم ولديهم مكان لنزول 
المساقرين العابرين. 
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إلى هنا تكون قد أتهينا برنامجتا الخاص بآبار منطقة شناء. وأصبح هدفنا 
العاجل هو اللحاق بإبل حمل المؤن والتموينات على وجه السرعة. كانت المنطقة التى 
مشینا خلالها تشکل جز من مکان يعرف باسم رملة شتاء» أو بالأحری رمال شتّاء - 
وهى منطقة تتسم بطابع السوأاهيب» إذ إن فيها سلاسل طويلة من الكثبان الرملية 
المتوازيةء التى تبعد عن بعضها مسافة ميل تقريياء وديان تتحللها الأشجار الخفيضة. 
أو إن شئت فقل: فيها وديان بين هذه السلاسل الكثبانية الرملية. كنا نرى الصخور 
الصحراوية التحتية مكشوفة هنا وهناك وسط الرمال - ذات الألوان البيضاء أو اللون 
الأزرق الضارب إلى اللون الرمادى. 


على بعد مسافة تقدر بحوالى عشرة أميال غربى شناء يبد الطابع العام الصحراء 
فى التغير. هذا تفقد سلاسل الكثبان الرملية توأزيهاء ولكنها تنتشر هنا وهناك على 
سطح الأرض على شكل أقواس مسرحية»ء يغب عليها الاتجاه ناحية الجذوب» وتضم 
بين أحضانها رقعا أرضية واسعة من المنخفضات الرملية وقيعان وديان من 
الصخر أو الرمل الخفيف. هذه المنطقة تعرف باسم القطرات., وعلى بعد حوالى خمسة 
أميال من طويرة توقفنا فترة وجيزة فى قاع من القيعان على سبيل القيلولةء وتناول 
المنعشات المعتادة فى الوقت الذى أرسلنا فيه الإبل الى المرعى. شاهدتا صخرر 
الصحراء زرقاء اللون مكشوفة هنا ونازلة من الشمال إلى الجنوب على شكل حيدين(*), 
ول کل مها ولي :وا کون ا ا اطا ارو اة 
نهريةء لكنهما خاليان من أية علامة أو إشارة من الإشارات الدالة على وجود 
الرزلط. بقى المشهد بلا تغيير طوال فترة العصر التى قطعتا خلالها حوالى تسعة 
أميال» وكان مسارنا فوق التلال وفى الوديان محاذيا لسلسلة من الرقع الأرضية 
الصخرية المتشابهةء ومن القمم نزلنا لننتقل من قاع إلى قاع؛ ونحن نلقى تظرة على 
ثلك المناظر الشاملة العريضة من التلال الرملية المتدحرجةء وسلاسل الكثبان الرملءة 


(«) الحيد: هى ما نتا من الجيل. (المترجم) 
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هي والكثبان الرملية المنعزلة التى على شكل حدوة فرس. كان هناك أرنب برى راقد 
تحت دغل من أدغال شجيرات الأبال» فى حين كان هو وصحبته ال مكونة من أربعة رجال 
معهم إبلهم» موزعين على شكل شبه دائرة حول طريدة مزقوها إرباء بفعل طلقة من 
طلقات إحدى البتادق عن بعد ياردات قليلة. لم نحصل سوی على آرنبين بريين من بين 
الأرانب التى شاهدناهاء يزاد على ذلك أن الأقفةء تلك الكابة السلوقيةء تغذت غذاء 
مشبعا فى شناء» الأمر الذى مرنها كثيرا على المطاردة. حدث انحراف خقيف عندما 
اندفعت إحدى السحالى'ء التى كانت تحتمى بدغل من الأدغالء خارجة للبحث عن 
ملاذ جديد» الأمر الذى أدى إلى تفريق رفاقى وتبعترهم. ويلمسة صغرة من مشعابی() 
بدا لى وكأنى قصمت ظهر هذه السحلية» الأمر الذى جعلها تبقى أمامتا على الأرض 
بلا حول أو طول وهى تنظر الينا؛ لكن عند هذه المرحلة لم تفلح الكمية الضئيلة من 
سائل الميثيل المخدرء الذى كان فى حوزتى» فى المحافظة على هذا النوع من الزواحف, 
وریما کان الیعسوب لا؟ ۲۵90۸ هو أغرب حشرة صادفناها طوال الیومء كما شاهدت 
أبضا ثلاث فراشات لكنى لم أمسك بها. كانت تلك الفراشات هى الأكثر روغانا من بين 
المخلوقات الصحراويةء وأنا لم أمسك إا بواحدة فقط من تلك الفراشات طوال تجوالنا 
ONE‏ 

شاهدنا فى أوأخر فترة العصر رجلين فوق سلاسلة رملية تبعد عنا مسافة كبيرة 
وزعمنا أنهما من جماعة حمل الأمتعة والمؤن» وأنهما كانا ستطلعان وصوأنا. بعد ذلك 
بدقائق قليلة وصاتا الى المخيم؛ بعد أن قطعنا مسافة تقدر بأكثر من عشرين مدلا أثتاء 
النهار فى مسار متعرج. كانت شناء على بعد حوالى خمسة مشر ميلاء فى اتجاه 
طيران القراب» وعلى عمق حوالى ٠٠١‏ قذما أسفل منا. كانت المنطقة المسماة رملة 


.۸uwةأاا بقولون لهذه السحلية ورل" أك۷2۲ أو "الرویلی”‎ )١( 
المشعاب. عند التجديين هو العصا التى يستخدمها الجمال فى قيادة الجمل. (المترجم)‎ )+( 
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أبو ضلوع تقع على بعد مسير يوم فى اتجاه الجتوب - ورملة أيو ضلوع هذه عبارة 
عا ج الان الول فخها تن السال الا ا اة 
ناحية الغرب إلى مسيفات) القعاميات. ويذلك ينتهى يومنا الأول بتحقيق شىء من 
التقدم» لكن الظروف كانت مواتية تماماء وتنبئ بحدوث أشياء أحسن وأفضل فى 
الأيام المقبلة. 

عند الساعة الثانية صباحا بدأت قافلة الأمتعة والمؤن مسبرها؛ كما تستفيد من 
ساعات الليل البارد» فى حين رحت آنا وقلة قليلة من الرفاق فى ستة من اانوم لحين 
طلوع القجر. شغلت نفسى بجزم أشيائى الخاصة فى الصباح. وفجاة نادى عليتا 
صالح من فوق ربوة عالية حلفنا تشرف على السهل» يطلب منى إرسال نظارتى إليهء 
ويعلن علينا وجود أشياء تتحرك على بعد مسافة كبيرةء فشل صالح فى تدعيم تقريرهء 
لكن الصحراء تحتم على من فيها أن يأخذ الإنذارات كلها مأخذ الجد - سواء أكانت 
إنذارات حقيقية أم زائفة - وعليه عجلنا فى تحميل أشيائنا والابتعاد عن المكان. 

قبل ذلك بأسابيع عدة كان على الجهمان قد أسر لى بانه يعرف مكانا عامرا 
بالأهداف فى هذه الأجزاء الجنوييةء وهنا أحسست أن الوقت قد حان لتذكيره بوعده 
لى بمصاحبتى إلى ذلك المكان. الواقع أن على لم ينس وعده لى. ولم يكن الرجل متأكد! 
تمام التاكد من المكان» لكنه تصور أن المكان لم يكن بعيدا عن المكان الذى نحن فيه. 
كان على الجهمان قد تحول جانبا مرة أو مرتين خلال اليوم السابق لفحص ودرأسة 
الرقع الصخرية المكشوفة التى سبق أن مررنا عليهاء وذلك من باب أن تكون واحدة 
منها هى المكان الذى يقصده الرجلء وعترنا هنا وهناك على كمية صغيرة من 
الأصداق اللزونية التى رأیناها فى شتاء. من هنا يتضح أنتا كنا نتتبع مجرى نهر 
أو نعبر دلتا من الدلتاتء لكننا وعلى بعد مسافة ميل من مخيمناء عترنا على ما يشيه 


(٭) المسيف: بفتح الميم وتشديد السين وكسرهاء هو الجزء الرئيسى أو المركزى من جيل أو سلسلة چبال. 
(المترجم) 
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من بعد الرقع الصخرية المتعددة والمكشوفة والتى سبق أن شاهدناها مرارا وتكرارا. 
قال على الجهمان: هذا هو المكان» سأالته: ماذا تقول؟ أجابنى: هذه هى الأصداف التى 
حدثتك عنها. لقد انقضت سنرات كثبرة منذ آن مررت من هذا الطريق وشاهدت هذه 
الأصداف. كنت عائدا من رحلة لصيد الوعل الأبيض فى القعاميات» ولذلك لم ألق بالا 
لمثل هذه الأشياء. لكنى تذكرت ذلك الانقعال الذى انتابنى جراء رؤية الأصداف فى 
الجيبان. واصلنا سيرنا راكبين إبلنا إلى أن وصانا حافة رقعة الأرض المكشوفة التى 
لاحظت فيها بحعض القواقم الحازونية الصغيرة البيضاء الميعثرة هنا وهناك. وصانا بعد 
مسافة صغيرة الى رقعة من الأرض لاحظت فيها بعض القواقع ذوات الصدفتين() 
وهنا نزلٹ من فوق راأحلتى. بقينا فى هذا اكان قرابة ساعة, رحت أجمم خلاليى 
أصداف ال مياه العذبة يالمئات والآلاق» فى حين راح كشافونا يراقبون سلاسل التلال 
المحيطة بنا تحسیا للأعداء. ولم أعثر فی آی مکان على ای اثر لأی أداة من آدواٹ 
الصوان» متلما حدث فى المنطقة الشماليةء لكن من الواضح هنا أن هذا المكان كان 
أمتدادا لمجرى نهر قديم. بعد ذلك بحوالى ميل عثرنا على بقعة أرضية أخرى شبيهة 
بالبقعة السابقة لكن فيها قدر أو كمية متواضعة من رسوييات الأصداق. وعلى امثداد 
ما يزيد على عشرين ميلاء كنت أعثر على دلائل وجود الماء العذب هتا فى الأزمان 
القديمة. لا تعلدل لهذه الظاهرة سوى أننا كنا نستكشف المناطق السفلى من وادى 
الدواسرء وهذا هى ما جعانى لا أتردد ولو للحظة واحدة فى التسليم بهذه النظريةء 
وادى الدواسر هذا هى ذلك النهر العظيم فى الأزمان السالفةء الذى كان يأتى من 
الأراضى المرثفعة فى كل من عسير واليمنء ليمر بكل من دام والسليل فى الصحراء 
الكبرى. فى أضعف الأحوال نحن تري أن النظرية لا تتسق مع الحقائق المعروفة. 
سالت على الجهمان» ما اسم هذا ای ی اقترحت عله أن 
نطلق على هذا المكان اسم أبو مهيرات“ بمعنى "أو الأصداف". لا تنس هذا الاسم 


)١(‏ الاسم العلمى لهذا النوع من الأصداف هو Sااة٣!"8۲]‏ ٥٣لا‏ - راجم اللحق. 
(+) استعمل فيليى كلمة 'مهيرات" التعبير عن القواقع النهريةء والصحيح هن "النهيرات". (ا لمترجم) 
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وانك قد تقول لمن يجيئون بعدى أن هذه الأصداف نهرية وليست أصدافا بحرية مثل تلك 
التى رأيناها فى جيبان» وأن النهر هو وادى الدواسر. قال واحد من أفراد الجماعة: 
إنه يتكلم كلاما لطيفاء ومع ذلك لم نعرف شيئًا عن هذا الأمر إلى يومنا هذا لأننا بدو 
وليس لنا من المعرفة شيئًا. كان على الجهمان يود الحصول على عباءة سعدان الذى 
كان قد أحضر معه عباءتين على أمل أن يييع واحدة متهما لحسابه هى؛ وقد بلغنى 
أنهما كانا يتساومان على السعرء لأن على الجهمان صرح أن عشرين دولارا أكبر 
بكثير مما يستطيم دفعه ثمتا لتلك العباءة. قلت لسعدان: سأعطيك الدولارات العشرين,. 
والمطلوب منك ألا تقول شيئًا عن هذا الأمر لأى أحد من الناس. وعليه ركبت مع سعدان 
ونحن نغادر مكان ذلك الاكتشاف الكبير» وهنا اقترب منا على الجهمان ليتبين ما إذا 
كنت مسرورا من إرشاده لتا. سحبت العباءة من سرج جمل سعدان وناولت على 
الجهمان إياها. قلت له: هذه لك لكن حاول أن تعثر لى على المزيد من الصوان 
والآصداف إن كنت تعرف أماكن المزيد منها. رد على الجهمان قائلا: هذه هى حدود 
معرفتى» لكن لا تقل شيئا عن العباءة لإخواتى مخافة أن يحسدوتى. وسوق آخفيها 
هذه الليلة عندما نصل إلى المخيم. 

مضينا فى طريقنا. ورأحت قنبرة صحراوية تحوم حولناء وفرت فى أحد 
الأجناب طلبا للسلامة. وظهرت لنا من جديد فراشة من فراش النوع الذى يسمونه 
0sis.ام8»‏ ومررتا من مسارح القطرات الرملية المتكتلة إلى منطقة حض القعاميات 
المتموجة والتى فيها مسيفات القعاميات وردية اللون» والتى تشكل جدارا جيليا 
يمتد عبر الأفق الجنوبى. بدت لنا القمم الكبيرة وكآنها ترتقع إلى مسافقة ٠٠١‏ قدم 
فوق المستوى العام للصحراء والتى يوجد فيما بيتهاء على حد قول على 
الجهمان» الأماكن التى ترتادها الوعول البيضاءء والمعروف أن الوعل الأبيض حيوان 
خجول ينتقل إلى مسافات بعيدة ويسرعة عبر السهب والصحراء بحثا عن الطعامء 
لكن هذا الحيوان يتراجمع أو يعود مرة ثانية إلى الجبال الرمليةء التى يصعب 
اليصول إليها طلبا للسلامةء واتقاء للمفاجاة وتجنبا للمطاردة. تجاوزنا أيضا آثار أقدام 


جماعة مكونة من تمان ة أو عشرة أقراد مرت من هلا الكان مؤخراء؛ وكان آولئك 
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الأفراد من قبيلة سعار ومتجهين الى شناء - وريما كانت تلك الجماعة التى أخافنا 
كشافوهاء والذين خافوا منا قبل أربعة أيام. ثم عثرنا بعد ذلك على نبتات صغيرة من 
عشب الأنداب» الذى أنبأنا عن سقوط أمطار قليلة مؤخرا على هذه الأجزراء» كان لايد 
من التوقف إلى أن تأتى الإبل على ذلك الثناثر الأخضر الرفيع من العشب الصحراوى. 
معروف أن عشب الأنداب هو أول الأعشاب التى تنمو عقب سةوط المطر مياشرة. 
أما الآبال فينمو بعد الأتداب مياشرة. أما القاءء والبركان والزهر فتحتاج الى فترة أطول. 
ومن حيث الأهمية يأتى كل من الآبال والحض فى المرتبة الثانية. وأطول هذه الأعشاب 
عمرا هو الأآبال إذ يعمر فترة طويلة فى فترات الجفاف. والبدو بحكم خبرتهه 
يستطيعون تحديد تواريخ المطر بدقة متناهية عن طريق النظر إلى أحوال تلك الأعشاب 
ا 

فررا غا اا من ا اتقات السا اجون رال لها حراف وتحدرات 
هينةء ومنها انتقلنا إلى قيعان صخرية من الجير أو الجبس وتتباين آلوانها من اللون 
الأزرق الضارب إلى اللون الرمادى؛ آى لون جين الدورسيت 0٠۲5#‏ - إلى اللون 
الأبيض واللون الرمادى - كنا نرى بعض هذه الرقم الأرضية من بعد وكأنها بحيرات 
شاسعة. بعض آخر من هذه الرقم الأرضية الصخربة کائت تبدی كما لی كانت مدرجات 
وسط الرمل الذى يحيط بها أو يغلفهاء بعض ثالث من هذه الرقع الأرضية كان يبدو 
مسطحا ومستويا ومن فوقه غطاء من الحصى والزلط الذى تثخاله هنا وهناك شغانا 
صخرية كبيرة. 

مررنا من هذه الرقعة الحوضية إلى حباكة قعاميات التى هى عبارة عن 
رقعة من سلاسل الكثبان الرملية الممتدة فى اتجاه الجنوب الغفريىء والشمال 
الشرقىء جتبا إلى جنب مى الوديان الضيقة التى بين هذه السلاسل الكثبانية 
الرملية التى يسهل التغلب عليها. على بعد حوالى نصف ميل من هذه المنطقة نجد سناء 
الحوار» التى هى عبارة عن منطقة من الكثبان الرملية المنخفضةء يطلقون عليها 
اسم ”سنام صغفار الإيل'» فى حين كانت سلاسل قعاميات العالية ما تزال تمتد 
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موازية لنا على الجانب الأيسر وعلى مسافة غير بعيدة! كان المنظر ساحرا بطبيمة 
الال که کا ادا وخی جد مما کی انات کان متا کی اد ا 
وحيدا وباحثا عن الطعام. كان هناك بالقرب منا غراب يراقب مرورنا عبر الصحراءء 
وهو جالس فوق قمة كثيب رملى» فى حين كانت قَبرات الصحراء تظهر بين الحين 
والآخر. وهذا ثعبان طويل يميل لونه إلى الابيضاض» رافعا رأسه ومخرجا لسانه يمر 
من خلال الطابور المتقدم» وينزل على الجهمان من فوق جمله ويروح يطارد ذلك الثعبان 
أثناء هرويه الى دغل من الأدغال المجاورة. كانت محاوة امساك على الجهمان بذيل 
اللعبان عملبة مسلية لكنها باعءت بالفشل - وريما كان ذلك من حسن ألحظ! 

راحت سلاسل الكثبان الرملية المتوازية تتوحد تدريجيا مكونة بحرا عاصقا من 
اكان اة والسافل الفا شر انا قا عا أن ا تفت اح لكا بحت 
الحصان كانت تبدو كانها تواجه الجثوب الغريى بصورة منتظمة. وعثد مطلع من 
المطالم المنحدرة» نزل على الجهمان» الذى كان يدلنا على الطريق» من فوق جمله» وراح 
يكشط الطبقة العليا من الرمل حتى يسهل لنا عملية المرور. كانت القمم الكثبانية 
ی ای ا کرو ی ا ی من ان اا 
العام للمتخفضات الرملية هى والسلاسل الجبلية تقع فى منتصف الطريق بين الاثنين 
ا ای ر اا ا اد ا ا 
التى عثرنا فيها على قرون وعلة بيضاء ملقاة على الأرض» فى مكان يحتمل أن تكون 
کن ق الیو کاو ا الف الاح تر يحون ١‏ بجا 
وظهر غراب آخر راح يتحرى أسباب توقفناء ويعد ذلك بفترة قصيرة شاهدنا 
اا eG O aE O I n‏ 
Sa SOS BUN Da A E‏ 
فراج - على مقرية منها- الجحر الذى يعيش فيه الثعلب القينيقىء» وأمسك 
بساكنى ذلك الحجر أحياءء وكانا عبارة عن ثعلب وأنثى الثعلب, وأمسك آفراد إبل 
الل آ8 الس كاتا فوا رقي قل اة جن وح مصاع ضط خا كر 
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من الفراشاة | ونع الحرات اأخري. جما قى ذلك ضرار الط الني شاه 
لأول مرة فى الريع الخالى. والذى أدهشنى بحق» هو أن الفراش واليعاسيب كانت 
وفيرة إلى حد ما بين الحين والآخرء لكن لم يحدث أن شوهد صرار واحد من صرارات 
الغيط فى مكان يناسب تشاطاته من الناحية الظاهرية. وعتدما دخانا المخيم كنا قد 
رانا آثار آقداح کروان Wعاااc‏ eم‏ اء لکتنا لہ نر الطائر تفسه. كنا قد قطعنا أثناء 
النهار مسافة تقدر بحوالى ٠٠‏ ميلاء لكثنا فى إجمالى اليومين كنا قد قطعنا ٤١‏ ميلا 
فقط من المسافة الكلية التى تقدر بحوالى ۲٠١‏ ميلاء التى يتعين علينا قطعها اعتبارا 
من منطقة شتاء. ومعم ذلك كانت الظروف المناخية مواتية تماما إذ كانت درجة الحرارة 
تتردد بين درجة حرارة دنيا تقدر بحوالى ٤١‏ درجة قهرتهيتية أثناء الليل ودرجة حرارة 
قصوى حوالى ۸١‏ درجة فهرنهيتية فى الظل أثناء النهار. كانت الشمس جارة قى فترة 
العصر بطبيعة الحال» لكن من الصعوية بمكان تخيل ليال كاملة عامرة بضوء القمرء 
عندما يكون بدرا من فوقناء ونحن فى هذه الأرض الققر اليباب» فى حين كانت 
مسيرات الصباح متعة فريدة للجميم. كانت روحنا المعنوية تنخفض عندما تقترب 
الشمس من كبد السماءء وكان رفاقى يمضون فلق فترة العصر وضجرها عن طريق 
الغثاء الجاف الخالى من المتعة والفرح. 

قطعنا فى اليوم الثالث مسافة ۲١‏ ميلا - وهی معدل سير لا بأس به 
ويخاصة عندما تكون الإبل محملة - مما تبقى من متطقة حباكةء ذلك النجد الأجرد من 
الرمال ااا تحر الى اتقام ال ا فاد ال رة الك تر قحخرة 
والخالية تماما من أى نوع من أنواع الشجيرات الصحراويةء ثم دخلنا بعد ذلك إلى 
منطقة آبال الخادم العامرة بسلاسل التلال الشبيهة بالصدور المنتفخة 
والوديان الواسعة. ويعد أن بدأنا المسير مباشرة وصانا إلى بقعة من الأرض الجبسية 
المكشوفة والصخور زرقاء اللون التى يضرب لونها إلى اللون الرمادى» والتى عثرنا 


)١(‏ قسم كبير من أنواع الفراش التى جمعناها من الريع الخالى بعد أثواعا جديدة على العلم. راجم اللحق. 
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فيها على انتشار كبير من الأصداف الحلزونيةء ومن ثم أطلقنا عليها اسم أبو 
سبّان. كان على الجهمان قد فتع نيران بندقيته على أرنب برى قمنا بشيّه في الوقفة 
التالية لتناوله مع وجبة الأفطارء وأكلنا معه شيئًا من التمر. كانت الريح فى ذلك الوقت 
تهب من الجنوب إلى الغرب» أى أن المنطقة حارة - وتتزايد قوتها شيئًا فشيئًاء 
واضلا سرا عدر أرکن وح دک ت ا مقف اة کات ما ات و 
النقل تبلى هى الأخرى بلاء حسناء لاتا لم نقطع سوى حوالى ثمانية أميال عندما 
وصلنا إلى المكان الذى أدت فيه جماعة المقدمة صلاة الفجر وأنحشت نفسها يشرب 
شىء من القهوة. بعد ذلك بوقت قصير رأينا جماعة المقدمة عن بعد لكن وقفثنا الطوراة 
لتناول طعام a E‏ مرة ثانيةء ولم ترهم بعد ذلك على الرغم من 
غروب الشمس عليناء ورحنا سرع خطانا فى تلك الوحشة الآخذة فى التزايد. ويدأذا 
نتساعل حول ما إذا كنا قد ضللنا طريقهم نظرا لأن الريح كانت تهب عليتاء ومحت 
كل أثر من آثارهم» لكننا رأينا فى نهاية المطاف تارا كبيرة مشبوية فى الأماه» 
وسرعان ما لحقتا برفاقنا فى المخيم فى حوالى الساعة السابعة والنصف مساء كان 
يومنا متعبا لنا جميعاء وكان هناك قدر كبير من الحوار الغاضب داخل المخيم وهذا 
هو دوما حال المتعبين والجوعى والغاضبين؛ لكن الأمر لم يتجاوز ذلك الحد» كان 
يمكن لهؤلاء الرفاق أن يكونوا راضين تماما لو أنى وافقتهم على السير أثناء الليل 
طوال الوقت» لكن ذلك كان أمرا مستحيلا. لقد جئت أصلا لرؤبة هذه الأرض وهذه 
ا لمنطقةء لم يكن هدفى الأساسى هو عبور هذه المنطقة وحسب» يضاف إلى ذلك أنى 
كنت أحظى بدعم ومساندة أولئك الذين مازالوا بتطلعرن إلى رؤية الوعل الأبيض 
واصطياده. كنا فى أحيان كثيرة طوال النهار» نصادف روثًا قديما وأثرا قديما أيضا 
لذلك الحيوانء وفى فترة العصر مررنا على مساحة كبيرة من شجيرات الآبال التى كان 
زوج من الوىعول يرتاحون فيها من حرارة النهار - وريما كان ذلك بالأمس» أو قبل ذلك 
بيوم أو بيومين. قال على الجهمان: تشمم الروث؛ وراح يناولنى كمية قليلة من روث ذلك 
الحيوان» بيتما وقفت أنا لأستطلم المكان» إن له رائحة مثل رائحة المسكء رائحة لطيفة 
جدا للأتف» شاهدنا آثارا أخرى اذلك الحيوان فى مكان آخرء هذا الأثر عمره حوالى 
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أربعة أيام. وهو يدل على زوج من الحيواتات البالغة الكبيرة ومعها وليد صغير - بدأت 
روحنا المعنوية فى الارتفاع؛ وكنا تتطلع إلى شىء أفضل فى صباح الغد. ويذلك نكون 
خططنتا تسير على ما يرام» ويدأت جماعة المقدمة سيرها من جديد عند الساعة 
الثالثة صباحا. 

كنا قد جمعنا بعضا من السحالى أثناء النهار. شاهدنا غرابينء وقلة قليلة من 
القبرات» وعددا صغيرًا جدا من طائر الُغتىء تلك المخلوقات الصغيرة الجميلة التى 
كانت تلعب معى الغميضة وسط أغصان شجيرات الأبال» وكائت تنتقل من ملاذ الى 
آخر كلما تجرأت فى البحث عنها (نظرا لأن بندقيتى كانت غير صالحة للعمل). كان مهما 
لى أن أرى كيف تطير هذه الطيور الصغيرة من شجيرة الى أخرى دون أن براها أحد. 
على شكل تحركات رشيقة بالفرب من سطح الأرض - متحاشية بذلك عيبن الصقر وعبن 
الغراب الحادةء شاهدت أيضا فراشة من نوع كأكدل"آمS‏ ويعسويين» وعثرنا فى أحد 
الأماكن على قرون غزال ميت من غزال الريم. راحت الريح تدوى فى الجنوب 
وارتفعت درجة الحرارة. ثم سكثت الريح تماما فى فترة العصرء وثسلطت الشمس 
علينا بلا رحمة. قال على: الريم الخالى الذى حدثوك عنه» هذا هو! المطر لم يسقط 
هنا منذ ثلاث سنوات» ولن ترى تبات الزهر بعد ذلك إلى أن تصل إلى حرامليا - 
التي تبعد عن هنا مسير خمسة أو ستة أيام. الواقع أن المشهد هنا كان يبابا وخاليا 
من الشجيرات الصحراوية اللهم باستثناء قلة قليلة من هذه النباتات» وكانث الشمس 
فى وجوهنا طوال الساعتين السابقتين للغروب. كنا نحس وكاننا تسیر أو نمشى في 
فرن افح. 

بدأنا اليوم المرابع بإحساس من التوتر والأمل. جرت أثناء الليل مناقشة مسالة 
تخلينا عن مهمتناء كما أعطى عدم تعاطفى أو إشفاقى على الإبل المتوترة القفرصة 
لفراج كى يلقى على محاضرة فى هذا الموضوع. قال فراج: عندما يكون جملك بخير 
فأنت بخير أيضاء وإذا ما ذوت الناقة ذويت أنث أيضا. قلت له: هذا صحيح تماماء 
لكن أنثم أيها التاس الذين لا يفكرون مرتين فى ذلك التوتر. تحن بتععن عليتا عيور هذا 
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الريع الخالىء» وأنا أركب راحلتى وأسير فى خط مستقيم لا أفكر فى التراجم 
أو الانحراف. اكن انظروا على سبيل المشال إلى كل من زايد وصالح» اللذين ركبا 
راحاتيهما ويعدا عناء وهما يقتفيان أثر وعل من الوعول البيضاء. هما يركيان 
راحلتيهما طوال النهار أثناء مطاردتهما للطرائد» ويعودان إلينا بخفى حنين مع حلول 
الليل» يعودان إلينا محبطين ومتعبین. ثم يروحان بتحدیانى فى عناد وإصرار ويودان 
العودة إلى الماء. هذا هى دائما أسلويكم. 

عقب بداية مسيرنا اليومى وقبل تجاوز منطقة آبال الخادم إلى متنطقة حضة 
ألقطا الخرد اء القارة الوخة تمل فى نفرة رات الخذن وسط شحخوات الال 
والقاء - عثرنا على آثار أقدام أربعة وعولء وتحرك رجالنا شوقا لمطاردة تلك الوعول 
راخف ها اقرب م زات اكا مت الماح ل قهن ك الان وسعنة اسا 
لفكرة تخلصى من صحبته بضع ساعات. رددت على صالح أن بوسعه أن يشرح 
صدره ويوسعه»ء وانصرف الاثتان بخطى منتظمة سرعان ما أدت إلى اختفائهما عن 
أنظارنا من ناحية الجنب. كان على الجهمان هى الآخر قد طلب شيئًا مماثلا. قال على 
دون أن يكون صادقا فى كلامه: اسمم يا آنت» لقد وصانا إلى نهاية المكان الذى 
أعرفه. وأنا لا آستطيم إرشادك بعد هذه المنطقةء لكن ابن حميد يعرف المنطقة كلها 
وأنا أستطيع الانصراف للبحث عن وعل أبيض لك. رددت عليه: أنا يمكنتى الاستغناء 
عن الوعل الأبيض» وآريدك أن ترافقنى. وعليه واصل على الجهمان سيره فوق راحلته 
وهو مستاء فى مقدمة الجماعة» فى حين فرح فراج لقيامه بخدمتى. 

بعد مضى ساعة واحدة مررنا على المكان الذى أدت فيه جماعة المقدمة الصلاة 
وشريوا القهوة. كانت الساعة التاسعة صباحا وهذا يعتنى أن حماعة المقدمة لاد أن 
يكونوا تركوا هذا المكان قبل ساعة ونصف الساعةء ومع ذلك كان مع أثرهم أثر آخر 
حدیث لوعل کبیر! كان ذلك شيئًا كبيرا لنا جميعا. وراح الرجال يقصون الأثر بصوت 
عال - وكيف أن ذلك الحيوان الكبير جاء من الشمال معتمدا على قضم شجيرة هنا 
وشجيرة هناك على امتداد هذه المسافة الطريلة: وكيف أن هذا الحيوان وقف مشلولا 
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مدة لحظة عندما وصل إلى الماق" القاتج عن سير إبل حمل الأمتعة والتموينات: وكيف 
أن هذا الحيوان فر هاريا بحياته من رائحة وعلامات الخطر. وهنا رجانى على الجهمان 
والدموع فى عينيه أن أسمح له بتتبع أثر ذلك الوعل» ووافقنه على طلبه. وتوسل فراع 
هو الآخرء ووافقت مؤنبا إياهما بأنهما سيتركونثى وحيدا فى نهاية المطاف. 

عاد فراج إلى مسرعاء محتجا بأنه ا یطیق أن یترکنی وحدی. قال فراج: انتبه 
نحن لا يمكن لنا أن نخْلّق عائلاتنا وراعنا ونأتى فى هذه المهمة إلا السببين: الأمل فى 
الريع والخوف من العقاب» أنا لا أرغب فى شىء سوى خدمتك» لكن زايد هو وعلى 
الجهمان هما الملومان فى كل متاعينا.. وأنت لا يرضيك آن يؤثر سلوكهما فينا جميعا 
ويضر بنا. خبرنى بما تريده وسوف أتفذه. كان فراج الشخص الوحيد المفتقر إلى 
الذكاء بين أفراد الجماعة - كان دائم المقاومةء لكنه دائم الأسف والندم» ودائم الثده 
لكنه مقاوم وعذيد - لكنه كان أكثر أفراد الجماعة صراحة فى مسالة الأنانية الساذجة. 
كنت قد استثرت فى فراج جشعه فى مساء اليوم السابق» عندما أعطيته مبلغا صغيرا 
نظير الجهد الذى بذله فى الإمساك بالثعلبين - ونظير العضة التى أصابت إصبعا من 
أصابعه. والتی استفاد منھا الى أبعد حد ممکن بلا ی خجل. 

واصلنا سيرنا فوق التلال وف الوديان. وكانت تسترعى انتباهى بين الحين 
والآخر» بعض الرقمع الأرضية الصخرية التى يميل لونها إلى الزرقة فى قاع وادى من 
الوديان. ومع مواصلة السير تبداً الحياة النباتية فى الانحسارء وكل ما شاهدناه منها 
گان ف حال موات وسرغان ها ددا اف ان اا جا ارا فاا 
وكانت أشعة الشمس تتوهج فى تلك المنخفضات الأمر الذى جعل رمالها نتوه 
بلا رحمة فى وجوهنا من جديد. كانت الرمال العالية تحدث بين الحين والآخر توعا من 
السراب شبيه بالواح الزجاج. لم نر حتى ولو طائرا واحدا طوال اليوم» على الرغم من 


(×) المدق: هو الطريق الناتج عن سير البشر والإبل والدواب الأخرى فى الرمال أو الأراضى الطيتية. 
(المترجم) 


340 


سماعي صوت واحدة من القبرات. وأدهشنى أن أرى يعسويًا فى مكان كهذاء 
وشاهدت الفراش ثلاث مرات - وهو يحدث ظلا استرعى انتباهى للحظة ثم يختفى بعد 
ذلك فى الضوء المنعكس بفعل الرمال. كاثت هناك أثناء مرورنا سحليتان بشعتا المنظر 
فى تلك التار الرمليةء وجرى الإمساك بهماء ووضعهما فى واحدة من قواريرى 
الجاهزة يصورة دائمة. 

مررنا من حضة القطا إلى خلة الحواية عند الظهر - وهى عبارة عن 
منخفض شاسع من ضلوع رملية مستديرة من الرمل الناعم تمتد من الجنوب إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الشرق» كالعادةء وتتخالها كثبان رملية مرتفعة تغير من رتابة 
المكان. كان السير مريحاء لكن الحرارة كاتنت شديدة. توقفنا عن الساعة الثانية بعد 
الظهر آمام رقعة مكشوفة من صخر الأديم لنيل قسط من الراحة. فردت عباتى فوق 
أغصان دغل من شجيرات الأبالء وكشطت طبقة الرمل الساخن لأصنع لنفسى 
مضجها فى الظل رحت فى النوم» إلى أن أيقظونى لشرب القهوة, ثم أدينا صلاة 
اضر قلا داف الس 

يقع على بعد مسافة كبيرة منا فى اتجاه الجنوب خط حباكة الطويلء الذى سبق 
ا عبرنا طرفه الشمالى فى اليىه السابق؛ أما مرتفعات القعاميات فتقم إلى 
الخلف من ذلك الخطء وعن شمالنا توجد سلسلة تلال الحواية التى تمثد مسافة 
مسير يوم ونصف اليوم إلى منطقة بنى جلاب» التى تقع الجلادة (ذلك السهل 
الزلطى ظاهريا) فى النأحية الغريية منهاء ومعها حباكة الشمالية (حباكة فراجة) 
التى تقع على الجانب الشمالى من الجلادة. تفير طابم المنخفضات بصورة 
ترچ لبون ساسلا مق الكل الى ية كشي ااك اة تة ترجا 
الجنوب إلى الغرب ومن الشمال إلى الشرق)» التى عبرتاها فى تتايم مرهق على 
مراحل طول كل منها حوالى ريع ميل تقريبا. زادت حرارة الجى مع دخول فترة العصر؛ 


() الاأرج هو أن جلادةء ريما تكون ساهمة أو راعلة راجم الصفحة رقم ١١‏ (الآصل الإنجليزى). 
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الأمر الذى أدى إلى تدنى روحنا المعنوية. ومع ذلك كان يهب عليتا بين الحين والآخر 
نسيم قادم من الشرق» يذكرتا بدخول الليل واقترابه. كانت درجة الحرارة فى الظل فى 
أشد ساعات النهار حرارة تقدر بحوالى ۹١‏ درجة فهرنهيتية» لكنها عند الساعة 
العاشرة مساء كانت حوالى ٠٠‏ درجة فهرنهيتية وكان الحد الأدنى لدرجة الحرارة فى 
المخيم حوالى ٠١‏ درجة فهرنهيتية. خيمنا عند الساعة الخامسة مساء بالقرب من 
الحافة الغريية لخلة الحواية»ء وبداً صيادونا بتقاطرون عند غروب الشمس؛ عادوا 
بخفى حنين من مهمة الصيد التى اضطلعوا بها. كانت الإيل قد أحست توتر النهارء 
إذ كانت تسير فى أرض قاحلة خالية من المرعىء»ء لكن دار حديث بين أفراد الجماعة 
عن عدم الاستسلام. نحن الآن على بعد حوالى مائة ميل من شتاءء والمسافة بيننا 
ويين أى مصدر من مصادر الماء لا تقل أيضا عن هذه المسافةء فى حين وضع كل 
من زايد وعلى الجهمان خطة الغد لتكون على هواهما. ويتاء على تلك الخطة بدأت 
جماعة المقدمةء أو إن شنت فقل جماعة إبل حمل المؤن والتموينات» تحركها عند الساعة 
الثانية صباحاء ويعد انتهاء الجلبة والضرضاء التى تصاحب ذلك التحرك» نمت فى 
اق قي السرا :قفارت قى خن يا لیر تی اکا کرت فی سا کی 
خالية من النجوم. 

صحوت كالعادة قبل طلوع الفجر؛ وعلى ضوضاء قهوة الصباح مع التمرء ويعد 
الصلاة أعلنوا عن فقدان جملى زايد وعلى الجهمان. بعد عودة الإيل فى ساعة متأخرة 
ماد ایی وکوا تی کے کو ایی واا اھ ی اھ 
شاعا في لبخت هن قان الان هاو سات هت فن ماعا ال الا 
يدها اترتا راتفا ع أن قدا الجماها قى اترك ظط إن ترك جحد 
ومعه جمل واحد» محمل بال ماء والغداء» ليكون مع زايد وعلى الجهمانء اللذان سيقومان 
باقتفاء آثر جملیهما ثم یلحقان بنا. ریما یکونان ایضا قد آفادا من خططهما التی تبینت 
لى تفاصيلها على تحو جعلنى أعلق عليها. ريما سيقومان اليوم بمطاردة واحد من 
الىعول المراوغة - والأهم من ذلك كله - أن خططنا المستقبليبة سوف يعاد النظر فيها؛ 
إإذا ما فشل هذان الرجلان مرة أخرى. بدخول الليل علينا سثكون على مقرية من الماء 
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الأمر الذى يسمح لنا بالعودة وإذا ما أخذنا ذلك بعين اعتبارنا سوف يتضح لتا 
المنظور الكئيب الذى ستكون عليه أحداث النهار فى اليوم التالى. وقى ذات الوقت 
لم يكن هناك مقر من محاولة الاستفادة من هذا الموقف السيئ والتطلم إلى ما هو 
آحسن - لکنی فیما بینی ویین تفسی کان یراودنی إحسأس مفاده أن زايد هو وعلى 
الجهمان قد ا ينجحان فى هذا المسعى الأنانى. وعليه بدأنا سير اليوم الخامس وقد 
رکب فراج الجمل الذی بحمل صنادیقی» فی حبن کان ابن حميد يقوم بدور المرشد» 
أما صالح فكان يقوم بأداء الخدمات التى تطلب منه. مضت الأمور على ما يرام ونكتنا 
وضحكناء وعينا فراح فى منصب الإمارة عليناء ذلك المنصب الذى شغر بغياب زايد 
كما عينّا صالحا نائبا له. وعرضت المراهنة على مبلغ كبير فى أن الصيادين سيعودون 
محبطين. ونحن فى الوقت نفسه قد نسعد لغياب هؤلاء الصيادين. والواقع أننا كنا 
سعداء تماما عندما سرنا عبر المنخفضات السهلة المتدحرجة الجرداء التى تتخالها 
عن بعد مسافات كبيرة من سلاسل من التلال الرملية التى تبلغ من الاتخفاض حًا 
يصعب معه ملاحظتها. واتضح لىی آن فراج جعل من صنادیقی مجثما غير مريح له؛ 
بغية آن يثبت لى رغبة فی خدمتی؛ ونا بدوری رحت أمازحه»ء مشيرا إلى سيطرته علينا 
جمیعا کما لو کان جالسا على عرش مرتفع. قلٹ: آعتقد أن کل شیء سیکون على 
ما يرام ذا ما سرنا دوما بدون زايد وعلى الجهمان! أنت وصالع يمكن أن تتناوبا على 
مركز الزعيم وتعظليان العرش» مما كانت تركب العذراوات العريات» فى الأيام 
الخوالىء فى صندوق ويقدن مقاتليهن القبليين آثتاء المعارك. تدخل صالح على وجه 
السرعة وقال : أنا راض تماما عن ترك هذا الشرف لفراج» وأنا أستطيم خدمتك على 
نحو أفضل فى الإمساك بالسحالىء» أو مرافقنك ونت تجمم الصخور والأصداقف 
- وريما الصوان أيضا - من قيعان الوديان القاحة التى على الطريق. ويبن الحين 
والآخرء وعندما كان ينتهى الحوار كانوا ببدأون فى الغثاء لكسر صمت الصحراء. 

بعد ساعة من الزمن دخلنا متطقة قصدة الحوايةء وفيها أشار رفاقى لى 
فيها على عشب القصب الذى يميز هذه المنطقة عن المناطق السايقة. قال أبن حميد؛ 
بد سقو ار الف ی بتمرل هة الاق إل متس طبه وات الب إلى ها 


زرا 
کک 
زدا 


ودی ماک ایک ن الیل ایی بترن فی دا اکان الین فس 
الإبل بحاجة إلى الماء» أما العرب أنقسهم فيعيشون على الحليب وحده هى واللحم الذى 
يحصلون عليه من الطرائد. لكن عظماء العرب هم الذين يفعلون ذلك - العرب من أمثال 
اين تفل وابن جهمان وابن سويليم. إنها حياة شاقة.. لكن هذه الأجزاء من الأرض 
او ا ا ا مقا اک یک ا ا اا ی 
أيامنا هذه. وتحولت المنطقة تحولا متدرجا إلى كثبان رملية آكثر تموجا واستدارة 
والى سلاسل من التلال الرملية المنخفضة. لكن المدهش أن الأرض هنا قاحلة وجرداء. 


توقف نسيم الصباح الباكر الخقيف العليلء لكن بقى الحال على ما يرام مدة 
سا ان سا ى آرم جن ن الوا سكا ححا :كان داك السمة- الي 
انكس فر واحدة فول فقا رة و اة = مذهفاء وتخت الكتان ارما في 
وسلسلة التلال مكونة بحرا من الأمواج غير المنتظمةء تكسرت وتداعت بفعل تصار غ 
اع ات ایا و و 1 و ق ای الو ب 
من الكثبان الرملية وعلى بعد مسافة قصيرةء كانت هتاك فى الناحية الجنويية» مجموعة 
من الكثبان الرملية المرتفعة وردية اللون» تشرف على المنظر بكاملهء ومررنا على اثار 
ال ویول و افش حدر ماو اها لرا قل بن ااا عن دراس 
فى أقصى الشمال. 

يظهر لنا فجاة غور متخفض, قاع واد كبير يشق المنخفضات المتدحرجة القادمة 
من الجنوب الغربى ومتجهة إلى الشمال الشرقی. شاهدت فى مجرى هذا الوادى 
سلسلة طويلة من رقع صخرية مكشوفة من صخور الأديم التى أبعدناها عن طريقنا 
حتى يتسنى لنا البحث عن الأصداف والقواقع. لم نعثر على شىء من 
الأصداف آو القواقع وصعدنا إلى أعلى المنحدر الطويل الموجود فى الخلف» لندخل عند 
قمته المنطقة المعروفة باسم حضة الحواية» التى هى رقعة من الوديان العميقة 
ہآ ا ات کیک کی کل خی ار الے افا د ی :و 
ميلا قى اتجاه الغفرب إلى منطقة الشويكيلة. لاحظنا هنا أن شجيرات الحض 
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عادت إلى الظهور من جديد بعد طول غياب» لكنها ميتة شانها شأن الأشياء الأخرى 
كلهاء على الرغم من أن خصلات النباتات الخضراء التى كانت تصادفنا بين الحين 
والآخر» كانت تبث فينا آمالا سرعان ما باعت بالفشل. عندما أشرفنا على وقت الظهيرة 
كانت أشعة الشمس تتوهج من حولنا ومن فوقنا بلا هوادة» وأصبح من السهل علينا 
تصديق مقولة إن المطر لم يسقط مطلقا على هذه المنطقة طوال عشرين عاما أو أكثر. 
كانت شجيرات الحض الجافة قد جمعت حولها أكواما من الرمال حول أعرافها شبه 
المدفونةء وحتى شجيرات الآبال القوبةء التى هى الأطول عمرا بين النباتات الصحراوية. 
لم تنج هى الأخرى من ذلك الجقاف. 

كانت جذور الآبال الطوبلة تنتشر يعد أن اسودت فى الترية الرملية من حول 
تذكارات أجمات كانت كبيرة ووارفة فى يوم من الأيام» وتفصح أغصانها المتبعجة 
والمشوهة عن الالام والأرجاع التى أصابتها فى نهاية المطاف بعد كفاح شجاع. راح 
الجفاف والجوع يطعنان الأرض بسيوف مشهرة هى فى حقيقتها نيران ذات لهب 
تنفث علينا حرارتها نحن الذين تجرأنا على الدخول إلى منطقة هذه الشجيرات. كان 
ا مشهد مؤٹراء لکنه کان یصیب بالاکتئاب» الأمر الذی غلبنی على آمری؛ بل ریما کان 
إنذارا مسبقا لى بالفشل. واصلنا مسيرنا فى صمت عبر سلسلة لا نهاية لها من 
الوديان وسلاسل التلالء أملا فى آن تدخل كل قمة من القمم السعادة إلى نفوسنا مع 
رؤية المراعى من أمامناء لكن ذلك الأمل ذهب أدراج الرياح. ومع ذلك كان المنظر 
الطبيعى يسر الخاطر - وديان الحواية ومتنخفضاتها المتدحرجة»ء التى تتجراً على 
العيش فى مثل هذه الظروف العجييةء كما يشن ذلك الغراب الحرب أيضا على القبرات 
والسحالى وطيور المغرد صغيرة الحجم. 


خطر ببالى» أثناء سيرنا خلال مختلف أحزمة هذه الصحراء الرملية الكبيرة 
أن الحدود المرسمة لكل من الحض» والقصبة والحمرة والخلةء وما إلى هذه 


)١(‏ حمرةء وحمرور (والجممع حماير)ء هذه الأسماء لا تستخدم إلا فى وصف الرقم الرملية الخالية من أى نوع 
من الحياة النباتية. 
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النياتات. لابد وأن تعكس بشكل أو بآخر الطبيعة الكيماوية لهذه الرمال تفسها 
أو طبيعة الترية والاء الموجود تحتها. هذا يعتى أيضا أن كل نيبأت من هذه النباتات له 
اة هم ت غ مل م ا طاو ةا م د قال اة قل 
أقل القليل من الأمطارء وتستمر على قيد الحياة طوال العام متحدية ذلك الظروف 
والأحوال الصعبةء فى حين تأخذ النباتات الضعيفة فى الذبول إلى آن يغريها المطر 
الغزير فتنبت من جديد» ثم تذوى مرة ثانية عندما يبدا الجفاف عمله وتشتد سطوته. 
لكن الدراسة المنظمة للنباتات نفسمها وللرمال وصخر الأديم الذى يكون الترية الصالحة 
لهده النباتات سوق تسفر عن نتائج شيقة ومهمةء ويخاصة إذا ما جرى ربط هذه 
الدراسة يدراسات أخرى مماظة؛ أو بدراسات مناطق النباتات المماطة لهذه الذباتات فى 
الصحراء والمنتاطق الصحرأوبة الآخرى فى العالمء العين غير الخبيرة ¥ يمكن لها 
اكتشاف أى تفسير ظاهرى أو مرئى لظاهرة المنطقة. هذه امن غير الخبيرة 
لم تلاحظ سوى بدايات ونهايات أحزمة الحض» التى تنتشر خارجها أحزمة نباتات الخلة 
التى تتخللها شجيرات الآبأل. أو الحمرة مم بعض الناطق الصغيرة من القصبة 
والبركان . 

في غضون فترة زمنية تقدر باربع ساعات استطعنا عبور وديان كثيرة وقنوات 
محددة تحديدا جيدا فيما بين سلاسل التلال الرملية العريضة المنحدرة تحدرا هيتا. فى 
كل حالة من تلك الحالات كانت الريج قد عرت المجرى؛ مما آدى إلى انكشاف بقاع 
الصخر الجيرى الموجود أسفل هذه الرمالء وقد جمعنا عينات من ذلك الصخر الجيرى 
برغم فشلنا فى البحث عن الأصداف والقواقع والحفريات. عثرتا هنا وهثاك فى 
المنخفضات الرملية على أنابيب غريبة رقيقة" من الرمل المتخثر, الذى يعتبره رفاقى 
إشارة أو علامة على وجود تربة حاملة للماء أسفل المنطقة المجاورة لهذه العلامات» وهه 
غالبا ما يعثرون على هذه الإشارات أو العلامات بالقرب من الكبار المعروفة. وقد ثبت 


)1( راجم اللحق. 
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أن هذه الرمال من النوع الذى يطلقون عليه اسم المومضات» أو إن شئت فقل: عصا 
البرق» التى تشكلت بفعل انصهار الرمل بفعل البرق والتصاق الرمل بالكطة المنصهرة 
على نحو يشكل منه أينوب رفيع. عيناتنا هذه تعد مجرد أنفاق صغيرة اذا ما قارناها 
بالعينات الكثيرة الأخرى فى المتحف البريطانى» لكن وجود هذه العينات أو الأنواع فى 
صحراء لا تسقط علبها الأمطار أو تکاد» هو الشىء اللافت للنظر. 

بعض هذه السلاسل من التلال الرملية تسطحت عند قممهاء متحولة بذلك الى 
E‏ تعرجا هينا وتموجات ضحلةء وركام من التراب والحجارة 
على شكل كثبان رملية منخفضة ومستديرة على شكل مجموعات كبيرة. هذا المكان كان 
n E TE a‏ 
ا لی اع ا ا ر عل اا ف ا رار ة الا 
الخانقةء فى المدق الذى أحدثته لنا إبل الحمل التى كانت تسبقناء لم يحدث أن توقفنا 
ولو للحظة واحدة منذ بداية المسير وأظن أن الوقت قد حان لعمل وقَفة قصرة نذلتقط 
فيها انفاسناء مع شىء من القهوة التی تتعش قاب الإسان. گنا قد عبرنا آلوادی 
الثالث ورحنا نتسلق ببطء المنحدر الطويل الموجود فى الخلف لنصل إلى قمة السلسلة التى 
ألقىنا منها نظرة على واد آخر تقع خلفه بعض المتنخفضات. كان اتجاهنا العام غرب 
شمال غرب» لكن مسارنا أصبح الآن متجها صوب الشمال» عثدما رحَنًا تمسح الأقق 
من أمامناء ورأينا خيال خيمة من الخيام فى مواجهة سلسلة من السلاسل البعيدة 
كان واضحا أن تلك الخيمة واحدة من خيامناء التى جرى نصبها لأول مرة بعد أن 
NTO Toe ll al a ok‏ 
سوى توفير الوقت. نصب الخيمة ينبئ بسوء» والتغيير المفاجئ للمسار يعد نذير شرم 
هو الآخر. كان الوقت قد تجاوز منتصف النهار بفترة وجيزةء ورحت أصب جام غضبى 
على جماعة النقل بسبب سيرهم البائس البطىء. وهذا هو فراج صاحب العقل الخفيف 
يستقبل غضبى بطريقة هستيرية. قال فراج: نحن تتعب عليك بلا طائل» نحن نجهد 
الل الى خو كرفا - كل داك اد جدي: ائت دانا قي ران وتقةا صو ة 
مستمرة. هل تريد منهم مواصلة السير ونحن فى عز الظهر؟! إنهم للعلم يرتأاحون مدة 
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ساعة أو اثنتين. ومع ذلك كان فراج يعرف - مثلما أعرف أنا بحكم القطرة - أن نصب 
الخيمة ينذر بما هو أكثر من الشؤم - وريما كارثة. ألا يصح للمرء أن يكون تاقداء وأن 
يأخذ حذره عندما يكون يصحبة رفاق على استعداد للتضحية بالمشروع كله من أجل 
راحتهم؟ العرب فى مئل هذه الظروف لا يرقون الى هذا الملستوى. العريى يتمسك 
بالحیاة تمسکا شدددا» بغض اانظر عن بؤسه وشقائه» وعندما بجد أن حاته نتهددها 
الخطر تخور قواه ويفقد صوابه - الطمع وحده هى الذى يمتع العربى من الهرب- 
ويمكن بصورة متدرجة إعادته إلى موقف عقلانى إذا ما جعلناه يحس أن متاعب 
الماضى كلها قد تكون فانية إذا ما امتنم هى عن متاعب المستقبل. فى شناء كان الخوف 
يتمثل فى الأعداء المتمردين» ولقد استسلمت لذلك عن رضا تام» على الرغم من أن ذلك 
الاستسلام لم يخل من المقاومةء كنت قد حاولت وتحن سائرون فى الطريق رشوة على 
الجهمان بطريقة مباشرةء ولكنى لم آفلح فى ذلك» حاولت رشوته کی يتجه بتا جنويا. 
قبل فوات الأوانء لكنه امتنع مخافة أن يجر على نفسه عداء رفاقه. ونحن الآن فى 
صحراء خالية من الماء» والتخوف من العطش والموت هما اللذان حولا هؤلاء الرجال 
إلى نساء. أما أتا قلن استسلم» ولا يمكن أن استسلم. لقد قطعنا ٠٤١‏ ميلا. 
هذا يعنى أننا مشينا ثلث المسافة المطلويةء وأن الجهد المنظم المثابر يمكن أن 
يجعلتا نقطم المسافة كلها إذا ما تصرف رفاقى تصرف الرجال. واقم الأمر أن 
رفاقی كانو|ا محبطين وضعفاء بسبب الجوع إذ إننا لم ناكل شيئًا سوى التمر منذ 
مغادرتنا شتاء. انا نفسی کنت چوعاناء ومن ثم كنت متعاطفا مع حالهم. أحسست 
کما لی کنت (سیدنا) موسی عندما کان فی الجبل وار عليه قومه» لکنی لم أستطع جلب 
الماء أو المن. 

واصانا سيرنا متجهين صوب الخيمة البعيدة. وفى غضون نصف ساعة وصلنا 
إلى المخيمء لنسممع أن خمسة أو ستة من إيل الحمل قد تدهور حالها بسبب العطش 
والجوع» والإرهاق» كان واحد من تلك الإبل فى الخيمة فى ذلك الوقت» فى حبن كان 
جملان آخران أو ثلاثة ثعانى الآلام تفسهاء عتدما أحضروها فى الوقت المحدد من 
الصحراء وعليها الأحمال التى أنزلوها من عليها مؤقتا تخفيفا للتوتر الذى ألم بالإبل. 
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كان الموقف خطيرا بحق وحقيقةء الأمر الذى أدى إلى إعادة النظر فى خططنا. هذا 
يعنى أن هناك آزمة تهددناء لكن لابد من خوض المعركة التى لن تنتهى الا عند منتصف 
الليل» وهذا هو مبعث قلقى واستيائى. 

نصبوا خيمتى بالقرب من الخيمة الأخرى عندما وصلنا إلى المخيم» لكنى بعد أن 
رتبت أغراضى داخل الخيمةء سارعت بالانضمام إلى رفاقى الذين كانوا فى حالة 
ag EL U A‏ 
النهار لإصرارى من ناحية على القيام بهذا المشروع» والسير أثناء الحرارة الشديدة 
من ناحية آخرى. حاولت أن أكون تصالحيا فى هذه الظروف» وأوضحت لهم بلطف أن 
السير أثناء الليل كان يمكن أن بفسد مشروعنا که» وواصلت کلامی وقلت لهم: إنی 
عندما کنا فى شناء اقترحت تقسيم قواتنا وتقل أمتعتنا الثقيلة كلها عن طريق 
الطرق السهلة القريبة من الآبار» على أن تصل الإبل إلى الرياض أو الهفرف» ويذلك 
تخسن لتا عور العوخراء الخال فن الا نجو اع فف فة ا حع 
بالمعدات. وقلت لهم: إنهم هم الذين جروا علينا الحال السيئة التى نحن عليها حاليا 
لأنهم أهملوا! العمل بنصيحتى. كنت قد حذرتهم أيضا فى شناء أن الرحلة قد تستغرق 
ما لا يقل عن خمسة عشر يوماء فى الوقت الذى تعلقوا فيه بتقدير ابن سويليم المتفائل 
الذى حدد المسافة بمسير أحد عشر أو أثنى عىشر يوما. وأنهم يتعين عليهم تحمل 
المسئولية عن خيبة أملهم. لقد قطعنا بالفعل ثث المسافة فى ثث الوقت بالضبط الذى 
حددته أناء ويالتالى لم يكن هتاك آى مبرر للتخلى عن المشروع. وأنا لن أوافق مطلقا 
على ذلك» وسوف أواصل السير وحدى إذا اقتضى الأمر ذلكء ويوسعهم العودة ليقولو 
لسيدهم أنهم تخلوا عن ضيفهم فى الصحراء - واصلت كلامى قائلا: والآن طريقنا 
أصبح واضحا تماما. بوسعنا إعادة إبل الحمل إلى نايفةء ومنها تستطيع الإبل 
العودة إلى الأحساء أو الاتنضمام إلينا فى وادى الدواسر عن طريق بئر قضيل 
والأفلاج. ويستطيع باقى أفراد الجماعة مواصلة السير مباشرة إلى السليلء التى 
سننتظر فيها وصول إبل الحمل والنقل. الأسلوب الوحيد هو الحزم والتمسك وعدم 
الاستسلام» مع أكبر قدر ممكن من المصالحة والمهادنةء لكن صراحتى زادت لهيب 
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التمرد استعارا بين رفاقى وهم جالسون حول النار التى شبوها لإعداد القهوة. ويدأت 
قاج اقب رتيا عا الجخ 

عبد اأرحمنء» راعى القهوة» سليبل عشائر ضرمة العتنيدة والمشةرل دوما 
بإعداد القهوة إلى الحد الذى يمنعه من المشاركة فى الحوار العام» نظر إلى الأعلى 
نظرة تجهم وفلق وأطلق ملاحظة هجومية عن عدم اهتمامى بالآخرين. توجهت إلى 
الجماعة المتحلقة حول النار وتحديتهم جميعا. قلت لهم: لقد جئت إلى خيمتكم لمناقشة 
الآ سكم وا آنل اهداد بق الا التق اا م اجس إلى عتا لان 
تعبيرات تدل على حدة الطبع» والذى يدهشنى هو أنكم جميعا تجلسون بالقرب منى 
وتطلقون متل هذه التعبيرات البذيئة على مسمع ومرأى من الجميع. وأنا لن أقبل مثل 
هذه التعبيرات ولا أطيق سماعها من أى واحد مثكم. وعند هذا الحد رميت فنجان 
ایی عا ایل تت ادا کے ایر الخی 1 واا یگل اق مض 
الس آستطاد باد أت قك نكري الاخ الت رقم مدان فى مااع اترام فكل 
مقدما غصنا من أغصان الزيتون. قال اين معدى: إذا آردت فسوف نوسع عبد الرحمن 
ضرا عقابا له على بذاعته. رددت عليه وأنا أمشى فى طريقىء آنا ا أود ذلك 
لقد عفوت عنه. لكن إن أراد أحد متكم متاقشة الأمور معى» تعين عليه المجىء الى 
خيمتى. لن آجىء بعد اليوم إلى خيمتكم. فى مثل هذه الأزمة ليس من الحكمة إشهار 
سيف العداء» وجال بخاطرى أيضا أن عبد الرحمن ريما أآمضى يوما عصيبا بسبب 
لفطل الت آل بابل گان عيذ ارحس يشير آیضا آل آن آلی عطها آغر مجتيل 
تماما. فى مثل هذه الظروف يكثر الكلام الذى لا لزوم له» وتحتد الطباع والآمزجة. 
وأنا نفسى كنت متعاطفا تماما مع الأشقياء التعساء على الرغم من عدم ميلى 
لرغبتهم فى مطالبتهم لى بالعودة والتراجم. وعليه تركتهم يتناقشون» وکانت بعض 
اتی کل ال اد راا ای ا راون ج5ا ا بن قدا چ 
مكان. لم تتح لى فرصة القيام بهذا العمل طوال الأيام الخمسة الماضيةء وكان 
محتما على أن أعرف على الفور ويشكل عام موقفتا الحالى فى هذه الصحراء الكبيرة 
الخالية مث الماء, أحضر سحدان لى براد الشاي المعتاد» ومعه لغو المعسكر 
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اجات الى كان نض مه حرترن سن الخ نوا لا خر طلا اتات الفا رات 
معى حول تحركاتتا المستقبلية. انتهيت من عملى مع غروب الشمس» وعندما دخل 
الظلام قمت بعمل الملاحظات الفلكية الضرورية للتأكد من دقة البوصلاة التى أستعملها. 
كان تقدمنا مخيبا للآمال بعض الشىء بكل تأكيد على الرغم من استبعادى لكل هذه 
الطوارئ فى بداية الأمر. ما يزال أمامنا ثلثا الرحلة - وهذا بستغرق حوالى عشرة 
أيام» على الرغم من إمكانية اختصار هذه المدة إلى ثمانية أيام فقط عن طريق المزيد 
من السير المعقرل آثناء الليل. هل بوسع أقضل إبلنا قطع هذه المسافة؟ هذه هى 
المشكلةء فى حين آنه ¥ يمكن أن يكون هناك أآى شك فى مسألة حثمية إرسال ايل 
الحمل الى أقرب مصدر من مصادر الماء فى أسرع وقت ممكن» كان الخيار ضيةقا 
ومحدودا فيما بين تايفة وشئاء لکن رفاقی يرفضون رفضا تاما الذهاب إلى شتاء. 
کان رفاقى يخشون شناء خشيتهم للطاعون» ولم تكن هناك أسباب تجعلنى أرفض 
اختيارهم. كاتت المسالة بالنسبة لإايل (وللأفراد إلى حد ما) مسالة حياة أو موت. 
وكان هناك أريعة من الإبل ترقد أمامنا فى حال من الانهبار الكامل. لث ينعش هذه 
الإبل سوى الماء وهو الذى سيدفعها إلى المزيد من السيرء وإذا ما أخذنا المزاعم كلها 
بعين الاعتبار فلن بكون معنا أى شىء من الماء. 

تمکنت فی ذات الوقت من خلال سيل الزائرين الذين كانوا يترددون على خيمتى 
من ابتكار خطة هى فى أضعف الأحوال» قابلة للتنقيذ ومقبواة على الرغم من عدم 
حظوها بالحماس الذى يثور من حول الموقف المحقوف بالخطر. وتقرر تشجيم الغائبين؛ 
زايد وعلى الجهمان» على أن يكونا بصحبة إبل الحمل عند عودتها إلى نايفة؛ فى حين 
أصررت أنا على حتمية ذهاب ابن سويليم مم جماعتى كمرشد لهاء نظرا لاأنه هو وحده 
الذى يعرف الاتجاه العام وظروف السير الذى ينتظرناء معرفة تؤهله للقيام بهذه المهمة. 
على الرغم من أنه لم يسبق له مطلقا عبور الصحراء من أى خط من الخطوط الواقعة 
جنويى كل من فراجة ومقينمة. وكان لابد من مرافقة سعدان لى» بطبيعة الحالء 
نطرا لأنه راغب فى ذلك ولأنى لا يمكن أن أستغنى عنه؛ لاه هو الذى يقوء على 
خدمتى» ويذلك أصبح سعدان نواة لثلاثة» انضم إليهم صالح بلا قيد أو شرطء ليصبح 
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العدد أريعة. أما فراج - المتردد بين الخوق والجشع - فلم يسبق لى أن التقيت 
أعرابيا متذبذبا مثله أو متقلب امزاج - لكنه قرر فى نهاية المطاف أن يكون ضمن 
جماعتى. ما حميد فلن بنفصل عن صالح»ء ويذلك يزداد عدد الجماعة إلى ستة 
أفراد» أما سويد الذى استنكر الخطة على اعتبار أنها نوع من الجنون» فقد جاء وحده 
إلى خيمتى ليوضح لى بالإشارات بدلا من الكلام أنه هو أيضا سوف ينضم إلى 
جماعتى التى اكتملت بانضمام أبو جعشة»ء ذلك الرجل الذى يقوم بكل الأعمال 
ولا يمكن الاستغناء عنه. وأنا من تاحيتى وافقت عن طيب خاطر على قدر معقول من 
السير أثناء الليل - وهذه الموافقة أو الاتفاق لا بمكن رفضه فى ظل هذه الظروف. 
ويخاصة عندما عرفت أن ما معنا من ماء قد لا يكفينا إلى نهاية الرحلةء اذ يتعين عليذا 
توفير بعض الماء لايل المرهقةء وتعطى جماعة النقل كمية من الماء تكفيها الى أن تعود 
إلى تايفة. 

ومع مرور الساعات دون أن نرى آية علامات أو دلائل على عودة كل من زارد 
وعلى الجهمان» اتفقنا نطرا لضيق الوقت على أن تيد جماعة الصحراء تحركها مع 
طلوع القمر الذى يبدا غالبا عند منتصف الليل. أمضينا هذه الفترة الزمنية فى تقديم 
الشروحات الضرورية لتنفيذ الخطط التى وافقنا عليها. جرى تقسيم الإمدادات والمؤن 
الغذائية المتيسرة وجري أيضا تحديد الإبل اللازمة لجماعتنا. وفى الوقت المناسب 
اض گل فی اغراف أرقت الى ات امن لاطا وع ف مها عن 
بعد الهمهمات والدغدغة التى تنب عن عودة زايد ورفاقه غير الحميدة. 

وفی ضوء توقعاتی وخوفی» انهارت کل الخطط التی وضعناهاء فی إثر وصول 
زايد إلى المخيمء كان زايد غاضبا من الخطط التى جرى وضعها فى غيابه»ء ولم يكن 
هو أو على الجهمان على استعداد للكلام فى مسالة الصيد» الذى لم يسفر بأى حال 
من الأحوال عن أى شىء من اللحم. جعلونا نفهم أنهما أمضيا اليوم كله فى البحث عن 
جمليهماء وأفهمانا أنهما غاضبان لأننا لم نستشرهما فى مسالة عودة إبل الحمل إلى 
نايفة. ومنذ اللحظة الأولى أعلن زايد معارضته للخطة التى وضعتها. ويعد الفنجان 
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الأول من القهوة الذى مكنه من امتلاك زمام الموقف» وفى حدود ما تناهى الى مسامعيى 
وأنا فى خيمتى» من الاحتجاجات التى كانت تجرى فى الخيمة الأخری» جاء زايد إلى 
خيمتى لناقشتى فى تلك الخطة. كان الرجل لطيفا إلى أبعد الحدود وصاحب لسان 
معسول فى التعبير عن خدمته المخلصة لى. قال زايد: اسمع يا شيخ عبد اللهء أنا 
لا يمكن أن أتخلى عنك على هذا النحى سأصحيك أنا شخصياء لأن وجهى سوق يسود 
الى الأبد إذا ما تركتك لحال سبيلك هنا. الطريق طويلة وخالية من الماء والإبل تكاد 
تموت. ومع ذلك سوف نقوم بذلك الذى تريده - سنموت معك. سنأخذ أفضل الإبل وكل 
ما تيسر لتنا من الماء والأشياء؟ سنثق بالله. ويمشيئة الله سنصل الى السليل أحياء 
لكن لا تلمنا إذا ما متنا ظماً فى الصحراء. هل رأيت الإبل التى تدهور حالها اليىء. 
الإبل # تقوى على المشى فى ظل عدم وجود المرعى الذى يملا بطونها. لا يوجد من بين 
هذه الإبل سوى اثنين آو ثلاثة جمال هى التى تصلمح للرحلة. لماذاء هذا وركويتى 
وركوية على الجهمان فى عداد الوت أكثر من عدأد الحياة. ومع ذلك» سنفعل ذلك الذى 
تريده. لقد أديت راجبى عندما حذرتك من الخطر الذى سينزل ياء لكن الأمر أمرك. 


أدى مجىء زايد إلى تغيير الموقف تغييرا تاما. بوسعه أن يؤيد أو يفسد خطتناء 
ونا ا أثق فى قيامه يعمل الترتيبات التى يمكن أن تهيي٬‏ لنا فرصة النجاح غير المؤكد 
أو المضمون. أحسست بأنى خسرت رميتى مع القدرء وتحولت بعد ذلك إلى البديل 
الوحيد - ذلك الأمل الطفيف فى النجاح مقابل المفشل المؤكد الخطط التى وضعناها 
ونحن مفعمون بالأمل. قلت: اسمع يا زايد» لقد أفسد مجيؤك خططى وألّبت على 
رفاقى. فإما أن تتركنى أمضى مع رفاقى والإبل التى اخترناها أو أن تعطيتى كلمة 
رف ان وا آذآ واف آنا لن المنة آل 5ة الآ م باقن العامة جل 
تعطينى وعداء أننا بعد أن نرتاح وننعش إبلناء بأنك ستركب معى مرة ثانية عبر الربع 
القالی آل آن تسل الى الال ہنا الیک هذا الیم ف شنا دا کان ا 
من المهمة التى كلقك بها ابن جلوى» وأنا أحذرك أن ابن سعود نفسه سيفضب منك 
وهن باق الخماعة اذا ما قلت أن فى أغطاء ها وعد لير ية آنا ا كن إن 
أعود إلا عن طريق عبور الريع الخالى. أنا أعدك بذلكء يا شيخ عبد الله» وكل شىء 
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سىكون بإذن الله ومشيئته. تصارعت مع نقسى مدة لحظة واحدة ووجدت أنه ليس 
هناك يديل معقول عن استعادة ثقتى بما تبقى من صدق فى زايد. كان الرجال 
جميعهم قلقبن من زايد إلى حد أنهم لم يقووا على عمل أى شىء من تلقاء أنقسهم. 
وهذا هو صالح وفراج؛ اللذان وضعا أيديهما فى يدى إشارة إلى الولاء والإخلاص. 
أثبتا أنهما شخصيتان قرعيتان بعد أن انهارا انهيارا كاملا. خلال اللحظات القليلة 
المتبقية على اتخاذ القرار التهائى استمعت إلى شجار يصوت عال يدور فى المعسكر 
المنافس. سمعت من يقول: لن يستطيع الذهاب بدون مرشد؛ وعليه فليذهب إليه أبن 
سويليم وبقول له صرأحة أنه لن يرافقه. اتهض يا سالم وقل له أننا قد نعود إلى 
المسقى على وجه السرعةء ويعد ذلك بلحظة واحدة جاء ابن سويليم مقتادا على خيمتى 
بواسطة سوید» لیعید على درسه کما لو کان طفلاء ثم مضى بعد ذلك لحال سبيله. 


وعليه اتفقنا فى نهاية المطاف على حتمية العودة معا إلى نايفةء وأن إيل الحمل 
يتعين أن تيدأ السير فعلا فور طلوع القمر. من بين التسعة عشر فردا كنت أنا الوحيد 
الذى أشعر بالتعاسة فى ذاك المساء» فى حين كان باقى الأفراد يقومون بما تبقى لهم 
من عمل بعزم وقوة بدلا من التراخى والتراجع. لقد طردنا الريع الخالى. قطعنا مسافة 
٠‏ ميلا مسير خمسة أيام فى خرائبه الطاردة التى ضريها الجفاف» وتحن الآن كتب 
ا ازرپ من وال الل الغا کا ى بد ااا 6 لاعن آقري ما 
الماء اليناء وإذا ما وصلنا إلى نايفة فذلك يعنى أن إبلنا قطعت مسافة مقدارها 
٠‏ ميلا فى صحراء خالية من الماء وجرداء. كان بوبسع هذه الإيل السير مدة تسعة 
أو عشرة أيام بلا ماء. وأن القسم الأكبر من ذلك الزمن سيكون فى أراضى خالية من 
المرعى. لكن قرارنا بالعودة مكننا من تخصيص آريع آو خمس قراب من مانا الثمين 
لإنقاذ سبعة أو ثمانية حيوانات تأثر كثيرا بالآلام والأىجاع التى أصابتها طوال اليوم. 
واقع الأمر أن قرار العودة جرى الترحيب به فى المخيم على نحو سمعت دوه فى 
الظلامء وكأنه طقس حقيقى من طقوس الإسراف فى الماء. راحت الإبل تمتص ال اء 
المين من الغدران الجلدية التى داخل بطونهاء فى حين جرى إخضاع بعض من 
الإبل التى لم يستبد بها الظماً لعملية "تشمه" الماء. هذه طريقة اقتصادية لإنعاش الإبل 
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وذلك عن طريق سكب إبريق من الماء من خلال فتحتى آنف الجمل لتبريد الرأس والمخ. 
لكن ليس هتاك شك فى فائدتها فى تحقيق هذا الهدف, وقدر لى أن ألاحظ هذه العملية 
مرات عديدة طوال الأربعة عشر يوما المتبقية من تجوالنا فى الريم الخالى. 

جرى أيضا تقديم الطعام للرجال. فقد جرى وضع قدر كبير مملوء بالأرز على تار 
اللخيم إلى أن نضح الارز ليوقظونى عند منتصف الليل للمشاركة فى الوليمة. كنت 
متعبا روحا وجسدا. الأمر الذى جعلنى لا أعباً كثيرا بالطعام ولذلك بقیت فى فراشى. 
فی حین کان رفاقى يتمتعون بوجتهم الأولى الساخنة منذ رحيانا عن شتًاء. كنت 
لا أزال على الحمية المكونة من الشاى على فترات مناسبة - بمعدل ثلاث مرات فى اليو 
وأحيانا مرتين فقط - ولم أذق طعم الماء منذ أن غادرنا الهفوف قبل واحد وخمسين 
يوماء على الرغم من تناولى لمقدار من حليب الإبلء كان يتناقص يوما بعد يوم مع 
تتاقص المرعى فى الصحراءء الأمر الذى كان يؤدى إلى اتكماش ضروع إبل الحليب. 
الأمر الذى أدى إلى تنويم الحمية التى كنت أتبعها وأعطانى شيئًا من القوة. خلاصة 
القول أنى لم أعان كثيرا من العطش متلما حدث لرفاقى,» الذين كانوا يسرفون فى 
شرب الماء عتدما يتوفر لهم» ويالتالى أصبحوا من العذارى الحمقاوات» يغلب عليهم 
کیرب آلا مما ولت فی د اخلھم رش فی قزل الال الک منیا تدا کب الا 
تتتاقص يوما بعد يوم. هذه التجارب والخبرات أقنعتنى أن الاعتدال فى شرب الماء هو 
خن عاذحات الغطق في الضخراء أن الظرر فو لأخرال الصسحخرا رن ورا كان 
ذلك راجعا إلى أن الشاى له ميزة لا تتتاسب مع الكمية المستهاكة منه» كان رفاقى 
يفسدون هذه الفضيلة بإضافة السكر والحليب إلى الشاى. 

نمت فى تلك الليلة وأنا متعب تماما ومرهق تماماء وسرعان ما رحت فى الذوم 
ونا اسیج التجارب القاسية التى مررت بها أثناء النهارء ورحت أتساط عن الخير 
والشر الذى يمكن أن تخقيه لنا الأيام القادمة. وعقب وليمة الأرز التى أقيمت عند 
منتصف الليلء بدأت قافلة النقل تحركها فى الظلام فى نور الهلال الصغير. لقد بدا 
الاتسحاب الكبير» حل السلام على الصحراء التی هزمتناء كان الكفاح كابوس النهار 
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اللبلى» هذا اليوم هو أبشم أيام الرحلة كلها من اليداية إلى النهايهء وريما كان يمثل 
أبشع الخبرات والتجارب التى مررت بها قى حياتى. ومع ذلك فإن الخير ياتى بعد 
الشر. وهذا هى ما حدث فى النهاية. لكن يندر أن ينظر الإنسان إلى القشل بهذا القدر 
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المصصل الشانى 


التراجع 


لسن ازفا للمسلمين وليس أرضاً للكفار-الريع الخالى ! 
عبد الرحمن 

أيقظنا التأذين للصلاة لنبداً العمل قبل صلاة الفجرء كان الليل باردا ونحن ثرقد 

فى العراء» بعد أن بدأت قافلة النقل سيرها قبلناء ورحنا ندفئ أنفسنا بالتحلق حول 
النار وشرب شىء من القهوة. كان تموبنذا من التمور قد أوشك على النفاد إذ لم يكن 
يتبقى منه سوى الشىء القليل جداء لكن الجوالين اللذين كان ابن جلوى قد خصصهما 
لاستعمالى الشخصىء واللذين رفضت المساس بهماء بأن وضعتهما تحت رعاية 
وحراسة سعدان» على أن يستعملا فى حال الضرورة القصوى. يزاد على ذلك أن 
تمويناتنا العامة جرى الإسراف فيها دونما أخذ الغد فى الاعتبارء ويزاد على ذلك أن 
الإيل كان يجرى تغذيتها بالتمر بدلا من المرعى. هذا يعنى أننا كنا نستهلك تموبتاتنا 
بمعدل مزدوج كل يوم الأمر الذى اضطررتا معه إلى الاعتماد على الأرز وحده فى 
الوقت الحالى؛ مما آدى إلى الإسراف فى استعمال الماء. كان ابن سويليم المتفائل قد 
قال: إن وصولنا إلى نايفة سيكون فى غضون ثلاثة أيام» فى الوقت الذى احتججت إنا 
فيه على هذا الكلام» وطالبت بتقسيط تمويناتنا على مسير قد يستمر خمسة أيام. فاز 
المتفائلون وشهد فجر اليوم الرايع آخر ما معنا من ماء. أدى سبرتا الذشط 
الاضطرارى إلى وصولنا إلى نايفة عند منتصق ليل ذلك اليوم» لكن الكثيرين من هؤلاء 
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المتفاتلين كان لديهم متسع من الوقت كى يعربوا عن أسفهم لاقتقارهم إلى التبصر 
طوال السير الممتهب الذى قمنا به. عصر ذلك اليوم. 

رعا تاباغ العاد حا اق التحرل حرا ار ااخرى فی أا 
الشمال الشرقى) فى موازاة منخفض الوادى الرابم من وديان الحواية. هذا 
للقي عار ن وا كي رة ر و ع ا و و ا ا رو ا 
سلسلتين متوازيتين من التلالء تحولنا إلى مسيفاتا*' رملية طوال تقدمنا خلالهاء لننتهى 
فى نهابة المطاف الى ركام من التراب والأحجارء على شكل تلال مستديرة عند الطرف 
الشرقى من المنخفض. نحن إلى الان لم نعبر سوى هذه الوديان من جانب إلى آخر 
وشاهدناها عن بعد وهى تمتد على الجانبين. وكان مهما لنا أن تتتبع واحدا من هذه 
الوديان على امتداد مجراه» وسيرنا فى اتجاه الشرق هو الذى هيا لنا فرص تكرار 
التجرية والخبرة على امتداد الأيام القلائل التى تلت ذلك نظرا لمصادفة أقل الخطوط 
مقاومةء إلى حد ماء للاتجاه الذى اخترناه. هذه الوديان ثتباين تبايتا تاما من حدث 
الطول. إذ يتردد طول الواحد منها بين ثلاثة وشمانية أميالء وكانت خطتنا بشكل عاء 
ترمى إلى السير تحو أعالى مركز تلك الوديان ثم نعبر مناطق الركام الترابى والحجرى 
التى تنتهى عندها هذه الوديان» إلى المنطقة التالية لها وهلم جرا. كنا نمر هنا وهناك 
على رقم من أسطح الصحراء التحتية التى تعرت وانكشفت بفعل الريع» وغطتها طبقة 
خفيفة من الحصى. 

كانت الرمال تحكى لنا بين الحين والآخر شيئًا عن جمل من إيل الحمل سقط على 
الطريق أو جرى تبريكه لإعادة تنظيم حمولته وتعديلها. وفى أحد الأماكن أبصرنا 
تا من النضل الل معا درن أن برا ة اكك قفا داك الل فما ا عا 
بنهم لأننا كنا جوعى. كنت قد تخليت عن الوليمة التى أقيمت مساء اليوم السابق. 
ولم آکل شيئًا سوى التمر على امتداد ستة أيام» مع شىء من البسكويت المحلى بالسكر. 


(4) المسف: الجر اريسي من جل اى اة جال (الخزت) 
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الذى كان بمثابة التنعم الوحيد طوال الرحلة كلها (كنت أتناوله مم الشای). كنت 
ضعيفا بسبب الجوع ومتضايقًا تفسيا. وريما كان امتناعى عن الماء سببا من أسباب 
ضعفی. الذی کان ما يزال فى بدايته» الأمر ألذى أصابتى بالذعر عندما أدركته ووعيت 
حقيقته. والذى لا شك فيه أن تلك الأيام الطويلة من الجهد الشاق فى ظل حمية غذائية 
خالية من اللحم كانت سببا آخر أيضا من أسباب ضعفيء» ويدا من غير المحتمل تماما 
الحصول على أى توع من اللحم فى المستقبلء ذلك أن الأرانب البرية مجرت هى 
الأخرى تلك الأرض الخراب الجافةء ولم نر أيا متها متذ أياحم عديدة. لم يكن أمامتا 
ماغل موي اعم رار في قار وانتین بط نخدا عن رقاق فی مت 
وهدوء» رافضا عزاعهم وترثرتهم التى ترز الإحباط وخيبة الأمل التى شكلت فجوة 
فيما بيننا. أحسست أن كل شىء يعتمد على ترك هؤلاء الرفاق يتدبرون النتائج التى 
مك أن رتب على الفرفة الي مفادها ان اس تهشانيى وسائ مكن الخضول 
عليهما فقط عن طريق الإذعان والخضوع لهدفى. لقد أصبح ذلك الهدق هاجسا 
- مسالة عبور الصحراء الخالية من ألاء - مثل هاجس استكشاف الصحراء الجثوبة 
الرس الاس 5اک وال ا عقر غاا آلاخحے راد لی دلق ائ کک اد 
وتف وشو تاذ تقیی وا لآشنا ء١‏ لحا ہی گان فاك سرا غ بین هقی زیی 
على خلفية فريدة تماما . اذا الشجار مع الرفاق ولاذا اأتخذ متهم موققا عدائياء وهم 
فى محارلتهم إنقاذ أنفسهم والحفاظ على حيواتهم كانوا يمنعوننى من الدخول فى 
كارثة لا معنى لها؟ لاذا لا أوافقهم على تجنب الصراع مع القدر المعادى وتعود معا 
إلى الوطن فى خير وسلام؟ لكن روحى أجابتنى قائلة: ولاذا الحباة؟ لقد أنجزنا الكثير 
من كل ذلك الذى اشتقت إلى عمله طوال هذه السنوات» لكن هذا الذى تحقق لا يكقى. 
هناك شىء آخر - تلك الأرض الجرداء البكر التى لم يزرها إنسان» وقد تكون غير 
صالحة للعبور. مسالة التراجع عن هذا العمل حالياء وتحن على أعتابه أمر لا يخطر 
على البال. كل شىء يهون فى سبيل هذه الرمية. ااتتصارات الكبيرة لا تتحقق إلا بهذه 
الطريقة» وما هى قيمة تسعة عشر رجلا مقارنة بالاف الرجال الذين ضحرا مم كل 
جنرال من الجنرالات الذین کرمهم التاریخ؟ کان عقلى يتفهم كثیرا منطق رفاقی فى 
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إصرارهم ومعارضتهم» فى حين كانت روحى لا تهتَم إلا بالهدف. لقد انتصر رفاقى 
ان مرتين» مرة فى شناء والأخرى وسط رمال الحواية. الجولة الثالثة ستنهى كل شىء 
وإلى الأبدء ويتعين على إرادتى أن تجبرهم على الموافقة والخضوع. لابد من تصفية 
الحسابات مع زايد وحده» زايد هو العبقرية الشريرة فى جماعتتاء هوالشيطان 
المتجسد كما بدا لى فى تلك الأيام» زايد هو الذى هيمن على باقى الجماعة هيمنة 
مدهشة للغاية. لم يكن أفراد الجماعة يحبونه وإنما كانوا يخافونه ويخشونه. 

هكذا واصلنا سيرنا عل امتداد الوديان وفوق الركام المتداعى ساعة بعد أخرى. 
توجهت إبلنا الآن صوب ال اء والخلاص» واصلت سيرها متعية لكنها كانت مفعمة 
بالأمل. فى الوديان كنا نبدو كما لو كنا نصعد المطالع بطريقة منتظمة وبانتهاء مسير 
اليوم الأول» أظهر جهان قياس الارتفاع (آنرويد) أنتا صعدتا حوالى ۲۰۰ قدم كانتت 
إبل الحليب قد سارت أثناء الليل وهى تحمل أمتعتتاء الأمر الذى ترتب عليه عدم 
حصولى على تموينى المعتاد من حليب الصباح» فى حين كشف حليب الليلة السابقة 
الخقيف عن مدى معاناة الحبوانات من الحفاف. 

عثرنا على زوج قصير من قرون الوعول البيضاء على الرمال أثناء سىرتاء ومرت 
علینا فراشتان (من نوع sایك۵"‌آم8)‏ فى ضوء الشمس» كما شاهدنا أيضا فى أحد 
الأماكن ثلاثة من الغربان. فيما عدا ذلك لم تكن هناك حياة فى الصحراءء ولم يكن 
هناك ما يجذب الاهتمام أو الانتباه بين الحين والآخر سوى رقم من الأرض التى 
انكشفت وتعرت بفعل الريح. هبت علينا طوال فترة الصياح تسمة جتوبية خفيفةء أدت 
إلى مسح آثار أقدام جماعة المقدمةء التى شاهدنا مكان توقفها لأداء صلاة الفجر قى 
آوائل تقدمتا. استغرقت جماعة المقدمة حوالى أريع ساعات فى قطم المسافة التى 
فطعناها نحن فى آقل من ساعتنن. كان واضحا آنهم كاتوا يعاتون من الأحمال التى 
كانت معهم. سلكتا مدقا (طريقا) كانت فبه سلاسل التلال الرملية الواحدة بعد الأخرى 
على شكل أضلاع كاسحة شبه دائريةء شبيهة بمقاعد المسرح» والتى تتجمع حول 
نهاية الوادى. 


300 


عندما استأنقنا سيرتا بعد تناول منعشات الصباح؛ فى أرض مرتفعة متموجة 
تموجا خفيفا فيها كمية مناسبة من عشب الآبالء الذى راحت إبلنا ترعاه طوال فترة 
توقفنا. تجاوزنا منطقة شجيرات الحض الى متطقة القصبة المتمىزة بالحشائش 
الجافه والكتبان الرملية المرتفعة التى تنتشر فيها شجيرات الآبال. بذلنا جهدا كبيرا 
ومضينا فى الوصول إلى الهضبة المتداعية التى ليست سوى رواب وآکمات جرداء 
يوجد على يمينها منخفض واد من الوديان» تنتشر الأجزاء ا مكشوفة منه على امتداد 
ميلينء وتعطى انطباعا واحدا بأن هذا المكان كان عبارة عن مجرى نهر من الأنهار. 
هبت علينا ريح الجنوب وتحسنت تماما ظروف السير. نودى بوقفة قصيرة أثناء نرولنا 
إلى الوادىء» الذى طوفنا حول واحدة من رقعة الكشورفةء أملا فى أن يحظى رفاق 
بشرية ماء, تظرا لأن تدرة الماء جعلت من الكمية المتيسرة منه ملكية مشاعة للجميع 
یجری تقسیمها بالتساوی» بشکل أو آخر على تحو رسمى. وهنا راحت الإبل تلوى 
رقابها الطويلة لكى تتشمم أوعية السائل الثمينء لكن لم يكن هناك من الماء شىء حتى 
تشريه الإيل. 

مررنا على عش غراب قديم فى دغل من أدغال شجيرات الآبال. کانت الواح 
الرمل تكتسح وجه الصحراء بفعل الريح الشديدة. التى كانت تتسبب لنا فى المتاعب 
إلى حد ماء كما كانت تهب علينا أيضا من قمم الكثبان الرملية سيول من الرمال 
شبيهة بالدخان. عند هذا الحد كنا قد افتقدنا كل آثار الأقدام الدالة على الطريق الذى 
سلكته جماعة نقل الأمتعة. على الرغم من معرفتنا أن الجماعة على بعد مسافة قريدة 
منا فى المقدمة. ومع ذلك لم نر لتلك الجماعة أثرا. وسرعان ما وقفنا على تفسير اذلك 
كله. شاهدنا على بعد مسافة كبيرة فى المؤخرةء رجلا نجرى وكأنه تلاحقتاء وعندما 
اقترب منا عرفنا أنه هو على الجهمان. لقد رآنا على الجهمان أثناء مرورنا وكات قافلة 
الأمتعة على بعد مسافة كبيرة منا على الجانب الأيسر وإلى الخلف منا. وعليه توقفنا 
إلى أن تلحق بنا القافلة وكنت متعبا تماماء جسديا وروحياء الأمر الذى جعلنى أحس 
بالسعادة إزاء هذه الوقفة المبكرة فى مسيرنا. هدت الريح قليلا خلال فترة العصر 
وتحول اأتجاهها قليلا إلى الجنوب الشرقى. ويقى الجو بارداء وجاء النهار يمفاجأة 
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طيية. لم يبحدث قبل الساعة الخامسة مساء (كتا قد توقفنا عند الساعة الثانية) أن 
عادت حيواتات نقل الأمتعةء إلى المخيم متباطئة. ومجهدة ومتعية. كان أريعة أو خمسة 
من الإبل قد انهارت وتدهور حالها اثناء النهار» وكان رعاة هذه الإبل مشغولين طول 
الوقت بتعدىل الأحمال وإعادة تعديلها مرات ومرات بخية التخفبف من أحوال الإبل 
السيئة. جرى تشميم" بعض الإبل حتى يمكن لها مواصلة السير؛ وولدت واحدة من 
النياق بعيرا صغيرا قبل الاوان وجرى ذبحه على وجه السرعة. كنا نحصل على اللحم 
من أفخاذ إبل الجماعة المختلفة ولكن الناقة أعطيت فترة راحة ومنعت من تحميلها بأى 
شىء. قال على الجهمان عندما وصل إلى: أنا أحمل لك خبرا طيبا عن الدسم. قلت: 
ريما ستحصل على المزيد من الطليب» بعد آن تقصت كميته مؤخرا. رد على الجهمان 
قائلا: لاء الناقة العجوز لا تعطى حليبا إلا بعد أن تشيم من شرب الماء» واقع الأمر 
نها لم تعط قط قطرة واحدة من الحليب - فقد كانت مجهدة تماما. كنت مرهقًا تماما 
فى ذلك الوقت» وجلست متكاسلا بين رفاقى حول التار عتدما كانوا يشوون اللحه 
الطرى على جمر النار. كنت مستعدا مثل أى واحد منهم لاستقيال الغداء المحبوب» 
اذك تضي هن ناء الط رهي طاركة وسا هن قوق آلار وق ,دة ذال 
فى حياة جديدة وعدت إلى خيمتى بإحساس غريب عن الحياة الطيبة. واكتمل هذا 
العمل الطيب بإبريق من الشاى» كما قام زايد بطهى طبق من الأرز لى ولسعدان. 


كاي اند ف السا لاط على لاسر أفاء اللنل كان حال اال حسفا 
وقلت كمية الماء التى كانت معتا بشكل يوحى بالخطر, ولم نقطع سوى عشرين ميلا 
فقط فى اليوم الأرل. وأمامنا مسافة كبيرة لايد أن نقطعها على وجه السرعة تحاشيا 
لحدوث كارنة. كنت في حال نفسية مريحة تسمح بالحوار بعد قطيعة دامت طويلاء 
کما کنت فی وضع قوی نسبیا یسمع بتحویل الأمور لتکون فی صالحی. لم یکن پوسعهم 
أن يجبروتى على السير آثناء الليل ونا لم أطلب منهم سوى القليل من الماء الذى 
بحوزتنا. كان بوسعى قى أضعف الأحوال» أن أطلب إليهم عدم الإسراف مثلى تماما 
وكنت أعلم أن ذلك سوف يتعبهم. قلت بصراحة: انتبه یا زايد» أنت الذى كنت تصدنى 
وتعوقنى عند كل منعطف. باقى رفاقنا يخافونك» ویودون آن یتیعونی عن طیب خاطر 
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لولا الخوف منك. أنت وحدك الذى يمكن أن تساعدنى فى خططىء باقى أفراد الجماعة 
لا نقع مذهم. هل ستفعل ما ريد إذا ما فعلت أنا ما تريده أنت من مسير أثناء اللبل؟ 
اق وع ا ا ا م ال ال راء د ان ال ا ف اا 
هل تؤكد لى من جديد أن ذلك هو قصدك الحقيقى؟ إذا كان الأمر كذلك فسوف أمشى 
بحكم الضرورة آثناء الليل» على آمل الوصول إلى نايفة بأسرع وقت ممكن. أجابنى 
و كا الى هي اله و ا ا ءال دة اا رقا وعدي لك 
سنرسل متاعتا من طريق سهل» وسوف تصحبك قلة قلبلة مناء وتحن تحمل كمية كبيرة 
مالا اء عو ا الصحراء وكا عقا هده ف ص اغا الطرل وافقا علي 
أن تبداً قاقلة الحمل تحركها عند متتصف اللبل على أن يبدا باقى أفراد الجماعة 
تحركهم بعد ثلاث ساعات من تحرك قافلة الحمل. وتأسيسا على ذلك جرى عمل 
الترتيبات اللازمة وتحركت قافلة النقل (الحمل) بجليتها وضوضائها. فى حبن واصلنا 
نحن النوم إلى الساعة الثالثة والنصف صباحاء لنبداً السير ولأول مرة منذ بداية 
اللحاة :فى خن لبر رةه اراسي افسى دفر ة مفادها أنئي اضصدحت ادى فكرة 
جيدة تماما عن هذه الأجزاء من البلد. يزاد على ذلك أن مسير ساعة أو اثنتين فى 
الظلام يمكن أن يكون تجرية طيية فى حد ذاته. كان اتجاهتا العام صوب الشمال 
الشرقى»ء بحيث يكون نجم النسر الطائر ونجم ذنب الإجاجة مرشدين لناء فى حين كان 
ضوء القمر كافيا لتوضيح موأضع سلاسل التلال الرملية والوديان» وكان نجم صليب 
الجتوب يرافقتا على الجانب الأيمن. لكن ميزة بدايتنا الباكرة تبددت عندما توقفنا لأداء 
صلاة الفجر عند الساعة الخامسة صباحا وأصر رفاقى - ثمانية منهم - على إعداد 
شىء من القهوةء التى اشتاقوا إليها بعد مسير داح ثلاث أو أربع ساعات. رایت فی 
ذلك التصرف شيا من التراجع» لكنى امتنعت عن التعليق أو النقدء بعد اتخاذ موقف 
مفاده أن تدبير تحركاتنا موكول إلى زايد وحده. فى اليو الأول من السيرء كان فراج 
قد تخلف لیرکب معی وپرافقنی. قال فراج: أنت تعرف أنى كان بوسعى أن أصحيك 
فى المقدمة لى كنت قررت مواصلة السير إلى السليل. وأنا فى خدمتك فى واقع الأمرء 
والعون من الله. رددت عليه قائلا: فات أوان الحديث على هذا النحوء تت وصال 
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تهيات لكما مس فرصة إثيات أتكم رجال. لكنكما خذلتمانى وأصبحت الأمور كلها برد 
زاند الآن. هذا بعنى أنى اذا ما كنت بحاجة الى العون أو المساعدة فسوف يكون ذلك 
عن طريقه قد تقل الم عتدما ابت عتي فى خخ آثر على الجهيان: الى استا: 
تماما من الأحداث التى وقعت فى مخيم الحوايةء المشى مع قافلة النقل طوال اليومين 
الأولين. أما ابن حميد فكان ملائماء إن لم يكن صموتا وغبر مؤثرء لمجرد مرشد للوقت 
الحاضر وحسب. وأنا كنت سعيدا لتخلصى من على الجهمان, الذى غشتى. وأصبح 
بلا فائدة عندى. وعزمت وصممت على ألا يكون على الجهمان أو قراج ضمن جماعة 
الصحراء عتدما نشرع فى التحرك من نايفة. كان جميلا جدا أن تجلس حول النار أثناء 
برودة الصباح وذروح تتناول القهوة والحليب المحلى (من ناقة ابن حميد). وعندما 
استاتفنا السير هب علينا تسيم عليل من التاحية الجنويية الشرقية ونحن نمشى عبر 
أرض مرتفعة متموجةء تتخالها سلاسل رملية مستعرضة بين الحين والأآخرء اختفت 
خلفها التجوم التى كانت ترشدنا فى طريقنا؛ الواحد بعد الآخر فى ضوء النهار الذى 
بدا يطلم علينا. ظهرت الشمس تفسها فوق الأفق عند الساعة السادسة صباحاء ويداً 
عمل اليوم الحقيقى بعد أن قطعتا مسافة خمسة أميال. 

بعد دخوإنا إلى منطقة خلة الحوايةء بدت المنطقة لنا وكأنها بحر مضطرب 
فن الخواضفهوكانت المخارر الكارة الرمال ته صو الشعال الترق وال 
الغربى. فى خلة الحواية شاهدنا آثار أقدام حديثة ومأوى ليليًا لزوج من الوعول 
البيضاءء ولاحظت أيضا وفرة الحياة النباتية مم كثرة شجيرات الآبال على وجه 
الخصوص, وانتشار بعض شجررات القاةهنا وهتاك. والقاة هذا من الأعشاب التى 
تفضلها الإبل والوعول البيضاء. كانت هتاك رقع من الصخور الزرقاء الضارب لونها 
الى اللو التي الأر الى كان کسر من ر الرمال آل مرد فتياعك 
شظايا من بيوض طائر صغيرء هو قتبرة الصحراء فى الأغلب الأعم» والتى شاهدتاها 
مرتين أو ثلاث مرات طوال النهار. عرفنا من آثار الأقدام أن رجال قافلة الحمل توقفوا 
او ضا الجر على م عة أفال فط من نق الات وو كه س 
لسير دام حمس ساعات» لكن الإبل كانت مرهقة. اليوم هو اليو السابع لابتعادنا عن 
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المسقى الخطر الأخيرء ولم نعثر فى أى مكان طوال كل هذا الوقت على قدر كاف من 
ا ا لإصلاح النتائج الطبيعية المترتبة على مثّل هذا الامتناع. فى 
مثل هذه الظروف يصبح التطبل" مرضا شائعا وخطيرا بين الإبلء والعرب يلجأون فى 
علاج هذا المرض إلى حيلة غريبةء إذ يخيطون فتحة الشرج أو يغلقونها بعجينة 
يصنعونها من روث الإبلء ثم يربطون ذيل الجمل بعد ذلك إلى الأسفلء عن طريق تثيته 
إلى سرج (عدة) الجمل بحبل يمرروته من تحت بطن الجمل ومن بين أرجلهء وذلك متعا 
لخروج الهواء. أو بالأحرى الريح. شَعلة, الناقة التى جرى احتجازها فى اليوم 
السابق. جرى علاجها على هذا النحو أثناء الليلء ويدا علبها القلق بصررة مضحكة من 
جميم التواحى» ورفاقى على قناعة ولا يراودهم شك فى أن الناقة كان يمكن ألا 
تستأتف السير بغير هذا العلاج. 

اشتدت قوة ريح الصباح الجنويية بصورة متدرجةء وحرفت الرمل على سطح 
الأرض على شكل ألواح» محت تماما آثار قدام جماعة المقدمة. كان أفراد جماعة 
المقدمة قد أخذوا موعظة من اليوم السابق» وعليه قاموا بوضع إشارات من أغصان 
الآبال قوق قمم التلال الرملية على بعد مسافات متساوية على طول الطريق الذى كانوا 
يسلكونه. كان غضب الرمال مؤلا طوال هذه المسيرة؛ ويدا لى أن المنطقة المحيطة بنا 
كانت فى تحرك منضبط مم الريع. قال عبد الرحمن الحضرى الذى أعياه الحنين إلى 
الديار: إننا لم نر الضباب منذ وقت طويل. نحن لم نر شيئًا طوال أسابيع وأشهر 
غير هذه الرمال التى تهب علينا. هذا ليس بلدا من بلاد المسلمين» أو حتى الكقار - إته 
الريع الخالى ققط! 

قىل وقفة ما قبل الظهيرة بوقت قصىرء كتا قد مررنا على مجموعة مكونة من ثلاث 
رقع أرضية مكشوغة عن يسارناء كانت وأحدة منها منخفضة من وسطهاء على شكل 
تجويف صغير شبيه بفوهة البركان» وشبه ممتلئ بالرمل. المرجح أن هذه الحفرة كانت 


(ء) التطيل هو امتلاء البطن بالغازات. (المترجم) 
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يرا قديمةء دفتت ونسيت منذ زمن بعيد. لكننا لم نقف لتحرى تلك البتر تحريا دقيقاء 
ھا م > کر الا یتاك سن بای اد کی 
کات ادال کیرات آلآبال من سول اكان آلئى كنا تخ فة تبي بني 
بالنو ان الزاعة ك اس تة اك يحسها وم فاك كان ا اهاز العام الا 
تالا وخا واضاتا سنا عر سمل اشن تج آخخدارا هيا لةه سال 
رملية منخفضة بين الحين والآخرء ورأينا عن بعد إبل جماعة المقدمة فى الأمام على 
الرغم من أن الوقت كان ظهرا. كانت إبل المقدمة تمشى متثاقلة ثم رأيناها بعد ذاك 
متوقفةء فى حين راح الرجال يستعدون لنصب الخيام. وعندما لحقنا بجماعة المقدمة 
وجدتا ما لا يقل عن سبعة من الإبل تجرى حمايتها من أشعة الشمس فى ظل غطاء 
الخيمة. تدهور حال الكثير من الإبل على الطريقء وازداد الحال سوءا إذ لم تقطع من 
ا ی ا ت وا ر و ا ا 
نتوقم» فى مثل هذه الظروف؛ معجزات من إيل محملة باحمال كبيرة» وسوف تحدث 
كارثة مروعة اذا ما جعلتا هذه الإيل تمشى من جديد فى حر فترة العصر. وقى ذات 
الوقت كان لايد من إرغام هذه الإبل على السير؛ وإلا نفقت فى هذه الأرض الجرداء 
القاحلة. ويناء على ما كنا فيه اتفقنا على أن الحل الوحيد يتمثل فى تقسيم أنفستا إلى 
قسمين على أن نترك جماعة المقدمة تمشى طوال الليل وأكبر فترة ممكنة من الصباح؛ 
حتى يمكن الوصول إلى نايفة على وجه السرعة. القسم الثانى» الذى اقتصر على ستة 
أشخاص بما فيهم أناء نظرا لعدم وجود سوي ستة من الإبل هى القادرة على تحمل 
الجهد والتعب» تعبن عليه اتبا ع النظام نفسه؛ أى أنه يبدا السير قبل طلوع القجر بفترة 
قصيرةء على أن بتواصل السير إلى غروب الشمس. كان على الجهمان قد شفى من 
اكتئابه» وتطوع بأن يكون لنا مرشدا - وريما كان ذلك من أجل الاحتفاظ بركوبته. 
الى کان ا لفل فی د الال کھاء تی راد فصا لے راگمل گل حن حال 
وحميد الجماعة الصغيرة مع سعدان. جرى ترتيب كل الأمور بطريقة مرضية؛ فى حين 
ذهبت أتا فى ساعة متأخرة من فترة العصرء لاكتشاف الوادى الذى كانا نخيم قيه. 
وعلى بعد مسافة قصيرة رأيت سلسلة من القمم الجيرية المكشوفة» يصل ارتفاعها إلى 
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حوالى ٠١‏ قدماء تقع مقابلة وشبه مدفوتة فى سلسلة رملية عاليةء ثكون جانيا من 
الحلزونية الصغيرة. كانت هذه المسيرة الصغيرة قد أتعبتنى وأرهقتنى» وساعت نقسى 
عن مسالة العودة إلى المخيم؛ وهنا شعرت بالجوع الشدید - کان جسمی بكامله 
واا إلى الطعام» ولكنى عرفت أن هناك وجية من الأرز كان يجرى طبخها لكى 
تضفى على الترتيبات الحديدة بداية طيبة. لم أحاول الاستجابة لأذان الصلاة عند 
دخول المغرب» ورحت أزحق فى ضعف على الرملء وأنا التهم بصلتين نيئتي؛ كنت 
أحملهما فى جيبى مع بعض أقراص النعناع من باب التحوط لطارئ من هذا القبيل. 
زحفت عائدا مرة ثانية إلى المخيم؛ حيث كانت الجماعة كلها تتجمع حول كيسة كبيرة 
من الأرزء كنت انا آخر من ترکها. ومن سوء الحظ أن سعدان بحتفظ بأوراق شای 
الإبريق الأخبر لاستعمالها مرة ثانية؛ وجاء الشاي خفةا وتعين على الاكتفاء به فى 
ذلك المساء بعد تناول العشاء. واستعملت التفل نفسه المرة الثالثة قبل أن أدخل خيمتى 
للنوم» وترکت بعض الشای فی الإبریق کی آشریه باردا - وکان باردا ولذيذا بحق - 
قبل أن تبدا سيرنا فى ساعة ميكرة من صباح الغد. يضاف الى ذلك أن تفل الشاى 
هدا نفسه ساعد فى إنعاشتا بعد صلاة الفجر. ققد غليناه مم شىء من الماء والحليب 
إبل (المقدمة) وأضفنا إلى الخليط السكر والهيل (الحجّهان) لكى تستسيغه الجماعة 
كلها. صحيح» أنتى كانت بحوزتى كمية صغيرة من الشاى احتفظت بها للطوارئء 
لكنى كنت أحتفظ بهذه الكمية المحاولة النهائية لعبور الصحراء الخالية من الماء. وعليه 
أمضيت الاياح القليلة التى تلت ذلك بلا شاى» فى حين كان تموينى اليومى من الحليب 

فى ذات الوقت عجلنا قافلة المحمل (النقل) وجعلناها تسير فى الظلام بدا من 
الساعة ه٠٤‏ ,۷ مساءء على أمل ألا نراها إلا بعد أن تصل نحن الى تايفة. كان الليل 


307 


على غير العادة عامرا بالفراش. الذى كان السواد الأعظم منه من نوع لاuاءم',‏ 
الذى يتغذى من شجيراث ابال المترعرعة بشراريبها الحمراء الكديية وزهورها 
البيضاء الصغيرة التى يأكلها الناس. أعد المناصير لى طبقًا من الأرز الملضاف اليه 
زهور الإأبالء والمناصير ينصحون بعدم تتاول هذا الطبق مع اللحم؛ وهم يسمون هذا 
الطبق المكيكه. والمتاصير يقولون: إن تتاول هذا الطبق مع اللحم يجعل اللحم يتصلب 
متل الجلد. ومن حين لآخر وفى ظل جوعى الشديد كنت آكل بعض هذه الزهور أثناء 
سيرنا على الطريقء ولكنى اكتشفت فى الوقت المناسب أن وريقات هذه الزهرة عتدما 
يجرى طحنها قى الهون بعد أن تجف؛ ويعد خلطها بشىء من الاء الساخنء يمكن أن 
تكون بديلا مقبولاً الشاى. كل المطلوب هو لون هذه الوريقات» لكن السائل الناتج عنها 
كان مرا إلى حد ما ويتسبب فى الإمساك إلى حد ما - وقيل لى: إنه ترياق للأملاح 
العالية التى فى ماء نايفة. البدويات يطحن أغصان الآبال الخضراء كى يصنعن منها 
صيغاء كما أن حطبه الجاف هى آفضل آنوا ع حطب الصحراء - أى أن الآبال تبات 
مفيدء وواسع الانتشار لأنه مفيد. وأهل نجد يطلقون على ابال اسم الأرطةء وييدو 
آنهم يتجاهلون استعمالاته کنها. 

عند الساعة الثالثة صباحاء ويعد نوم قصير متعش» قررنا استئناف السير من 
جديد» والتزمنا السير قيما بين نجم الطير ونجم النسر الواقعء ولكن قبل أن تمضى 
علينا ساعتان يدا الرجال يطالبون بوقفة للراحة. قالوا: إن الفجر سيطلع علينا خلال 
فترة وجيزة؛ وأن وقٹ الصلاة قد حان؛ وكانوا بقصدون بذلك أن موعد القهوة قد حان! 
وسرعان ما شبوا النار» وغلوا الماء» فى الوقت الذى استلقيت فيه على الرمل ورحت فى 
النوم إلى أن أيقظونى لأداء الملاة. ثم جلستا متحلقين حول النار فى انتظار تلك 
الكمية الضئيلة جدا من الحليب والقهوة التى كانت من نصيينا - ويعد ذلك مباشرة 
ركبنا الإبل لنستانف السير من جديد بعد صلاة الفجر - كان هناك شفق وردى اللون 


)۱( من الوأضح أن هذا نوع جدید. 
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تفيض على ذلك المحيط الشاسع من الكثبان الرملية المتدحرجة, لتغمره بضوء التهار . 
كانت هناك قبرتان تتتاجيان فى هواء الصبع الساكن البارد - كانت نغمات الجنسين. 
على حد تفكيرى» مختلفة تماما فيما بينهما - ومر علينا غراب طائر فوقناء وراح 
يبحت عن طعام لنفسه فى المكان الذى توقفنا فبه من قبل. 

مررنا على E‏ لخطوط والمنحتات, لكتنا ا 
لتم فی تین ل کن س سی اس ادن ن و ق 
ذلك لم نخطئ فى قص اثر جماعة المقدمة - اكاد الذى أشولوا ا 
وقعت لهم بعض المتاعب فى الظلام الأمر الذى جعلهم يضلون الطريق؛ ومع ذلك تبقى 
الحقيقة التى مفادها أنهم لم يحققوا التقدم المطلوب» ليس هناك من شك فى أتنا سوف 
نلحق بهم أولاً وقبل کل شیء. 
توضح لنا أننا كنا نسير على خط الحدود الذى بين حضة القطا والخلات. والذى 
الأنداب الأخضسر يشير إلى أننا دخلنا من جديد الى مناطق شهدت الأمطار خلال 
من الكثبان الرمليه المتوازية هى من تكوين السواهيب نفسه» الذى يمتد متواصلا 
من هتاء على حد قول رفاقىء إلى منطقة مقشنفى الرمال الجثوبية الشرقىة. 
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والوديانء وتسللنا خلال الوديان وتتبعنا التلال إلى أن عثرنا على المكان المتاسب الذى 
يمكن منه عبور هذه السلاسل من التلال الرملية. كانت الريح تهب علينا من الجنوب 
الغربى» وكانت لطيفة فى البدايةء على الرغم من ازدياد درجه حرارتها على وجه 
السرعةء ولاحظت أيضا أن أثار الرمل الموجودة على أدغال النباتات الصحراويةء كانت 
تسير الى الشمال والشمال الغربى. وهذه مؤشرات على الرياح التى سادت هذه 
المنطقة طوال خمسة أيام. 

عد الفاغ الع ادر ةراتف :وة ان مرا فو خف م غات اعارا 
آخر وقفة وقفناهاء توقفنا لشرب القهوة. وأعدوا أيضنًا شايًا بديلا من الحبُهان 
والسكر. لحد الآن لم يكن لدينا أى شىء ناكله سوى قليل من البصل النيئ» لكننا 
لم تذهب إلى مسافة كبيرة نظرا لدخول موعد الوجبة التالية. بدأنا بالسير عبر أرض 
مرتفعة فيها منخفضات مرتفعة متدحرجة وتلال رملية؛ وواصلنا سيرنا فى طريق 
متعرج فيه تموجات خفيفة؛ إلى أن عبرنا عند الساعة الواحدة مساء سلسلة تلال 
متخفقضةء لنجد أن المنخفض الموجود خالفنا محتلا بواسطة جماعة المقدمة التابعة لنا. 
كان القسم الأخير من السير ساختا تمامًاء وسعدنا بمنظر لم يكن سارا إلى حد ما. 
وهنا وجدنا أيضا مجموعة أخرى من الإبل تجرى حمايتها من ضوء الشمس تحت 
سقف الخيمةء واندفعت إبلنا بدورها نحو ال لجا نفسه محاولة دخول الخيمة ومن فوقها 
راكبوهاء ولقينا مشقة كبيرة فى تبديل الإبل فى العراء حتى تنزل عنها سروجها . وكان 
على أن أتقاسم خيمتى مع ثلاثة من الإبل ويبعض رجالى. ومع ذلك كان زايد 
الطياخ قد أبلى بلاء حسًا فى تجهيز الوجبة»ء وفى الوقت المناسب كنا قد أعددنا 
أنفسنا لنوم القيلولة بعد الوجبة المشبعة التى تناولتاهاء وكانت مكونة من الأرز فقط. 
كانت الإبل تبدو بائسة تماماء ومجهدة تمامًاء على الرغم من أنها لم تكن تدرك الجهد 
الخارق الذى سىتعين عابها بذله. هذه فراشة أغرتنى بالخروح الى الخلاء لكنى سرعان 
ما عدت إلى الجا مرة ثانيةء إلى أن أيقظ الجميم التأذين للصلاة. قبل الساعة 
الا ااا وة ك ود حا عا ,اا ا ع ف 
جماعة واحدة من جديد. كانت المنطقة مثل سابقتها على الرغم من وجود تجاويف 
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الكنبان الرمليه فى الشمال بدلا من الجنوب الشرقى. بعد ذلك بساعة واحدة غربت 
الشمس خلق الاأفق من خلفناء وتوقفنا لأداء الصلاة. فى الغسق واصلنا السير من 
جديد عبر المشهد نفسه المكون من سلاسل من الكتيان الرملىة التى تفصلها عن 
يبعضها وديان واسعة. وکنا نتخذ من كوكب المشترى اتجاها عاما لنا. ركب زايد 
راحلته بعد آن عرى جسمه إلى وسطه؛ حتى ينعم ويتمتع بالنسيم البارد» ومشينا مدة 
ساعة ونصف الساعة إلى خلات أدراج» التى توجهت منها قافلة نقل الأمتعة مواصلة 
سيرها مباشرة؛ فى حين توقفت جماعتى المكونة من ستة أفراد للحصول على شىء من 
الراحة الليلية. آفدتا تماما من اليوم الزائد فى شهر فبرايرء إذ لم نقطم ما يزيد على 
تلاثين ميلاء وإنما ما يصل إلى قرابة الخمسين ميلاء وعلى حد تقديرى كان كل ما معنا 
من ماء قد تفد تماما. جلست أرضا للراحة دون أن أشغل فکری بأى شىء آخر 
وسرعان ما رحت فى نوم عميق. أعد رفاقى قهوة وحليبا لكنهم لم يوقظونى» وبذلك 
بقيت بلا عشاء»ء وكانت الساعة تشير إلى الثانية والأنصف صباحا عندما أبقظونى 
استعدادا للسير الطويل الذى ينتظرنا. كان الليل جميلاء وياردا وخاليا من الريح. 
وكان القمر الذاورى فرق الأفق. 

توقفنا بعد ذلك بساعتن لأداء الصلاة داخل حدود حصن عيبن سالةء التى 
استخدمتا بها آخر ما معنا من ماء» فى محاولة أخيرة ليث الشجاعة والقوة بين 
الجميم. وأحضر سعدان تفل الشاى الذى كان يحتفظ به من الأمس وجرى غليه مع 
لاء للمرة الخامسةء وجرى خلطه بالحليب. كانت القهوة شيئًا لا مقر منه بطبيعة 
الحالء إذ جرى إعداد القهوة بشىء من الماء بعد تلبية الأغراض الأساسية التى تتطلب 
الاءء وجلس صالح وحده أمام نار ثانية شبُها هوء وطهى لنا وجبة متواضعة من الأرن الذى 
تمت إضافة الزبد إليه من إبريق الجلد الذى كان بعلقه قى مقدمة سرح الجمل. وقد 
زادتنى هذه الوجبة قوة وحيويةء ويدأنا السير من جديدء واستعمل صالح طبخته 
الناجحة واللذيذة فى التقرب إلى من جديد. سالتى هل أعجبك ذلك الأرز؟ لقد طبخت 
ذلك الأرز من أجل خاطرك» ومن أجل خاطر الأمير (يقصد زايد)ء غايتى هى خدمتكما., 
اعترفت بأنى تمتعت بوجبتى» وجاء ذلك الاعتراف خشنا إلى حد ماء نظرا لانى 
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لا أستسيغ مطلقا ولا أشجم أبدا هذا الضعف العربى العجيب فى التبجح بإشباع 
رغبة مُذلّة. هناك خاصة طونية شبيهة بهذه الخاصة إلى حد ماء تتمثل فى القلق الدائم 
والحرص المستمر من جاتب العربى على أن يكون هو حامل الخبر الطيب أو السار؛ 
أملا فى المقفاجأة والمكافاة. هذا الأمر ا اعتراض عابه إلى حد ماء ويقوم فى الأصل 
على التفاهم المتبادلء لكن هذه الخاصة يغلب عليها عدم تشجيم الإمداد بالأخبار 
الحقيقية التى هى الأهم. وتشجيم المبالغة أو حتى قمم الحقائق المادية. لكن الشرق 
يصورة عامة ليست لديه حساسية بالغة من مسالة العمل طلبا للمكافآت. ترى ما هو 
ذلك الذى يمكن أن يعمل الإنسان من أجله غير المكافآت؟ فلسفة الجزيرة العربية هى 
فلسفة مادية بشكل محدد» سواء أكان ذلك فى الميتافيزيقيات' آم فى الأخلاق. 
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بعد ذلك بساعتين ونصف الساعةء ويعد عبورنا واد تتتشر فيه شجيرات الحض 
وشجيرات القاة. دخلنا خلة أدراج من جديد» وفهمت أننا منذ أن غادرنا المخيم فى 
الصباح كنا نترسم تقريبا (أحياتا على هذا الجانب وأحيانا أخرى على الجانب الآخر) 
خط المي القاصل بن متاق سن من الا وا اراج ساح ضالم يى قل 
خبر طيب لك عن الدسم» قالها هو يجرى نحرنا فرق راحلته قادما من المؤخرةء التى 
کان یمشی ضمنھا مع على الجهمان. آعتقد أنهم آمسکوا بأرنب بری کان تائما فى 
قل من الاقال انا ام كح سرخ طق قار ى ار ل كن بهت الما 
کات اف ای آل ی ان کد کو ق ن رای ای ای ی کی یا 
موعدها. فى ظل الإجهاد الذى تنطوى عليه هذه المسيرة. وهذا الخبر المهم كان متوقعا 
فى أىة لحظة من اللحظات. أقل ما بمكن قوله هذاء هو أن الناقة أساعت الاختىار عندما 
ثرت الولادة فى هذه اللحظة التى نحن فيها بحاجة إلى كل دقيقة تساعد على نجاتتا 
وتخليصتا معا نحن فيه. توقفنا بسبب تلك الأم الحامل» وراج صالح يجمع الحطب 
تادا لھ الان ااا الس الى سروف شى ى الجر تيت ية م 


(+) الميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة. (المترجم) 
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الحشرات فى حين أعد زايد نفسه للنوم تحت شجيرةء وشمر كل من على 
الجهمان وحميد ملابسهما استعدادا لعملية الولادة. كانت الناقة تنظر حولها نظرات 
بائسة كما لو كانت لا تدرى طبيعة ما يدور» قامت القابلة بمحاولات فاشلة لتعجيل 
عملية الولادة. لكن فى كل مرة كانت الرأس البارزة تتسحب مرة أخرى الى داخل 
الرحم» كانت الناقة تقف أو ترقد على جانبها بالتتاوب, إحساسا منها بالام الوضم» إلى 
أن استطاع على الجهمان الإمساك بالرأس تماما عندما أطلت على ذلك العالم الغريب 
من الشمس والرمل. وراح على بسحب الوليد وراحت الأم ترفس بأرجلهاء فى حين راح 
كل من على وحميد يقومان ببعض الأكرويات تحاشيا لرفس التاقة دون أن يتركا الوليد 
يفلت من أيديهم. أخيرا خرج الوليد من أيديهم» ومع دفق كبير من السوائل» مع آخر 
رفسة ترفسها الأم تعبيرا عن ألمهاء ووضعت عنقها الطويل على الرمل وراحت تتأوه 
تأوها يدل على الإرهاق والارتياح. كان القابلان ۷65سا" قد فشلا فى الايتعاد عن 
الناقة التى سرعان ما هبت واقفةء وراحت ترعی أعشاب الآبال کان شیئا لم يكن كان 
الوليد يبدو آقرب إلى الموت منه إلى الحياة فى ظل مثل هذه الظروف» وتجمعتا حوله 
لنعرف الخبرء ذلك أن ما يولد ميتا لا يحل آكله. وقفنا لحظة حول الكطلة الخاملةء لكن 
سرعان ما بدأت أطراف الوليد تتحرك حركة ضعيفة وتحرك الجسم بقعل نقس يشبه 
التنهد. الوليد حى وجرى وضع السكين أسفل الحلق. واندقع الدم الحار أحمر اللون 
وفارق الوليد الحياة بعد ذلكء على حد قولهمء كان الوليد بعيرا عمره يتردد بين تسعة 
أشهر وعشرة» لكنه كان مكتملا تماماء على الرغم من وجود رطوبة الولادة على الجاد 
فاه ان نو ايا جا اسا قق ای الق الڑے کان لے 
رأس الوليد ورجليه الأماميتين. كان باقى الجسم مغطى بوير خفيف جدا وتاعم» 
لم يظهر إلا بعد أن جف الجلد. وعلى الفور قام رفاقى بسلخ الوليد وتقطيع جسمه إلى 
ازال متاس وجري التحفاظ بتصب رفاظا کی تايح إناه قي تاك رافغ 
بشىء من اللحم لوجبة المساء. وجرى تقطيع ما تبقى بعد ذلك إلى قطع صغيرة ألقيت 
فوق جمر النارء تم جری سحبھا للأکل بعد تضجها. لم یکن يخطر ببالى فى الظروف 
العادية المشاركة فى وجبة من هذا الفبيلء لكن الظروف التى نحن فيها بعيدة جدا عن 
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الظروف المعتادة. وكنت على استعداد لآكل أى شىء سواء أكان مطبوخا أم نينًا. على 
أى حال لقد أكلت نصيبى وكان لذيذ الطعم. 

هذه المسالة كلها أخرتنا حوالى ساعة وربع الساعةء وواصلتا سيرنا قرحين. 
منعنا هذه الناقة التعيسة من حمل أى شىء وذلك من باب إعطائها شيئا من الراحة. 
فى حين ركب على الجهمان رديفا خلف ابن حميد. ومنعا للتطيل والنتائج المترتبة عليه 
جرى ربط ذيل الناقة فى الأسفل,. بالطريقة التى سبق وصفهاء فى حين كان خلاص 
الولادة بتدلى متها الى أن سقط آو جرى سحبه قى الوقت المناسب. كانت الحياة 
النباتية فى هذه المنطقة أغزر وأكثف منها فى أى منطقة من المناطق التى رأيناها خلال 
أيام كثيرةء يزاد على ذلك أن هذه الحياة النباتية كانت وقيرة على جاتب حض عين سالة 
من الخط الفاصلء وقد دخلنا إلى هذا الجاثب مرة ثانية فور استئنافنا لعملية السبر. 
وجدنا فى هذا المكان بعض شجيرات الأنداب والقاة منتشرة الى جانب شجيرات 
الحض والآيال» وكانت إبلنا تقضم تلك الشجيرات أثتاء السير على الرغم من أنها تبدو 
مثل الزنجبيل. وسبب ذلك أن الإبل كانت مهتاجة بسبب العطش إلى حد أنها كاتنت 
لا تأكل شيئًا الا أثناء ساعات الليل الباردة. هذه هى الإبل بدآت تمضى قدماء بعد أن بداً 
رجالنا يستحتونها على السير عبر ذلك السهل المنحدر تحدرا هيناء والذى يميل لونه 
إلى اللون البنى الفاتح»ء والذى يمتد إلى مسافة بعيدة على الجانب الأيسر. فى حين 
حجبت الرؤية عنا من ناحية الجنوب سلسلة من الكثبان الرملية المرتفعة؛ التى يمر 
طريفنا خلال الجانب الشمالى منها. 


شقشقت لنا وهى تتطلق فى السماء الملتهبةء وتبعت ذلك الصوت بالنزول إلى 
الأرض مئل حجر آلقى على الأرض. وخطر ببالى آثناء السىر أن نبات الحض فى توبه 
الحض هو ذلك اللون الأخضر الجميل الضارب إلى اللون البنىء وشطاآن* الحض 


(×) الشطاً أول ما ينبت من الورق أو الفروع» والجممع "شطان". (المترجم) 
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مزينة بحلقات من أشواك غير ضارة. ياله من فرق ذلك الذى يحدثه قدر قليل من 
الطعام فى الإنسان! قبل أربع وعشرين ساعة كنت أشعر بالإعياء الشديد»ء والضعف 
والجوع» لكن الآن الدتيا كلها مبتسمة ومبهجةء وعلى امتداد ساعة أو اثنتين من السير 
كنت أمضغ عظمة طرية من عظام البعير الذى ذبحناه» كيما أحافظ على ذكر تلك 
الوجبة المباركة. 

على بعد مسافة كبيرة فى الناحية اليمنى عند الطرف الشمالى لحضة القطا رأىنا 
مجموعة من أريع سلاسل أو خمس من سلاسل الكثبان الرملية التى يطلق الناس علىها 
اسم بنى فزرانء وكانت المنطقة التى مشينا خلالها يغلب عليها طابمع السواهيب. عند 
الساعة الثانية مساء خطر ببالى أننا قطعنا شوطًا كبيرًاء وأن الموقف يتطلب وقفة 
قصيرة نتجنب بها حرارة فترة العصر. وقد اعترض علي اعتراضا شديدا على هذه 
الوقفة. قال على الجهمان: انتبه يا عبد اللهء أنا لا أعرف هذا المكان حق المعرفة. 
بوسعی أن أعرف طریقی فی ضوء النهار» لكن عندما يدخل اللیل يضيع منى کل شىء. 
أنا لا يمكنتى توصيلك إلى الماء أثناء الليل أو فى الظلام. وعلى الرغم من ذاك. أصررت 
على التوقف لأنى كنت أعرف أنه يكذب. لم يكن معنا ماء لإعداد القهوةء وكانت رغدته 
الوحيدة تتمثل فى الوصول إلى نايفة على وجه السرعةء بغفية الحصول على جرعة 
من ذلك المنشط اللطيف. طوال هذه الوقفة التى دامت ساعتين نمث فى سلام فى ظل 
دغل من آدغال الآیال؛ فردت عليه عباءتى من أعلى. 

عند الساعة الرابعة مساء أو بعد ذلك بقليلء ويعد أداء الصلاة كالعادة استانفتا 
سيرنا من جديد. كانت هناك بعض السحب فى الغرب» وقد استمرت هذه السحب فترة 
قصيرة آثناء اللیلء ویرد الھواء على نحو غیر معتاد. رکبت ناقتی حاسر الرس کی 
أتمتع بذلك النسيم الخفيف الذى كان يهفهف على خدودنا ورعوسناء فى حين أخذت 
الشمس الضعيفة تغوص بسرعة فى اتجاه حافة الدنيا من خلقنا. فى كل يوم يمضيه 
الإتسان فى الصحارى الكبيرة يتنهد تنهيدة غوث وارتياح عندما ينخفض من السماء 
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على نحو يتمكن معه من ففدان قوتهء وهنا يتفكر الإنسان عن رضا فى الاننتى عشرة 
ساعة الباقية؛ من البرد والظلام إلى أن يعود مرة ثانية. الليالى تكون دوما مبهجةء لكن 
عصر هذا اليوم بدا لى غير طبيحى إلى حد ماء على الرغم من أننا لا نعرق ذلك 
الذى يخفه لنا. 

توقفتا لأداء الصلاة عند قمة سلسلة كببرة من التاذل الرملية عندما كانت الشمس 
تفرب فی وهج ذهبی وأرجوانی. إلى الآن نکون قد قطعنا ثلاثین ميلا تقریباء وکان 
ينبغى أن أكون راضيا عن تأجيل المسافة المتبقية إلى صباح اليوم التالى» لكن رفاقى 
الذين بدا يعانون من العطش أصروا على مواصلة السير. استسلمت لضغطهم 
ااا انر خلال فكرة الفسن محا لدان الواسه ور الكل اكا 
الرملية المنحدرة؛ إلى أن عبرنا السلسلة المعروفة باسم عيبن سالةء وكان ذلك فى حوالى 
الماع الشانه مساء وحن اهدده ار ادفو التي هن ان كا ها 
من قيل» وكتا بالأحرى على يعد مسافة معقولة فى الشمال الشرقى من هذه النقطة. 
لم يخطىئ على الجهمان الذى كان يركب راحلة زايد حاليا فى إرشادناء على الرغم من 
مزاعمه وادعاءاته السايقةء وواصلنا السير. أما زايد فقد ركب الناقة المسماة النعردة. 
بدا الإجهاد يظهر على تاقتى وراحت تتآخرء إلى أن سئمت وتعبت من حثها على السير. 
اقترحوا على تبديل الراحلة, وركبت ناقة أقل جمالء لكنها أسرع» وأصيحت ناقتى السابقة 
منذ ذلك الحين تحمل الأمتعة الصغيرة (الأدوات وما إلى ذلك) التى لا يمكثنى الاستغناء 
عنها. أدى ذلك التبديل إلى تحسين معدل سيرنا وتقدمتاء لكن المسافة من عبن سالة الى 
نايفة طويلة ودار نقاش طويل فى الظلام حول ما إذا كنا قد ضللنا طريقنا عن الخط 
المستقيم المباشر. اقتادنا على الجهمان مباشرة إلى ما يشبه حاجزا جبليا لا يمكن 
الخروج منه. تم اقتادنا بعد ذلك إلى أعالى الجانب المنحدر من هذا الحاجز الى أن 
وصانا إلى قمته؛ وهنا اضطریت أُنفاسى عندما فكرت فى النزول الخطير من الجانى 
الآخر. لكنى أبصرت أسفل منى مباشرة نيران مخيمنا التى شبها الرجال فى منخفض 
نايفة ذاتهء ويذلك نكون قد ضرينا قمة سلسلة الكثبان الرملية فى نقطة يوجد فيها ممر 
منحدر انحدارا هيناء تازلا إلى المنطقةء قيما بين كتفى جبلين كبيرين؛ ومنها إلى بئر 
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نايفه تفسسها. وبذلك يكون على الجهمان قد تفوق على نفسه. هذا الرجل لديه حاسة 
صحراوية لا مساويه أحد فيها إلا من هم على شاكلته. هذا شىء لا بصدقه العقل, 
ولا تفسير له. قلت لعلى الجهمان: خطر ببالى وسط تهانى الرفاق ولهث ألسنتهم بالشكر, 
أنك لا تعرف طريقك قى الظلام. رد على قائلا: الله يهديك! الإبل كان لا نمكن أن تصش 
يوما آخرا بلا ماء. ولم يقل الرجل أى شىء عن القهوة! 

تقاطرنا تازلين إلى نايفة. كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة مساء وكتا قر 
قطعنا حوالى ٠٠١‏ ميلا أثناء النهارء وهذا أداء رائم للإبل فى اليوم التاسع بلا ما 
وأداء رائع لرجال أجهدهم الجوع. وتلبدت السماء بالغيوم الثقيلة فى الشمال والشمال 
الشرقى» وأنباتنا ومضات اليرق المتكرر عن حدوث عاصفة فى مكان ما بعد. 

نادیت زايد أثناء مروری على مخيم مطبخه» هل لديك أى شىء من الماء؟ أجابنى 
قائلا: نعم» لدى ماء بارد متل الثلج. أتمتى أن ينعشك! وفى لحة نزلت من فوق الناقة 
وأمسكت بالطاس ووضعته على شفتى - هذا أول ماء أشريه منذ خمسة وخمسين 
يوما. شريت ببطء وشهية إلى أن أتيت على الماء كله - وملأت الطاس مرة ثانية 
وشریت. وشربت مرة اخری - طاسا ثالثا. عندئذ فقط كنت قد ارتويت ولم يحدث أن 
ذقت رحيقا فى حياتى مثل هذا الرحيقء ومع ذلك كان الماء هو ماء ثايفةء غير التظيف, 
والمالع» والذی بحتوى على كل خصائص الأملاح التی بطلقون علیھا اسم Eps”‏ 
أو شىء أقوى من ذلك. كنت قد كسرت امتناعى الطويل عن الماء الذى فرضته على تقسى؛ 
وأحسست آنى منتعش تماما بفعل هذه الخبرة. ولم يضم زيد الوقت منذ أن وصل إلى 
المكان بعد ساعة وأحدة من غروب الشمس» وسرعان ما جلسنا جميعا حول طبق هائل 
من الأرز. وجرى سقى الإيل على الفور» وفرشت فراشى على الأرض استعدادا لندل 
راحة أستحقها. لقد تحقق التراجع الکبیر بنجاح کبیر أیضا ويلا خسائر. لم نكن 
بحاجة إلى أى شىء سوى إعادة ترتيب وإعادة تنظيم قواتناء قبل أن تشرغ فى الجولة 
الأخيرة من صراعنا الكبير مع الصحراء. 
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الفصل الثالت 


التعافى 


سلامة الجمل من سلامة الجمال, لكن الجمل الضعيف يضعف راكبه" 

فراج العرقان 

كان الليل فظا وعاصفا. وكانت الريح تهب بين الحين والآخرء على شكل عصفات 
عاوية وعنيفة عبر فراشىء مََطَة إياه بالرمل. ومع ذلك نمت نوما عميقا إلى الساعة 
الخامسة صباحا تقريبًاء وعندها صحوت على نقيطات لطيفة من حبات المطرء استمرت 
حوالى خمس عشرة دقيقة. رقدت على ظهرى كى أستفبل تلك النقيطات فى فمىء 
ورحت فى النوم مرة ثانية لأستقيظ من جديد على أذان الصلاة. عند الساعة الثامنة 
صباحاء حدثت زخة مطر حادة وقصيرةء وطوال الساعة التى تلت ذلك كانت هتاك 
زخات مطر متقطعة. ظلت السماء ملبدة بالغيوم» لكن المطر لم يسقط بعد ذلك» وذلك 
على الرغم من بعض الرياح الشديدة التى كانت تهب على المنخقض,. قادمة من الشمال 
الشرقى» الآمر الذى كان يصعب الآمر علينا للغايةء ويقتلع الخيام التى لم نبذل جهدا 
فى تثبيتها» مفضلين الانتظار إلى أن تهداً الريح بعض الشىء. فى ساعة متأخرة من 
عصر ذلك اليومء وفى ظل بقاء السماء ملبدة بالغيوم» تحولت الريح إلى تسيم شمالى 
شرقى لطيف يبشر بالمزيد من المطر. كان يوما مباركا بطبيعة الحالء ذلك اليم الثانى 
من شهر مارس. كان العرب سعداء مثل أطفال الرمالء وراحوا طول اليوم يزورون قمم 
التلال الرملية المحيطة بناء وكانوا بعسيحون دنادىن علينا من قوق هذه القمم» وتحن فى 
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المنخفض معلنين علينا حال الطقس من حولنا. فى البداية كان المطر فى معظمه فى 
الناحية الشمالية الشرقيةء فى حين نقل انتباهه فى فترة لاحقة إلى الجنوب الغريى,. 
الذى كانت تهب منه ومضات البرق وزئير منخفض الصوت يوحى برعد على مسافة 
بعيدة. والذى أقلقنى أنه لم تكن هناك أية إشارة قى ذلك اليوم إلى سقوط المطر 
على الناحية الغربية والناحية الشمالية الفربية. ورحت أنتظر آية إشارة من 
الإشارات التى تدل على المزاج العام لرفاقی» ولم أطرح أى سؤال يتعلق بظروف 
الطقس فى الغرب. لكنى كابدت لحظة من القلق عندما جرى الحدىث عن بئر الفضيل. 
آثرت التزام الصمت. 

كان اهتمامنا الأرل بعد صلاة الفجر ينصب على الإبل بطبيعة الحال» التى كانت 
قد رنت ناء الل خرس اقفن ادها مرة نانا الى ار ا ري تيدتها من الا 
تجمعت الإبل متزاحمة على ذلك الطبق المعدتى الكبير الذى استعمل غديرا فى سقبا 
الإيل» كما كنا نستعمل الطبق نفسه طبقًا لنا ومائدة لطعامنا. كان الرجال يواجهون 
جلية كبيرة وهم يحاولون المحافظة على امتلاء ذلك الطبق بالماء نظرا لأن عددا كبيرا 
من الأعناق الطويلة كانت تمتد ساعية إلى ذلك السائلء كما أن عددا كبيرا من الشفاه 
كانت تمتص ذلك الماء على نحو يكشف عن رضا وشبم هذه الإبل. كانت الإبل التى 
ترتوى تنسحب إلى الخلف برهة من الزمنء ولكنها كانت تققف على مقرية من البئرء 
ثم تعاود المجىء إلى الغدير بين الحين والآخر طلبا لرشفة أخرى من الماءء وفى النهاية 
امتلاً البرميل الأخير عن آخره. وتفرقت الحيوانات طلبا للمرعى» ويخاصة شجيرات 
الابال المىجودة خلف عين سالةء التى تقرر إرسال الإبل إليها حتى تتعافى من 
التعب والحرمان الذى لقيته فى المسيرة الأخيرة. ولكى تستجمم قواها استعدادا 
للملمة القادمة. 

كانت هناك مسالة آخری تهمنا جمىعا وکان لايد من حسمها. كان لا يزال معنا 
مقدار كبير من الأرزء لكن لم يكن معنا أى شىء من التمر باستثتاء الجوالين 
الخصضنن استعمالى الخاص,ء واللذين خصصتهما للجماعة التى سيتقرر لها عبور 
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الصحراء الخالية من الماء. هذا يعنى أننا يجب ألا تأخذ معنا أرزا أثناء هذه الرحلة 
نظرا لعدم وجود ماء لاستعماله فى طهى الأرزء لكن التمر سيكون كافيا تماما فى مثل 
هذه الرحلةء ولا يمكن لقافلة نقل الأمتعة أن تعتمد على الأرز وحده. هذا يعنى أن اللحه 
يعد إضافةه ضرورية إلى طعامناء ولم يكن أمامنا سوى مصدرين وحيدين للامداد 
باللحم. الصيد # يمكن أن نعلق عليه أملا نظرا لخبرتتا الأخيرة فى الصحراء لكن 
ذبح واحد من الإبل سيوفر لنا اللحم على امتداد أيام عدةء وقد وافقنا من حيث المندا 
اتناء السير على الاحتفاء بوصوإنا إلى نايفة بالتضحية بواحد من الإبل فى ظل حاجتنا 
الماسة إلى اللحم. جرى بالفعل اختيار الجمل الذى سيجرى ذبحهء اخترنا جملا لحمه 
أكثر من شحمه. والآن حان موعد تنفيذ ما اتفقنا عليه. بعد سقيا الإبل, اقترحت على 
رفاقى احتجاز الجمل الذى سيجرى ذبحهء ومتعه من الذهاب إلى المرعى بصحبة الإبل 
الأخرى: ومع ذلك لاحظت أن هناك شيئا كبيرا من التردد بين رفاقیء» الذين كانوا 
جميعا يرغبون فى أكل اللحم. انتظروا كلهم مرافقة زايدء التى بدونها لا يجرؤ أى 
واحد منهم على مجرد مد يده على جمل من إبل ابن جلوى. ألم يسبق لنا قبل ذاك عندما 
کنا فی ویار آن تخلینا عن جمل من الإبل وترکناه يموت بدلا من ذبحه والاستفادة به 
بعد أن منعه العرج من مواصلة السير مع القافلة؟! لا يمكن أن يكون لدى اين جلوى 
مانعا من ذلك لكن معروق عن هذا الرجل أنه يصب جام غضبه على أولئك الذين 
يقللون من عدد أفراد قطيعه بغية سد الرمق والجوع أثناء الرحلات والمهمات. وزايد لن 
يجرؤ على إعطاء الحكم النهائى ويقى الأمر معلقا. بذلت كل ما فى وسعى واستعملت 
نفوذى بغية تأمين اللحم للجماعة ووصلت إلى حد إصدار الأمر لأبى جعشة القيام بهذه 
المهمة. ولكن الرجل تراجع آسفا عن تنفيذ الأمرء وكان لابد من مناقشة الأمر مع زايد 
الذى أكدت له مسئوليتى الكاملة عن هذا العمل. وتراخت معارضة زايد الشديدة. وهنا 
قام أبى جعشة بإحضار الحيوان المطلوب واقتاده إلى مخيم المطبخء حيث سال الده 
على الرمل فى الحال. ساد الفرح المخيم كله. لم يستغرق سلخ الجمل سوى لحظات 
قليلةء وجرى إعطاء الراعيين جز من اللحم ليأخذاه معهما إلى المرعى. واندفعت الإبل 
خارجة من منخفض نايفة إلى الصحراء فى حين انشغل باقى رجال المخيم فى 
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الأعمال الخاصة بالجزارة والطبخ. وقبلت قطعة طرية جرى شيها على جمر النار على 
وجه السرعة. لكنى احنفظت بقواى كلها الوجبة الرئيسية التى أوشك زايد على 
الانتهاء منها. ومع ذلك أمضى رفاقى القسم الأآكبر من فترة الصباح فى الطهى وأكل 
قطم بعيتها. ولم ننس نصيب الأقفةء تلك الكلبة السلوقية التى عاتت الجوع معنا مدة 
تسعة آیام؛ لم تحصل خلالها على شىء تاكله سوى نوى التمر. ويبدو أن الكلبة اتخمت 
تفسها بأكل كمية كبيرة من اللحم النيئ» لأنى عندما رأيتها وجدتها تبذل جهدا لتجر 
تفسها بالقرب من إناء فيه ماء على بعد ياردات قليلة. وعندما وصلت ألإناء جلست على 
الرملء وراحت تلعق الماء ببطءء لكن عن طيب خاطرء بعد أن مدت مخلبيها على 
الجاتبين من باب المحافظة على توازن الإناء. وعليه رحنا طوال وجودتا فى تايفةء 
نتغذى بواقع مرتين فى اليوم؛ غذاء طيباء مكونا من طبق كبير من لحم الجمل مع الأرزء 
الأمر الذي جعلنا تستعيد الكثير من قوتنا الضائعة» قى حين كان يجرى شفاء الضرر 
الذانج عن هذه العملية بماء يئر تأيفة. 

بعد الإسراف المبدئى فى شرب الماء فى الليلة السابقة صممت على ألا أشرب 
مسرفا من ماء نايفة أثناء مقامنا فيها - ويخاصة فى ظل عدم وجود الشاى - وقررت 
أن أستانف من جددد حمدة الماء فور بدانة استئذاف مسيرنا عبر الصحراء. التزمت 
بهذا البرنامج» وأنا مدين لهذا البرنامج بالحقيقة التى مفادها أنى عندما وزنت نفسى 
بعد عودتى إلى مكةء وجدت أنه فوق الوزن المعتاد. هذا يعنى آنى لم ينقص وزنى بعد 
التنسعين يوما التى أمضيتها في الصحراءء وأتتى عن طريق الالتزام العارض 'بعلاج' 
غير منتظر نجحت فى استعادة صحة السنوات الأولى» التى أوهنها مقامى الطويل فى 
الحجاز. لكن هذه الاكتشافات ستفيدتى فى المستقيل. حاليا آنا عرق تماما الجاتب 
المتعب فى ماء بر نايفةء إذ كان مذاق الماء مالغا إلى حد أنى تجحت فى إضافة كمرة 
كبيرة من أملاح الأينو E٣١‏ المأخوذة من الفاكهةء إلى كل شربة من ذلك الماء (وذلك 
يوم أن كانت زجاجة أملاح الأينو لم تنته بعد). ملح الأينو هذا له تأثير حلوء كان 
رفاقی بستلطفونه»ء والذین كانوا سعداء بمشاركتى ذلك الشريات الغريب. ماء بئر نايفة 
فيه قدر كبير من أملاح الأبسوم اللينةء وقوة هذا الع يمكن الحكم عليها من الحقيةة 
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التى مفادها أن الجلود أو بالأحرى القراب الجلدية التى كنا نحمل فيها هذا الماء عبر ' 
الصحراء تأكلت تأكلا سيئًا بفعل هذه الأملاح. وييدو أن تأثير هذه الأملاح على لحه 
الجمل الذى أكلناه» ربما كان شبيها بهذا التأثير أيضا إلى حد ماء ذلك أن تكرار 
عملية التغوط فى الصحراء؛ أصبحت مصدرا من مصادر المرح والظرف فى سائر 
أنحاء المخيم. فقد راح رفاقى يلعنون ذلك الماء وتأثيراته المحرجة! وآنا الوحد الذى 
أصررت على المزايا الطبية للموقف المدهش الذى نحن فيه. قلت: هناك أثرياء فى بلدى 
على استعداد لإنفاق جزء بير من ثرواتهم؛ كيما يكونون فى الوضع الذى نحن عليه 
الآنء لو نهم سمعوا عن هذا الماء. وعندما سالنى الملك فى مكة عما اذا كنا قد 
اكتشفنا شيئًا له قيمته فى الصحراءء أجبته أن نايفة (وربما منطقة الخيران كلها) 
فيها مؤشرات لمنتجم صحى جذاب إذا ما أراد جلالته تنمية إمكانيات تلك المنطقة. ومن 
باب المصادفة البحتة أن الاسم نايفة هى لفظة مثل "إفيان الذى هو الاسم العريى 
المعتاد مصدر شهير آخر هو إفيان ١ةأ۷.‏ وجرى على الفور تحليل عبنة من ذلك الماء 
فى معمل أبحاث شركة الزيت البريطاتية. الفارسية فى بلدة سومبرى ۷اناط» دا8 على 
تهر التایمز ٠٣۵۳۶5‏ واتضح أن هذا الماء يحتوى على قدر كبير من الأملاح الذائية(), 
التى منها الكلوريات» وسلفات الصوديوم؛ والكالسيومء والمغفنسيوم. وليس من 
المستغرب أن يكتب لى الدكتور جى.أم.لير 5٠٠ا‏ قائ الماء له التأثير الذى وصفته 


)١(‏ جاعت تفاصيل تحليل عينة الماء» المؤرخ 1 أغسطس من العام ١۱۹۲ء‏ على النحو التالى. 
إجمالى المواد الصلية المجقفة فى درجة ٠١٠١‏ منّوبة ۸1١‏ 100.000 .وام 861 


الكالسيوه 1 61.5 
المغنسدوم ' 20.4 
الد 170 
السلفات 274 
الكلوردد 209 
الكربوتات 19 

البيكريونات لا توچد 
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٠‏ أنت.. لقد اطلعت على تحاليل كثير من المياه الأورويية لكن لا أحد منها يشبه أو يعد 
متيلا لماء نايفة. الماء بحتوى على قدر كير من الكلورند #أا۲ها. الأمر الذى تحدله 
غير صالع للشرب. فى هذا الجچزء من العالم. يمكن الفول إنه شبيه يماء بادن١ءلة8‏ 
أضافة الى الل المعتاد ونسبة قليلة من السلفات. والأرجح أن بكون أصل هذا الماء 
راجعا إلى الصخور الغنية بالجہس وسلفات المغنسيوم والملح. 

بعد أن جنب رفاقى كمية اللحوم اللازمة للاستعمال العاجلء لم يهملوا متطلبات 
المستقبل. أوضحت التجارب السابقة أن تمليح اللحم أحفظه سوف يخلق لنا بعض 
المتاعب فى الأماكن التى ¥ يتوفر الماء فيها لرى الظمأ التاتج عن ذلك اللحم المملع. 
وعليه اتفقنا أن اللحم المتبقى من الجمل المذبوح - ويالها من كمية كبيرة - يجب 
تقديده قى الشمس والهواء بلا ملح. وعليه جرى تقطيع اللحم إلى شرائح عريضة 
ورقيقة» جری نشرها فوق شجيرات الآبال كى تجف. وعليه كانت الرائحة نفاذة فى 
الداخل ومن حول مخيمناء لكن رجالنا كانوا حريصين على استبعاد القطع المتعفنة عن 
بقية اللحم الذى كان يجرى تقديده حسب الخطة الموضوعةء ويانتهاء مقامنا فى نايفة 
كان لدينا مقدار كبير من اللحم الصحى المجفف على شكل شرائح من اللحم التب“ 
ليجرى توزيعها على الجماعتين, اللتين شكلنا فيهما أتفسناء استهدافا للمقصدين 
المختلفين. هذا اللحم المجفف يشبه قديد اللحم» الذى لم يسبق لى رؤبته أو تذوقهء وهذه 
العملية مالوفة تماما لصيادى الوعل الأبيض والغزال قى الصحراء. 

اتخذ زوج من الغربان لنفسيهما مسكنا فوق كثبان نايفة الرملية طوال مقامنا 
هناك وكانا يحلقان فوق المخيم» ويتظران بنهم إلى المخزونات الكثيرة التى تحت 
تصرفناء لكنهما لم بجرءا على الاقتراب منا لسرقة ای شىء من أشيائتا. كان لديهما 
الأسباب الكافية الحيطة والحذر» نظرا لأن طيرا من الطيور فقد رجلا من رجليه جراء 
طلقة من طلقات بندقية زايد آثذاء زيارتتا السابقة لهذا المكان. ويبدو أن هذا الطائر 
لم بتأثر بهذه الخسارة, اللهم باستثناء أنه يعجز عن القفز مثل بقية الطيور. الساكن 
الوحید للمکان غیرنا کان هو طائر الأبلق أو آبو بريق» الذى يعد زائرا دائما لهذه 
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المنطقة فى هذا الوقت من العام فضلا عن أنه من الزوار الدائمين لبثر تايفةء التى 
لم يحتقر مانها أو يقلل من شانها. كان صوت أبو بليق هذا جميلا فى أذنىء وبخاصة 
أثناء صمت الصباحات الهادئة الجميلة. راح صيادونا يفتشون فى الصحراء عن 
الأرانب البريةء على الرغم من إبلاغ الراعيين عن إمساكهما بواحد من تلك الأراتي. 
بينما كانا يرعيان الإبل فى المنطقة الواقعة خلف عبن سالة. 

بعد الانتهاء من مشاغلنا الرئيسية فى فترة الصباح بما فى ذلك تناول وجبة 
الإفطار» قررت أن أحذى حذو رفاقى بأن أستحم. وهنا استعملت صينية المشاء حماما؛ 
فى حين راح زايد يجلب الماء من البئر التى يصل عمقها إلى حوالى عشرة أقدام» فى 
دلو من الجلدء ويروح يصب على الماء مرة بعد أخرى إلى أن انتهيت من الحمام. كان 
الماء فاترا يعد خروجه من اليئر - وقد جرت العادة أن نترك ذلك الماء القاتر كى ندرد 
فى القراب قبل استعماله قى الشرب - وقد تمتعت تماما بذلك الاستحمام الذى يحدث 
لأول مرة بعد مغادرتنا الأحساء. كنت فى هذه الفترة لم أشغل نفسى بتبدىل املاس 
طوال هذه الأسابيمء» إذ بقيت ألبس الأشياء نفسها ليلا ونهاراء الى أن بدأت أحس 
بعض الدلائل الواضحة على أن جسمى أصبح عرضة للانتقاد من قبل رفاقى وإبلهه. 
كانت الفكرة بحد ذاتها جيدة لكتها كانت مقلقة إلى حد ماء ولذلك قررت على وجه 
السرعة تبديل ملابسى بعد الاستحمام. وتملكنى فضول مريض جفلنى أتفحص تلك 
الأجزاء من ملابسى التى جرى الاستغناء عنهاء ويخاصة تلك التى كانت قريية حدا من 
جسدی وجلدی» ومن هنا تاكدت الحال التی کان عليها جسمى بفعل الاستتتاجات التى 
توصلت إليها. ويعد ذلك حرصت تماما على تجنب تلك الحشرات الصغيرة التى يفضل 
الناس عدم نطق اسمها. 

بذلك ینتهی آول یوم من آیام راحتناء إذ کان کل شیء فيه على ما يرام» وتحول 
التوتر الطويل الناجم عن السير المتعب الذى قمنا به مؤخراء إلى جو من الرضا وحسن 
النية والطوية. وهذه أجسامنا الصحيحةء التى هدها الجوع الطويل» بدأت تستجيب من 
جديد لتأثير الطعام الوفير والماء الوفير أيضا. وانسحبت إلى فراشى فى ساعة مبكرة 
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من تلك الليلة؛ ونا يراودنى إحساس طيب بالتفاؤل وتحسن الأحوال. ولأول مرة طوال 
فترة هذه الرحلة أرى النجوم فى مساراتهاء وكأتها تقاتل فى جانبى» ودعوت الله أن 
تستمر ظروف العواصف والأمطار أناما عدة. 

وستجيب الله لدعائى على الور فقد أبقظنى رفاقى عند الساعة الثائية صاحًا 
على زخة مطر لطبفة؛ وكان المطر يسقط على سقف خيمتى واستمر سقوط المطر مدة 
نصف ساعة. وانتهى المطر يزخة قصيرة لكن غزيرةء ونمت مرة ثانية بيتما كانت ألواح 
البرق تضىء سحب العاصفة الكبيرة التى كانت تنتشر فى السماء فى جميم 
الاتجاهات» كانت درجة الحرارة فى ساعة الظهيرة تقدر بحوالى ۸٤‏ درجة فهرنهيتيةء 
ارتفعت إلى ۸۸ درجة خلال فترة العصر ثم انخفضت إلى ۷١‏ درجة أثناء الليل. كانت 
درجة الحرارة الصغرى فى الليل قى الصحراء أقل بكثير من ۷١‏ درجة» إذ كانتت 
تتراوح بين 1١‏ درجة و٣٠‏ درجة على امتداد الأيام القلائل الماضية. 

قام صالح» الذی کان ینشد إرضائی» بإعداد بعض شاى الاآبالء» بعد الانتهاء من 
الصلاة فى صباح اليوم التالى» واكتشفت أن الشاى كان له طعم الماء. وعند الظهر 
O O ENP E APE OR‏ 
الصعب على تماما المشى حافى القدمين فوق الرمل الساخن, وعند الساعة الثالثة 
مساء وجدت الترمومتر الموجود فى خيمتى يسجل ٩۷‏ فهرنهيتية. هذا يعنى أن أحوال 
العاصفهة الصباحية قد تحولت إلى ضوء شمس يتوهج بلا هوادة فى المنخفض الذى 
نحن قيه؛ الأمر الذى كان يضايق آرواح الجميع» إلى حد أن الناس بدا يتكلمون من 
جديد عن العودة السريعة إلى الشمال. أبلغ سعدان عن اقتراح تقدم به زايد فى 
الحوار الذى دار بينهم عندما كانوا متحلقبن حول نار القهوة والذى بقضى بأن بطابوا 
منی ضمانا مكتوبا ضد احتمال العقاب فى حال وفاتى فى الصحراء تقديم مثل هذا الضمان 
مع هذه الصحبة من الرفاق الذين من هذه النوعية أمر ا يمكن الموافقة عليه أو اقراره. 
لكن هذا الموضوع لم تجر إثارته فى وجودى» وعندما جلست مع رفاقى لتناول القهوة 
بعد صلاة العصر» انتهزت القرصة وفتحت النقاش حول خططنا المستقاءة. 
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قلت لرفاقى. تعلمون أننا اتفقنا جميعاء فى بدانة الرجلة أن ننتهى من مهمتنا 
معا حتى يمكننا العودة إلى مكة فى الوقت المناسب لأداء فريضة الحج. وفيما يخص 
هؤلاء الذين سيرافقوننى عبر الصحراء الي منطقة السليلء ما يزال أمامتا متسمع من 
الوقت لتحقىق هذه المهمةء لكننا متققون على أن أبل النقل لن تكون مصاحبة لنا. كنت 
أتطلع إلى قيام إبل النقل بالذهاب عن طريق بئر الفضيل ومقينمة تم تنضم إاينا فى 
وادى الدواسر, لكن الوقت المتيقى ¥ بسعغفتا بذلك. وأنا أقترح أن تتجه ابل الحمل 
مباشرة إلى الرياض» وسوف أرسل معهم رسالة للأمير سعود ألتمس منه إرسال أولئك 
الذين بودون أداء الفريضة بالسيارات الى مكة» فى حبن يذهب أولئّك الذين يودون 
العودة مباشرة إلى عائلاتهمء إلى الأحساء بصحبة الإبل. 


كنت قد تاقشت هذه الفكرة مع واحد أو اثنين من الرجال الذين تصادف وجودهه 
بجوار البئر عتدما كنت أستحم هناك. وكانوا قد وافقوا تماما على هذه الفكرة ولذلك 
قاموا على الفور بتوصيلها إلى رفاقهم. وفى كل الأحوال» كثت مندهشا تماما اتلك 
الموافقة الجماعية على المشروع عتدما عرضته عليهم. لم يقولوا كلمة واحدة عن 
ااا او ا ا ا ا ا ا ا ن و 
أسماء أولئك الذين يودون تسجيل أسمائهم فى الجماعات الثلانة المكونة الخطة. اتفقث 
آنا وزايد على أن تتكون جماعة الصحراء من تسعة أفراد بما فيهم أنا شخصياء 
زلم قل رج مف الماع آنا سرا من الات را ی كت قد برد بدت 
عن وغبتی فی استبعاد كل من على الجهمان وغراج من هذه الجماعة. ونظرا لغياب 
الراعيين عتا بصورة مؤقتةء لم يكن هناك سوى ثمانية أفراد هم الذين يتعين الاستغناء 
عنهم» وكان من بين هؤلاء الثمانية ثلاثة أفراد فقط يودون الذهاب إلى مكة عن طريق 
الرياض» فى حين كان باقى الأفراد لا يودون العودة إلى عائلاتهم على وجه السرعة. 
تركنا الأمور عند هذا الحد بصورة مؤقتةء فى حين بلغت أنا من السرور والانشراح 
حدا لم أر معه الانسجام التام الذى ساد فيما بيننا. كنت فى الليلة السابقة قد رأيت 
فى منامى جلالة املك واقفا إلى جانبى» وغاضبا لاكتتابى. سالنى اللك: ما الذى يؤلك. 
ويجعلك تبدو بالصورة التى أنت عليها الآن؟ لا تفكر بعد اليوم فى متاعبك فسوف 
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أسوى أنا كل شىء. تزامن الانسجام العام بيننا مع قرار محدد للقيام يمحاولة 
لعبور الصحراء الخالية من الماءء وييدو أن هذا القرار كان من وحى الحلم الذى رأيته 
فی منامی. 

كان تغير الظروف الناخيةء هو والمطر والريح المحملة بالرمال له تأثيره الواضح 
على ”رمال نايفة المغنية". التى بقيت صامتة طوال مقامنا فى نايفة هذه المرةء الله 
باستثناء لحظة عابرة عتد الساعة الرابعة من مساء اليوم الثالث من شهر مارس,ء 
سمعت فيها ذلك الطنين المألوف. وعلى حد معرفتى المؤكدة إلى الآن أستطيم القول: ان 
هذا الغناء هى بفعل أسباب طبيعية تماماء نظرا لأن أحدا من رجالنا لم يكن فرق 
المنحدر أو قريبا منه. لكن الموسیقی لم تستمر سوی خمس ثوانى» كما أن إيفاد 
سعدان إلى أعلى سلسلة التلال الرملية لتبين ما يمكن عملهء باء بالفشل. لم تكن 
الروك الاخ هواتة اما كا ان خرارة الخى فى مل هذة الصاعة رها كين ف 
أدت إلى أن تكون كمية الرطوية التى تشريها الرمل هى السبب الرئيسى وراء صمت 
الرمال وعدم غنائها. أما أبو جعشة فكان لديه رأى مفاده أن الجن كان غاضبا يسبب 
مرحنا الصاخب أثناء قبامه بعروضه الموسيقية تكريما لزيارتنا الأولى لمسكنهم. من هنا 
راح الجن يصلينا بالعواصف الرملية بدلا من إدخال السرور إلى نفوسنا عن طريق 
الموسيقى الشجية. 

فى تك الليلة تواصلت العاصفة التى كان يتخللها البرق بين السحب فى كثير من 
الأحيان فى اتجاه الشمال والشمال الغربىء لكن المطر لم يسقط عليناء وطلع الصباح 
علينا صحوا؛ وليس فى السماء سوي سحب خفيفة كانت تتحرك فى اتجاه الشمال. 
هبت علينا بعد ذلك ريح الشمال على شكل عصفات عنيفةء اكتسحت المنخفض بالواح 
من الرمال الطائرةء التى هددت ثبات الخيام بل دفنت تماما مخزوننا الكبير من اللحه 
الذى كان مع جماعة المطبخ. كان الجو لا يطاق داخل المخيم فى ظل وجود دوامات 
الريح لكن السماء فى معظمها كانت ملبدة بالخيوم» وكانت الشمس تحاول جاهدة النفان 
خلال هذه الغيوم على فترات متباعدة. هذا يعنى أن الجى أبرد مما كان عليه فى عصر 
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اليوم السابق» فى حبن اقتنعت أنا تماما بالحقيقة التى مفادها أن هذا السقوط القعلى 
للمطر؛ من واقع ما أشاهده الآن» كان بتركز عن بعد فى الناحية الغريية على الخط 
نفسه الذى يتعين علينا السير فيه على وجه السرعهة. 

ذهبت إلى البئر مرة ثانية خلال فترة العصر بغية الاستحمام هربا من حرارة 
خیمتی وفساد ھهوائهاء الدی ازداد فسادا على فساده؛ بسبب تجمع زمرتی ورفاقی 
بصورة دورية» كيما يستدفئون بإشراق شمس خفة ظلى الجديدةء التى توقعوا لها أن 
تسفر عن المزيد من توزيع الهدايا والعطاياء على الرغم من أني عقدت العزم على عدم 
توزيع أية مكافات !ل لمن يستحقها. وسوف يحصل أفراد النقل على مستحقاتهم قى 
الرياض بعد أن ينقلوا بسلام الصناديق والحزم الوارد ذكرها فى رسالتى» فى حين 
سيجرى مكافاة هؤلاء الذين رافقونى يعد وصولذا سالمين, 

تساقط قليل من قطرات المطر بينما كنت أستحم عثد البئر» وعند الساعة الخامسة 
مساء هيت علينا عاصفة رملية عثيفة من الناحة الشمالية الشرقة. دامت تلك العاصفة 
حوالى أريم ساعات بصورة متقطعة. أدت هذه الدوامة إلى امتلاء منخفض نايفة 
بسحب كثيفة من الرمل. وتوترت الحبال والاأوتاد مرة بعد أخرى فى محاولة منها 
للإبقاء على الخيام فى وضع الثبات. انهارت الخيمة على رؤوس رفاقىء واستوت فوق 
رؤوسهم. انهارت خيمتى أيضا وأنا أحكم إمساكى بكل شىء مخافة أن تذروه الريج 
وهذه واحدة من قواريرى القاتلة الثمينةء التى أصيبت من قبل بشرخ نتيجة حادث من 
الأحداث, تصطدم بحجر وتتحطم إلى قطع صغيرة. وزحفتا من تحت حطام الخيمةء 
واا کا ق العراء نضا گان الل الود ر تاس یھ کا ا کان خا م 
الخراطيم. كان من الصعب علينا الوقوف فى صف واحد عندما قمنا لأداء صلاة 
المغقرب. وتناولتا عشاغا فى روف بالغة السوء. أما مسالة تمكن زايد ومست 
من طهى هذا الطعام فى مثل هذه الظروف فأمر يستحق العجب» وكانت معجزة بالقعل 
أن تمكنوا من طهى هذا الطعام دون أن بختلط بالرمل. 

كنت قد ذهبت إلى الصحراء قبل غروب الشمس كى أقوم بجولة قصيرة. وكان 
المشهد الذى رأته عینایى مدهشا بحق. كانت هناك سحب سوداء كثيفة من الرمال 


389 


تسايق العاصفة على امتداد القمم المحيطة ينا مثل أسراب اختار القliة .Nalkyries‏ 
فى الوقت الذى بدأت تتقاطر فيه حبات الج الدوارةء من فوق قمم السلاسل الرملية 
العالية. كما لو كانت أعلاما داكنة اللونء ومثثة الشكل» خلال الريح وعلى سطع 
N CEN ES OS TO E TE EE I EN‏ 
الصحراء عتدما تهب عليها العمواصف. وصوت الرعد ينبعت من بعيد ووميض البرق 
الشديد فى السحب المنخفضة. وتوقفت العأاصفة فجاة متلما بدأت قجاةء لكن السماء 
ظلت ملبدة بالغيوم»ء ولم أتمكن قيل طلوع الفجر من القيام باللاحظات الفلكية 
الضروريةء التى كنت أنتظر القيام بها بفارغ الصبر طوال هذه الأيام. ولم أستطم مع 
ذلك سوى التعامل مع تجم واحد - نجم السنيلة - ثظرا لأن طلوع النهار قطع على 
ملاحظة نجم النسر الطائر. 

طلع علينا يوم جديد؛ اليوم الخامس من شهر مارس» وهو اليوم المحدد لمحاولة 
عبور الصحراء الخالية من الماء مرة ثانيةء تحت أى ظرف من الظروف. وصلت الإبل 
فى فترة الصباح حسب الخطة الموضوعة؛ء فى حين راح زايد هو ورفاقه يتخذون 
الترتيبات المطلوية طوال اليوم. كان لابد من رتق قراب الماء وتشحيمها ثم ملئها من 
اليئرء اثنتان وعشرون قرية وتلاثة براميل سعة كل منها خمسهة جالونات (كنا نحمل 
فيها الزيت المطلوب لمصابيحنا) جرى تخصيصها لجماعة الصحراءء» قى حبن تقرر أن 
أذ جماعة النقل القرى العشرة المتبقةء نظرا لأن هذه الجماعة سيكون بوسعها الحصول 
على الماء على فترات على امتداد الطريق. وكان لابد من تقسيم المؤن والإبلء التى 
سيكون خمسة عشر منها معنا فى جماعة الصحراء وأربعة عشر جملا ستذهب مع 
الأمتعة والمنقولات. تقرر أن تكون الكلبة السلوقية بصحبتتاء وإلى الدقيقة الأخيرة 
لم نكن قد انتهينا تماما من تشكيل الجماعتين. التمس محيميد الراعى الصغير منا أن 
نسمح له بالذهاب إلى مكة معنا عبر الصحراء» وأحسست بالرضا عندما وجدت أن كل 
الذين اتنضموا إلى جماعتى لم بتراجعوا أو ينسحبواء وتطوع كثيرون آخرون للانضمام 
إليتاء ورجوا أن نسمح لهم بذلك. آما فراج الذى كان يقكر بلا شك فى العناية ”السماوبة. 
فكان واحدا من أوإئك الذين طلبوا الانضمام إليناء لكتى رفضت عروضه. هتاك 
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شخص آخر هو حسن خر الديبء هو ومحيميد؛ قبلت فى النهاية إضافتهما إلى 
جماعتناء التى ارتفع عددها إلى أحد عشر شخصا. راح الباقون يفكرون 
فيما بينهم وببن أنفسهم فى مزايا الذهاب إلى مكة ومزايا الذهاب إلى العائلات التى 
تنتظر على مضض فى الأحساء. أما فراج» بعد أن رفضت التماسه ضم اأسمه 
إلى جماعتناء فقد غير رأيه ما لا يقل عن سبع مرات فى ذلك اليوم» وفى النهاية قرر 
هو وعلى الجهمان وأبن حميد التخلى عن فكرة الحج والعودة إلى الأحساء. وجرى 
فى الوقت التاسب الت فى هذه الأمور كلها والانتهاء هنهاء وهنا قت بكتابة راا 
للأمير سعود دونت ذلك الذدى تم الاتفاق عليه وأخترت عبد الرحمن ليكون هو حامل 
هذه الرسالة. 


کنت قد خصصت فی ذات الوقت کل وقتی لحزم کل الأشیاء التى سوف ترسل 
الى الرياض, ذلك أن رحلة الصحراء تطلب أقل قدر ممكن من الأدوات» لكن الأمر 
لم یکن سهلا فى تحديد ما يمكن أخذه وما يمكن إرساله إلى الرياض. ومن باب 
التحوط للحوادث المنتظرة. وهو أمر يتعين على الإنسان أخذه مأخذ الجد» قررت ارسال 
الخرائط كلها إلى الرياض. ومعها دفاتر الملاحظةء ومقكرتى اليومية الرئيسية حتى 
لا تضيم هذه الأشياء على العالم فى حال فشلنا فى عبور الصحراء. وعليه كتبت 
يومياتی حتى تاريخه قبل أن أودعها واحدا من الصناديق المرسلة إلى الرياض. كنت 
أكتب يومياتى إلى آخر لحظة فى الوقت الذى كانت خيمتى تعج فيه بأفراد الجماعة 
العائدةء الذين كانوا يودون أن يؤكدوا لى حقهم فى المكافاة عن أعمالهم الماضية 
وأعمالهم المستقبلية التى يخشون ضياعها إذا ما تخلوا عنى فى هذه المرحلة. كان 
فراج هى أكثر الناس إلحاحا فى هذه المسالة» يجىء بعده على الجهمان فى المرتبة 
الثاتية. قال على الجهمان: يا شيخ عبدالله أنت تعلم أنى كنت أود مرافقنك الى 
التهايةء لكن قافلة نقل الأمتعة بحاجة إلى مرشدء وأنا أعرف المكان الذى ستمر فيه 
هذه القافلةء أفضل من أى فرد من أفرادهاء فى حين أنى لا أعرف شينًا عن المسافة بين 
هذا المكان والسليل. وأنا فى خدمتك إذا ما أردت لى أن أكون معك. وأتت تعلم أن 
لمؤن التى مع قافلة النقل غير كافية. ألا يمكن أن تعطينا شينًا من النقود نستعوض به 
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مؤننا الناقصة على الطريق؟ سالته بشىء من الاستخقاف. وأين ستجد المؤن التى 
ستشتريها من الصحراء؟ أجابتى قائلا. نحن نستطيع شراء ما نحتاج إليه من الخرج 
عندما نصل إليها. رددت عليه: توكل على الله ! أنتم إذا ما وصلتم إلى الخرج ستكون 
الملسافة بينكم ويين الرياض مجرد مسير يوم وأحد. عاد بخفى حنين لكته لم يشعر 
بالخجل,. ثم عاد إلى من جديد ليعبر عن أمله فى ألا آكوان تسيت أن أخصص له 
مكافاًة كبيرة عن سائر الأفراد الآخرين نظير خدماته كمرشد لتا . أنت ومن هم معك. 
ستعرفون المكافاة الخصصة اكل واحد متكم عندما تصلون إلى الرياض. واقع الأمر 
أن كل واحد منهم حصل على مكافاة مساوية لتلك التى حصل عليها زميله. 

بانتهاء فترة العصر انتهينا نحن أيضا تقريبا من الاستعدادات كلها. سقينا الإبل 
وأغريتاها بشتى الطرق كى تشرب بغيتها من الاءء وهو ما حدث بالفعل نتيجة فترة 
اراح وسط المراعى الخةة وتكن نورا حجري اب تدعاوا لحور أو الال ة 
من لحم الجمل والأرزء والتى تحدد موعدها الساعة الخامسة مساء. وجرى تحميل 
انل د داك تسق اها جرحت 005 00 من القن إلى الخد ية 
مسيرها صوب الشمال الشرقى. تأخر كل من فراج وعلى الجهمان لحظة عند نار 
القهوةء التى تجمعنا حولها لشرب دور من القهوة قبل القيام بمهمتتا. وعندما تهض 
قراج وعلى الجهمان ليلحقا بقافلة النقل حيانى كل واحد منهما بقبلة طبعها على 
جدهتى. قال على الجهمان: العفو والسماح عن أخطائتاء رددت عليه ليس هناك شىء 
حتى يمكن العفو عنهء لكنى أشكرك على خدماتك. فى رعاية الله ! ويذلك أكون قد 
2 ن ا د ر ن ال یخن کا ورای اح اآنیں 
وداع رجولى بحق. ويكلمات لطبفة على شفتيه أخذ يجرى فى الصحراء ويختفى عنا 
بعد ذلك. على الجهمان واحد من أولثك الذين لا يتظرون مطلقا إلى الوراء. 
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القفصل الرابع 


الأرض الخراب الخالبةه من الماء 


حيث لا يوجد الماء. هذا هى الريع الخالى» ولا أحد يذهب إلى هناك" 
سويد العزومة 

تراجعت رمال نايفة خلفنا فى ضوء الغسق» وتحن نسير فى الاثجاه الشمالى 
الغريى قاصدين أدراج؛ أحد عشر رجلا ومعهم خمسة عشر جملا وكلبة» جرى 
تحميل الإبل بقراب الماء وأكاليل من اللحم المجفق, الذى كانت تفوح مته رائحة طيبة 
فى هواء اللىل البارد. 

كانت الشمس قد أوشكت على الغروب فى الوقت الذى كنا مستعدين فيه للبدء فى 
الرحلةء كنذا قد تأخرنا لحظات فليلة للانتهاء من أداء الصلاة بجانب تار المخيم» كانت 
السحب قد بدأت تتجمع فوقناء عندما ركبنا الإبل استعدادا للقيام بالمغامرة. كان الفال 
حسنا - كنا جميها بحال طييةء بشر وحيوانات. كانت كثبان رمال الجزيرة العريية قد 
اكتست عباءة من الضباب الإسكتلندى» الذى كان بعض رذاذه اللطيف على فترات. 
بينما كنا تسير فى الظلام. كل الذى كنا نراه عبارة عن صور خيالات رفاقنا الذين 
كانوا بمشون فى ذلك الصمت الشبيه بصمت الأشياح. واصلنا سيرتا مدة خمس 
ساعات عبر السلاسل الرملية المالوفة والوديان المألوفة فى منطقة نايفة - عين سالة إلى 
أن وصانا الى سلسلة كبيرة من الكثبان الرملية على حدود أدراج» التى توقفنا فيها 
لتمضية الليلء وذلك عندما كان حزام تجم الجوزاء فوق الأفق الغريى. هناك حادث واحد 
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هو الذى تسبب فى اضطراب بسيط أثناء السير. اكتشفنا أننا افتقدتا الكلىة الأَقةة. 
كانت الكلبة هى الأخرى قد فقدت صديقها العزيز الطباخ الذى كان قى صحبتناء 
وعادت الى نايفة للبحث عن ذلك الصديق. صالحنا أنفستا مع هذه الخسارة المحرفة. 
لكن فرحنا كان عظيما عندما رأينا ذلك الشكل المالوف وهو يعود مرة ثانية إلى المخيم 
عقب وصولتا مباشرة. لقد ذهبت الكلبة إلى محل إقامتنا السابق وعادت مقتفية أثرفا. 
ذكاء كلاب الصحراء السلوقية يكاد يكون ذكاء بشريا. أثناء الظلام نجحنا إلى حد ما 
فى تحاشى أو التغلب على سلاسل تلال السواهيب العالية,ء لكن كائت هناك نسمة 
شمالية معتدلة مصحوبة ببعض رذاذ المطر» جعاتنا نستشعر برودة الهواء وواصانا 
سيرنا ونحن حاسرو الرؤوس. ومع ذلك وصلتا المخيم وتنحن متعبون وجرعى. ورحصل 
بو جعشة على شكرنا وامتناننا عندما أحضر لنا طبقا كبيرا من الأرز» استطاءع 
الرجل أن يدخره من الوجبة السابقةء وأخفاه فى خرج سرح الجملء أكلنا ذلك الأرز 
مع شىء من اللحم المجفف بعد طبخه على وجه السرعة على شىء من الجمر» ليتحول 
إلى ما يشبه الجلد. كانت نياق الحليب قد بدأت تعطى مقدارا وفيرا من الحليب» بعد 
الأيام التى أمضتها فى المرعىء وكانت هناك القهوة أيضا التى شريناها قبل 
الاستعداد النوم. لقد بدأنا بداية طيبة ويدا كل شىء على ما يرام. 

عندما صحوت قبيل الفجر ~ بعد أن نمنا فى العراء نظرا لعودة الخيام مع قافاة 
النقل - كان هناك شىء من الندى على الأرض؛ مثلما حدث فى نايقفة صباح اليو 
السابق. هبت على الصحراء نسمة شمالية باردة بشكل منتظم» فى حين كاتت السحب 
الخفيفة تغطى القسم الأكبر من السماء بكتل من السحاب برتقالى اللون. كنا سعداء 
بالحركة التى ترتبت على التجهيزات التى قمنا بها استعدادا للعمل اتقاء ليرودة اللىل 
وجلسنا لحظة بالقرب من التار لاحتساء نصيينا من قطرات القهوةء عثد الساعة 
السادسة والنصف كنا قد ركبنا إبلناء واتجهنا صوب الحافة الجنويية لسلسلة التلال 
الرمليةء إلى أن وصلنا إلى تل منخفض تمكنا من عبورهء ومواصلة سيرنا فى الاتجاه 
غرب شمال غرب. 
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كانت الحياة النباتية وفيرة ا" فى هذه المناطق مما جعل الإيل تفيد منها أثناء 
السيرء وترتب على ذلك بطء تقدمناء لكنى لم أقل كلمة واحدة فى هذا الشأن. كانت 
الناقة التعرية راحلة لى والنعرية هى بطلة الولادة فى الصحراء. إنها أقضل الإيل التى 
معنا جميعها. وهى ناقة قوية وسريعة من ناحيه ثانية. كان على الجهمان يكره التخلى 
عن ف اناف کی حاح دا گانت اا على تخو نى الفاعر كلهاوالشسال 
الشخصيهة. قبل شهرين كانت النعرية شموسا على نحو عجزت يدای غير الخبيرتين عن 
السيطرة عليهاء لكن السير الطويل هدهاء وأصبحت الآن طيعة فى الركوب» على الرغم 
من نی تحتم على أن أكون يقظا عندما قبل على رکویها. کنت صر دوما علی ركوب 
الناقة وحدى بلا عون أو مساعدةء وأصبحت ماهرا فى هذه العمليةء على الرغم من أن 
أقل لمسة بالركبة على السرح يمكن أن تجعل هذه الناقة تعدو مسرعة. راحلتى 
الأصليةء الناقة البحرانيةء أصبحت من ثصيب زايد» وهى الأخرى حيوان جيد على 
الرغم من بطئها وتقلها إلى حد ماء لكن زايد كان هو شيخ الجمالة من بيننا جميهاء 
وهو الذى عرف كيف بستقيد منها الى أبعد الحدود دون أن ببذل جهدا ملحوظا. 

واصلنا سيرنا عبر المنخفضات المتدحرجةء التى بدأت حياتها النباتية فى 
الانحسار مع تقدمناء وجعلنا قمة أدراج البارزة عن شمالنا على بعد حوالى ميلين 
أو ثلاثة أميال. كان الجى بردا ورطبا من تحت السماء اللبدة بالغيوم. وبالتالى لم يكن 
هناك ما نتمتاه غير ذلك. ويبن الحين والآخر كانت الكلبة السلوقية التى تحمل اسم 
الأقفة تنطلق فى أعقاب أرنب من الأراتب البريةء معتمدة فى ذلك على عينيها بدلا من 
أنفها. والعربى يظن أن الكلب السلوقى يستعمل حاسة البصر بدلا من حاسة الشمء 
لكن هذا الأمر يصعب البت فيه بشكل قاطع. يبدو أن كلبتنا كانت تقوم بالقاطعة قى 
الأماكن التى تَكَونْ فيها آثار أقدام الأرنب البرى دائرةء لكنها كانت أيضا سريعة جد 
فى التقاط فتات الطعام التى يلقيها لها آى إنسان من فوق ظهر الجملء حتى ونحن فى 
الظلامء وأنا أشك أن حاسة الشم تلعب دورا فى نشاط هذه الكلبة. 


)١(‏ الحض, والآيال, والقاة, والأنداب واليركان.. أى كل النياتات الدائمة فى الرمال الشمالية, ما عدا الزهر. 
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كانت الآثار الرملية تتجه كلها إلى الناحية الشمالية من أدغال وشجيرات الحباة 
التباتية نزولا عن رغبة الريح الشمالية التى سادت بد من تغير الطقس,» لكننا كتا نرى 
آثار هذه الرمال فى الناحية الغربية أيضا. كان سالم» من متطلق تمتعه بمسئولية 
المرشد الوحيد فى هذا الجزء من الرحلةء بركب معى دوما فى المقدمة. لما كانت ناقة 
سالم حیوانا ضخماء فقد کانت تحمل قربتین من قراب الماء وشريحتين متدليتين من 
اللحم النيىء الذى كان الراكب يتذوقه بين الحين والآخر. قال سالم: هذا اللحم طيب, 
أاستطعم منه قطعة صغيرة ويسوف ترى ينفسك. رددت عليه: أعطنى قطعة صغيرة من 
القطعة التى فى يدك. لم يكن اللحم فاتحا للشهية أو مقبلاء لكتى وجدته مستساغا 
تماما من حيث الطعم - هذا لحم جيد وقوى لسد وتعويض الضعف الناتج عن الجوع. 
كان سالم هو وسويدء وهما من قبيلة وإحدة, قد احتفظا بمخزون مشترك من ذأك 
اللحمء كما اقتسما أيضا محتويات أريع قراب من الماء كانا يحملانها فيما بينهما. 
كان سالم لا يشرب دون أن يبلغ سويد بذلك ويدعوه إلى الشرب هو الآخر. وسرعان 
ما أصبحت أنا أيضا شريكا فى ذلك المخزون المشترك من اللحم» لكنى كنت قد توقفت 
عن شرب الماء. كان سالم مثل التلميذ الجيد إذ راح يفكر فى كل الأشياء الحلوة التى 
سيأخذها معه من مكة إلى عائلته. قال سالم : سوف تتحدث مم اللك» لكى يصدر أمراً 
إلى تموينات الأحساء بإعطائى جوالين من الأرز. وجرال من السكر؛ والقهوة. قلت: 
سوف تشترى قهوة من السليل أو من بيشة إذا ما وصلنا الى هناك. قوافل القهوة 
تأتى الى هذه الأماكن قادمة من اليمن عن طريق نجرانء ولابد أن بكون الثمن 
رخيصاء قال سالم: واللهء أنت صادق والله أنت صقرا أكثر منى. إن شاء الله 
کون طردفقا هنارگا < وان اء الله سكن الاك مورا متا موف ات هه 
عتا. كان سالم يود لنفسه عباءة لأن عباعته لم تكن من النوع الجيدء وخقيفة على تحو 
لا يدفم البرد عنهء وأعريت له عن رغبتى فى إعطائه العباءة التى آلبسها على أن يكون 
ذلك فى نهاية الرحلة إذا ما نجحت» وفى الوقت المحدد فعلا أصبحت هذه العباءة ماكا 
لسالم. كانت العباءة من النوع الحساوی الٹقیل وتساوی حوالى ۲ جنيهات إنجليزية. 


)١(‏ صقر: العبارة هنا للتفضيل مثل ذکى وأذكى. 
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خلال الفترة الباكرة من الصباح كان يتعبن علينا تحاشى بعض الكثبان الرملية 
الوعرة العاليةء التى تتخللها بعض العقبات الشبيهة بالركام الترابى والحجرى» لكننا 
بعد أن عبرنا الحافة الحصينة التى هى الحد الفاصل بين منطقة عيبن سالة وخلات 
أدراج» دخلنا سهلا كبيرا متدحرجا فيه سلاسل من التلال الرملية المنخقضة على بعد 
مسافات كبيرة. هذه المنطقة لم یکن فیها آی شىء من شجبرات الحض أو شجيرات 
الیرکان. آما عشب الأتداب فقد کان میتا أو جافا تماماء لکن حشائش الآبال كانت 
خضراء وكانت شجيرات الألقة حديثة النمو وزاهرة. مررنا بشىء من روث الوعل 
الأبيض,. ولكن الشىء الحى الوحيد الذى شاهدناه قبل وقفة الصباح عند الساعة 
الان عقر اها کان اة بن اتر واد من ايى القتى المنحرانا كاد 
غداؤنا مكونا من التمر المغموس فى الزيد والقهوةء وأخذنا بعد ذلك قسطا من الراحة 
كيما نترك الإبل ترعى بعض الوقت فى الأماكن العامرة بالحياة النباتية. وحسئت 
الموقف عندما أمسكت لأول مرة بعد اتتظار طوبل ومحاولات كثيرة فاشلةء العينة 
الوحيدة من الفراش الذى بسمونه sأوةلہام5.‏ كائت السماء ملبدة من حوإنا بالغيومء» 
وكانت هناك نسمة جميلة تهب علينا عندما استأنفنا سيرتا عتد الظهيرة. 


بدت الأرض تزداد قحولة وتقل حياتها النباتية باستثناء بعض شجيرات الآبال 
لمبعثرة هنا وهناك, فضلا عن قلة قليلة من النباتات الأخرى. ظهر ضمن المشهد وعلى 
مسافة بعيدة غراب ليؤكد لنا انعدام الحياة فى المنطقة الميحطة بنا - رحت أسجل 
اقادسيرا الال الاه اا ایا ی ای وان رتا پهد 5ات سل مل قى ماك 
ممل تماما. راح الرجال يغنون من باب التخفيف من ضجرهم. وراح سالم يحكى لى 
عن خبراته فى الصحراء. لم يسبق مطلقا لسالم أن حاول عبور الصحراء من تاحية 
شناء أو نابفة؛ ولم يسمع قط عن أى إنسان سبق أن قام بهذا العمل. قال سالم: 
نحن بكل تأكيد أول من يقوم بهذا العملء أو بالأحرى هذه الرحلة. وأنا لا أعرف شينًا 
بعد الحواية والشويكيلة» وكل ما لدى من معرفة عن الأجزاء الأخرى هو من باب التقل 
عن كلام الآخرين. لكن حدث ذات مرة منذ زمن بعيد» أن ركبت مع التفل (المقصود 
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ال نقل) من منطقة الأفلاج إلى منطقة نايفة. وكنا متجهين لغزو أل سعار. وفى مرة 
أخرى سافرت من بئر الفضيل إلى السليل مع الإبل أثناء عملية الرعى أى عندما 
كان المطر يسقط على هذه الأجزاء. وقد بقيت القطعان فى المرعى فى الصحراء فى 
حين ذهبت آنا إلى القرية لشراء بعض من التمر والتموينات الأاخرى. لكن هذا هو الربم 
الخالى» ا أحد ياتى مطلقا إلى هذا المكان. 


وعليه واصلتا مسيرنا متعبين طوال عصر ذلك اليوم» عبر سهول شاسعة متموجة 
تموجا هيتا ليتاء وتتباين بين الحين والآخر عن طريق رقع من الأرض الوعرةء تشكلت 
بفعل التداخل بين سلاسل التلال وسلاسل الكثبان الرملية. فى البداية كانت هتاك ريع 
خفيفةء باستثتاء العصفات المنعشة من الريح الشمالية الغرييةء فى حين كائثت السحب 
مقراكمة فى الجانبين الجنويى والغربى» وأخذت الريح تقوى بصورة متدرجة» وهشى 
ااا تهت غاتا هن اتاةواخة فضت ا الرمل الان غلا الف ة الا ةف 
فترة العصر. وعند الساعة الثالثة والنصف مساء بدأت تهب علىتا عاصقفة معتدلة 
الت علا عاحةة رمل كنعة غطت فسا كرا من اله الأ الى أبن أل 
حجب الرؤية. واصلنا جلدتا وكفاحتاء لكن يبدو أن سالم بدت تظهر عليه علامات 
التعب. قال سالم: آنا عطشان دعنا نقق يرهة قصيرة حتى يشرب رفاقنا. رفضت 
كلامه رفضا قاطعا. وقلت له: سنضيم الوقت إذا ما توقفناء نحن الآن فى المقدمة, 
انا وافاا افر سرف فنا انر كف سرون على د ماف رة متاق 
الخلف. ريما يودون التخييم الآنء على الرغم من اتقضاء منتصف فترة العصرء وإذا 
ما توقفنا فذلك يعنى التخييم هنا طول الليل. والله! أقسم الرجل بشىء من اليقينء هذا 
اكان فيه مرعى طيب. هذا المكان سيفيد الإبل. قلت له: سنصل إلى مرعى أفضل من 
هذا المرعى قبل غروب الشمس. واشم الأمر أنه كانت هناك حياة تباتية وفيرةء متباينة 
الأنواعء لكتنا تجاوزناهاء ولم تتحقق نبوعتى. بعد ذلك بساعةء ويعد بحث فاشل عن 
المرعى» توقفنا بناء على إصرار من زايد - كان زايد قد اندفع قادما من الخلف فى 
المؤخرة ليعترض على مواصلة السير - قى منخفض ضيق على الجانب الجنوبى 
من سلسلة عالية من سلاسل الكثبان الرمليةء كنا لا نزال فى منطقة خلات أدراج» 
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وكنا قد قطعنا ۲۷ ميلا خلال النهار - وهذا أداء معقول لكنه ليس مرضيا بشكل 
خاص. ومع ذلك لم يكن لديتا من الأسباب ما يجعلنا تستاء من مسافة الخمسة 
وأربعين ميلا التى قطعناها متذ أن غادرنا نايفة مساء اليوم السابقء ومع ذلك كانت 
أحوال الطفس مواتية ولا بأس بها. واقع الأمر أن السماء كانت مليدة بالغيوم طوال 
فترة المساء. على الرغم من عدم اكتشافنا لأى دليل من دلائل المطر الحقيقى فى أى 
اتجاه من الاتجاهات» ويدأت الريح تهداً وتتحول إلى تسيم معتدل بدا يهب علينا من 
ناحية الشمال. كان خلو المكان من الحياة يبعث على الاكتئاب» إذ لم نر فى النطقة 
التى مشيتاها كلها سوى أريعة من الطير: أبو فصادةء وطائر آخر من الطيور التى 
يسمونها مغنى الصحراء #۲اطاة۷, اضافة الى الطائرين الآخرين اللذين سبق أن 
صادفناهما قبل الوصول إلى ال مخيم. كان لدينا بطبيعة الحال لحم نحسن به من وجبة 
العشاءء على الرغم من الخطاً الذى وقعوا فيه للمرة الثانية فى طبخ شرائح اللحم 
المجففة» فقد طبخوها هذه المرة فى شىء من الزبد» كان معنا تمر أيضاء كمية صغيرة 
جدا جاء نها سعدان» الذى كان مسئولا عن الاحتفاظ أو المحافظة على جوالى التمر 
اللمينين. والذى أعطيته تعليمات صارمة تقضى بالاقتصاد فى تلك الكمية من التمر 
بحيث تكفى اثنى عشر يوما. كان معنا أيضا قهوة وحليب كالعادةء وأخيرا وليس 
آخراء كان هناك أيضا ابريق من الشاى لى أنا شخصياء من مخزون الطوارئ 
الصغير الذى كان بحوزتىء» والذى قدرت له أن يستمر إلى نهاية المسيرة فى ضوء 
معدل استهلاكى المعتادء بواقم ثلاثة أباريق (صغيرة) فى اليوم الواحد - وعلى أمل 
السير فى ساعة مبكرة, نمت مبكرا وانقضى الليل بلا أحداث سوى تغير اتجاه هبب 
الريح من الشمال إلى الشرق. 

أيقظونى من نومى بعد منتصف الليل بساعة» على تسافط بعض قطرات المطر 
من السماء. وكان ما يزال هتاك نسيم خفيف يهب علينا من الشرق وكان الهواء مشبعا 
بالرطويةء ركبنا إبانا على الفور بلا طعام أو قهوة»ء وواصانا سيرنا فى اتجاه الغرب 
عبر منخفضات رملية متموجة تموجا خفيفا ليس فيها سوى ثلاث سلاسل كتبانية 
رملية - ولم تكن تلك السلاسل وعرة - تجاوزناهاء وعند الساعة الخامسة 
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صباحا توقفنا لأداء صلاة الفجر وتناول إفطار خفيف. كان المطر متقطعا معنا طوال 
المسيرةء وقبيل القجر حدث كدير من البرق والرعد فى الجنوب. 

عندما استأتفنا مسيرتا بعد توقف دام ساعة من الزمن دخلنا مباشرة إلى منطةة 
حض بنى زيتان. ذلك السهل الشاسع ذات التموجات الهينة الليتةء والذى ضريه 
الجقفافء فماتت الحياة النباتية فيه كلها اللهم باستنناء قلة قليله من شجيرات الآبال, 
كانت الجذول* والجذور المكشوفة منذ زمن طويل؛ سوداء اللون كما لو كانت محروقة 
بفعل الثيران. كان المشهد الذى سرنا خلاله قاحلاء وكان الصمت يغلفثا جمعما. 
وتوقفت الريح وكانت السماء تتجه نحو الصفاء. لم تشاهد أى أثر أو دليل على الحياة 
هنا فى هذا المكانء على الرغم من مشاهدتنا لروث الوعل الأبيض فى مكان أو اثنين. 
كنا قى منتصف منطقة الوعل الأبيض. لكن صيادينا كانوا قد افتقدوا الرغية فى 
المطاردةء والمدهش بحق أن أحدا منا طوال هذه الأسابيم» لم يسبق أن رأى هذا 
الحيوان ولو رؤية خاطفةء ويخاصة أننا كنا نتطلع بثقة إلى رؤية هذا الحيوان بأعداد 
كبيرة. تحدث على الجهعان عن إمكانية الحصول على الماء قى حال الطوارئ» عن 
طريق اعتصار السائل المىجود فى كروش الحيوانات التى سيجرى اصطيادها. 

سالت سالم وتحن فى طليعة رفاقنا كالعادة: بفرض أن الإتسان كان يشعر 
بالظما الشديد وليس معه ماء» هل يمكن للإنسان استبدال بول الإيل بالماء؟ أنثه 
تستخدمون بول الإيل علاجا للشعر ودراء المعدة. هل يمكن لك استعماله فى الشرب 
فى حال الضرورة؟ أجابنى» لاء لأن بول الإبل سيزيدك عطشا على عطشء» لكننا نحصل 
فى بعض الأحيان على ماء الشرب بطريقة أخرى. نحن نأخذ الغذاء غير المهضوم من 
كرش الجمل ونعصر منه الماء. سالته: هل سبق لك أن أحسست بالظما لفترة طوبلة 
يا سالم؟ أجابتى: ريما كان ذلك ليومين وليس أكثر من ذلك وهذا من فضل الله! لقد 
سمعت عن أتاس بقوا قترات أطول من ذلك بلا ماء ريما لأربعة أيام» لكن ليس أطول 
من ذلكء والله أعلم. 


(*) واحدة جدل (بكسر الجيم وتسكين الدال)ء وهو أصل الشجرة الباقى يعد قطع جذعها. (المترجم) 
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مع طلوع الصباح؛ بدأت رقع السماء الزرقاء الجميلة تقشم مساحات كبيرة من 
السحب.» وزادت حرارة الشمس من خلف غشاء رقيق من الضباب والغبار» كان الجر 
خانقاء وكان سطح الرمل يبدو متماسكا وصلبا نتيجة ارتوائه مؤخرا بالماء. كنا نرى 
هنا وهناك خليطًا غير منتظم من سلاسل التلال الرملية القصيرة منعدمة الأشكال» هذا 
الخليط غير المنظم هو الذى كان يكسر حدة الرتابة العامة التى تتسود السهل القاحل. 
وشاهدتا أيضا فى مكان آخر مسيفا عاليا من الكثبان الرملية الناعمة يمتد مسافة ميل 
أو نحو ذلك فى اتجاه الجنوب برماله البيضاء والرماديةء بفعل توالى كل من أشعة 
الشمس والظل. كانت النباتات الصحراوبة جافة وميتة فى سائر الأنحاء. ولم نر شينًا 
حيا الى أن دخل عليتا وقت الظلهرء وعندها اندهشت عندما رأنت طائرا من طبور 
ال ا في ها اة الققرا كان ذلك الطائر ر من حول خد رة من 
شجرات الآيال عندما رأيناه أول مرة. دار ذلك الطائر مرتين حول قافلتنا الصغىرة 
بطريقة ودية للغاية؛ مثلما يفعل حول السقن قى عرض اليبحر؛ ثم اختقى بعد ذلك فوق 
سلسلة من التلال الرملية ولم يعد بعد ذلك - من الواضح أته مهاجر إلى الشمال. بعد 
ذلك بأيام قلائل قدر نا أن نرى رفاقه ويأعداد كبيرة في منطقة السليل - مما يدل على 
أن هذه الطيور كانت تقوم بهجرتها الموسمية. قد يكون هذا الطائر ضل طريقه عن بقية 
القطيع» أو جرفته الرياح بعيدا عن رفاقه وجعلته يضل طريقه» لن يعثر هذا الطائر على 
ماء ينعش به نفسه قبل الوصول إلى جابرين. 

راتا سرا موادا اة وة كا و عاف مو ال ال ا 
ادان اضر في تاد ابعال الشر ق زالرى القرص. وف القت ااحد 
أصبحنا على زاوية قائمة مم منحدر هذه السلسلة الطويلة شديد التحدرء النازل إلى 
القمةء ومتها إلى سهل قاحل تماما حيث يتشكل الرمل على شكل أضلمع فى الطريق 
الذى كتا سير فيهء وكان سصح هذا السهل رطبا الى عمق يقارب نصف البوصة. هذا 
يوضح أن المطر هتا كان أكثر مما تعمنا به فى أآى مكان من الأماكن الأخرى» وتحدثنا 


(+) يقولون له أيضنًا الخطاف. وهو طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل. (ا مترجم) 
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عن الحياة النباتية الوفيرة التى ستشهدها هذه المنطقة - وقد فات أوان ذلك“ لآنا 
لم نعط المطر الفرصة كى يعمل عمله. ريبما استطاع عرب الصحراء الكبيرة خلال شهر 
أو أكثر إحضار ماشيتهم إلى هذا المكان للتمتع بالمرعى الوفير» وسيجدون فى هذا 
المكان المزيد من الوعول البيضاء والأرانب البرية التى توفر لهم مصدرا طيبا من 
مصادر اللحوم. 

الاسم بنى زينان" قد يشير إلى الطبيعة السهلة لهذا المكان المكون من سهول 
ووديان واسعة عديمة الملامح؛ تقع فيما بين سلاسل بعيدة من التلال الرملية المنخفضة؛ 
وذلك على العكس تماما من متطقة الحواية) التى معناها المنخفضات الكثيرة الضيقة. 
أو الوديان الواقعة بين سلاسل الكثبان الرملية العالية» الشبيهة بحواجز الأمواج 
الطويلة فى بحر من الأبحر الضحلة. هذا المكان يختلف عن كل من الحباكة أو التركيب 
الركامى» فى أنه يشبه محبط تتقاذفه العواصف وتخغطيه "خيول ييضاء. 

واصانا سيرنا مدة لا تقل عن سبع ساعات دون توقف للراحةء وعند الساعة 
الواحدة مساءء أعرب الجميع عن رغبتهم فى وقفة قصيرة طلبا للمرطبات فى هذا 
السهل الدوار. لم يكن فى هذا السهل شىء ترعاه الإبل» وقى وجود الشمس التى كانت 
نسلل من خلال الفجوات التى بين السحب, التى ازداد تلبدها قى الجنوب» كان يغلب 
على الجو طابع الرطوية والحرارةء على الرغم من هبوب تسيم شمالى خفيف. قبل 
التوقف مباشرة شاهدنا ثرا لأرنب بری» كما شاهدثا أبضا روث الوعل الأبيض 
وغزال الريم»ء لكن بدا من عير المحتمل أن نشاهد أبة طريدة فى ظل مثل هذه الظروقف. 
لم يكن فى المكان شىء يعتمد عليه الصيد» على الرغم من التقائنا فى فترة العصر 
ببعض من روث الوعل الأبيض وغزال الريم فى كثير من الأحيانء الأمر الذى جعانا 


الرمليه وسلاسل التلال. 


(۲) الحواية بمعنى كثيرء كمية, وفير. 
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نتطلع إلى احتمال وجود مراعى جيدة على بعد مسافة قريبة أمامنا على الطريق 
وبالفعل شاهدنا بعض التحسن فى هذا الاتجاهء إذ مررنا على شرائح من الحياة 
التباتية» كانت عامرة بشجيرات ابال وقلىل من شجيرات الحض, تاهيك عن بعض 
خطوط نحيفة من شجيرات الأنداب التى كنا نراها بن الحين والآخرء والتی ریما كانت 
ا غل مظان ال قطنت مورا غل وا اف کان سوت او ا شض ا خر 
من الجماعة ينزل. بين الحين والاخر» من فوق جمله ويروح يكشط السطح الرملى 
الوقوف على العمق الذى وصلت إليه الرطوية. فى بعض المرات اكتشفوا أن عمق البلل 
والرطوية كان بصل إلى حوالى ست بوصات» ومررنا بعد ذلك على منخفض متوسط 
الحجم» كانت قد تشكلت فيه بركة صغيرة بفعل المطرء على الرغم من خلو تلك البركة 
من الماء فى الوقت الحالى. فى موقع آخر زخة من البردء آو بالأحرى زْخة من قطرات 
المطر كبيرة الحجم» التى رطبت سطح الرمل عبر مساحة كبيرة. ومع ذلك لم تكن هناك 
دلائل أو إشارات إلى آى نوع من أنواع الحياةء ولم نشاهد طوال سير ذلك اليوم» سوى 
ا واک و ر آل ال ا ا الغا اله 

عتد الساعة الرابعة مساء كنا جميعا قد تعبنا من السير وجلسنا أرضاء على 
الجانب الأبسر من جوانب واحدة من سلاسل بنى زينان الرملية. كانت السماء صافية 
من فوقنا فی حین کانت السحب تترکز فی اتجاء الشمال؛ الذی كانت تهب منه عليذا 
نسمة معتدلة. كانت الإبل محظوظة على تحو عثّرت معه على مرعى أخضر فى المنطقة 
المجاورة للمخيم. كما استطعت أناء وللمرة الأولى منذ أن غادرت تيفاء (تايفة)ء القيام 
عض القراءات الفلكية. كنا قد قطعنا أريعين ميلا أثناء التهار» وحصانا على فترة 
الراحة القصيرة للغاية التى سمح لنا بها زايد. من هنا ركبنا إبلنا قبل الساعءة الثانية 
صباحاً؛ ونحن نمشى حاليا تحت سماء تضيؤها النجوم» وتسيم عليل يهب على امتداد 
طريقنا الشمالى الشرقى» أفراد الجماعة يطلقون على هذا التجم اسم النعش'. 
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كنا قد عبرتا رقعة من الأرض تكثر فيها سلاسل التلالء التى عبرنا منها 
ما ا تقل عن تسعة تلال خلال ثلاث ساعات» انتهت بتوقفنا لأداء صلاة الفجر. وهذا 
سالم» الذى لم بعد بتمتم بحدة بصر الشباب» لا يرتبك مع دخول الظلام» كان يسير 
بجوارى معظم الوقت. ساحبا ناقته» إذ بوسعه عن طريق الحس معرفة ما إذا كان 
سطع الأرض متماسكاء ويالتالى معرفة الاتجاه الذى تكون فيه الأسطح المتماسكة 
والقمم سهلة التسلق. حدث مرة أو مرتين أن تعثر الرجل فى يعض الرمال الناعمة 
ويعض المنحدرات الشديدة. التى شكلت خطرا على قرب الماء التى كنا نحملها معنا. 
الجمل إذا ما ترك وحده فى مثل هذه المنحدرات. فإنه يجرى فى مثل هذه المنحدرات 
ا کر اھا تی کک اده دت قلاات د 
هذه الحبوانات, فى مثل هذا الظرف» وغالبا ما يكون هذا التصادم بين جملين أو أكثر 
يلعبان اللعبة نفسها. ومن حسن الطالع أن قرب الماء لم تصب بأضرار» نظر! لأن سالم 
فى كل منحدر من المنحدرات» كان يقوم إما باقتياد الإيل الشقية بنفسه»ء أو يقوم بإنزال 


الواحد يعد الآخر. 


سرعان ما أحس سالم بالتعب» وعليه توقفنا قبل الوقت ال معتاد» كيما نقوم بإعداد 
القهوة والشاى قبل أداء الصلاة. كان الوقت ما يزال فجرا صافيا والهواء رطبا إلى 
حد ماء وانتهزت الفرصة فى الحصول على قسط صغير من النوم فى الوقت الذى كان 
فيه الأخرون مشفرانن بالقري من اتان التى شبوفا ,الثم فى قل هذه الظروق 
سرعان ما يغالب الجقون على وجه السرعة ويسهولة بالغفةء وإن هى إلا لحظة حتى 
أيقظنى سويد وهو يؤذن لصلاة الفجر. كان إقطارنا عيبارة عن تمر مع الحليب؛ 
والشاى والقهوةء لكنى استهلكت كمية كبيرة من اللحم النيئ أثناء سيرنا فى الظلام. 
وعليه لم تكابد يوما من أيام الجوع الت جعلت تراجعنا شيئًا مزعجا. فيما عدا هذا 
الفارق٠‏ كان كل شىء يسير على ما يرام. عند هذا الحد نكون قد قطعنا حوالى خمسة 
وتسعين ميلا أو بالأحرى» حوالى ربع مسافة الرحلةء ويذلك يكون اليوم الرابع قد 
انقضى على هذه الشاكة. 
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استانفنا سيرتا مع طلوع الشمس من خلفتاء وواجهتنا رقعة من الأرض 
اا الد رار ضح أن هد الرف كانت فاخا رحردا قحا اة الا 
النباتية. لكن المشى كان سهلا خلالهاء وكان ذلك المحيط تتخاله هنا وهتاك مساقات 
قصيرة من التلال الرملية» لكن فى ضوء النهار استطعنا الخروج من منطفقة هذه 
التلالء دون أن تضل الطريق؛ طار آحد طيور المغنى #۲اطاة۷ الصحراوية هاريا من 
دغل كثيف بالقرب من طريقنا إلى مساقة آمنة؛ ودهشت عندما رأيت توعا من الصقور 
تعرفه رفاقى وقالوا: إن اسمه أبو حقاب» وريما كان من فصيلة الهرير. وقالوا: إن 
آ ا فا ماق قز الو ا ا عر ال ا ت ا ا 
الصقر العصفور. هذه الأماكن كلها كانت عامرة بالآثار والحلامات الدالة على سقوط 
الملطر على هذه الأجزاء مؤخراًء وقد لاحظت فقاقيعم صفيرة عجيبة فى الرمل. رد صالہ 
قائلا: نحن نسمى هذه المنطقة باسم أبيار السلطان"). وغمن لى سالم احتجاجا على 
ما بقال. قال سالم: إنه يكذب» نحن لا نعرف لهذه الأشياء اسما. إنها مجرد حفر فى 
الرمل تشكلت بفعل قطرات المطر الكبيرة. لم تكن للأمر أهمية كبيرةء وآتا بدورى 
امتنعت عن التعقيب؛ نظرا لأن المناصير لديهم بعض العجائب التراثية واللغوبة التى قد 
يجهلها جيرانهم. كان صالع كذابا هو الآخر - وهذا أمر لا يحتمل الشك. وقد خبرت 
کذی هذا الرجل فی مناسبات عدة» لکنی لا بمكن أن أرفض استعداده الكامل لإمدادى 
يالمعلومات على الصحراء الكبرى وحدودها. والمناصير يتمتعون بسمة مهمة وهى الدور 
المهم الذى تلعبه النساء فى المشروع العام للمناصير. وسبق أن أشرت إلى بعض هذه 
الأمور فى صفحات سابقة"). يجرى النداء على الرجال فى معظم الأحيان بأسماء 


زوجاتهن کان یقولو مثلا: يا شوغ( فلانة - بمعنی ”يا زوج فلانة". فی نجد قد يعرف 


Wells of the sultan (۱)‏ . 
Sheu )(‏ يمعنى "زوج" وهي كمة لهجية قد تكون طمسا لكلمة زوج ٠‏ التى غالبا ما تقلب إلى 
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الإنسان اسم زوجة صديقه. لكنه لا يمكن أن ينطق بهذا الاسم. إلا إذا كانت شهيرة 
E‏ 

الغريب أيضا أن هذه الرقع المكشوقة من صخر الأديم الجبسى أو الجيرى» والتى 
كائت تشكل معلماً واضحا من معالم الجزء الجنوبى من الصحراءء لم نصادفها فى أى 
مكان من الأماكن طوال مسيرنا من نايفة الى هذا المكان. ونحن الآن على بعد مساقة 
تقدر بحوالى مائة ميل عن تايفة؛ تعبر ونتوقف فى قطعة أرض مكشوفة يصل طولها 
إلى حوالى مائة ياردة. هذه الرقعة من الأرض لا تمثل شيئا ذا قيمةء على الرغم من 
وقوعها فى منخفض أحد الوديان» الذى دخلنا وراءه فى أرض من الكثبان الرملية غير 
المنتظمة وترتفع ارتفاعا متدرجًا. وفجاة وبلا سبب واضح تبدأ الحياة النباتية فى 
اخسن فقو ات كر دات اال كا قاقد أا الكر من اتاد راك 
التباتية؛ كانت هناك أىضا بعض آشجار الألقة تاهىك عن شجيرات الحض حدرثة 
النمو. صاح سالم قائلا: اخقضوا أصواتكم» هؤلاء الناس ¥ يفكرون وهم سائرونء 
وإنما يدردشون ويغنون. قد يكون هناك وعل أييض فى هذا المرعى» وسوقف يهرب اذا 
ما سمم قل الأصوات همسا . ويناء على أكوام الروث التى فى هذا اكان يمكن القول 
إن غزال الريم اكتشف هذا الموقع وأفاد منهء أكننا لم تر شيئا من هذا الغزال» حتى 
ولو بطريقة عابرة. 

توقفنا عند الساعة الحاشرة والنصف مدة تقل عن ساعة واحدة فى أرض قاحاة 
مرتفعة فيها شىء من شجيرات الآبال وشجيرات الحض التى ترعاها إبلنا. مررتا فى 
طريقنا على بعض مناطق الكثبان الرملية الوعرةء ولاحظتا على بعد مسافة قصيرة فى 
الجهة اليمنى رقعة صغيرة من الصخر المكشوف, عند سفح سلسلة من سلاسل 
الكثبان الرملية. هذه الرقع المكشوفة من الأرض يطلق الناس عليها هنا اسم شةة, 
وهنا سالت سالم عما إذا كان قد سممع عن كلمة "الخرايم"ء بمعنى "فرجة" فى 


)١(‏ واحده خاريمة". 
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أرض أو مكان فى الرمل؛ كنٹ قد سمعت هذه الكلمة قبل سنوات من جابرء رفيقى 
امرى فى رحلة من رحلاتى السابقة. بدا سالم محتارا من هذا التساؤل. لم يسيبق 
لسالم أن سمع مطلقا عن هذا المصطلح» لكن صالح» الذى تصادف أن كان بجوارناء 
تطوع ببعض المعلومات عن هذا الموضوع؛ والتى ناسبت تماما الانطباع الذى تركه 
جاہر فی ذاكرتى. رد صالح قائلا: ”الخرايم" مثل "الشقاق لكنها تختلف عنها فى أنها 
أكثر امتدادا واتساعا. الخرايم عادة ما تكون أوعية ملحية؛ أو بالأحرى أحواض ملحدة 
فى نهاية الوديان التى تجرى فى الرمال قادمة من منطقة قارة فى الجتوب. وتحن نطلق 
عليها اسم ”خاريمه" وقد رأبت أشياء من هذا القبيل حول منطقة مفشن. بدا الشك 
على سالم لأنه لم يسمع قط عن أشياء من هذا القبيلء لکن صالح كان على صواب 
فى هذه المرة. والسيد برترام توماس ياتى على ذكر هذه "الخرايم" التى يصفها' بأنها 
آممر دائرى" أو ميحطىء» باعتبار أن الخرايم تعد معلمًا مميرًاء من معالم الصحراء 
التى على الحافة الجنويية للرمال العظيمة. 

صفت السماء الآنء لكن الطقس ظل باردا إذ كان هناك نتسيم شمالى يهب على 
الرمال المشبعة بالماء. كان مسار طريقنا يمتد مباشرة» عبر سهل كبير متموج من 
النباتات الزاوية والجافة» وقد صادفنا فى منتصف هذا الطريق رقعة أخرى من الصخر 
المكشوف فى متخفض ضحل» بحثنا فيه عن الأصداف والصوان, ولكننا لم نجد منها 
شيئا . أدى إمساكتا ياثنتين من السحالى إلى انحراف طفيق عن مسارتاء فى حين 
جثمت الأقفةء كلبة الصيد السلوقيةء على ظهر واحد من ابل النقل طلبا الراحة أثثناء 
حرارة التهار» وكان ذلك مصدرا من مصادر المرح البرىء بين أفراد الجماعة. أقد 
كشفت هذه الكلبة عن افتقارها التام للذكاء» عندما استفادت على أفضل نحو ممكن 
مما يعد فى المقام الأول امتيازا غير طبيعىء» والكلبة بدلا من تمددها فوق الأمتعة وضبط 
نفسها مع مكونات هذه الأمتعةء آثرت بل أصرت على الوقوف ممعتدلةء مخاطرة بإلقائها 


. ٠١١ راجع كتاب "اليمن السعيد" صفحة‎ )١( 


407 


على الأرض بفعل الاهتزازات الناتجة عن سير الجمل. لما كانت الكلبة ممسكة بمخالى 
رجليها الأماميتين بسطح السرج غير المستوى وسطح الأمتعة غير المستوى أيضا. ققد 
ظلت مشغوله طوال فترة ركويها بمحاولة المحافظة على توازنهاء الأمر الذى جعلها تيدو 
قلقة وغير مرتاحة تماماء على الرغم من شكرها وامتنانها لارتياحها ولو لفترة قصيرة 
من حمل وزنها عبر الرمال سريعة السخونة. جاء ركوب هذه الكلبة قصير الأجلء لأننا 
دخلنا واديا فيه غطاء طيب من الحياة النباتية الجديدة. ويزر من بين أقدامنا أرنب برى 
راح يجری - وهذا أول أرنب برى نراه فى الصحراء منذ حوالى أسبوعين - وتَقَفْرَ 
الكلبة فجأة من مجثمها العالي؛ وتدخل فى مطاردة ساخنة» فى حين راح بعض أفراد 
الجماعة, الذين استثارتهم تلك المطاردةء يشاركون فى ملاحقة ذلك الأرنب من مكان 
إلى آخر وهو يفر هاربا من مخالب الموت, فى حين كان الأقراد بتطلعون إلى الحصول 
على شىء من اللحم الطازج. فى بداية الأمر بدا مؤكدا أن الأقفة سوف تمسك بهذه 
الطريدةء ولذلك صعدنا سلسلة التلال المىجودة خلف الوادى مخلفين زايد وراعنا لكى 
يحضر اللحم الطازج فى الوقت المحدي وعتدما انضم إلينا زايد بعد ذلك لم يكن معه 
ذلك الأرنب البرى الذى التجاً إلى جحر ثعلب» الأمر الذى جعله يهرب بحياته. لم يكن 
هناك متسع من الوقت يسمح بحفر الجحر وهدمه وإخراح الأرنب منه. 

قبل هذا الفاصل الممتع؛ كان سويد قد أثار موجة من الضحك تتبحة 
مغامرة فاشلةء أسفرت عن سقوطه هو وجمله وكل ما معه فى مَنْرَل من الرمل الثاعه 
شديد التحدر» أقبل على النزول منه بلا حذر. معروف أن الثنيات التى تفطىها الرمال 
فيما بين الكتبان الرملية العالية ليست سوى أخاديد مخباةء ومن الأهمية بمكان 
ألا يمشى المرء فوق هذه الأخاديدء ومع ذلك ا بوجد ما يشير أو بدل على ذلك الخطر 
المخباء لكن أعرابى الصحراء لديه غريزة لا تخطى تدله على هذه المهاوى والأخاديد. 
وأنا فى معظم الأحيان كنت أعجب من حصافة الرآى التى كانت تهدى هؤلاء الأعراب 
إلى أعراف أو قمم بعض التلال الرملية الوعرة» مفضلين إياها على مضيق بين قمتبن 
ظاهره السلاسة والسهولةء لكن الفحص الدقيق لهذه المضايق يؤكد أنها ليست شيئ 
سوى كتلة عميقة من الرمل الناعم. يندر أن يقم أحد من الأعراب فى هذا الخطاً 
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المحزن؛ وإن حدث ذلك يكون من باب الإهمال تماما. لكن خلال تجوالنا لم يحدث أن 
ألضحك والابتسام. 


صعدنا بعد ذلك إلى أرض مرتقعة من الكثبان الرملية وسلاسل التلال الرملية 
فيها قدر كبير من شجيرات الآبال والحض فى المسافات الضيقة التى بين هذه الكثان 
وفيما بين التلال. استنتج رفاقى من حال الحياة النباتية - ومن ذا ألذى يقول إنهم 
مخطئون؟! - أن المطر لم يسقط على هذه المنطقة فتَرة لا تزيد على أريم أو خمس 
سنوات. واعتبارا من ذلك التاريغ لم يكن هناك ما يشجع على نمو النباتات الصغيرة 
إلى الآنء لكن الترية ابتلت الآن إلى الحد الذى جلها تتفتع مثل زهرة يانعة. المدهش 
بحق» أنى عندما كنت أكتب عن هذه الأرض الجرداء ضيقة المنخفضات» بعد ذلك 
بأشهر قلائل من عبورتاء وجدت أن هذه الأرض تخطيها الآن سجادة خضراء»ء وهو أمر 
يشرح صدور الوعول البيضاء وغزال الريم والحيوانات الأخرىء» التى تتجول فى هذه 
المتطقة دون أن يراها أحد أو يضابقها انسان. 

مررنا برقعة أرضدة أخرى مكشوفة من صخر الأديم تحت سلسلة من هذه التلال 
لمرتفعةء وشاهدنا بالقرب من هذه الصخرة رذاذا خفيفا من الرملء ناتجا عن حرباء 
كانت مشغولة بعمل بعض الإصلاحات العاجلة فى مسكنهاء الذى اسي 
الأمطار التى سقطت مؤخرا. كانت الحرياء المسكينة تعمل بجد فى رقع الحطام من 
الداخل» مستخدمة فى ذلك رأسها وقدميها الأماميتين في دقع هذه الأنقاض إلى خارج 
المسكن إلى الوراء». مستخدمة فى ذلك قدمبها الخلفيتبن. لاحظنا أيضا آثار مخالب 
الغراب» على الرغم من عدم رؤیتنا له فی أى مكان. 

خرجتا على الفور من ذلك الحزام من الحياة النباتية الجديدةء ودخلتا سهلا 
اغا قاد مل مر ااا فن ةا ت ان الى ا اة 
التى بتجه خطها الخارجى من موجات الكثبان الرملية - بوسعنا رؤية أريعة من 
هذه الکثبان» طول کل منها حوالی میل» وهی تنتشر أمامنا كلما اقترينا متها - إلى 
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الكرب الرى ,الال لأر عار م غر ال ي ك ر و و ا ر 
وهذا هو واقع الحال فعلا. كان هناك قدر كبير من شجيرات #1بال والحضء. ولكن 
الؤسف أن ذلك كله كان ميتاء ويبدو أن هؤلاء الذين كانوا ينادون بوققة فى المراعى 
الجيدة المرجودة فى الخلف» كانوا على حق فى ظل التغبير غير المواتى الذى طرأ على 
الأحداث. قلت لسالم: هيا بتا تواصل السيرء قد نصل إلى مرعى فى مكان من الأماكن 
القادمة. لكتى شاهدت رايد قادما من الخلف على وجه السرعة؛ وعندما لحق بنا قال: 
إننا وصلنا إلى السلسلة الثالثة من سلاسل الحواية الكثبانية الرملية. قال: لقد مر قسم 
كبدر من فترة العصرء والآن حان وقت الصلاة. قلت طبقا لما سبق أن أعلنته عن تنظيم 
التحركات. كما تريد. وعليه نزلنا من فوق الإبل لقضاء الليلء قى حين راحت الإبل 
تبحث عن الطعام. شاهدتا من حولنا سلاسل الكثبان الرملية وهى تطل على 
ن ا ارال ارتحو سا اغا الا 
يذلك تكون قد قطعنا ثلثا من مسافة الرحلة فى ظرف ثلاثة أيام» مجرد مسافة قصيرة 
ويعد أن قطعتا ٠۲١‏ ميلاء تكون قد عدنا مرة ثانية الي الخط الذى سبق أن انسحينا 
مته قبل حوالى عشرة أيام تقريبا. عندئذ كنا متهزمين وأحسسنا بالهزيمة»ء والآن نحن 
كنا حيوية ونشاط کڊير دون آن يكون لذلك ای تأثیر کبير على نقوستا. لم تكن الإبل 
محظوظة بمعنى الكلمة فى مسالة المرعى» لكن الأمور كان يمكن أن تكون أسواً من 
ذلك. کان لا یزال معنا شىء من اللحم» وكان الماء الذى بحوزتنا كافيا تماما - ويرجم 
الفضل فى ذلك الى الطفس البارد الذى تمتعنا به حتى هذه اللحظة. 

ظل نسيم شمالى شرقى بداعينا وهيأت السماء الصافية لى فرصة القيام بالزيد 
من الملاحظات الفلكيةء لكن حادث المساء تمثل فى ظهور القمر الجديد الذى يسمونه 
- ذا القعدةء وهذا هو ثالث وريما آخر قمر جديد» فى تجوالنا هذاء نظرا لأن القمر 
الجديد؛ سيجدنا فى مكة؛ بممشيئة الله. آثيت حسن الذي ينعتونه ب 'وجه الذيب" 
انت وال راء ات راد الحا سن قان مدي اة خا 
والواقع أنه كان يتراءى الهلال الصغير قبل غروب الشمس. رحنا نبحث عن الهلال دون 
جدوى لدة بضع دقائقء تم رآه زايد قبلى بثانية أو ثانيتين. تركنا سعدان فى الموقع 


4I0 


ولم ير القمر إلا فى الليله التاليه. تنشئه سعدان وترييته فى متزل خال من الهواء. 
وبلا نوافذ فى المجمعة هو الذى أضعف رؤبته دون أن بؤثّر على روحه المعنوية. بعد قمر 
(شهر) آخر سيعود سعدان إلى زوجنه الصغيرة فى مكة. لكن آفكار الرجل كانت تَأخدٍ 
مسارا آخر. ويحتمل أن دزيد سعدان من مسئولباته مستخدما فى ذلك ما سيخضل 
عليه من تقود مقابل خدمته لى» إذ إن بلده بيشة شهيرة بتسائهاء هكذا قالواء ونحن 
سنذهب إلى هناك» إضافة إلى أن سعدان يكثر من التفكير فى هذه الأيام» وهو يتأمل 
مزايا وعيوب الزواج من ائنتين. 

كانت الليلة مناسبة تماما للنوم فى العراء - الليلة باردة وصافية وخالية من 
الرياح. وفجاة آيقظونى ومشينا فى الظلام عبر سهل واسع منبسطء وگان کوکب 
اا ع مو اعا كان الحو اء تك ندر غات ار آلا حل اعل 
أهة الان و اتان كر بقل واخ لى لنشن من ااك الى التجب اللي 
کان من الصعب تعلیله او الوقوف على اسبابه. کان الکوکب ساطعا علی نحو کان یلقی 
فيه بظلاله» لکنه لم يکڻ مسئولا عن كل الضوء المحیط بناء والذی ریما کان انعكاسا 
لجموعة مختلفة من النجوم فى المرايا البالورية الناتجة عن الرمال التى 
غسلتها الإمطار. 

مشينا حوالى عشرة أميال فى ضوء النجوم» ثم توقفنا لتناول المتعشات وأداء 
الصلاة قبل موعدها المعتادء أى بعد غروب كوك المشترى وراء الأفق. عند هذا الحد 
نفد ما کان لديا من مخرون الحم الني لكن سالم وسويد كان لديهما مخزون 
لا ينضب» كانا يحضرانه بحذر من أعماق خرج الإبل. لم أكن أسائل أيا منهما حول 
هذا الموضوع» وکنت آكل نصیيبىی دون أن يرانى أحد فى الظلام. لابد أن يكون 
الآخرون لديهم مخزوتات مماة. عندما توقفنا رقدت على الأرض لأنام إلى أن يحين 
موعد الصلاةء الذى تناولنا بعده تعيدننا (طعامنا) ا مكون من التمرء الذى رحنا نغمسه 
فى الزبد أو الحليب حسب الطعم المطلوب» قبل وضعه فى أفواهتا. وأنا بدورى كنت قد 
تعودت القيام بذلك الشىءء تلك العادة المتأصلة فى الشخصية العرييةء لكن أصبحت 
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الأطعمة كلها مالوفة لطاحونتى. كان رفاقى يعصرون التمر فى أوان شبيهة بالأكواب, 
کانوا بستعملونها فى سكب الزبد السائل فى أفواههم» لكنى لم أكن أقوى على فعل 
ذلك الشىء. 

وجدت عند القجر بعض قطرات خفيفة من الندى على الأرض وعلى الشجيرات 
الصغيرة. طلعت الشمس عليتا من الخلف؛ كاشفة لنا عن مشهد (منظر) من سلاسل 
من الكثبان الرملية المتوازية فى الشمال الشرقى والجنوب الغربى» هذه السلاسل من 
الكثبان الرملية كان فيما بينها وديان ضحلة يصل متوسط عرض الوادى الواحد منها 
إلى حوالى ميل كانت الحياة النباتيه الصحراوية ذاوية وذابله فى كل مكان بسبب 
الجفاق الذى دام مدة طويلةء والذى كان يكتتف هذه المنطقة يصورة دائمة طوال 
تردن غاا الحوا كه حال الى جل ارغ آلرلتلى الى فت ماف جر 
تصف يوم فى اتجاه الناحية الغربية من طويريفةء ثم يتحد بعد ذلك مع سهب( أبو 
بحرء الذى ستصل إليه فى الوقت المحدد. اتساع أو عرض سهل الرعله من الشرق إلى 
الغرب عبارة عن رحلة تقدر بمسير يومين آى حوالى ٠١‏ ميلا. كنا نتصادق بين الحين 
وار خطوطا خففة من محر اة الات الخخرام آل غلا من ترات 
الألقة رالآبالء لكن شجيرات الحض كانت كلها مىتة. 


هذا عش قديم من أعشاش الغربان موجود بين آغصان دغل من شجيرات الآبال 
يحكى عن زمن ماض جميل» وشاهدنا آيضا آثار حديثة لأقدام بعض الفئران الجبلية. 
كن التي الح الخد الى رانا كى هة الارن ردا گان ع ارة عن وة کان 
السهل يمتد حوأنا هنا وهناك مثل بحر كبير يتلاطم فيه الموج الكسول المنخفض. كان 
النسيم يهب علينا من الشمال إلى الجنوب» وتلك إشارة إنذارية؛ ولذلك أعددنا أنقسنا 
لواجهه الحرارة المتوقعه. هذه هى الشمس تؤكد على سطوتها وصولجانها فى السماء 
الصا ' بة. لقد انتهت العاصفة وسوف تكون بقية المسيرة كئيبة للغاية. ومع ذلك كانت 


(«) السهب الأرض الواسعة الخالية من الشجر. (المترجم) 
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دلائل سقوط ال مطر مؤخرا فی کل مکان - سقط البرد فى مكان من الأماكن - تتحدث 
عن البركان والنعم التى ستحل على هذه الأماكن بعد رحيانا. 

مع تقدم فترة الصباح» وصلنا إلى الطرق الغريى من الحوايهء وظهر أمامنا عن 
بعد ذلك الخط الطويل من كثبان الشويكلة الرملية. كانت هناك شريحة عريضة من 
حشائش السبات الجافةء وكانت تشكل حاجزا طبيعيا بين المنطقتينء وهنا طالينا بوقفة 
نتناول خلالها الغداء على ظهر سلسلة منخفضة مستديرةء ثبت آنها كانت آخر متراس 
من متاريس الحواية. على العموم» لقد وجدنا هذا الجزء الشمالى من الحواية سلسًا فى 
تموجاته - وآکثر شبها ببنی زينان - عما كان عليه فى أقصى الجتوب بكل سلاسلة 
الكثبانية الرملية الواضحة وركامه المكدس. هنا كانت الوديان أضحل وأوسعم» فى حين 
كانت سلاسل الكثبان الرملية أكثر اتخفاضا وسلاسةء وإأذا ما نحينا مسالة هيوب 
التسيم بين الحين والآخر من ناحية الجنوب نجد أن الهواء كان ما يزال ساكنا تماما 
ويزداد الجو حرارة على حرارته بين لحظة وأخرى. فردنا سجادة ويعض العباءات فوق 
دغل من أدغال شجيرات الآيال» وتجمعنا كلنا فى الظل التاتج عن هذه العملية فى 
حين وقفت الإبل أو بركت متكاسلةء وقد بلغ التعب منها مبلغا جعلها بحاجة إلى العلف, 
الذى لم بكن له وجود فى هذه المنطقة. 

أمضينا حوالى ساعة معتمدين على التمر والقهوة والشاى. أمسكتا باحدى 
السحالىء بيتما رواغتنا سحلية آخرى» فى حبن بددت احدى الفراشات الجهد الذى 
اک و ل اة واا مات واا سیر ی مرا 
الشويكيلة بىجود عش غراب مهجورء وقد دخلنا الشويكيلة من خلال فجوة فى سلسلة 
تلالها الخارجية الطويلة المتقطعة. التى يقال إن طرفها الشمالى الشرقى بعد عنا 
مسير نصف يوم فى التاحية اليمنى. هناك سلسلة تلال رملية ثانية تقع على مقرية منا 
خلف السلسلة الأولى ومقصولة عنها بواسطة منخفض ضيق» عثرنا فيه على عش 
غراب قديم آخر فى شجيرة مڻ شجيرات الآبال. هذا وهج قاسى ضرب عيوننا. 
منعكسا عن الرمل الناعم جداء الذى يميل لونه إلى البنى الفاتح. 
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Nef N SF OOo N MELE 
الخال کات قد استٹارت فی آذهان رفاقی رؤى الهزيمة والانكسان قبل شهرين.‎ 
عندما سالت على الجهمان عما إذا كان يعرف أو لا يعرف هذه المنطقةء كان السيد‎ 
برترام توماس قد وقم هذه المنطقة على خارطته معتمدا فى ذلك على رواية سماعية.‎ 
وعندها نظر إلى على الجهمان نظرة تعجب وتساؤل لعرفتى بعض الأشياء التى وقعت‎ 
فد زفن طونيل: وهنا استغاد رقاقي ذكربات ذلك الحادثة وس خررا من ذلك الرعب‎ 
القديم. هذا يعنى أننا فى هذا الوقت محاربون أشداء نسافر عير الريم الخالىء وأن‎ 
هذه المنطقة المخيفة ليست سوى مرحلة أخرى على الطريق المؤدى إلى الشمال.‎ 
واقع الأمر أن القسم الأكبر من الشوبكيلة يقع فى الناحية الجنويية والثاحية‎ 
الجنويية الغربية من المكان الذى نحن فيه. تحن لم نقطع سوى لسان ضيق من‎ 
الشوبكيلةء يمتد فى اتجاه الشمال الشرقى محاذيا للحافة الغربية الحوايةء ويقفصلها‎ 
ع ما اخ ي الضحراء خن اقا ماما ع ةه وا هذة اة وه‎ 
سهل متموج من الرمل الثابت المتماسك» فيه شىء من الحياة التباتية الجافة التى من‎ 
قبيل شجيرات الحض والسبات» ومن خلف هذا السهل يوجد حاجز من الكثبان‎ 
الرمليةء ومن خلف هذا الحاجز أيضا يوجد منظر (مشهد)» يبدو كما لو كان مجرد‎ 
لحة من بحر من البحار» وهو عبارة عن خط أزرق غامق هزنا من أعماقنا. أقسم‎ 
سالم قائلا: والله! هذه هى ساهمة! ذلك السهل الزلطى الذى يمتد امتدادا‎ 
غير منتظم فى الصحراء فيما بين الكثبان الرملية. سلاسل العواريق الكثيانية الرملية‎ 
موجودة خلف ساهمة. وساهمة كلها مستوية على ما أذكرء نظرا لأتى جئت الى ساهمة‎ 
فرة أخرى فى عام الجهاد - مصطاح الجهاد هذا فى الكلام البدوى الحديث يعنى‎ 
الحملة الظافرة التى شنها ابن سعود على الملك حسين وأسرته المالكة فى العام‎ 


)١(‏ يقال إن هذه الكلمة مشتقة من كلمة "شكل/ بمعنى ”الشيهة" - وشكيلة (وتصغيرها 'شوبكلة) الحوابه. 
يمعنى ”شبيه بالحواية » لكن هذه الاشتقاقات البدوبة تدور حولها الشكوك فى أفضل الأحوال. 
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-٤‏ يوم أن كنت بصحبة جماعة من جماعات الفزو وجئًنا إلى ساهمة 
قادمين من الشمال. والله» أنا لم يخطر بيالى أننا سنصل الى ساهمة فى هذه الرحلة. 
اللهم الا إذا عبرنا عن طريق المصادفة البحتة لسانا جنوييا من ساهمة بعد عبورنا 
أو تجاوزنا الشويكيلاتا'ء التى أعرف أنها على بعد مسير حوالى ثلاثة أياح من هذا 
المكان. لكن, اتتبه! لقد عبرنا المنطقة فى أقل من ساعتين. ساهمة تخرج منها 
ألسنة طويلة ونحيفة من الزلط في اتجاه الشمال والشرق ممتدة إلى رمال الشويكيلة. 
لتنتهى أمام السهل على شكل حافة وعرة وغير منتظمةء وتذوب بعد ذلك فى السهل بين 
الحين والآخرء على شكل كثبان رملية منعزاةء أو على شكل رقم أرضية من النوع الذى 
يعرفه الناس هنا باسم زبّارة. السهل الرئيسى الذى يتردد عرضه بين ميلين وخمسة 
أمبال» بل أكثر من ذلك قى يعض الناطق» بظهر من بعد كانه بحبرة كبيرة تمتد من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى, وتحدها من الجانبين سلسلة من الكثبان الرملية 
- الشويكيلة من ناحية الشرق والجنوب والعواريق على الجانب الآخرء وتواصل 
الامتداد غريا عن طريق سلاسل بنى معاريض الكثبانية الرملية. السهل من الناحية 
الطبوغرافية عبارة عن مجرد انتفاخ أو نتوء من تتوءات سهب أبو بحر الزلطى 
الشاسع» ومن الناحية الجيولوجية يعد هذا السهل مسافة اتتقالية من السهب غير 
المكسر الى الرمال المتواصلة وغير المتقطعةء التى تيدأ بالشويكيلة وتمتد إلى خط 
السهب الذى يقصل الصحراء الكبرى الجتويية عن المناطق الجبلية فى كل من عمان؛ 
وقارة وحضرموت. وطبقا لما رأيته بنفسى فيما بعد فإن المنطقتين الرمليتين فى كل من 
العواريق وينى معاريض تتخللهما فى معظم الأحيان شرائط أرضية لها طبيعة سهل 
ساهمة؛ الى حد أن المنطقة كلها يمكن اعتبارها وحدة جيولوجية واحدة من الزلطء 
الذى تغطيه سلاسل الكذبان الرملية فى بعض أجزائه» هذه السلاسل من الكثبان 
الرملية يمكن بمرور الزمن» أن تغطى المنطقة كلها بغطاء من الرمل. ومن الممكن أيضا 


(1) جمع شويكيلة. 
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أن تعمل عملدة الكشف المعاكسة عملها فى كشف ذلك الذى نراه بأعيننا فى ساهمة. 
لكن المرجح هو أن تزيد الرمال من تدميرها للسهب أكثر من ضياع الأرض. يبدو أن 
اف ظط ار ل زعا ان غل نے ق 

اذا ما تحيتا جانبا هبات الريع بين الحين والآخرء والتی كانت تاأتينا من الجهات 
الأصلية الأريع كلهاء بالتناوبء نجد أن الريح كانت معطلة أثناء هبوطتا آخر منحدر 
هين من منحدرات شويكيلة» وسرنا على الزلط للمرة الأولى منذ حوالى ستة أسابيم. 
وعلى الفور أدركت الإبل الخلاف وراحت تحذر وتحترس أثناء المشى. نظرا لأن الزلط 
کان حادا وساختًا فی ذات الوقت. وقد عانت أخفاف الجمل الاما کما کانت الحیوانات 
الكببرة تتعثر من حبن لآخر ويصورة مفاجئة» عندما كانت تدوس بأقدامها على أشياء 
غير عادية أو غير متاسبة بالمرة. ومما زاد من متاعبنا أن فترة العصر زادت درجة 
حرارتها بفعل أشعة الشمس الميباشرة. وهذا طائر من طيور أبى فصادة راح يحيينا 
بتحركاته غير المالوفةء ثم هرب متا بحركاته الرشيقةء لكته كان يمثل العلامة الىحيدة 
على وجود الحياة فى هذا المشهد القاحل. الجياة التباتيةء إن صح هذا القولء عبارة 
عن حشائش السبات» وهي جافة ومحشوشة بقعل رياح الصحراء» إلى حد آنها كانت 
لا ترى على الرغم من وخزها القدمين العاريتين مثل أسنان الإبر. 

فور وصولنا إلى الشربحة الرئيسية من سهل ساهمة؛ ويعد وصولتا إلى منتصف 
هذه الشريحةء التى تحيط بها الرمال من الجانبينء تزلت من قوق ناقتى لقحص وجمع 
عینات من الزلط. اذى ظهر أنه شبيه تماما ويشكل عام بالزلط الذى فى الأماكن 
اللكشوفة فى كل من جافورة ومقينمة. هذا الزلط يشكل عينة شبه كاملة من 
الصخور الثاريةء مثل التى قى غريى الجزيرة العرييةء وآنا لا يخامرنى شك فى أن كل 
أنوا ع الزلط الذى فى الأجزاء الوسطى والأجزاء الشرقية من شبه جزيرة العرب يمكن 
ردها كلها إلى القلب الكبير من الصخور البدائيةء التى تتكون منها جبال الحجاز 
والهضبة الواقعة إلى ناحية الشرق من هذه الجبال('. هذا الزلط يمكن أن يكون قد 


() راجع اللحق. 
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حاء ال هله الشواطي الشرقهة نقعل الاد ونحن تقرف الان وعلى وحه القن ان 
نهار كبيرة كانت تجرى فى هذا الجزء. فى أضعف الأحوال. إلى كل من شتّاء 
وبر الفضيل. 


اقلق رفاقى اهتمامى بشىء عديم النفع متُل القبر» هؤلاء الرفاق لم يكوتوا ميالين 
للوقوف عند ذلك القبر فى هذه الحرارة الخاتقة. هذا هو أبو جعشة» الذى بتباهى بأذه 
الوحيد الذى لديه مظلة (شمسية)ء يمر على وهو مستغرق فى العمل المرهق الذى يتمثل 
فى السيطرة على الحيواتات التى تحمل أمتعة وليس عليها راكب. بعض آخر من 
الرفاق مروا على وفى نظراتهم تساؤلات» ويتعجبون ما إذا كنت أتوقم أو أنتظر منهم 
التوقف. من باب المجاقظة على السلامة أشرت اليهم جميعا أن يمضوا قدماء 
كما أخبرت سالم أن يمضى بجملى إلى الأمام فى أعقاب بقية أفراد الجماعةء لأنى أود 
اللحاق بهم حالاء وعلى ذلك تركوتى وحدى أكتشف أن الأمر لم يكن بسيطا 
كما تصورته آنا. كنت قد توانيت فى إخراج صندلى (حذائى) مڻ خرج سرج الجمل؛ 
ويدأت قدماى تحسان صعوية المشى على الزلط الساخن وسطحه الحاد. كان السراب 
من أمامنا يبدو كما لو كان بحراء وصعبت حرارة الشمس عملية السير. كنت سعيدا 
تماما عندما وجدت سالم يعود إلى لانتظارى» وأحسست أنى درست الزلط وخبرته 
يما فيه الكفايةء عندما ركبت ناقتى لأتيع الجماعة الرئيسيةء بعد أن ابتعدت مسافة كبيرة. 
كنت أنا وسالم نمشى فى منتصف السهل» فى حين انسلخت بقية الجماعة بصورة 
متدرجة إلى خط كتبان العواريق الرمليةء التى لاحظت أنها تتخللها مجموعات من 
أدغال شجرات الآيال. 

أخيرًا وفى حوالى الساعة الرابعة صباحا - بدت تهب علينا ريج جنوبية خفيفة 
ويبدو أن درجة الحرارة كانت ٠١‏ درجة فهرنهيتية فى الظل - لاحظت بين رفاقى الذين 
كانوا يبعدون عنى مساقة كبيرة تلك الحركة المعتادة التى تسبق قرار التوقف. لاحظت 
أن فاك قا مدر اھا آخد نی کا اکان کل رآ ھن رای آل کان ب 
لتفسه عن مكان يقضى فيه الليلء وقى خلال لحظات جرى تبريك الإبل على حافة 
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الرمال. راح سالم ينظر إليهم نظرة شوق واشتياق» وفكرة شرب القهوة متسلطة على 
دهت الاج آة اء کنن متننا وترخقا تاما: لگن هيت القاحسا اكك 
وجود المانتيداتا* الصحراوية الصغيرة فى الزلطء وهذه المانتيدات عبارة عن حشرة 
بلا أجتحةء ولذلك توانيت حتى أتمكن من إحضار نوع أو اثتين من هذه المانتيدات» 
ويسبب ذلك أنى لم أر هذا المخلوق منذ أن زرنا إبراهيمة التى يتوفر فيها هذا النوع من 
لفات تزلة من فرق فقت وا رلت تاق ال اخم جسخة سال فن حه رس 
آبحٿ عن طریدتی. 

بعد آن أصبت نجاحا لا بأس به فى بحثى عن الطريدةء اتجهت صوب رفاقي 
ووصات إلى المخيم؛ وأنا مرهق تماما وعطشان أيضا. أحضر إلى سعدان براد الشاى 
المعتاد. لكن ذلك وحده لم يطفئ الظماء قلت: يا سعدان أنت تعلم أتى لم أصر 
طوال هذه الأيام على الحصول على حليب ناقتى» ليلا ونهارا متاما كان يحدث من قبل. 
ومع تقص التموينات أدرجت حليب ناقتى ضمن المخزون العام» وعليه تقاسمتا كلنا 
الأشیاء کلھا ما عدا الماء الذی تجاشیت تقاسمه معكم. لکنی الآن أکاد اموت عطشا 
ويحاجة إلى سلطانية من الحليب. اذهب ورتب الأمر مع أبى جعشة لكى تحضر لى 
هذه السلطانية إلى هنا عقب مجىء الإبلء وقيام أبو جعشة بحليها. لابد من تناولى 
الحليب ولو فى هذه الليلة على أقل تقديرء لكن دبر هذا الأمر سرا مع أبى 
جعشة. مخافة أن يغضب إخواننا من ذاك. رد على» حسن سوف أنفذ ما طلبت - 
ENT‏ 


بعد ذلك بحوالى ساعة استدعيت سعدان من حول نار المخيم. سالته: ماذا عن 
الحليب؟ أجابنى: أبو جعشة لم يحلب الإبل بعد. انتيه»ء الإبل تدخل الآن عائدة من 
ID Oa ELS LG CR koa‏ 
دليل على مجىء الحليب. وأعلن بعد ذلك بفترة قصيرة عن تقديم العشاء. خرجت لتناول 


(٭) الانتيد: حشرة بلا أجنحة تعيش قى الزلط والحصى واسمها العلمى اأ ٣م Ee‏ (الترجم). 
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العشاء مع رفاقى» وفى وسط الدائرة المحيطة بنار المخيم أبصرت سلطانيتين من 
الحليب. ظننت أنهم كانوا مرتبكين لكن أبا جعشة حيانى تحية مجاملة. صاح 
أبو جعشة قاثلا. يا شيخ عبد الله. هذا الحليب لك لقد حلبت ناقتك. اشرب الحليب. 
ولعله ینعشك! کان واضحا آن کلام الرجل ینطوی علی شیء من التحدیء کما لو کان 
يقول. اشرب سلطانية آتت وحدك» فى حين سوف يشارك بقية أفراد الجماعة فى 
السلطانية الثانيةء وقد جاء ذلك التحدى على الملأء وعلى مرأى ومسمع من كل 
الجالسين. رددت فى هدوء»ء أشكرك. لكن لعلك تسمح لإحخواننا بان يشاركوا معنا فى 
شرب هذا الحليب. إنهم بحاجة ماسة إلى هذا الحليب أكثر منى» لقد تعبوا الوم فى 
الحر الشديدء ولعلهم يوفرون الماء إذ ما يزال يتعين علينا قطم مسافة كبيرة. لقد قال 
ابن جلوى: إن حليب الناقة لى أنا وحدى» لكن ماذا حدث؟ لقد تقاسمنا هذا الحليب 
طوال هذه الأيام» ومن الآن فصاعدا سيكون هذا الحليب لك وحدك. أنا لن أشرب 
الحليب إلى أن نصل إلى السليل لقد أقسمت على ذلك» ومن ثم اعتبارا من الآن لن 
يصح شرعا أن أشرب الحليب. كان الشعور بالدهشة والغضب الذى أعقب كلامى ييدو 
كما لو كنت ألقيت قنبلة فيما بيتهم. انقلبت الموائد على ألاعييهم الخسيسة؛ وعرفوا 
أنهم انهزموا. ضغطوا على كيما أغير رأى. تساعت: هل تودون لى أن أحنث فى 
يمينى؟ ليس هذا عملا غير شرعى؟ وهنا أقسم أيو جعشة يمينا باطلا بأنه كان قد 
جلب الحليب» وكان على وشك أن ياتينى به عندما جرى الإعلان عن تتاول العشاء. 
لا جدوی من وراء ذلك كله. فى مثل هذه الظروف يصعب على الآخرين شرب المادة غير 
المرغوب فيهاء وعليه بقى الحليب فترة تناولتا للعمشاء - كان عشاؤتا عبارة عن تمر 
ويشىء من الزبد نقوم بغمسه فيه»ء لم أشر إلى الموضوع بعد ذلك من قريب أو بعيدء 
وتشجع صالح وغير مجرى الحديث عندما أعلن على الحاضرين أنه لدغة عقرب فى 
اللبلة الماضية. وكل ما فعله أنه داس على سن مديب أو شوكةء ولم يبد على القدم 
ی تورم أو تأثير سام. ومع ذلك ذهبت على الفور لإحضار قارورة اليرد» فوجدت سلطاثيه 
الحلیب بجوار فراشی! صحت بصوت عال منادياء كى يسمع الجميع, يا أبا جعشة: 
تعال هنا من فضلك! ما هذا؟ رد على ردا مباشراء هذه هى سلطانية الطيب الخاصة 
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اد وشیا هفاك ماف آن ا اء الل قاق آل ت داك التي اه 
هل تود لى أن أحنث فى يمينى؟ خذ هذه السلطانية وأعطها لأخواننا حتى يشربوهاء 
وانتبه يا رجل! لا تحضر لى حلييا من الآن فصاعدا إلى أن نصل إلى السليلء ويعد 
السليل سوف أحتفظ بناقتى لنفسى» وأنا أقسم الأآن أنى لن أتقاسم قطرة من حليبها 
مع آے اسان متگےم وای آن یچ داك الوخد فااطایب لگ آتھ وی بکل ترہاب! اکن 
إخواننا لن يشربوا الحليب» على حد قولهم. إذن ماذا أفعل بهذا الحليب؟ قلت: اشريه 
أنت أى أعطه للكابةء وبذلك تكرن الكلبة الأقفة قد استفادت من خلافنا. أثيت سعدان 
أيضا على تواطئه فى الحادث التعيس الذى وقم أثناء الليلء والذى اعترف بمسئوليته 
عنهء وأقسم هو الآخر ألا يشرب الحليب في هذه الأيام» وعلمت بعد ذلك آن سويد هو 
الآخر قد توقف عن شرب الحليب» قبل ذلك ببضعة أيامء فى إثر تلميح أحد أفراد 
الجماعة إلى أنه (سويد) شرب أكثر من نصيبه من الحليب الذى فى السلطاتية» كان 
مهم جدا أن أكتشف أنه طبقا للقانون البدوى» فإن اليمين الذى يكون من هذا القبيل 
لا يجوز الحتث فيه أما آهل الحضن فلا يقرون سوى يمين الطلاقء وأن الواحد مته 
إذا ما تى الشىء المحلوف عليهء فإن زوجته تصبح طالقاء طبقا للشرع؛ هذا يعنى أنه 
ا يمكنه الزواج منها مرة ثانية إلا بعد أن تتزوج (وتطلق) من رجل آخر. 

كان مخيمنا منصويا. وسط شجيرات ابال الناضرة على خط الحدود فيما بين 
كثذبان العواريق الرملية وسهل ساهمةء الذى كان عرضه يقدر بحوالى ثلاثة أميال فى 
مل انق وی اتم ال ے آل القہی کاک عاك س ایل نالتا 
الكثبانية الرمليةء تجىء الراحدة بعد الآخرى وتفصلها عن بعضها البعض ألسنة 
زاطية» هذه السلاسل الخمسة تشكل ما يعرف باسم منطفة العواريق»ء وإلى عمق يقدر 
بحوالى خمسة أميال» ومن خلف هذه السلاسل الخمسةء توجد السلاسل 
المنحقضة الخاصة بيتى معاريض؛ ويتردد عددها بين سيمع وتمانى سلاسل. وتقرر 
لسارتا القادم» الذی یتردد بین غرب جنوب غرب وجنوب جذوب غرب» أن يتحاشى 
a E Ss N SL A CL OR NA‏ 
إلى ما بعد نسق الأطراف الجنويية لمختلف سلاسل الكثبان الرمليةء أو إن شئت 
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فقل: خطوط الكثبان الرملية. كانت الرمال المندلقة إلى حد ما من الشمال نازلة الى 
الزلط على شكل ألسنة رشيقة وكثبان رملية منعزلة» كانت تعير السهل فى بعض 
مناطقه لتستقر فى نهاية المطاف على طول حافة الشويكيلة. على العموم الزلط فى هذه 
المنطقة تحده الشويكيلة من الناحية الجنوييةء وإذا ما تحينا جانبا الألسنة السهلية 
البارزة التى تشكل خلجانا ومصبات فى الرمالء نجد أن ساهمة تقم إلى الجتوب تماما 
من العواريق ويتى معاريض. وفى حدود المعلومات التى وصلتني من سالم» وهى 
معلومات غامضة إلى حد ما نجد أن ساهمة تتصل بسهل أبو بحر الكبيرء بواسطة 
ممر ضيق بين شويكيلةء والأطراف الجنوية لبنى معاريض. 

شهدت الليلة الخامسة وحودنا على يعد مسافة تقدر بحوأالى ۱۷١‏ ميلا عن نايفة 
- وهذا تقدم مرض بشكل عام - لكن أآفضل مسافة من المائتى ميل هى التى مازالت 
أمامناء ونحن لا نتطلع إلى قطع هذه المسافة فى وقت يقل يحال من الأحوال عن خمسة 
أو ستة أيام. هذا يحتم علينا القيام بمسيرة ليليةء وعلى الرغم من الرحلة النهارية 
المتعبة التى قطعناها فى جى حار وفى ضوء الشمسء» ركنا إيلنا من جديد عند الساعة 
الواحدة والنصف صباحاء ومشينا ثلاث ساعات فى الظلام. مشينا على الزلط والرمال 
عن يميننا مباشرة. وقد اندهشت للتائير الشديد الذى ترتب على ظروف السير الليلى 
فى هذه المنطقة الرملية. كانت خيالات الإبل تبدو كانها تحيط بها هالات ضوئية 
غامضة» وكنا نرى الشجيرات والحدود الخارجية للكثبان الرملية بوضوح تام, 

بعد حادت الليلة السابقة كانت وجبة الإفطار كئيبة إلى حد ماء ولم يجر إحضار 
الإبل لحلبها للحصول على شىء من الحليب. كان الطعام عبارة عن تمر فقطء مجرد 
كمية هزيلة من التمرء نظرا لتنا ا يمكن أن نكون شديدى التفاؤل بشأن معدل 
استهلاكنا لادة الإعاشة الوحيدة. كان معى شىء من اللحم النيئ الذى رحت آكله أثناء 
السير الليلىء لكن لم يكن هناك أى دليل على الكمية المتبقية من ذلك اللحم النيئ» ولذلك 
آثرت عدم السؤال عن هذا الموضوع. الكلبة السلوفية لم تنل شيا سوى توي التمر 
الذى كانت تلتقطه من الرمل وتبتعله سليما. والذى ¥ شك فيه أن هذه الكبة كانت 
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معتادة على أكل الأطعمة التى من هذا القبيل» يضاف إلى ذلك أن سلطانية الحليب 
جاعت بمثابة عطية لها من عند الله. كانت إبلنا هى الأخرى شبه جائعة. لكن الفكرة 
الوحيدة التى كانت تشغل أذهانتا هى السير بأقصى سرعة ممكنة. 

أشرقت الشمس علينا من الخلف بعد أن استاتفثا سيرنا من أفق شبيه بالمحيط 
الواسع المتبسط وکانت الشمس تبدو کما لو كنا مقبلين على يوم مرهق ومضن. كانت 
إبلنا تعانى من الحصى الصلب من تحت أقدامهاء لكن رأينا أن السير فوق هذا 
الحصى والزلط آهون وأسهل من السير فى كثبان العواريق الرملية المتموجة» والتى 
كانت على مقرية منا فى الناحية اليمنى. الواضح أن هذه المنطقة لم تشهد المطر خلال 
العاصفة التى هبت مؤخراء ولذاك كان سطح الأرض قاحلا بشكل يدعو إلى الدهشة 
والعجب» على الرغم من توقع سالم لتحسن الأحوال مع مضينا قدماء ولذلك راح الرجل 
يلوم بعض أعضاء الجماعة على الغناء ونحن نسير فى الطريق. قد يكون هناك من 
حولنا بعض الغزلان أو الوعول البيضاءء ويفزعها الغتاء قتفر هارية بعيدا عناء أو قد 
تكون هناك جماعة غازية أو بعض الصيادين يسترقون السمع إلينا. كانت أغانى 
الصحراء هذه تبدى لى فى أفضل أحوالهاء وكأنها أشياء بسيطة ا تسمن ولا تغذى من 
جو ع» هذه الأغانى ليست سوى فوران أرواح خاوية تقوم بعمل غير محمود» كان الغناء 
اقا می الى تهت آقراد خذم الما د كان مته اغات واس اتان 
يمثابة البطل بين ن الجماعة. طبقا لقانون الصحراء فإن رفع الصوت أثناء 
الليل شىء ممنوع وذلك من باب التخوف والحرص من الأعداء» لكن فى الريم الخالى 
كان رجال الجماعة بكُرّمون تلك القاعدة بكسرها والخروج عليها بدلا من مراعاتهاء فى 
حين رضى البعض منهم بذلك الصوت الذى يعلى صوت الرجل العادى. كان اين 
معدى أيشم الخارجين على هذه القاعدةء لكنه لم يكن شخصية جذابة بى حال 
هن الا وال و تاب ا قاد تفسي هة تافاة أا كان تقل توما الشترف 
المؤخرة. ولا كان ابن معدى من قبيلة السبيم» وواحدا من مواطنى رانيةء فقد 
جرى إلحاقه على حملتناء على فرضية احتمال عودتنا إلى الحضارة والمدنية عن طريق 
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وادى الدواسر. صالح أيضا صوته أعلى من صوت الرجل العادى» لكنه لم يكن ضارا. 
ولم يكن يستاء من سخرية رفاقه منه بسبب الهنات الأنثوية التى كان يقم فيها. 

اتسع سهل ساهمة إلى ما يقرب من حوالى أربعة أميال وأصبحت له ان أصايع 
عديدة ثمتد مثل الأخطبوط داخلة فى الرمال الشماليةء التى استجابت لتلك الأصابم 
وعملت لتفسها هى الأخرى ألسنة من الرمال كانت ثعثرض الطريق الذى كنا نسير 
فيه. عبرنا مصبا من الزلط عرضه حوالى ميل تقريباء أطلق سالم عليه اسم جناح 
ساهمة؛ بعد أن سرنا عبر انتفاخ رملی کبیر تنتشر فيه شجیرات الآبال. شاهدنا فى 
هذا المكان قنذبرة وأثار أقدام غراب هجر المكان ووجدناه واقفا على قرون وهيكل عظمى 
لواحد من الوعول البيضاء» كان ملقى على الأرض فرق الرمل. قال سالم: إن جناح 
ساهمه الذى كنا نسير عليهء يتجه صاعدًا قوق الشمال الشرقى لمسافة كبيرة, مشكاً 
بذلك الخط الفاصل بين سلسلتى العواريق الكثبانيتين والرمليتين الأولتين» لم نستشعر 
ارتفاع الأرض أثناء سيرنا فى اتجاه الغفرب نظرا لأن ذلك الارتفاع كان طفيةا 
ومتدرجا. لم يكن هتاك مدق (طريق) أسرع من هذه الوديان الواسعة العامرة بالزلط 
الخفيف» وخطر ببالى وأنا أقشعر؛ عندما كنت راكبا فوق ناقتىء» إن هذا المكان القاحل 
ربما يصبح فى يوم من الأيام» بعد أن ثسقط عليه أمطار مثل تلك التى شاهدتاها, 
مزارا يذهب إليه أصحاب السيارات بحثا عن الغزال والوعول البيضاء! وعلى حد علمى 
الحالى» عن هذا المىضوع فإن ما يتقصه هو الماء» لأن افتقار الريع الخالى إلى الماء هو 
الذى يمنع السيارات من اختراق قلب الريع الخالى إلى ما بعد خط عرض تسم عشرة 
درجة أو أبعد من ذلك. لكن الصحراء الرملية شرقى ساهمة قد تظل على ما هى عليه. 
وإذا ما قحم الإنسان نفسه بسيارة فى متاهة من هذا القبيلء قإن ذلك سيكرن ضردا 
من ضروب الجنون. 

كان رفاقى ينامون بالتناوب وهم راكبون فوق إبلهم» ثم ينقجرون بعد ذلك فى 
عنائهم الموحشء» وذلك من باب التخفيف من الل والسام الصحراويين. كان هناك طوال 
الصباح الباكرء نسيم جنويى شرقى كان يداعبنا من الخلف, كان ذلك النسيم بار 
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ولطيفاء وكان السهل تتخلله برك سرابية. بدأتا نستشعر السأم واللل» وعتد الساعة 
العاشرة والتصف صباحا قررتا عمل وقفة قصيرة؛ لنيل قسط من الراحة وإراحة الإيل 
أيضا. توقفنا فوق سلسلة بارزة من التلال الرملية المنخفقضة من رمال العواريق» التى 
کا کا ا ل ی کے کک اا کات کے کد ات کف ھن ی 
غات الف و الاس اء هة الفلن: ركان ذلك هو اكا خال بف الان الارى. 
جلست الإبل من حوإنا يائسة وعلى وجوهها مسحة من التشاؤم» وهى تنظر إلى هذا 
المشهد القاحل نظرة ازدراء واحتقار» قلة قليلة من تلك الإبل هى التى ابتعدت عنا بحذا 
عن الطعام» ولاحظت أن زايد كان أنشط أفراد الجماعة فى مسالة إعادة الحيوانات 
التى كانت تشرع فى الذهاب الى مسافات بعيدة. فى مثل هذه الظروف من ظروف 
العظن قد اقل لحمل صاخ ة أو راع فى محارلة هة عى ة الى آلا ولك فح 
نجاح الجمل فى مثل هذا العمل تظل ضعيفة جداء لكن ذلك لن يكون عزاء لنا؛ لأن 
lG E INE Na OC la‏ 
الإيل ما يزيد على حاجتناء كان وهج الشمس شديدا عليناء وطالب يعض الرجال 
بإطالة الوققة إلى أن تنكسر حدة حرارة الظهيرةء لكن زايد كان يقاوم ذلك الطلب 
مقاومة شديدة. إضاعءة الوقت فى مثل هذه الظروف تعد نوعا من أنواع الجنون. كتا قد 
ق ما بت کے تسف [ فا ق السخره مهل ية ان کنا قد قق 
حوالی مائتی ميل تقرببا. هذا یعنى أننا أصبحتا بعيدين تماما عن الماء - فى أى 
اتجاه من الاتجاهات - ولم يكن هناك طائّل من وراء تفكبرنا فى التراجم أو من وراء 
تغيير المسار إلى الشمال أو الجنوب. موقفنا الذى نحن فيه حالياء ونحتاج فيه إلى 
الماء» ¥ مثيل له فى طرل الجزيرة العريية وعرضها. وفى الأماكن الأخرى التى من قبدل 
المحرا الف اب الد ءالكره ل كان ات اا ا اا 
الذى نحن قيه حالياء والموقف الوحيد الذى يقترب مما نحن فيه حالياء هى تلك الرحاة 
الطويلة بين نقاط المیاه والتی قام بها رولفس ۴٥٣۸۱‏ فى العام ۱۸۷١‏ الميلادى 
عندما انتقل من الواحة الداخلة إلى وأاحة سيوةء وقطع مسافة تقدر بحوالى 
أربعمائة ميل عبر أرض خالية من الماء» وخلال ثلاثين يوما. لكن الرجل َعم بمطر غزير 
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فى الث الأخير من الرحلةء الأمر الذى أغرق الصحراء بالماء» ومكن الرجال من سقيا 
إبله وملء قرابه با لماء. 


من الصعوية بمكان» وريما كان من الظلم أيضا أن تقارن وللوهاة الأولى إنجاز 
شخصيتين متشابهتين» على الرغم من أن هذه العملية تتحكم فيها بعض البيانات 
القرعية مثل الزمان» والموسه» والمكان والظروف بشكل عام. ومع ذلك فإن الرحلة التى 
قام بها رولفس ءا۲٥۴‏ تشكل شبيها كبيرا لعبورنا لهذه الصحراء الخالية من الماء 
وقصة هذا الرجل (التى نشرت بالألانية) منذ أكثر من نصف قرن) صعبة المنال عند 
القارئ الإنجليزى العادى» كما أن التلخيص الموجز للملامح الرئيسية لرحلة هذا 
الرجل؛ عندما نقارنه بخبراتی وتجاربی فی رحلتی» ابد أن تكون له فائدة ومغزی فى 
هذا المقاح. 

فى البداية أقول إن الرحلة التى قام بها رولقس كانت تحت رعاية الخديرى 
إاسماعيل باشا ويتصريح منه»ء وأنا أيضا كانت رحلتى تحت رعاية وإشراف ملك 
الجزيرة العريية. والنجاح فى الحالين كان يعتمد على دعم ومساندة قويين - ويخاصة 
الرحلة التى قمت بها. ثانياء يبدو آن هدف رولفس كان يتمثل فى السير مباشرة 
عير الصحراء الليبية الخالية من الماء متجها غريا من واحة الداخلة الى واحة الكفرة 
(مسافة تقدر بحوالى أريعمائة ميل)» كانت رحاتى أيضا عبر صحراء خالية من الماء 
(يصل عرض ها إلى ٠۷١‏ ميلا) من شناء أو نايفة إلى السليل. وقد انتهيت رحلتى 
خلال عشرة أيام من الجهد المضنى الشاق» فى حين اكتشف رولفس» الذى بدا 
من الداخلة فى اليوم السادس والمشرين من شهر يناير من العام 1۸۷٤,‏ - 
اكتشف فى اليوم الأول من شهر فبراير (أى بعد حوالى سبعة أيام) أن المضى 
قدما فى اتجاه الغرب أصبج أمرا مستحيلا بسبب كثافة سلسلة التلال الكثبانية الرملية 
التى تعترض طريقه. هذه العقبة شبيهة بالعطل الذى حدث لنا جراء سبب مختلف فى 
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المحاولة الأولى لنا لعبور الصحراء الخالية من الماء من ناحية شناء. كان رولفس قد قطع 
مسافة تقدر بحوالی ٠۰۵‏ آمیال فی حین کنا نحن قد قطعنا حوالی ٠٤٤١‏ ميلا فی زمن 
يقل يومين عن الزمن الذى استغفرقه رولفس. وتعين علينا التراجع من هذه النقطة إلى 
٠‏ ميلا أخرى عائدين الى الماء فى نايفة؛ ويذلك تكون إبلنا قد قطعت حوالى مائتين 
وثمانين ميلا بلا ماء فى تلك المحاولة. جرى حل مشكلة رولفس بطريقة مختلفةء ذلك أنه 
عندما كان يتدبر الأمر ممع رفاقه. شهدت الصحراء ظاهرة غير عادية إذ انهمر عليها 
سيل من الوابل الغفزير. ويذلك تكون الإبل قد حصلت على سقيا مشبعة وغير 
متوقعة('. فى حين استطعنا نحن إعادة ملء خزانات المياه التى كانت تحملها إبل 
الحملة. وهنا قرر رولفس السير قى الاتجاه شمال شمال غرب قاصدا واحة سيوة عبر 
منطقة الكثبان الرملية على خط مواز لخط واحة الداخلة والفرافرة.. إلخ» وعلى بعد 
مسافة من هذه الواحات» يقدر متوسطها بحوالى ٠٠١‏ ميل. هذا يعنى أن رولقس لم 
يكن فى أى نقطة من نقاط المسافة التى تقدر بحوالى ۲٨٠‏ ميلاء بدءا من النقطة التى 
يسميها ريجنفلد 4ا١؟٣٠وه۴‏ (وهى النقطة التى سقط عليه المطر عندها) على بعد 
مسافة تزيد على مائة ميل من أقرب مصادر الماء إليه» فى حين كان الرجل وهی فى 
منتصف الطريق (وريما أقل) على بعد حوالى خمسين ميلا من مسقى نسلة. 

كانت رحلتنا تتفوق على رحاة رولقس» من حيث اليأس الكامل من الموقف الذى 
كنا قيهء إذ كانت المسافة فى البداية وقى النهاية بيننا وبين نقاط الماء تقدر بحوالى 
٥۵‏ ميلاء وكانت أقرب نقاط الماء الينا على بعد مسافة لا تقل بحال من الأحوال عن 
٠‏ أو ٠۹١‏ ميلا عن نقطة الوسط. بزاد على ذلك أن رولفس كان يحمل معه مددا 
مائيا كافياء إلى حد أنه عندما وصل إلى المكان الذى يسميه سانضيم والذى توقف فيه 


)١(‏ لم يذكر رولفس أن الإيل شربت» وقى اليوم التاني عشر من شهر فبراير قال رولقس: إن الإبل كانت قد 
من تلك الأمطار. 
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مدة يوم كامل هو اليوم الثانى عشر من شهر فبراير» استطاع إعطاء إبله كلها "حصة 
من الماء" إن لم تكن 'سقيا كاملة". كانت جماعة رولفس قد قطعت بإبلها مسيرًا داح 
سبعة عشر يوما منذ السقيا الأخيرة التى حصلت الإبل عليها فى واحة الداخلةء لكنها 
لم يكن قد مضى عليها سوى ثمانية أيام فقط منذ سقوط الوابل الغزيرء فى حين 
وصلت الاإيل بعد ذلك بثمانية أيام إلى واحة سيوة. هذا يعنى أن إبل رولقس أمضت 
ثلاث فترات بلا ماء طول الفترة الواحدة منها ما يقدر بحوالى ثمانية أيام» فى حين 
قامت إبلنا بالرحلة غير الموفقة الأولى من شناء إلى حض الحواية ثم العودة متها إلى 
نايفة (أى حوالى ۲۸١‏ ميلا) فى خلال تسعة أيام» وقطعت المسافة الأخيرة التى تقدر 
بحوالى ۳۷١‏ ميلا خلال عشرة أيام» وكانت الإيل فى المرتين بلا ماء اللهم باستثناء 
بعض التموينات المائية الطارئة التى أعطيت للابل التى كان يتهددها الخطر, وال ماء الذى 
كان يستهلك فى عملية تنشيق الإبل . 

يبدو أن جماعة رولفس خسرت حوالى ٠١‏ جملا خلال هذه المغامرةء على الرغه 
من أن السواد الأعظم من إبله جرى استئجارها من واحة الداخلةء فى حين لم نخسر 
نحن من إبلنا شيئاء على الرغم من آن إبلنا كانت قد أتمت شهرين من السير الشاق 
فى ظل ظروف رعوية غير مناسبةء قبل قيامتا بالرحلة النهائية الطويلة الخالية من الماء. 
يزاد على ذلك آن إيلنا تلتقط الغذاء. الذى يمكن أن تحصل عليه من بين الشجبرات 
الميتة أو المريضة فى الربع الخالى» كانت إبل رولفس على العكس من إبلنا تحمل معها 
العلف اللازم لهاء الأمر الذى كان يفسر ذلك التشاؤم الذى كان يتملك مرشده البدوىء 
الحا مخكو: الى فمن له اس رار الال اا شوت طرال هة رن ان ٠‏ ى دة 
يوماء وكان الحاج مجدوب يظن أيضا أن الإبل ستصل إلى سيوة دون أن تكون بحاجة 
إلى الماءء أما رجالىء وفى ظل معرفتهم مراعى الصحراء» لم يكن لديهم مث هذا 
التفاؤل فى البدايةء بل إنهم كانوا يخشون أن تغير الإبل على كمية الماء الصغيرة الثى 
معنا. ولم يتبق معنا فى نهاية المطاق سوى ثلاث قرب من أصل ۲٤‏ قربة.» من قرب 
الماء التى حملناها معنا فى بداية الحملةء وفى ظل هذا الوضم كنا نحاول أيضا 
الادخار والاقتصاد فى الماء. 
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ريما كانت مسالة التموينات اللازمة للبشر المشاركين فى الجماعة على طرفى 
نقيض فى الرحلة التى قام بها رولفس» والرحلة التى قمت بها أنا. لم يكن معنا فى 
رحلتتا سوى اللحم النيئ» والتمر والقهوةء وشىء قليل من الشاى» وعندما وصلنا 
السليل لم يكن معنا أى شىء يكفى مجرد وجبة واحدة. يسجل رولفس أنه فى اليوه 
الأخير من رحلته اكتشفء عندما كان يعاين ما معه من تعيينات وتموينات» أن ما لديه 
منها ”كان يكفى أياما عدة أخرى". لاحظ رولفس منذ بداية رحلته من الواحة الداخلة: 
كان معنا علاوة على الماءء وعلف الإبلء والمؤن والتموينات المعتادة')» بعض المؤن التى 
كنت محظوًا فى الحصول عليها بعد أن وصلت مؤخرا من أسيوط :لحم خنزير ممل 
ونقانق» وجبن»ء ونبيذ» وشيكولاته» فضلا عن بعض الترفيات الأخرى؛ فى حين كان 
هناك جمل من بين الإبل يحمل فوق حمولته قفصا من أقفاص الدجاج يحتوى على ٠١‏ 
دجاجة!"» وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن معدل سير رولقس كان حوالى ٠٠١‏ 
ميلا فقط (حوالى ۱۸,٠١‏ ميل إذأ ما استبعدنا الوقفات التى تقدر بخمسة أيام) 
بالمقارنة مع ٠٠‏ ميلا كنا نحن نقطعها فى اليوم الراحد! وإذا كانت حملة رولفس تعد 
مثالا طيبا على التنظيم الجيدء فإننا يحق لنا القول: إننا واجهتا اختبارات قاسية فى 
تلك الصحراء الطاردة. 


تأسيسا على الروايات كلهاء تعد الصحراء الليبية أقسى وأبشم فيما يتعلق 
بالحياة النباتية من الريع الخالى فى ظل تاأثير الجفاف الطويل. لكن يجرى التغلب على 
مسالة الجفاف هذه فى الصحراء الليبية عن طريق حمل العلف اللازم للحيوانات» فى 
حين نجد أن الإبل فى الجزيرة العربية يجب أن تعتمد قدر المستطاع على ما تقدمه 
الطبيعة الجرداء وألا ماتت جوعا. من هنا يتعين على الإبل التحرك بسرعة»ء وهذا هو 
بحد ذاته الأمر الأساسى فى مسالة تربية الإبل فى الجزيرة العربيةء من ناحية أخرى 
نجد أن أفريقيا والجزيرة العربية تمثلان تناقضا عجيباء فالعرب يفضلون النياق فى 


)١(‏ الواقع أن مؤن وتموينات رولفس بلغت من الكبر حدا جرى معه التخلص من جزء كبير منها, مثل التمر 
والبسکویت» قی ریجتقیلد ۸۲98۸810 قيل استتناف السير. 


428 


تنقلاتهم» فى حين نجد أن سكان صحراء مصر وليبيا يقضلون ركوب الجمال. وتحن 
فی قافلتنا كلها لم يكن معنا سوى جمل واحد - وللأسف كان جملا مخصاء الأمر 
الذى خيب أمل أحد المريين فى السليل, الذى جاء إلى مخيمنا ومعه ناقة كان بود لها 
أن يسافدها جمل من السلالة العمانية الشهيرة. 


ومن باب تحفيز الرفاق على العمل. راح زايد بعد أن فرغ من عمل القهوة فى 
الوقت الذى كان فيه رفاقه نائمين ملفوفين فى عباءاتهم» يكشف عن طاقة كبيرة في 
عملية تحميل الأمتعة على ظهور الإيل استعدادا لاستئناف السير عند الظهر. أصبحت 
الأرض من أمامنا الآن عبارة عن رقع تبادلية من الزلط والرمل» واصلنا السير عليهاء 
ورحنا ننحرف انحرافا متدرجا عن سهل ساهمة الرئيسى» ونحن نشق طريقنا 
عبر الأطراف المنخفضة من سلاسل عواريق الكثبانية الرمليةء كانت الحرارة شدددة 
على الرغم من هبات النسيم الجنويى» وتولى سالم مسالة إرشادنا على الطريق وهو 
يغالب النوم. ثم أيقظوتى فجأة من نومى على منظر غريب قل أن يراه الإنسان 
أو يتصور وجوده فى مثل هذه الأماكن. شاهدنا على طريقناء ويقطعه من الجنوب الى 
الشمالء خطا مزدوجا لاثار أقدام ناقة ومعها وليدها! كان ذلك الأش حدبثاء ريما كان 
عمره يوما ويصعب أن يكون أكثر من يوم وتكهرب سالم وراح يدرس ذلك الأثر دراسة 
متانيةء وراح يتتبعه إلى مسافة قصيرة دون أن يقول كلمة واحدة. ثم استأثف مسيره 
بصورة مفاجئة وكانه راض عما يفعل ومقتنع به. ريما هذه جماعة من جماعات الصيدء 
كان سالم يغمغم بهذه العبارة لنفسه بدلا منىء ومعهم ناقة حلوب ضالة منهم» وقد 
تكون هذه جماعة من الغزاة. ومع ذلك لم يكن هناك سوي أقرين - حخدةا امس 
أى ريما أول أمس على آكثر تقدير - والغريب أن هذه الجماعة لم يلاحقها أحد. واصانا 
السير إلى مسافة أخرى قصيرة بحثا عن مزيد من الأثر ولكننا لم نقع على أى شىء 
منه. قال سالم: المؤسف أننا لا نستطيع قص آثر هذه الحيوانات. الحيوان الصغير 
سيكون لحمه طرياء والناقة ستعطينا حليباء لكنهما ذهبا بعيدا جدا عنا. لايد أن هذين 
الحيوانين شردا من جماعتهما إلى مكان بعيد عن هذا المكان» وإلا كنا قد شاهدنا أثر 
أقدام أولئك الذين كانوا يبحثون عنهما. والذى لا شك فيه أن الرجال عجلوا بالعودة 
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إلى السلیل بسبب العطش» أو إلى نجران إن کانوا راکبین. رہما کانوا راکی! قال 
سالم وهو يتمتم كما لو كان راضيا عن الحل الذى توصل إليه» وكانت الناقة جزءا من 
الغنائم. ربما تكون الناقة قد شردت منهم فى الظلام» باحثة عن العودة إلى أصحابها. 
انتبهء لقد اتجهت شمالاء ريما إلى الأفلاح. ريما يكون هؤلاء الغزاه هم أولئك الذين 
تشمم على الجهمان دخانهم فى مقينمة. هل تذكرون ذلك؟ وهنا راح الرجل يمضغ 
أفكاره وهو سائر فى الطريق» ولقيت استنتاجات سالم موافقة من زايد والآخرين» بعد 
آن انضموا إلينا. الواقع أن استنتاجات سالم أصابت المحز تماما. فى السليل ووادى 
الدوأاسر قدر لتا أن نستمع إلى القصة كاملة فى الوقت المناسب. كان صديقنا جاير بن 
فصل» قد فكر فى خطه بعد أن تركتاه بصحبة صندوقی الخاص بالحفریات» لكى يقو 
بتوصيله إلى الهفوف. وكان المبلغ الذى أخذه مقاباا لأتعابه وكرمه كافًا لتوفير 
احتياجاته وأحتياجات عائلته الضرورية عن طريق شرائها من أسواق الأحساء. وعله 
قرر جابر بن قصل النزول وحده ومعه جملان: يحمله واحد منهماء أما الثانى فيحمل 
الصندوق» فى حين تقوم المرأة باقتياد قطيعه المكون من أريعين رأسًا من الماشية إلى 
مراعى الدهناء التى ريما تبعد عن هنا مسافة مائة ميلء وتنتظر عودته إلى الدهناء 
فى مكان محدد معروف لهماء يقع فى المنطقة المجاورة لرجم الشويعر على طريق 
الرياض - الأحساءء على الطريق المؤدى إلى هناك كانت المرأة التعيسة قد صادفت 
عصابة من لصوص نجران» الذين تشمم على الجهمان دخان نار مخيمهم من مسافة 
بعيدة فى مقينمةء وسرق هؤلاء اللصوص ماشية أبن فصل كلها من هذه المرأة. كان 
الغزاة من باب التأدى مع الطريق فى العالم القديم» قد تركوا خمسة من الإيلء بما فى 
ذلك جمل أو اثنين من إبلهم المرهقةء للمرأة لتأخذها معهاء فى حين اقتادوا باقى 
الإبل أثناء عودتهم إلى نجران. أما الناقة ووليدها اللذان شاهدنا آثارهماء فلايد أن 
تكون قد شردت منهما وتخلوا عنها من منظور أنها لا تستحق مشقة البحث عنهاء 
الأمر الذى ريما عرض عودتهم سالين للخطر بسبب المطاردة من ناحية والعطش من 
الناحية الأخرى. الأغرب من هذا كلهء أننا سمعنا بعد ذلك خبرا لا بصدقه العقل, 
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مفاده أن الناقة الضالة هى ووليدها عادت إلى مالكها الحقيقىء الذى وصل فى الوقت 
المناسب إلى المكان المحدد للقاء فى الدهناءء ليجد نقسه فى نهاية المطاف فريسة للقدر 
المجتوم الذى يطارد البدوى العريى المترحل طوال حياته» حتى فى ظل ظروف السام 
فى الحكم الوهابى. صحيح أن ابن سعود استأصل جذور التسلية القديمة التى 
يسمونها الغزى» من برتامج حياة رعاياه» لكن ممتلكاته الشاسعة وحدوده الطويلة. 
ما يزال الضعف الذى فى المناطق المتاخمة لهاء هى وفساد الحكم» يولدان الاضطرابات 
التى تخل بالسلم والاستقرار. هذه العصابات تقوم بين الحين والآخر - لكن ليس بشكل 
عام كما فى الأزمان القادمة - بانتهاك حرمة الحدود» وقد أصبحت نجران معتدا أَثيما 
فى هذا الصدد» على الرغم من أنه من قبيل المصادفة البحتةء كانت هناك حملة وهابية 
تتعامل بالقعل مع هذا الاضطراب المزمن» فى الوقت الذى قامت فيه هذه العصاية 
بعملية السلب والذهب» هذه عندما سرقت ماشية جابر بن فصل على بعد مسافة ألف ميل. 
أا امت ندران ل أن سح الى اك ن لزج ونو عن اهل الكرةة 
فى شهر مارس الحالى. ريما كان ذلك من باب العزاء البسيط لجابر بن فصل عن 
خسارته المأساوبةء وقد آلمتی أيضا أن آحس فى داخلى آنى كنت سبيا فى هذه الكارئة. 
اكتشاف آثار الأقدام هذه فى مكان بعيد كهذا حول انتباهتا مدة ساعة أو أكثر 
عن الإحساس بالحرارة الشديدة فى عصر ذلك اليوم. لم نر طوال الوقت كائنا حيا 
سوی زوج من طيور أبى بليق ۷٣٠۲5‏ فى المنطقة المجاورة لخيمتا فى وقت الظهيرة. 
الموث هنا له الد العلبا. الشجبرات القليلة احترقت وذوتء» وكنا نرى هنا وهناك حزمة 
من العشب الأخضر نجحت فى البقاء على قيد الحياةء وراحت إبلنا تقضمها وهى 
سائرة فى الطريق» على الرغم من عطشها الشديد الذى يحول بينها ويين تنذاول أى 
شىء من العلف. هذه الكومة من العظام الييضاء وهذان القرنان الأسودان والمنحنيان 
انحناء جميلاء يدلان على مشهد الألم الأخير الذى كابده فرد من أفراد الغزال. مررنا 


)۱( ألعقيد: مصطلح ندری بعئی الشخصس المسئول عن إداأرة وتخطبط وتذقيد شون القتال والمعارك قى 
القبيلةء ولا علاقة لهذا اللقب بالألقاب العسكرية المحالية. (المترجم) 
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على جحر فار صحراوی» الذى دلتتا آثار أقدامه على أنه ما يزال داخل الجحرء» لكننا 
كتا متعبين الى الحد الذى منعتا من حفر ذلك الجحر وهدمه والإمساك بالفار. تبدت لنا 
أيضا بفعل السراب المناطق الزلطية المىجودة بين الكثبان والتلال الرملية فى العواريق. 
كانت الحرارة مخيفة ولا تطاق. لم يكن أمامنا من شىء سوى سن أسناننا ومواصلة 
السير إلى أواخر فترة العصرء التى رضينا عندها بتجاوزنا منطقة العواريق ودخولنا 
الوديان الضحلة المتوازية فى بنى معاريض,. هذه الوديان يحيط بها من الجانبين 
سلاسل منخفضة من التلال الرملية المتموجة. لم يتغير آى شىء سوى الاسم فقط. هذه 
مى الأرض الرتيبة الكئيبة السابقة الثقيلة على النفس أكثر من الحرارة نقفسها. قال 
سالمه: اتظر» هذه هى الإبل عطشانة! لابد من تنشيق عدد كبير من هذه الإبل فى هذه 
اللسلةء لأنها لا بمكن أن تيقى أكثر من ذلك بلا ماء. وها نحن بدأنا نواجه أزمة ثانية 
هذه نذر اهار تحلق أمامنا فى الآفق» لكڻ أمامتا يعض الخيارات. التراجم 
والانسحاب أمر غير وأرد» وکنا جميعا متفقين على ذلك - ا تقاش أو جدال فى هذا 
الأمر - وكان لدينا ماء وفير لى أننا اقتصدنا فى التعامل معه. كان معنا ماء يكفى 
لإعطاء الإيل جرعات كافية للمحافظة على أفخاخ هذه الإيل» وهذا هى الفارق المهم. 
كان سهل ساهمة فى ذلك الوقت على بعد مسافة كبيرة منا فى اتجاه الشمال, 
ولیس فی متناول رؤیتناء لکننا کنا ما نزال نری طْنْبًا منهاء ونحن تسیر فى اتجاه 
الچذوب الغریی» بجانب أول وادی عریض من ودیان بنی معاريض. هذا یعنی آن مطر 
الأسبوع الفائت لم يزر بعد هذه المنطقةء وهذا واضح من المناطق التى عليها شجيرات 
الحض وشجيرات الآبالء إذ إن هذه الشجيرات مضى عليها سنوات وستوات دون أن 
يصيبها أى نوع من الرطوية أو البلل. قال سالم: ريما كان ذلك منذ عشرين عاما أو 
أكثر. كان هناك طائر واحد من طيور آبو بليق وكان يحتل المنطقة كلها لحسابه 
وشاهدتا أيضًا روشا قدبما ناتجا عن الغزال والوعول البيضاء»ء لكن كان هتاك شىء 
مهم آخر - شظايا صغيرة من بيضة كاملة من بيض التعام موضوعة على الرمل 
وشبه مدفونة فيه. جمعت هذه الشظايا وأدرجتها ضمن مجموعتى. ليس هناك شك 
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فى أن هذه البيضة فقست هنا فى هذا المكانء وكان من الصعوية بمكان تصديق أن 
ذلك جحدث منذ ما ا بقل عن أريعين أو خمسنن عاما مضت» ومع ذلك صر كل من 
سالم وسويد على أن هذا الكلام هو الصحيح. كبار السن فى الصحراء هم وحدهم 
الذين شاهدوا هذا الطائر الكبير حيا قى هذه الأجزاء» عندما ذهبوا بصحبة آيائهم 
اللصيد فى هذه الأماكن. النعام عند خلف هؤلاء الأسلاق يعد أسطورة أو خرافة من 
راتات اااي 

تجاوزتا الوادى الأول من وديان بنى معاريض من سلسلة تلاله الحدودية إلى 
الوادى التانى» الذى توقفنا عند حده البعيد بمحاذاة سلسلة التلال الثالثة فى وديان 
بنى معاريض؛ انيل قسط من الراحة وسط شجيرات الآبال الكثيفة. هذا السير الطويل 
فى الحر مع براد شاى ثناولته عتد الظهيرة أجهدنى؛» وأنا أرقد على الأرض لأنال 
قسطا من النوم فى الظل الممتد لواحدة من الشجيرات الميتة. كانت الشمس خلف الأفق 
نیا اکا مدان غلی براد من لقا ,ممن اا اق لی کی ھچ 
على القيام بالملاحظات الفلكية وتدوين الملاحظات الأخرى التى يتعين على الرجال القياح 
بھا. لکنی بدأت أتثعجب ما إذا كان بوسعى الاصطبار يوما آخر على حميتى التى 
تقضى بابتعادى عن الماء» والاعتماد على بعض قليل من التمرء وكمية مثثاقصة من اللحم 
ال افق يها رال النن وم قاع الاب اا من طان اشسبت عرف 
أن استهلاكى اليومى من السوائل وصل إلى خمسة (براريد) صغيرة من الشاى - 
ربما يصل إجماليها إلى حوالى أربع بنتات. عتدما انضممت إلى رفاقى لتناول عشائنا 
البسيط آمسك زايد بسلطانية الحليب وقدمها إلى. قال زايد: اشرب و تفكر فى ذلك 
الذى حدث بالأمس. رددت عليه: أنا لا يمكن أن أشرب هذا الحليب» بعد أن أقسمثٹ 
ی م شيا ةا ار ا يهب اشرن الاي اا أك اك آي ¥ مراك حقا 
أو غلا. وعليه شريوا الحليب وأنعشو!] أنفسهم؛ ويذلك نكون قد تصالحنا. بعد العشاء 
راحوا يتفحصون الإبل. وجدوا أن أربعة من الإيل كانت بحاجة ماسة إلى الماءء وكانت 
ناقتى النعرية من بين هذه الإبل» صببنا ماء قربة ونصف القربة فى جلد خروف 
رمعا فرق سرع من الج 8# ل قحقن ما ن امن الك عا اقل جل 
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ملء غلاية واحدة صييتاها له فى الأنف. كنت دائما أبتعد عن المكان عندما كانوا 
دقومون بهذه الطباية» ويعد متتصف الليل بنصف ساعة ركبنا إبلنا من جديد. كان 
جهاز قياس الحرارة قد سجل اثنتين وسبعين درجة فهرنهيتيه فى ذلك الوقت» لكن الجو 
کان ما يزال باردا وكانت تهب علينا ريح جنويية شرقية. فى الناحية الغريية» تلبدت 
السماء بالغيوم السوداء أثناء سيرنا فى جوف الليلء إلى أن توقفنا قبل صلاة الفجر. 
وعندها كان نصف السماء ملبدا بالغيوم» تمت أنا بطبيعة الحال» فى حين راحوا هه 
بعدون القهوة والشاى» وصحرت على صوت التأذين لصلاة الفجر, قلت لرفاقى 
ونجن جلوس حول النار نحتسى القهوة: ديروا بالكم على الكلبة الأقفةء لأنى رأيتها فى 
الحلم. رأيتها جالسة واقفة على قمة سلسلة الدرجات المنحدرة الطويلةء ولا تقوى على 
النزول. وكان من خلفها رجل دفعها فسقطت من عل إلى الأرض على شكل كومة. 
وانكسرت رجل من آرجلها. وريما تسقط اليوم من فوق الجمل عندما تحاول الرکوں - 
المؤكد أن الكلبة لا تحب هذا النوع من الركوب. لكن انتبهوا حتى لا تضيع منا هذه 
الكلبة. ردوا على مؤكدين» لا تخف لن تسقط الكلبة من فوق الجمل - ا قدر الله! لكن 
الواضح أنهم ناقشوا حلمى فيما بينهم أثتاء السير. قال حميد للآخرين: هذا لا يعنى 
شیئا. ابن حمید هذا ذاع صيته على أنه عراف وشاعر - ربما يكسر الشيغ عبد الله 
ساعته اليوم» والله أعلم. هذه الملاحظة لم يقلها قائلها فى وجودى» لكنهم جميعا كانوا 
على علم بالرعاية والعناية التى أوليها للساعات التى كنت أحملها فى حزام صمم 
خمفضا لحمل هذه الاعات دواسطن #خصضنا: ف دالو كفت عن کار 
وإذا ما وقع أى حادث لأى من هاتين الساعتين فإن ذلك يمكن أن يكون كارثة بحق 
وحفيقة. واصلنا مسيرنا مرة تانية مع غسق الفجر» عبر سهل رملى قاحل على الجائب 
الأفن عن سا لال تي معا شن الحا الخاما كان الخو راا عة هاه 
لاع وكا تت ااسى اة وت فرق الما الها ال ف کن كان 
النجمان الكبيران - اللذان يعرفان لعرب الصحراء باسم الخبال() #ااة۷ة٥»‏ والبغال 


)١(‏ الخيال والزمال. 
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۲ا - يسطم نورهما فى السماء الجنوبية الصافية. كانت القهوة والتمر قد ودا 
الحياة والنشاط فى الرجال,ء الذين راحوا يدردشون ويغنون» إلى أن يدا الضيق 
والضجر على سالم» الذى كان لا يزال يفكر فى مسألة أو فرضبة مصادفة وعل من 
الوعول البيضاء. تعجب سالم قائلا: لوجه الله! العار عليك يا من تغتى أثناء الليل! 
أضاف سالم قائلا: الرجال الحمر) لا يدردشون أثناء الليل أو فى الكلام - إنهه 
يهدأون أثناء الليل. لكن الآخرين لم يلقوا لكلامه بالاء وكان أبى جعشة هو الشخص 
الىحيد الذى يلزم الصمت وهو راكب راحاته. بدا الرجل بعد حادث الحليب يتصرف 
مثل کلب جری ضربه بالسوط؛ وید یختفی سلوکه الاأنانی؛ كانت الشمس الحمراء 
احمرار الدم» قد ارتفعت فى السماء من خلفنا فوق السهل المنبسط الشاسع» الذى 
كانت سلاسل التلال الرملية تبدو فيه وكآنها تموجات على سطحه. ومع طلوع خيوط 
النهار الأرلى شاهدتا آثار وعل أبيض كبير على الرملء لقد مر ذلك الحيوان من هذا 
ا لكان من حوالى ثلاثة أو أريعة أيام. 

كانت طبيعة السطح فى هذا المكان عرضه للتحول التدريجىء» هذا يعنى أن خليطا 
من الرمل والزلط الخفيف كان يحل محل الوديان والتلال الرملية المىجودة خلفنا. قال 
سالم: هذا كله جزء من السهل الزلطى الكبيرء الذى تطبق عليه الرمال. هذه السهول 
سرعان ما تغطيها الأعشاب» لكن الآنء وكما ترى» ليس هتاك دليل أو علامة على وجود 
الحياة النباتية. يزاد على ذلك أن المنحدرات الرملية جرداء وقاحلة. كانت هناك قلة قليلة 
من شجيرات ابال الميتة على بعد مسافة كييرة فى الجانب الأيسر» سلسلة طويلة من 
التلال. لكن هنا بعض الدلائل على سقوط المطر الذى وصلت إليه الرطوية. 

وصلنا أخيرا إلى آخر سلسلة من سلاسل تلال بنى معاريض الرمليةء والتى 
تنتشر فيها شجيرات الآبال انتشارا متناثرا. من فوق هذه التلال تظرنا إلى ما يشبه 
Es‏ هذا هو "بو البحر" ۵ع ٤٣۵‏ اه اعطاه؟» آي السهل الزلطى الكبير 


(1) الرجال الحمر بمعنى الرجال البيض .W/|8۳۸2۸‏ 
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اتن رة آبو بک آللی یت پارا من سیب السمان رسن قاح جن الباسة في 
فط مخ الرمال الكدر سل ابو تخر هدا فة امافا اس غا وق ا افق 
شبيه بالبحر» فيه جزيرة من الكثبان الرملية على بعد مسافة كبيرة فى منتصفه فى 
الاتجاه الشمالى الغربى» وتكسر رتابة هذا المكان الكبيرة وتحد منها. يمتد حاجز رمال 
بنى معاريض على طول حافة أبو بحر الشماليةء بدءا من هذا المكان إلى امتداد البصر 
فى الناحيتين الجنويية الفريية والشمالية الشرقية. هذا غراب هبط على الأرض تحية 
لعبورنا هذا المكانء وهذا طائر من طيور أبي بليق صتع لنفسه مأوى بين عدد من 
الشجيرات الكثيفةء ويطريقة فطرية وجدتا أنفسنا بدآتا السير فى ذلك السهلء ونحن 
نجهل تماما مداه ولا نعول على الساعات المتعبة التى تنتظرنا إلى أن نصل إلى حزاء 
الرمال الثالثء الواقم خاف هذا السهل. 

بنی معاريض التى ينطوى اسمها على بعض المتاعب والعقبات» اتضح آنها عبارة 
عن رقعة من الأرض المتماسكةء التى تشكل غطاء خفيفا لأساس من الزلطء فى حين 
كانت سلاسل التلال الستة التى تمتد عبر هذه الرقعة من الأرض على بعد مسافات 
واسعة فيما بينهاء أكثر انخفاضا وأسهل من أى شىء آخر فى متطقة السواهيب 
الحقيقية. كان سهل أبو بحرء من ثاحية آخرى» اسما على مسمى بحق وحقيقة - 
محيطء أملس» هادئ وصامتء ليست فيه أية علامة تدل الرجل أو تهديه 
أو ترشده. كان سالم مترددا فى السير فى الاتجاه الذى بدا لى على أنه الطريق 
الطبيعى الواضح؛ وبقى لفترة من الوقت يمشى فى اتجاه الجنوب الغريى» محتضنا 
بذلك شاطى بنى معاريض بما فيها من شجيرات الايال المتناثرة والميعثرة متجنبا بذلك 
المخاطرة بالسير فى تلك الأرض الجرداء التى تمتد فى اتجاه الغرب. كانت الساعة 
عندئذ السايعة صباحا بالضبط؛ وكان ذهن الرجل مشغولاء قبل ساعات قليلة من تناول 
القهرة المعتادةء بمسألة الحاجة إلى الحطب. قد يكون الوقت حان للسير عبر هذا المكان 
بعد أداء هذا الأمر المهم. لكن سالم لم يكن مرتاحا لذلكء وهذا من واقع ما لمسته من 
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استمرار تغطيته لعيثيه» حتى يتمكن من مسح ذلك الأفق الذى لا يوحى بالأمل. كان 
وين لاء الذي تحمل ما هن القرل الفصل في هذا الان وعتما بسنا هط 
جاء ذلك من قبيل زيادة المسافة التى بتعين عبورها وقطعها. تناقشت مع سالم مؤيدا 
فكرة الطريق المباشرء ووافق الرجل على ما قلت. قال سالم: آنت على صواب» لكن ضع 
فى اعتبارك آيها الرجل آنى لم أجئ إلى هذا المكان قط من قبلء ولا أعرف مع ذلك 
عرض أو اتساع سهل آبو بحر» سوف # نجد حطبا فى هذا السهل ولن نصل إلى 
رمال الرميلة قبل دخول وقت الظهر بحرارته. هل سنمضى وقتا طويلا فى شرب 
القهوة؟ لكن»ء بمشيئة الله» قد < تكون الرميلة بعيدة بهذه الصورة التى تحكى عنها. 
عیتاى ا تريان مثل عينيك» آى أن مدى شوفك كبير؛ وعليه يجب أن ننظر إلى سلسلة 
الكثبان الرملية التى تكون فى نطاق مدى بصرنا تحن الاثنين. سمعت الناس يقولون: 
إن الإنسان بوسعه أن يرى رمال أيو بحر من مسافة بعيدة إذا ما دخل أبو بحر 
من ناحية الشرق» وأن من يراها من الشمال تبدو أكثر بعداء لأنى عبرت رمال أبو بحر 
من مقينمة إلى السليل. خبرنى» هل ترى سلاسل رملية فى الأمام - بوسعك رؤيتها 
لأنها عبارة عن خط من الكثبان الرملية العالية؟ حملقت بعينى لكنى أكدت له أنى لم أر 
شيئاء لكنه غير الاتجاه ناحية الغرب» واعتبارا من تلك اللحظة لم يكن هناك بديل عن 
الملضى قدما بأقصى سرمعة ممكنة. لى كان سالم عرف أننا لن نرى الرميلة فى ذلك 
اليوم» لأنذرنا وطلب متنا آن نحمل حزما من الشجيرات الميتة فى سهل بنى معاريض,؛ 
کا کن الها طا لار را القاع والقهى عه الساع الاه 
صباحاء ورلن نحتسى الشاى أو القهوة قبل الغد عند الساعة الثامنة صباحا. هذا يعنى 
أننا سوف نمضى سبعا وعشرين ساعة بلا قهرة! كان ذلك اختبارا فائقا الفضدلة 
العربيةء وقد أثبتت المسيرة التى قمنا بها عير بي بحران العربى هو وجمله على أحسن 
ما يرام فى وقت الشدة. لقد جاء الأداء رائعاء على النحو الذى يرد فى أغانيهم 
الشعييةء وفى ضوء ما ورد عن هذا الموضوع ضمن ملاحم فروسبتهم القديمة. جاء 
ذلك بمتابة تتويج لمغامرتنا بكاملها. 
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فی رآی سالم أ ال ابو بحن يد من جني الان الجن مانا ی 
وخمسين ميلا فى أتجاه الجنوب» إلى الخط الذى ثلتقى عنده قرون بنى معاريض 
المنحنية مع الرميلةء وبذلك ببتران سهل أبى بحر. تقع ريدة إلى الخلف من قرون بنى 
معاريض والرميلة» وريدة عبارة عن رقعة من الأرض الرملية الخفيفة أو الزلطىةء وفيها 
تق قات الس اة ق انها اقرح يوقا آنقا مهار فاسل الفا 
التلالية الرملية فى اتجاه الجنوب. وخلق هذه المنخفضات وهذا الامتداد تقع منطقة 
كرش البعيرء والذى لم يكن سالم على دراية بموقعه» أو بالآأحرى كانت لديه معلومات 
غير واضحة عن هذا المكان» نظرا لأن المعلومات التى لديه عن هذا الموضوع تعتمد على 
الرواية والحكى؛ أما سويد فكان قد رافق ذات مرة حملة لصيد الوعول النيضاء 
اخترقت المكانء وقطعت سيرا مقداره حوالى سنة أيام (ريما ٠٠١‏ ميلا)» ووصلت إلى 
الشمال الشرقى من السليل. واستنادا الى ما يقول سويد: فان الانتقال من الكئيس 
إلى بنى معاريض يتم عن طريق شريحة رملية يسمونها الظهور,؛ وفيها أريع سلاسل 
من التلال الرملية المتوازية. وخلف بنى معاريض وصل سويد إلى رقعة من المنخفضات 
الرملية ومنها إلى كرش البعير (أو إن شئت فقل بعير الحوارية)ء الذى وصفه بأنه 
متاهة معقدة من الكثبان الرملية غير المنتظمة, التى يغلب عليها طابع الركام. وإلى 
الجنوب من هذه الكثبان الرملية يقع سهل جليدة الزلطى القاحل الذى يمتد إلى كثبان 
امتآ ا 

من هنا حاولت آثناء مسيرنا تصور شكل طبوغرافى معقول لتلك الصحراء 
الكبيرة. بدا خط كثبان بنى معاريض يتحسر بانتظام إلى ما يشبه الروابى الخيالية 
التى تسبح فى سراب شاسع» وهب علينا مدة ساعة أو ساعتينء نسيم خقيف أنعشناء 
إذ كان يهب علينا من الشرق والجنوب الشرقى. لكن الشمس وحرارتها وصلتا إلى 
الذروةء وأذاك قررتا التحكم فى أعصابتا طوال فترة العصء وتوقفتًا عند الساعة الحادة 
عشرة صباحا وقفة قصير تقل مدتها عن ساعة واحدة. روى رفاقى ظمأهم وتحلقنا 
حول وجبة من التمر مع شىء من الزبد» وجرى أيضا تنشيق بعض الإيل لترطيب 
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رءوسها قبل أن تصل حرارة النهار إلى ذروتهاء أخذ سويد الماء قى فمه وراح يتفخه 
فى فتحتى أنف الجمل؛ فى حين كان يجرى استعمال براد الشاى فى أداء هذه المهمة 
فى مكان آخرء كان المشهد غريبا بطبيعة الحال - هذا الجمم من البشر والإبل بتالون 
قسطا من الراحة وسط هذه الصحراء القاحلةء التى ليس فيها مطلقا ولو عود واحد من 
الحشائش الجافةء أو حتى عصا واحدة من حطب الوقود» حتى يمكن أن بغير مشهد 
ذلك الزلط القاحل, الذى يمتد إلى آن يصل إلى الأفق فى جميع الاتجاهات. جمعت 
تشكيلة من حصى هذا السهل قبل أن نركب إبلنا ونروح نبحث دون جدوى عن 
مانتيدات الصحراء» أى إن شئت فقل: الأشياء الزاحفة الأخرى. كائت الدنيا من 
E‏ 

شاهدنا بعد ذلك بساعة وعن بعد وميضا رملياء وظننا أننا ريما كنا نقثرب من 
الرميلة» لكن خاب أملناء هذا الذى شاهدناه لم يكڻ سوى مجموعة منعزلة من الكثبان 
الرملية المكومة فوق الزلط. شاهدنا عن بعد شيطانا ترابيا يرتفع إلى مسافة عشرين 
قدما فى الهواء» وكان ذيله يلوح فى الهواء نحو الأعلى» ثم اختفى فجاة مثلما ظهر 
وتشكل. كانت أشعة الشمس تلهبنى أنا ورفاقى» الأمر الذى جطهم يغالبون النوم وى 
فوق إبلهم - وهذه مسالة هم خبيرون بهاء أما آنا فلا خبرة لى بها. نام سالم هى الآخر 
مثل باقى الرفاق لكنه كان يصحى بين الحين والآخر على تغيير الاثجاه. كنت أتعجب 
كيف ينام هذا الرجلء وليس معه ما يسترشد به» ويستطيمع المحافظة على الاتجاه 
الصحيح»؛ لكنى أراجع مساره بين الحين والآخر عن طريق البوصلة فأجد نفسى 
مندهشا من هذا الإرشاد الدقيق. سالته كيف يستطيم القيام بذلك» لكنه قال: إنه 
لا يعرف السبب. ريما كانت بداخل هذا الرجل حاسة فطرية للاتجاه. وأن هذه الحاسة 
موجودة أيضا فى حيوانات الصحراء» التى يتحكم فيها إدراك لا شعورى لحركة 
الشمس وحركة النجوم. لم يكن لدى سالم أدنى فكرة عن الزمن على هذا التحو 
- الساعة عنده لا تعنى شيئًا على الإطلاق - لكنه لم يحدث أن ضل الاتجاهء تحث 
أى ظرف. عندما تكون السماء صافدة. 


439 


وصلنا إلى أبشع الرقع الأرضية فى فترة العصر؛ أى فى الفترة من الساعة 
الواحدة إلى الساعة الثالثة مساء. ونظرا لأننا لم نتناول رشفة واحدة من السوائل 
اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا فقد بدت أحس بالعطش» كان مشروع الشاى 
المرتقب أمرا بعيد المنالء أثناء سيرنا فى السراب» الذى بدا يتحول الآن إلى ناحية 
المقدمة. ویدآت آنا بدوری» فکر فی تحاشی الإحساس الداخلى برغبتى فى شرب الماء. 
حاولت إبعاد هذه الرغية عنى عن طريق أكل بعض البصلات التى كنت أحتفظ بها 
لكارثة من هذا القبيلء وعندما انتهيت من أكل البصل رحت أمص حبات النعتا ع» التى 
كنت أحمل منها فى جيبى فى تلك الأيام كمية صغيرة. لكن لسبب أو آخر لم يجد ذلك 
العلاج» ووجدتنی ازداد عطشا علی عطشی آکٹثر من ذی قبل. کانوا قد قدموا لی شیئ 
من الماء عندما توقفنا ولكن رفضته بشىء من الاحثقارء لكنى وجدت نفسى الآن على 
وشك طلب ذلك الماء» ومع ذلك قاومت هذه الرغبة ودخلت فى صراع ممع نفسى - لكن 
ذلك لم يدم سوى فترة قصيرة» عند الساعة الثانية والنصف مساء توقف سالم ونزل 
من فوق ناقته ليشرب شيئا من الماء» قال: آنا عطشان وهل تود آن تشرب الآن. 
الشمس حارة والماء بارد فى قريتى. لقد نزلت من فوق ناقتىء» لأريح نفسى ولو للحظات 
قليلة من عملية الركوب فى فترة العصر هذه شديدة الرطوية والحرارة. رفع سلطانية 
الماء ناحيتى وكان الإغراء ا يقأوم. جلست على الأرض وشربت الاء - ماء فاتر ولونه 
بنى غامق - إلى آخر قطرة فى السلطانيةء ونهضت واقفا منتعشا كى أواصل السير 
رابا ناقتى. كانت تلك شريتى الباردة الأولى منذ أن غادرنا نايفةء التى خلُغناها وراءن 
على بعد حوالى ٠٠١‏ ميلاء ولم أندم على معاقبة نفسى بعدم شرب الماء. لقد هزمتنى 
الصحراء» ومن ثم يصبح بوسعى أن أشرب'دون سف أق ندم. 

واصانا السير مرة ثانية بعد هذه الوقفة التى دامت لحظات معدودات» ويعد فترة 
وجيزة بدآت أحس بالنعاس» وأنا ا يمكننى القطم إن كان ذلك ناتجا عن سلسلة من 
الليالى القصيرة, أم عن حرارة فترة العصر أو عن شرب الماء» لكنى لم أستطم تمالك 
نفسى وأنا فوق سرج الناقةء ولكن حدثت وقفة قصيرة أخرى لأداء صلاة العصر عند 
الساعة الرابعة بعد الظهر. حسنت المناسبة بشرية ماء أخرىء نتج عنها فهم وإدراك 
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مفاده أن الترحال والسفر لم يفعلا شيئًا لمقاومة الرغبة فى مياه ثايفة. وجرى تقديه 
الشاى لقاومة التأثير الطبيعى لاء نايفةء لكن الإحساس بالتعب بدا يعاودنى من جديد» 
ذلك التعب الذى تملكنى خلال الأيام الأريعة الأولى من بداية الرحلة. ومع ذلك كنا 
نزال نسير بلا راحة طويلةء إذ كنا نبداً المسير اعتبارا من متنتصف الليلء ولعل ذلك هو 
السيب فى إصابتى بالتعب والمشقة. ومع ذلك لم تكن هناك دلائل أو علامات بين رفاقى 
تدل على آنهم يبحثون عن مكان يخيمون فيه. بدا على زايد وكأنه صاحب طاقة وفيرةء 
کما لو كان قد تجسد فيه شيطان من الشياطين. فقد قفز زايد متجها إلى المقدمة 
عندما بدأ السير يتراخى» وراح يتجاذب أطراف الحديث مم أولئك الذين ركبوا معهء 
كما حكى لهم أيضا عن تجاربه وإنجازاته فى كثير من الغزوات التى شارك فيها. 
حكايات عن مسيرات طويلة؛ وآيام عجاف أمضاها على حدود الصحراء العمَانيةء 
وحكايات عن الكرم فى الصحراء من جاتب كبار شيوخ القبائل. وعن اللحوم والقهوة 
التى تقدم فى هذا الكرم وتشرح صدر الرجال وتسر خاطرهم. يبدو أن الإبل المتعية 
بدأت تستجيب إلى حد ما للحالة النفسية الجديدة التى طرأت على الرجال. وتحول 
التباطق إلى سباق طوال هاثين الساعتين السابقتين لغروب الشمسء» ولم يسيبق لى 
مطلقا أن شاهدت آناسا أو ابلا تمشى بهذه الطريقة التى كانت تمشى بها فى ذلك 
اليوم» حيث كانوا يتطلعون إلى الوصول خلال ما تبقى من ضوء النهارء إلى مكان 
يصلح للتخييم وفيه علف للحيوانات وحطب للنار. لكن الشمس غربتث دون أن ثرى 
علامة أو إشارة الى الرمال المىجودة بعد هذه الأرض الزلطيةء وواصلنا السير 
دون توقف. 

توقنا لأداء صلاة المغرب» وأنا كسلان تماماء وتنهدت تنهيدة غوث وارتياح تفيد 
انتهاء أعمالنا اليومية عن ذلك اليىم. لكنى كنت مخطئًاء لأننا ما أن انتهينا من أعمالنا 
ویعد أن شرب كل واحد متا شرية ماء» حتی أصدر زايد آوامره بركوب الإبل ومواصاة 
اسر كنت متنا الى .اله الائ م هن اللختحاج آي الحدل و فة الا 
صاغرا. لو كنا قد خيمنا فى المكان الذى توقفنا فيه؛ لأدى ذلك إلى عدم تناول القهوة 
فى الليلء وهذا أكثر بكثير عما يمكن أن تتحمله معى بطون رفاقى» على الجانب الآخرء 
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كنا قد رأينا خلال نصف الساعة السابق لغروب الشمس آثار أقدام قديمة ليعض 
الابل» هذه الآثار كانت على السهل الزلطى ويرجم تاريخها سنوات عدة إلى زمن المطر 
والمراعى التى سبقت فترة الجفاف التى دامت عشرين عاما. قى تلك الأیام کان العرب 
يصلون بإبلهم التى يرعونها إلى هذا الحد من الصحراءء لم تكن الحيوانات بحاجة إلى 
الماء على امتداد فترات طويلة وكان التاس يعيشون على الحليب. من هناء كان متطقيا 
أن نصل إلى استنتاج مقاده أن السهل الزلطى لم يعد فيه بعد رقعة كبيرة من الزلطء 
وأنتا سوف تصل بعد عبور هذه الرقعة إلى الرمال؛ التى سنجد فيها شجيرات ميتة 
نستعملها جطبا للنار. وعليه لم نواصل المسير ونما سرعنا الخطي من السير البطىء 
الى الحدى البطىء إلى ما يشبه خمسة أميال فى الساعة الواحدة. 

کنا نشاهد فی كل مكان دلائل كثيرة على سقوط المطر مؤرخرا؛ هذه الدلائل 
عثرنا على بعض الإشارات الطفيفة الدالة عليها فى وسط أبى بحر. كان هناك 
أبضا بعض التموجات الخفيفة غير الواضحة فى سهل آبى بحر الذي تبدى أخاديده 
الضحلةء كما لى كانت شهدت فيضانا ماتا فى الفترة الأخيرة. كانت تلك اشارة 
أو علامة طيبة الى تغيير محدد سيحدث لاحقاء ويعد أن آسدل الظلام علينذا سدوله فى 
نهاية المطاف» خطر ببالى أتطباع مفاده أن سطح الصحراء كله بدا دزداد تموجاء وأن 
ك ییاد کانت غاا خطو ا من الرملء نظرت آل یماع کے أعرف الرف اکن 
خاب أملى؛ إذ كنت قد فقدت ساعتى! وعلى وجه السرعة عقدنا مجلس الحرب للنظر 
فى هذه الخسارة الكبيرةء واقترحت عودة اتنين من أفراد الجماعة يقومان باقتفاء آثرثا 
بحثا عن ثلك الساعة. هذا يعنى أن هذين الاثنين سوف لا يمشيان مسافة كبيرة نظرا 
لأتى كنت قد سجلت الزمن قبل بداية السير بعد الوقفة الثى وقفناها لأداء صلاة 
المغرب» لكنى لا أستطيم مواصلة المشى بدون الساعة. عودة الاثنين ستوفر لا المزيد 
من الرقت ا سوك دوا هل الور على امل آل لحقا ا التدل ا ار هى 
إصرارى على التخييم لقضاء الليل. أآردفت قائلا: مهلا ! دعونى افشل کر سرع 
الجمل - هذا الخرج فيه الكثير من أشيائى ومعداتى فضلا عن أن الخرج واسع الفم - 
مخافة أن تكون الساعة قد سقطت فيه من معصم يدى. ويالفعل وجدت الساعة داخل 
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الخرج فيما عدا حزامها أو إن شنت فقل: سيرهاء الذى بلى بفعل التأكل. وهنا عم 
الفرح الجميع» وهنا آخبرونى عن تفسير حميد للحلم. 

واصانا السير على شكل العدو البطىء حينا وعلى شكل المشى البطىء حينا آخرا. 
ومضینا فی طریقتا ولم نکن نری شیئا سوی الأرض التى تحت أقدامناء التى كانت 
على شكل سهل دارج فيه بعض المنخفضات» لكن ليس فيه أية إشارة إلى ما يشبه 
الشحيرات أو الأعشاب. كان بوسعتا المرور بالقرب من هذه الأشياء دون أن نلاحظها 
فى الظلام» والذى زاد الطين بلة أن السحب الكثيفة كانت تحجب السماء قادمة من 
الشمال الشرقى. بعد حرارة النهارء» كان طبيعيا أن نرحب كلنا بهذا البراد الطيب. كما 
أحيت فينا قطرات المطر التى سقطت علينا آمال ظروف مناخية أفضل فى صباح الغد. 
فى ذات الوقت كانت الفكرة المسيطرة على ذهن زايد هو ورفاقهء هى مسألة تناول 
القهوةء فى حين كنت أنا لا أفكر فى شىء سوى النوم. لم لا وقد تام السواد الأعظم 
منهم وهم فوق إبلهم طوال هذا النهار المرهق» فى حين أن رغبتهم فى تناول المنعشات 
لم تكن أقل من حاجتى أنا إليها. ونا إذا ما استطعت الاستغناء عن هذه المنحشات. 
فإن بوسعهم أن يفعلوا الشىء نفسه»ء وسرعان ما جاعث الإبل التى لم يعد بوسعى 
معها البقاء مستيقظا على سرج الناقةء فى حين بدت الإبل التى كان زايد يستحثها. 
والتى كانت تستجيب لذلك الحثء بدت وكأنها أشرفت على نهاية قوتها وقدرتها على 
التحملء يزاد على ذلك أن الأمل فى العثور على علف لهذه الإيل كان ضعيفاء حتى وإن 
عثرنا على بعض الحطب اللازم للوقود. 

ناديت عند الساعة التاسعة مساء كلا من سالم وحميدء وكنت مندهشا ومسرورا 
فى آن واحد. لأنهما وافقا على وجهة نظرى التى مفادها: أن مسالة البحث عن حطب فى 
الظلام لا جدوى منهاء ويخاصة فى ضوء عدم معرفة مكان ذلك الحطب أو مسافته. فى 
ظل مثل هذه الظروف قد تمضى الليل كله فى البحث عن الحطب وفى النهاية ستكون 
آخرتنا مثل آولانا . قلت: هيا بنا نرتاح فترة الليل ونتام» وسوف يتحسن حال الإبل فى 
الغد بعد أن تنال هذا القسط من الراحة. أردف أبو جعشة قائلا: نعم هذا صحبع. 
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لأن الإيل شبه ميتةء لكن زايد يوأصل السير كما هو واضح لك. قلت: انتبهء اتا 
لا أستطيع مواصلة السير بلا نوم؛ إذا كان أحدكم يعرف حطبا على بعد خمس 
أي عشر دقائق من هتاء فليذهب لجاب هذا الحطب. والبديل هو أنى سوف أتوقف هنا 
وافعلوا أنتم ما تريدون. وعليه سرت صيحة ونداء مفاده أن الشيخ عبد الله متعب 
وسوف يتوقف؛ جاشتا من المقدمة أضوات لحان وسب وتوقف زايد احتجاجا على 
حماقة التوقف. أردفت أنا قائلا: هذه حماقةء قلتها وأنا أريت على قدمى ناقتى التعرىة. 
إنها حماقة أن نسير دون أن نعرف إلى أين. آنا لن أمشى أكثر من ذلك وسوف أتام 
هناء أنت الأمير وافعل مأ يحلو لك. قد بكون هتا وقود قريب أو يعيد» على بعد خمس 
دقائق أو خمس ساعات» ابحث عن هذا الحطى كيفما شئت وسوف أصل إليك عندما 
تجده» وسيكون بوسعى قص أثرك فى ضوء نهار الغد» لكنى لا أستطيع الجلوس على 
الناقة أكثر من ذلك. 

استسلم زايد وهو يكظم غيظهء وبدأت الإبل تأخذ قسطا من الراحة اعتبارا من 
الساعة التاسعة والريم مساء» بعد مسيرة مرهقة ومقلقة بدأنا عقب منتصف الليل 
مباشرة. مشت الجماعة ثمانى عشرة ساعة من أصل إحدى وعشرين ساعةء بما فى 
ذلك تلك الرقفات القصيرة التى وقفناها بين الحين والآخرء وكانت المسافة التى 
قطعناها فى هذه المدة تقدر بحوالى سيعين ميلا. وراحت الحيوانات المسكينة تمد 
أعثاقها الطويلة على الرمل البارد ويقيت بلا حراك» فى حين قمنا نحن بإنزال أحمالنا 
را ف ا هاا ف الجر ءطا ردم اراح اجر لى سان ةةة ها 
وقبضة من التمر على سبيل العشاء - وتناولت التمر وشربت الماء» ولم يكن بالإمكان 
حلب النياق بعد هذا المشوار الطويل. قلت لسعدان: انتظرء هتاك علبتا فاكهة فى سرج 
ناقثى. أحضر لى واحدة منهما وناولنى سكينك. كنت قد أحضرت معى هاتين العلبتين 
من مكة إلى الهفرف» ومن الهفوف إلى الريع الخالى» وقررت ألا أقربهما إلا فى وقت 
الأزمات. والآن هذه هى اللحظة المناسية لذلك. ومع ذلك فان علبة خوخ واحدة ستكون 
عبارة عن مجرد قطرۃ فی محیطء عندما یجری توزیعھا على احد عشر فرداء هم کل 
أفراد الجماعةء وعليه تقاسمت هذه العلبة مع سعدان وحده»؛ من باب إرضاء ضميرى. 
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كانت الفاكهة والعصير دافئين بسبب حرارة النهارء لكن القاكهة كانت لذيذة الطعي 
ورقدت كى أنال قسطا من النوم؛ لأنى لم يسبق لى النوم من قبل» فى حين تجمُعت 
اله داا رق جن ت ا ر ام ا ف 

تمكنا أخيرا من قصم ظهر الصحراء التى كانت قد قصمت ظهورنا فى الأياح 
الكريهة التى تراجعنا خلالها من الحوايةء واليومين الأخيرين أيضا. كان لابد لنا من 
امقاومة الشديدةء وقد نجحت هذه المقاومة من خلال الجهد الجبار الذى أدى إلى توترنا 
إلى حد الانهيار. ولكن نجحنا فى نهاية المطاف ولم يعد يتبقى أمامنا سوى حوالى مائة 
ميل تقريبا نصل بعدها إلى المسقى أو نقطة الماء. فى خلال ستة أيام كاملة من السير 
اعتبارا من ركوينا إبلنا من متطقة تايفةء قطعنا مسافة تقدر بحوالى ۲۷۰ ميلا فى ظل 
ظروف غير مناسية تماماء فيما بتعلق بمسالة المرعى - هذا يعنى أننا كنا نسير بمعدل 
يزيد على أربعين ميلا فى اليوم الواحد. وهذا معدل طيب فى ظل الظروف المعتادة. كنا 
قد صادفنا ثلاثة أيام باردة فى بداية السيرء لكن الأيام الثلاثة التى أعقبت تلك الأياء 
كانت قد قلبت تلك الميزةء وكان لدينا من الأسباب ما يجعلتا نرضى عن أدائنا. يزاد 
على ذلك أن الإبل التى عبرت أبى بحر فى أشد أوقاته حرارة ومشث مدة ثماثى 
وأريعين ساعة بلا كسرة واحدة من العلفء وصلت إلى الحال المشينة التى هى عليها 
الآن. هذه الإبل مشت حوالى شهرين كاملين بلا راحةء فى هذه الصحراء الجرداء 
شديدة القحولةء هذه الرحلة لا يستطيم القيام بها سوى الإبل الممتازةء وكانت إبلنا من 
أفضل أنواع الإبل التى فى الجزيرة العربية كلها 

أستيقظ رفاقى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالىء الموافق لليوم التثانى عشر 
من شهر مارس» وهم يطالبون بشرب القهوة. وعندما استيقظت وجدت أن السماء ملبدة 
بالغيوم فى الشمال والشمال الشرقى. وسرعان ما أصبحنا جاهزين للتحرك فى ساعة 
الغسق» كان الهواء رطبا وياردا من حوإناء وكانت الريح الشمالية الشرقيةء التى هبت 
علینا طوال اللبلء قد جعلتنا نستشعر البرد آثناء سیرتا. كنا لا نزال نمشى فى سهل 


آبی بحر الزلطى» الذى ¥ بعدى أن بكون محرد أرض خراب منيسطة وميتة وجرداء 
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تحولت فى المرحاة الآخيرة إلى سهب منخفض متموج تموجا خفيفاء وقاحل وتتخاله 
هنا وهناك خطوط من الرملء ويروز أرضى صخرى» والذى جاء بمثابة غوث لتا من 
الؤزلط ورتاىته. ويعد أن سرنا مدة عشر دقائق صادفنا شريطا من شحيرات الحض 
الداوى» الذى كان يمكن استعماله وقودا لتصليح القهوة فى الليلة السابقةء لو كنا قد 
واصلنا سيرنا الى هذه المسافة القصيرة. ومع ذلك لم يغرتا هذا الحض على التوقف. 
قال زايد: من الأفضل مواصلة السير علنا نجد علفا للإبل وحطبا لإعداد القهوةء وعليه 
واصلنا سيرنا إلى ما بعد تلين أو ثلاثة تلال من صخرة من الصخور البارزة»ء والتى 
ترتفع إلى مسافة عشرين قدما فوق مستوى سطع السهلء وعند هذه الصخرة لاحظنا 
علامات وإشارات إلى سيل أو فيضان حدث مؤخرا. 

وصانا خلف هذين التلين أو الثلاثة إلى انتشار رملى خفيف, كان بمثابة الانتقال 
من سهل أبى بحر إلى الرميلةء التى ظهرت أول سلسلة من سلاسل كثباتها الرملية 
على يسارنا وهى تتموج تموجا خفيفاء وتنتشر فيها رقم صخرية كما نتخللها 
هنا وهناك ألسنة من الرمال. ثم وصلنا بعد ذلك إلى بعض شجيرات العراد 
الخضراء وهذا أول ثبات نلقاه من النباتات الصالحة للأكل خلال ثمانية وأريعين 
ساعةء وهنا استحال عليتا إبعاد الإيل عن هذه الشجيرات الخضراء. كان جوع هذه 
الضواتات مخفا راذاك د ك لها العان لقتل ما رنت ات عى قذةالأعان 
الخضراء كلهاء ثم مضينا بعد ذلك فى طريقنا إلى رمال الرميلة الحقيقية» التى 
كان صدرها المنتفخ انتفاخا لطيفاء يتميز هنا وهناك ببعض الصخور المكشوفة التى 
هى جزء من صخر الأديم الموىجود فى الأسفل» كانت هذه المنطقة عامرة يشجيرات 
الحض» على الرغم من أنها كانت ميتة وذاوية أيضاء وشردت الكلبة الأقفة لوحدهاء 
وراحت تبحث وهى خائفة عن آثار أقدام الأرانب البرية. الرميلة عبارة عن رقعة من 
الوديان الرملية الواسعة التى تفصلها عن بعضها موجات طويلة من الكثبان الرملية. 
رالناس ينظرون إلى الرمبلة باعتبارها امتداد! لصحراء الدهناء من الثاحية الجنويية. 
ولكن الرميلة يفصلها عن الدهتاء - بعد مسير يوج فى اتجاه الشمال - مرياخ 
أو إن شئت فقل: سهل رملى منيبسط تتخلله شجيرات الحض والاآبال ويعض 
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الاعات الأخرى. رارم نها ل تطبر فيا قبخراة الالء لك ادا 
خصلات من شجيرات البركان والسبات. 

كان الوادى المىجود خلف السلسلة الأولى من سلاسل الكثبان الرملية عبارة عن 
مساح كعرة من الضخر الكشوا ماده جرا سل لرا الى لون رمان“ فة 
على رقعة صغيرة من الأرض تجوفت بشكل طبيعى لكى تتحول إلى بحيرة» هذه 
البحيرة جافة حالياء على الرغم من أنها تبدى كأنها كانت تحتوى على الماء منذ وقت 
ویب رة ناقرب مخ فا تخیر ل خط رق من شخيرآت ادان الكقدر اء 
التى آتت الإبل عليها أثناء السير. وشاهدنا زوجا من القطاط البرية وقذبرة صحراوبة 
أثثاء عبورنا المىجة الثانية من الكثبان الرملية إلى السهل الواسم الذى توقفتا فيه 
وسط مساحة من شجيرات الحض الميتة. كانت الإبل مستلقية حولنا بلا حول أو طول 
أو تتجول حولنا بحتًا دون طائل عن العلف» فى حين كنا نحن مشغولين بأعمال الصباح 
- إعداد القهوة والشای» بعد ۲۷ ساعة من الابتعاد عنهما! وكان الحليب متوفرا لهؤلاء 
الذين لم يقسموا على عدم تناوله. ازدادت حدة الريح الشمالية الشرقيةء ونحن نتحلق 
حول طعام الإفطار - كان صالح بعد أن قلب دلة (وعاء) القهوة على النارء فى محاولة 
مئه لإعداد قهوة للمرة الثانيةء أصر على أن بيدا هذه العملية من جديد - وعندما 
أصبحنا على استعداد لاستئناف السير من جديدء كان الرمل يكتسح السهل أمامه 
على شكل موجات طويلة غطت الأفق بستار من الضباب. 

كان ركوب الإبل عبر هذه المنخفضات الرملية الدارجة مريحا بعد السير الذى 
مشيناه فى الأرض الزلطية المنبسطة بالأمس. غمرتا إحساس بالارتياح بعد المنعشاٹ 
التى شاركنا فيهاء وكانت أشعة الشمس تنفذ إلينا من خلال السحاب الخفيف التى 
كانت تتسابق على سطح الأرض أمامنا على شكل جماعات متتالية من الضوء والظل. 
هتا أيضا كانت الأمطار التى سقطت مؤخرا تشجع على انتبعاث الحياة من هذه 
ااا ا وا ی ا ی ع ا ن 
التباتات الصحراويةء مثل شجيرات الهلام» وشجيرات السعدان» الذى كانت 
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ثماره الشائكة المتخلفة عن المواسم السابقةء تتعلق بأخفاف الإيل. كانت الإبل تدوس 
أقدامها بشدة؛ حتى تتخلص من تلك الأشواك. وكتا نحن بدورنا نتوقف بين الحين 
والآخر لتنظيف أرجل الإبل من هذه الأشراك. التى وصل عددها فى إحدى المرات إلى 
ثمانى عشرة شوكة فى قدم واحدة من أقدام ناقتى النعرية. هذه الأشواك القصيرة 
يتعذر عليها اختراق القدم كى تسبب ضررا للحيوان» لكن الالتهاب الذى ينتج عن هذه 
الأشواك يكون شديدا وحاداء وهذا هو ما خبرته أنا بنقسى عندما مشيت حافى 
القدمين على الرمل. 


وقد أدت كومات روث الإبل» التى يقدر عمرها بحوالى شهر أو أكثر قليلا والمدفونة 
فى الرمل» الذى محى بالفعل آثار الحبوانات التى أنتحت ذلك الروث» أدت هذه 
الكومات إلى إثارة نقاش حام بين رفاقى حول قيمة ومغزى ذلك الروث. تواصلت أكواء 
ذلك الروث على امتداد فترات متباعدة إلى أن رصلت إلى المكان الذى خيمت فيه 
الجماعة وهى ماشية فى طريقها واستطعنا تقدير عددها بصورة تقريبية - حوالى 
ثمانية أو تسعة من الإبل. وهذه واحدة من جماعات الغزى بلا أدنى شك» وريما كانت 
تلك الجماعة التى تشممنا رائحة دخانها ونحن فى مقينمةء على الرغم من انعداء 
قدرتنا على تحديد ما إذا كتا على طريق عودة أو ذهاب هذه الجماعة. أو قد تكون هذه 
الجماعة هى تلك التى تاهت منها الناقة هى ووليدها اللذان عثرنا على آثارهما فى قلى 
الصحراء. ومع ذلك اتفق الجميع على شىء واحد. أن الروث كان مثل روث الإبل التى 
نركبهاء إبل صحراوية تمشى عبر مراع فقيرة. والذين يمشون على هذا التنحوهم 
الفزاة فقط. 

حمآنا مسارنا الغربى على المشى عبر وديان الرميله وموجاتهاء إلى أن دخل علينا 
وقت الظهيرةء فتوقفتا من جديد عند الحد الغربى للرميلة؛ كى نجمع شيئًا من الحطب 
من الشجيرات الميتةء المىجودة عند سفح السلسلة الخامسة من سلاسل الكشان الرملىة 
فى الرميلة. تقع خلف هذه السلسلة منطقة الكتيس الجرداء المتموجةء التى لم تصادف 
فيهاآى توع من الشجيرات» وكتا قد تعلمنا من أبى بحر حماقة الدخول إلى 
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هذه المنطقة دون أن يكون معنا مؤن وتموينات تفي بما تحتاجه عند اللزوم. نحن اليو 
لا تراودنا رغبة قوية فى السير مسافة طويلة» ويخاصة بعد الجهد الذى بذلناه فى اليوم 
السابقء ولم يخطر ببالنا سوى استكشاف رمال الكنيس» ثم وقفة معقولة فى سهب 
الجدة المىجودة خلف رمال الكتيسء والنوم ليلة طلبا للراحة فى ذلك المكان. 

اكتشفتا عتد هذا الحد أن الماء الذى معنا يكفى لغوث الإبلء التى أُخضعناها 
لعملىة التنشيق طوال هذا السير المرهق. قيل إن واحدا من تلك الإپل كان بعانى يسبب 
'الحسد")ء ولذلك سبق عملية التنشيق نوع من السحر والشعوذةء هو بالتأكيد من 
مخلفات الطقوس الباكرة الوثنية فى الجزيرة العربية. فقد تعين على كل واحد منا أن 
يتفل فى سلطانية الماء الخصص للجمل المريض» ثم جرى صب ذلك الدواء العجيب فى 
فتحتى أنف الجمل المصاب» قى الوقت الذى قام ستة من الرجال بالإمساك بالناقة 
لإجراء هذه العمليةء التى أجراها سوبد بنجاح كبير. وقد حذفت الكلام عن الأعراض 
السابقة لهذه العمليةء لكن يبدو أن رفاقى كانوا على قناعة من أن الروح الشريرة قد 
خرجت من الحيوان. وريما تكون هذه الروح الشريرة قد دخلت فى الأطباء أنفسهم 
الذين سرعأن ما راحوا يتشاجرون حول مسالة الطقوس المحيطة بحملية أعداد القهوة 
وتقديمهاء مثما يحدث عندما يقوم يعد القهوة بتقديم (صب) القهوة لأفراد الجماعة 
المتجمعين حوله» ويعطى كل واحد منهم فنجاتا - فى المرة الأولى وفى المرة الثائية؛ 
لكنه ينسى نفسه فى كل مرةء ثم تبداً هذه الكوميديا المملة وتثكرر المرة بعد الأخرى» 
ومن يصب القهوة بطريقة صحيحة هو الذى يحصل على فنجان ثالث. يقول الرجل: 
هذا لكم» ثم يروح يشرب الفنجان. ويقوم يعد القهوة بصب فنجان آخر لذلك الذى يأوح 
بالفنجانء ويحدث الشىء تفسه للوقوف على مدى مهارة يعد القهوة فى توزيعها على 
الحاضرين. وهنا يبدا الشجار والنقاش حول أدب الصحراء الذی ینتهی باتکار الذات 
من قبل الحاضرين جميعهم. نت أولاء لاء أنت أولاء يستثحيل آن يكون لى! العحرف 


)١(‏ منظورة؛ بمعنى أن عين الحاسد نظرت إليها. 
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الأزلى يقضى بترك الحثالة التى فى قاع الدلة لمعد القهوة تفسهء الذى يكون نصيبه أقل 
الأنصبة فى هذا الصراع. هذا او المناسيات العاديةء لكنه يقل فى 
الصحراء تظرا لتوتر الأعصاب. مجرد كلمة عابرة تؤدى إلى إشعال نار هذا الصراع. 

عندما دخلنا منخفقضات القتيص:) الذى يقع حده الشمالى على بعد حوالى 
عشرة أميال إلى الشمال من المسار الذى نحن فيه على حد قول سالم عيرنا الاتجاه 
رونا وجوهتا شطر الشمال الغربي. هذا الاتجاة الحدند كان شدتف القحوة ولس 
فيه سوي القلىل من شجيرات السبات. لكننا صادفتا عددا قليلا من السحالىء» وريت 
لأول مرة جرادة فى هذه الصحراء الخالية من الماءء جرادة واحدة ليس إلا وكانت مينة 
على الرملء لكن هذه المنطقة عامرة بالأدلة على الحياة الطيية التى كانت سائدة فى هذا 
المكان فى الزمن الماضىء» هذه فضلات روث الإبل التى كانت ترعى فى هذا المكانء 
وهذه أيضا بقايا نيران المخيمات التى هجرها أهلها. قال سالم: الوعول البيضاء تجىء 
إلى هذا المكان فى بعض الأحيان» على الرغم من وفرة الريم (الغزال الأبيض) بعد 
سقوط المطر وعودة الحياة النباثية إلى الحياة. الآن كل هذه الحيواتات ولت هارية بحا 
عن المرعى. سوف تعثر على هذه الحيوانات فى الشمال, والحال هناء كا نرى» يقول. 
إن هذه المنطقة لم تشهد المطر طوال سنوات باستثناء هذا الشهر الذى نحن فيه. ومع 
اا هدا هی اسان ی فی کل کان كان عاك بالق ما من الفخرة تسى 
المنحدرات» يضاف إلى ذلك أن سويد كان يجس أعماق الرطوية بصورة متكررة فى 
الرمالء وتوصل إلى أن نسبة الرطوية فى الرمل تتراوح بين قدمين وثلاثة أقدام» وأن 
ذلك كان ناتجا عن الأمطار التى هطلت مؤخرا فوق هذه المنطقة. 

عن بعد» أى على مسافة تتردد بين ستة وسبعة آميال» وفى الناحية الجنويية 
الغربية ظهرت أمامنا سلسلة تلال المشيميخ الرمليةء ذلك الْعلّم الأرضى المعروف 
لصيادى السليل. هذا المعلم يدل على آننا وصلنا إلى نهاية القنيص الذى نظرنا من 
فوق آخر سلسلة من سلاسل كثبانه الرمليةء على مشهد أدخل القرح والسرور إلى 
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نفوسنا - شىء يبدو مثل بحر آزرق شاسع» إنه سهل الجدة) السهبى الكبير الذى 
يقم خلفه سهل حاجز الطويُق البعيد. هذه هى ”الصحراء الحقيقية" أصبحت وراء 
ظهرنا فى نهاية المطاف, وهذه أعيننا تتركز من جديد على حدود الأرض المنزرعة. تقع 
الال موقا اتی قى ها سن اد الآرخی ارقا اتی اساسا واا ۾ گل من 
سويد هو وسالم تحديد رابية الأبرق بن جفال المنعرلةء التى توقفا فيها ذات مرة أثناء 
تھا آل قفا شما کا قان ا من فاسيا الئيب راو ارق بن جال 
هذه تقم على مسافة بعيدة فى الشمال الفربى؛ وفى مكان ما من الصحراء يبد حوالى 
٠٥‏ أو ٠١‏ ميلا عن مقينمةء وهما يذكران أنهما جلبا الماء فى تلك المرة من بركة كونها 
لطر فى منخفض صخرى يعرف باسم الكينية. فى البداية كان السهب مغطى بغطاء 
AL‏ ااا n‏ 
ن ارا صر ول جردا دحا ن التضارهي اة الل وا ن 
الما الفاق كان هناك حف من الى ابي خساها الق رز ن الى الا 
الواقعة خلف هذه الروابي» هذا الصف عبارة عن تذكار لخط قديم من القمم الصخرية 
التغفضة اتی كاف تق مارا عن الأمام من القاحة الخسالة الهرقية كات 
السرا قف من اك آلا خم آلف ال انح قل آل الالو القبای الاخ 
المرتفعة البعيدةء ومرة أخرى تنشرح صدورنا عندما واصلنا مسيرنا ومن خلفنا الثسيم 
الل الت كان يهب ابا من اة القرق ال مخف هاما ن الس اللي 
عانينا فيه آلاما كثبرة بسب الحر والعطش والشك! لقد غبُرت السماء نفسها حالها 
النفسىء» وهذا المشهد البعيد الذى فى الأمام» وعلى الرغم من قحولته يعد موطنا 
البشر. قال سعدان متعجبا: صحيح أن الطويق آبوناء الذى يقع بيته فى ثنية من ثنيات 
فا الماجز الرتفم لی بد قات الال قى الشمال صم الق انیا کنا ان 
الدهناء هى أَمنًا. نشكر الله أننا رأيناها مرة ثانيةء قادمين إليها من العالم الخالى 
اموجود خلفنا. وقد نتمكن غداء ويمشيئة الله من النظر إلى أوجه الناس من جديد. 


)١(‏ اسم هذا السهل الكامل هو جدة القرشة؛ ويسمونه أيضا هضبة الفرشة. 
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وسننظر أيضا إلى النساء إذ ريما تكون هناك عذراوات فى السليل نطلبهن للزواج. 
كانت أفكار الرجل دورما تدور حول زوجته الصغيرة فى مكةء وحول النساء الأخريات 
اللاتى يمكن أن يتقدم إليهن فى متطقة المعابدة. 

أخذتا الأمور على علاتها طوال اليرم» وخيمنا طلبا لقضاء الليل اعتبار من الساعة 
الخامسة مساء» بعد سير قطعتا فيه خمسة وعشرين ميلا فى الناحية الجنوبية. 
وعلى بعد مسافة تتراوح بين ثمانية وعشرة أميال» كانت سلسلة تلال مشيميخ 
ارم دو واه فى الد ومن حلفا شاهنا رمال الققص غل خط الائن هي 
وساحلها الطويل لم يكن هناك فى الأماكن الأخرى سوى السهب الداكن الممتد ناحية 
الخلف إلى المرتفعات الدارجةء كان صدر هذا السهب الواسع منتفخا هنا وهناك على 
شكل حلمات صفيرة. غربت الشمس» ومرت السحب الثقال مرة ثاثية من الغرب إلى 
الشمال» وامتنعنا عن القيام بأعمالنا طلبا للراحةء كانت هناك مفاجاأة تنتظرنى عندما 
استدعونى لتناول العشاء إذ قام صالح بطبخ طبق من الأرز احتفالا بهذه المناسبة. 
كان ذلك الطبق طيبا ثماماء بعد طول اعتماد على الوجبات الهزيلة والمملة المكونة من 
التمر واللحم التيى» إذ كان نصيب سالم من هذا اللحم يبدو وكأنه لا ينفد» وكان قد 
أعطانى بعضا من هذا اللحم أثناء السير وأبلغنى أنه ما يزال هناك بعض من اللحم 
لاستعمال الغد. ونا لم أسأل مطلقا عما إذا كانت أنصبة الآخرين من هذا اللحم 
لا تزال باقيةء لكن المدهش حقا هو بقاء شىء من لحم ذلك الحيوان الذى ذبحناه قبل أحد 
راء مف ازل اأفه اء رح آمل اكات الفورلت ما غد ةن خان 
كالعادة. وفى خصوصية تامةء تقاسمت آنا وسعدان محتويات علبة الخوخ الثانية 
والأخيرة قبل أن نستعد للنوم. 

هبت علينا طول الليل ريح شرقيةء فيها شىء من نسمة الشمال» وكان الليل باردا 
برودة لذيذةء على الرغم من أن درجة الحرارة لم تذزل عن اثنتين وسبعين درجة 
فهرنهيتية» وعند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء تلبدت السماء بالغيوم» وعندها 
أزعج زايد راحتنا ومنامناء فى محاولة غير طيبة من جانبه» كان يهدف من ورائها إلى 
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جعلذا يدا التحرك قىل المرعد المعتاد . ومن حسن الحظ أنى نظرت إلى ساعتى عندما 
أیقظنی؛ وعندھا تراجع وهو بتمتثم ویهمهم جراء عنادی وإٍصراری. کان زايد یود 
الوصول إلى السلَيْل عصر الیوم التالی؛ لکنی لم آر مغزی لسیر لیلی اضطراریى؛ 
دمكن أن يحرمئى من متعة مشاهدة المنطقة فى ضوء النهار. وعليه لم نبداً التحرك 
إلا بعد ذلك بساعتين وعندها كان الجى ما يزال مظلما بسبب السحب الكثيفة الت 
غطت السماء والنجوم؛ الأمر الذى جعلنا لا ثرى إلا على بعد ياردات قليلة في هذا 
الاتجاه» بل إن سالم عجز عن إرشادنا إلى الطریق. كانت بوصلتى تشير إلى أن 
نسير فى الاتجاه الشمالى الغربى» فى حين كان اتجاهنا غريًا خلال الجزء الأخير من 
سير عصر اليوم السابق. قال سالم ردا على سؤالى: إننا ينبغى أن نكون على النقطة 
نفسهاء ثم غير اتجاهه على الفورء طالبا منتى القيام بدور الإرشاد فى ذلك الاتجاه 
مستخدما فى ذلك بوصلتى» نظرا لأن الرجل كان عاجزا عن القيام بعملية الإرشاد فى 
الظلام» وعدم وجود نجوم أو علامات أرضية يهتدى بها . كان الآخرون الذين أعيدوا من 
مسارهم حانقین وغاضبین وراحوا یحلفون ویتوعدون جراء الخطاً الذى وقع فى اختيار 
الطرنق؛ وهنا جررتهم إلى حديث عن فضائل استعمال البوصلةء ونحن نواصل سيرنا 
غير عابئین باحتجاجاتهم. بقوا على تشککهم لکنهم کانوا يسلكون الطریق الذی کنا 
نسير فيه؛ وهم يتحدثون بصوت مرتفع عن حماقة الاعتماد على الآلات والأشياء 
الأخرىء فى الوقت الذى يعد فيه الإحساس بالاتجاه كافيا لإرشاد الإنسان إرشاد 
صحيحا. قلت: قد تكون على صواب» لكن سالم يقول: إننا يتعين علينا السير فى الخط 
نفسه الذى كنا نسير عليه فى فترة العصر إلى أن خيمنا عند غروب الشمس,» وهذا هو 
الخط الذی نسیر عليه الآن. سالته: لکن خُبرنیء این النجم الکبیر - کنت شیر إلى کوکي 
املشتری - الذى كان سبقنا كل يوم من أياح ذلك السير الليلى؟ وهنا أشاروا بلا تردد 
إلى الشمال الغريى» أى الاتجاه الذى کانوا یسیرون فيه عندما استدعیتاهم. وقلت: 
ليس الأمر كذلك. إن النجم الكبير أمامنا مباشرة خلف السحب,» والله أعلم. لم يقتنعوا 
بهذا الكلام بل إن سالم كان يثق بى ثقة عمياء» وعليه واصلنا سيرنا فى الظلام بأسرع 
ما يمكن» فى حين كاتت الإبل تتالم من الصخور الحادة التى فى السهل. ثم حدثت 
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انفراجه مفاجئة فى السحب من أمامناء وظهر النجم الكبير واضحا لنا! وهنا صب 
سالم فى منتهى السعادة: يا شيخ عبد اللهء أنت الذى أرشدتتا فى هذه الليلة ولست 
أناء أنت ويوصلاتك. الله كريم! انتبهواء آيها الناس» اليس ما أقوله صحيحا؟ ذلك النجه 
هو الذی یجب آن نهتدی به وانت کنت تتسبب فی إحباط خططنا. كان مفروضا أن 
نتجه إلى الحمام وليس إلى السليل» لو أننا اتيعناك. كان الفرح والسرور يكاد يعم 
الجميع - لأنهم أدركوا أن هناك خطاً حقيقيا بالقعل - نظرا لأننا كنا تسير فى المسار 
الصحيح اكنهم كانوا يتعجبون من مسالة إرشادى لهم أثناء الليلء باستعمال 
البوصلة. أريتهم النقاط المضيئة فى البوصلة وراحوا يتعجبون من ذكاء القرنجة. 
قال سالم: بالله عليكم! ألم يعرف الشيخ عبد الله كل شىء عن الشويكيلة حتى قبل أن 
تقع عيناه على الرمال العظيمة؟ آلم يخيرتا ونحن فى نايفة باتجاه السليل ومسافتها؟ 
والله! كان الرجل تكلم كلاما عاقلا على الرغم من أننا لم نكن نفهم ذلك الكلام. كنت 
قد قمث بحساب موقع نايفة منسويا إلى السليل وقلت لهم قبل أن نبداً السير: إتنا 
سنكون بحاجة إلى مائة واثنتى عشرة ساعة من السير نقطع خلالها مسافة تقدر 
بحوالی ٥٠۰‏ كيلى مترا (أى حوالى ٠٠١‏ ميلا)» من وجهة نظرى. وفى نهاية المطاف 
اتضح أن ساعات السير الحقيقى كانت حوالى مائة وإحدى عشرة ساعة» على الرغم 
ھن اتا گا در نفدل م ارو اکر سن خمعة لی مترات في الساعة ولذ 
قطعنا مسافة تقرب من ستمائة كيلو متر› يدلا من مسافة ٠٥٠٥١‏ کاو التى 
اقترحتها أنا - كانت المسافة التى بين نايفه والسلیل تقدر بحوالی ٠۷۵‏ ميلاء حسب 
تقدیری أنا. 


أطبق السحاب مرة ثانية على كوكب المشترى وواصانا السير فى الظلام» وأنا 
أتأمل کیق آن هذا الکوکب الكبیر کان يلازم مغامرتى منذ بداياتها الأولى - عندما 
لأرى ذلك الكوكب الكبير وهو يطل على من قصره المنيف فى المنجل")ء وكأنه يسخر 


(«) المنجل: ستة نجوم فى برج الأسد تشبه المنجل. (المترجم) 
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منى بعلامة استفهامه الكبيرة. كنت قد بدأت أرتعد ألما بسبب الهياج العصبى الذى 
کان ینتابتی» بسبب انصرام الايا دون أن عرف شيئًا عن رغبة اللك. رمعم مطلع كل 
یوم کان کوکب امشتری بکل عظمته یجدد طرح السؤال نفسه علی. هل سیحدث 
المطلوب أم لا؟ وجاء بعد ذلك اليوم المشهود الذى تكلم املك فيهء واعتبارا من ذلك اليوم 
بدأ الكوكب الكبير يسير كل ليلة عبر السماء حارسا وراعيا لناء ونحن نتجول خلال 
الصحراءء وفى كل ليلة كان هو الرابح من علامة الاستفهام التى تتبعهء وها هو كوكي 
المشترى ثفسه بسيقنا فى مسيرتا أثناء الليل فى هذه الصحراء الخالية من الماء» ومن 
فوقنا المنجل إلى أن وصانا إلى الليلة الأخيرةء التى ظهر فيها كوكب المشترى لمدة لحظة, 
وهو ييتسم من خلال السحاب» ليكون شاهدا ومؤيدا لإرشادى» وعندما ظهر ضوء 
القجر الكاذب خلفنا ظهر المشترى من جديد فى موجة من السماء الصافقبة»ء فيما بين 
الأفق والسحاب الدارج» وعندما اختفى المشترى طابا للراحةء كان نجم رجليوس 
N 45‏ دون سائر نجوم الأسد الأخرى هو الوحيد الذى يتسلل من خلف السحاب - 
التوقف الحتمى ويلا نقاش - كما لو كان يؤشر إلى انتهاء حكايتنا. هذه هى موجة 
السحاب تقوص خلف الأفق» ويذلك تحجب نجم المنجل مؤذنة بافوله» وهذه هى السماء 
الأعلى تعرض بريقها كله احتفاء بالنهاية السعيدة لصراعتا مع الظلام» فى حبن كان 
نجه الغداف ۴۵۷٠١‏ هو ونجم الدب 863۲ ومعهما كل من نجم السنيلة ونجم 
آریتورس 5ںآ ں۸6 فی سمت السماء» كل هذه النجوم كانت على شكل قوس فى المقدمة 
أمامنا. لقد تحقق المطلوب» وانتهت الرحلةء وتوقفنا لأداء الصلاة وإنعاش أنفستا بشىء 
من القهوة والشاى» فى حين قام الفجر البطىء بإطفاء الأضواء السماوية. 

كانت لحظة مشهودة؛ تلك التی هممنا فیها بركوب أبلنا لاستئناف سيرنا ا نتيتغى 
سوى الوصول إلى مجل إقامتناء كانت الدنيا قد تحولت تحت غطاء الظلامء ويدأنا 
ننظر الآن إلى سهل زلطی» صحیح آنه سهل زلطیء لکنه تخلله شرائط لیس من 
الرمال وإنما هى عبارة عن شجيرات خضراء. كانت الأرض تبدو كأنها تنبض 
ارط والال: وكانت عغامرة قوط وا من قتجبرات الخرمل داكة 
الاخضرار - الحرمل. ذلك النيات الغريب على حواسنا الصحراوية - التي كانت 
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فى الصحراء الصخرية حاملا المطر المحلى ليملا القناة التى كانت فى يوم من الأياح 
- قبل أن يتعلم الإنسان تسجيل معارفه وتجاريه - تحمل فهرا عاتيا يجرى فى دلتا 
شتاء. لقد اقتفينا بعض أثار ذلك النهر فى التجوالات التى قمثا بهاء أما بقبة ذاك 
جحر سطية/') . 


مشيت أنا وسالم عبر السهل الكبير وخطوط الصرف المتعددة التى تعبر ذلك 
السهل من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقىء» والتى تهبط نازلة من منحدرات 
الطويق إلى الخط الرئيسى من خطوط مجرى وادى الدواسر. بدا السهل لنا وكأنه رقم 
من رقع الشطرنج التى تتخللها رقع أرضية متتالية داكنة اللون وفاتحة اللونء التى 
بحتنا فيها دون جدوى عن علف لللإبل. شجيرات الحرمل شجيرات سامةء قي حين 
أدهشنى احتقار الإبل العطشانة لأشجار السثط, لكن الأمر اختلف عندما وصلت الإيل 
إلى رقعة من الأرض يتخللها عشب الضاعةء شبه الميت لكنه بدأت تدب فيه 
الحياة بعد سقوط المطرء الأمر الذى جعل الإبل تتدافع وتتزاحم عليه. كان عشب 
الضاعة هزا مجرد حنك أو حنكين فى مجمله - ولا يكفى هذه الحيوانات الجائعة التى 
دخلت يومها الثالث بلا طعام» قال سالم: لم يحدث مطلقا أن بقيث أنا وإبلى فترة طوباة 
كهذه بلا طعام» هذه الإبل تعطش إذا ما غاب عنها العلف الأخضر, وإذا ما عطشت 
الإبل فإنها ل تأكل إلا بعد أن تشرب. لكنها ا يمكن أن تستمر على هذا الحال إذا 
ما أجيرت على ذلك. هذه الإبل تستطيع البقاء يلا طعام مدة خمسة أيام» وريما ستة» 


)۱( العر يمون هذه السحلة شىب. 
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بلا طعام» لكن هذا هو الحد الأقصى لجوع تلك الإبل. بعد ذلك تبرك هذه الإبل على 
الأرض ثم تموت. ومع ذلك» سوف نجد» بمشيئة الله علفا لهذه الحيواثات اليوم. كان 
ذلك هو فكر كل أفراد الجماعةء وراحوا يواصلون السير بالإبل عبر هذا المشهد الخالى 
من العلف كما لو كان الشيطان يطاردهم. كان مزاج زايد معتلاء ولذلك لم يشجع 
الاستعداد لإعداد القهوة أثناء وقفة الفجرء ليعبر عن استيائه من رقضى السير بعد 
متتصف الليل. وكان كوكب المشترى قد أريك حساباته مع الطريق الذى أوضحته 
اوها اى اسا ي ا لمن الس واا اکى د ر ااا افك 
الساعات القيمة التى كان يمكن أن توصلنا إلى السليل قبل دخول الليلء ولذلك حارل 
زايد الانتقام عن طريق القيادة المغرضة السيئةء كما لو كان يستهدف تحقيق ذلك 
الهدف رغما عنى أولا وقيل كل شىء كانت لديه فكرة دقيقة تماما عن هذه المسافة. 
مها خطني ۷ اشم دلقائها :اء هذا لقنل لك الترمت المت الال 
عندما قالت لى البوصلة: إن سالم انحرف بسبب خطاً فى التقدير عندما بدا الرجل 
يسير فى اتجاه الجنوب الغربى بدلا من الاتجاه إلى الغرب مباشرةء وهو المسار الذى 
بتعين علينا السير فيه. كانت الصحراء المفتوحة التى ا حدود لها من أمامناء وكان 
خبطا الاتمراف الى لاوا المح إا ما ارا فلك اى سا يقبا ابال 
إضافية فإن ذلك لن يضرنا بشىءء؛ على الرغم من أنها قد تحرم زايد من انتصاره. 
مشيتا ما يقرب من خمس ساعات عبر أرض قاحلة واسعة يميل لوتها إلى 
ات اي دة نوو اة فا کر ر الب 
لكن لم نصادف فيها من الحياة النباتية شيئًا سوى الصفوف الخالية من شجيرات 
ا ا ى 
كانت الإبل تعجز معه عن ملاحظاتهاء ونحن بدورنا کتا نبحث دون جدوی عن شىء 
يبرر وقوفنا لتناول المنعشات» أحضر سالم آخر ما معه من اللحم النيى» واتفقنا على 
أن الأمر يتطلب شتا من القهوة أذا ما أمكننا العثور على شىء تآكه الإيل. لكن صقوف 
شجيرات الحرمل البعيدة جعلتنا نواصل السير على أمل أن تكون شجيرات من 
شجيرات الضاعةء الأمر الذى أحبطنا عندما وصلنا إليهاء وعند الساعة العاشرة مساء 
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أعربت عن رغبتى فى التوقف عند الرقعة التالية من أشجار السنط, التى يقولون لها: 
سمر. ضاعف زايد من جهده ووصل إلى المقدمةء لكن باقى أفراد الجماعءة 
تخلفوا على آمل أن آبر بوعدى وأتمسك بکلامی. واحتراما لکلامی توقفت عند 
الشجيرات التى تلت ذلك» ورحت أطارد فراشة عملاقة رأيتها تندفع من رهرة من زهور 
الحرمل إلى آخرى» فى الوقت الذى راح باقى الأفراد يشيون النار ويجهزون دلال 
الفهوة. عاد الينا زايد الذى تركناه فى الهواء وهو غاضب تماماء ولم أقل كلمة واحدة 
وتركت الباقين يمتصون غضبه. ونظرا لأنه كان من النوع الذى لا يمكن امتصاص 
غضبه فقد انتحی لنفسه مکانا جلس فيه وحده» فى حين رحنا نحن نتمتم بالقهوة 
والتمر. مضت علنيا ساعة كاملةء وبعدها استأنفنا سيرناء وهنا أبلغت سالم بالخطا 
الذى حدث قى الاتجاه الذى حدده. ومع طلوع الشمس أضحت السماء ضبابية إلى 
حد ماء وتسبب ضعف الرؤية فى استحالة رؤية المرتفعات البعيدة. ومع ذلك اتفق سالم 
معتا أن من الأوقق السير غريا إلى أن يتمكن من الاهتداء الى علامة من العلامات 
الأرضية. غيرنا مسارنا بناء على ذلك. وجاعنا زايد يجرى من المؤخرة وهو غاضب 
وحانق تماما. صاح زايد قائلا: ما هذا الذى تفعلونه؟ أين حواسكم وأنتم تغيرون 
المسار؟ هذا هو وقت العصر دخل علينا وأنتم تتجولون هنا وهناك فى الصحراء. الماء 
موجود هنا وهناك. قالها وهو يشير ناحية الجنوب الغربىء إلى الاتجاه نفسه الذى 
تحولنا عنه. لم أكن ميا إلى ترك سالم د يستمع إلى زئير العاصفة؛ ورحت أتحداه قبل 
أن يشرع هى فى الإجابةء لأن الرجل فى واة قع الأمر لم يكن وأثقا بنقسه. رددت عليه 
قائلا: با زاندء سالم هو مرشدنا وهو الذى تولى الارشاد طوال ثلاثة أیاح فی 
الصحراء. ما الخطاً الى اكتشفته وجعلك تتساعل حول مصداقية إرشاده لنا الآن؟ هل 
آنت أيضا من المرشدين لكى تخبرتا بالأماكن التى نسير فيهاء والتى لم ترها مطلقا 
منذ أن خلقك الله؟ لكنك على صواب يا زايد؟ كلامك طيب بحق» لأن الماء قعلا فى 
gs‏ - مياه كل من حاسى وقرية على طريق نجران. لکن اذا 
كنت تنشد السليل هى وأبيار لاتوه فذلك شىء آخر, لأنهما تقعان فى ذلك 
الاتجاه الذى كنت تسير فيه - وهنا أشرت له إلى الانحراف قليلا الى الشمال من 
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اتجاه الغرب - ونحن ذاهبون فى هذا الاتجاهء وليس إلى الاتجاه الذى كنت تسير فيه؛ 
لكن فيما يحصل فالأمر أمرك والترتيب ترتيبك. لكن» انتبه يا زايد» لقد عبرنا الربع 
الخالىء وهذا بفضاك أئت» على حد معرفثىء لأنك أنت الذى حاولت مرتين افساد آمالى 
المرتقية - أو تصل بتلك الأهداف الى ذلك الذى فعلته أنت الآن» وعليهء اذا ثبحث عن 
الشجار الآن فى أمر ا فائدة لك منه؟ إذا ما وصلتا السليل يصبح بوسعك العودة إلى 
موطنك إذا لم تكن تود صحبتىء» ويوسعك أيضا الذهاب معى إلى مكة إذا ما أردت 
أنت ذلك. لكن بد من الآن أنا لم أعد بحاجة إليكء وعليه أرجو أن يكون الخير هو 
ما بينى وبينك. لقد اختلفنا مرات كثيرة وأنا لا أود المزيد من الخلاف. ومع ذلك سوف 
أذهب مع سالم إلى هناك وإذا كنت تود رؤبة السليلء فالأقضل لك أن تأتى معنا - 
لكن التزم الهدىء. 

عاد زايد إلى المؤخرةء مذموما مدحوراء فى الوقت الذى فرح فيه سالم فرحة طفل 
ئي تكلمت شاا غه وغنة واصنا سبرنا فى آلأرخن القاحل الجرداء اما دون أن 
نرى شيئًا يدلنا على واحدة من العلامات الأرضيةء التى لم نر منها شيئا إلى وقتنا 
هذا. كان سالم يقلل من شأن المسافة المتبقيةء وهذا هو كل ما فى الأمر لكن الواضعح 
آن سالم بدأ يشعر بالقلق يصورة متزايدة. آخيرا توقف الرجل» وراح يظلل عينيه 
لينظر إلى الفراغ الكبير ويطيل النظر إليه. قال سالم: انتبهء يا شيخ أنا تائه. أقد 
مضى وقت طويل جدا على مجيئى لهذا الجزء من البلادء وأنا لم أعد أعرفها بعد. 
أجبتهء لا تخف, وإذا أردت فدعنا تنحرف إلى الناحية الشمالية الغربية الشاسعة 
الخالية من الماء» وعليه حولنا اتجاهنا إلى الشمال الغربى مدة نصف ساعةء وظهرت 
لنا عن بعد عن يسارنا سلسلة من التلال الرملية المنخفضة تنتهى بريوة صغيرة عليها 
كومة من الركامء فى حين ظهر عن يمينتا حزام عريض من شجيرات الحرمل 
والستطء هذا الحزام كان بمثابة تحديد لمجرى قناة قادمة من منحدرات الطريق. 
قال سالم: انا لا آری جیداء لکن إن کان ذلك ھی کوم الرکام فهو بالقطع رجم الماء - 
می رج الا اي سال مرن 38ا5 جل لله أن قثب مح بي الان التق 
من هذا الرجُم. وعليه ذهب سويد ومعه صالح فى حين توليت أنا مسالة الاستمرار فى 
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السير فى اتجاه الشمال الغربى» وسرعان ما وصانا الى اثنين أو ثلاثة من مدقات 
ةا ال افر قى الصحراء وها تنقن سال الصذاء آل أن عت النكاب 
Aol al AAS au UO INGO‏ 
اکر تل اة الر کسی اقات اكا سال وا ل الت کان جا 
من مراعى الصحراء قادمة إلى المسقىء» الذى على شكل حقرة عميقة فى السهل 
الزلطى. مررنا على مصلّى محاط بالأحجار» يصلى فيه الرعاةء وعن بعد ظهر لنا خط 
الكثبان الرملية الذى يسمونه عرق الرماك» وعرق الرماك هذا هو الخط الفاصل بين 
سهل الجدة الشاسم وسهل الفرشة الأقل منهء والوادى يتحول عند سهل الفرشة إلى 
دتا فى منطقة الزاوية الناشئة عن القسمين الشمالى والجنوبى من الطويق. وهبت 
علینا رح شرقية طيبة من الخاف ملَطّفة رطوية فترة العصر وحرارتها وكانت السماء 
من فوةنا ملبدة بالغيوم. وسقطت علينا بعض قطرات المطر عتدما اتحرقتا تاحية الجنب 
ودخلنا الى أيكةء أو إن شئت فقل: غيضة صغيرة من أشجار الستط لأداء صلاة 
العصر. توقفت فى هذا المكان قبل شهر أو أكثرء إحدى الجماعات الغازيةء وكان فى 
فا اکان آیضا قدر کبیں من روث اریم الڈی کان بتردد على هذا آلمگان باعداد گبیر: 
انق فتزات البصر الان قي عا اكان الل 

ازدادت قوة الريح وتحول اتجاهها إلى الجنوب الشرقى» طوال مسيرتا عبر 
الف التبم الان فن سا كان الراك اة آل ج اسا من لها كاك 
الخط العريض من الشجيرات الكثيفة التى هى الفرشة» أو إن شئت فقل: قناة فيضان 
وادى الدواسر اعتبارا من النقطة التى ثيدأً عندها التدفق فى الصحراء فى منطقة 
وا ای م ی 8 مارات سل وکا 
عامرة بالشجيرات» وكانت مصباث مجارى السيول هذه مسدودة بسلاسل من تلال 
الكثان اة الى كرفا جير اة الناخة ركانت من حن هذة الفافل ا 
هى الأكثر بين هذه السلاسل كلهاء ويعرفها الناس باسم قون الشُعديةء وهذا الاسم 
مأخوذ من اسم مجرى سيل يحمل هذا الاسم» وقد سبق لى عبور هذا المجرى من قبل 
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فى أعالى منتصف الطويق. خلال الرحلة التی قمت بها فی العام ۱۹۹۸ الميلادى. 
سنقطت علينا يعض حبات المظر وتحن نؤدى الصااة ورافقنا رذاذ متقطمع فى الرحاة 
الأخيرة من سيرنا اليومىء عبر سهل زلطى تتناثر فيه الرمال إلى أن يصل إلى قناء 
الفرشة الواسعة»ء التى قررنا تصب خيام مخيمتا الأخير فيها. كانت قتاة الفرشة 
تشكل منظرا ساحرا عندما رأيناها فى صباح اليوم التالىء والسبب فى ذلك أن 
الشفق» أو إن شئت فقل: حمرة الشمس قبل الغروب» كان قد تحول إلى ليل شديد 
الظلمةء عتدما وصانا إلى حافة شجيرات قناة الفرشة. كانت الريح تدوى من حوإنا 
وتحن مستلقون فى العراء» وكان البرق يومض من السحاب الغاضب الذى كان يدق 
طبوله على شكل رعد مكتوم. أتعبنا ذلك السير الذى قطعنا خلاله ثمانية وأربعين ميلا 
على الرغم من ظروف الطقس الطيبةء وقد خيمت كاية زايد على نفوسنا وأرواحنا فى 
الوقت الذى كان يتعين علينا فيه الاحتفال بآخر أيلة من ليالى مقامرتنا التاجحة 
الكبيرة» بشىء من المرح فى حدود ما تسمح به البقية الباقية لنا من المؤن والتمويتات. 
لم أبذل جهداء أو بالأحرى لم أحاول التحلق مع الجماعة حول نار المخيم» كما رفض 
زايد الدعوةء التى أصررت على توجيهها له مشما كثت أفعل طوال المسيرة. وعليه 
تناولت التمر وحدى مع براد من الشاى لكى أسهل نزول ذلك التمر إلى معدتى. لم تكن 
الظروف مواتيه لقيامى ببعض الملاحظات والدراسات النجوم» وكان مخزونى من 
البرافين قد انتهى» لم يكن أمامى ما أفعله سوي النوم» وما أن دخلت إلى فراشى 
حتى انفتحت علينا بوابات فيضان السماء لتبللنا بوابل ثقيل, توقف فجأة مما 
بدا فجاة أيضاء على الرغم من هطول المطر بصورة متقطعة طوال اليل الأمر الذى 
حال بيننا وبين النوم بصورة مستمرة. قام سويد بالصياح فى الاتجاهات الأريع 
الأصلية ليعلن وجودناء ويعلن أيضا عن شخصيتتا بالطريقة المتعارف عليهاء مخافة أن 
يكون آهل السوء مختبئين أو متحفزين لنا فى الظلام بين الشجيرات. وصاحبت الدعوة 
المعتادة لتناول الوجبة موجة من الضحك. ختم سود کلامه قائلا: انتیهوا أبها الثاسء 
نحن رجال ابن سعودء تسيرء فى مهمة خاصة بجاالة املك قاصدين السليلء وأنا 
سويد من الدمنانء وولد الأزمة. تعالوا إلينا ومرحبا بكم إذا أردتم أن تشاركونا 
فعاف لدا الكر من الأنناء وادةا القة تخا طق غا جما خف 
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اليل من جديدء ولم يكن يكسره سو اجترار الإبل لطعامها أثاء الليل, بعد أن أصبحت تجر 
العلف بکمیات وفىرة - المرح والحض؛» وكذلك الغاضة - وسمحنا للانل بالتجحول حولنا 
تح الخرانسا دة ساغة: نف أن رفغا عا سر ها 


صحوت على نداء متاخر عن الوعد المعتاد لصلاة الفجرء وعلى صوت شقشةة 
الطيور بين الشجيرات والأشجار - أشجار السمر (الستط) وأشجار السرح الت 
حولنا. كان ذلك الصوت حلوا فى مسمعى بعد ذلك الصمت التام فى الصحراء الكبيرة. 
أخذنا الأمور مأخذا هينا ليناء فى حين راحت الإبل ترعى من جديد النباتات الطرية فى 
حين جففت الريح فراشا وأمتعتنا المبتلة. كانت النجوم قد غابت قبل أن أستيقظ. 
ولم يعد یتبقی سوی خط طفيف جدا من قوس النصر. عاب المشترى وغاب أيضا نجم 
رجيولس طلبا للراحة. وجرى الرد على السؤال المهم. لقد اتتھی کل شىء ولن نسير 
بعد ذلك فى الظلام. يقول المثل العريى: إذا ما توفرت الإرادة. انقتع الطريق. وکل 
إنسان يجنى ما يريد. 

عقب الانتهاء من الصلاة وشرب القهوة أوقدنا عبد الله بن معدى ومعه سويد 
قبلنا لإبلاغ عمدة السلَيّل اندهش ومجلسها البلدى بعمودتنا. ولم نتس 
تکلیفهما بإعداد عشاء طيب يناسب وصولنا. كلنا كنا نشتهى لحم الطلى*» طلى 
سمین مطبوخ طبخا جیداء بعد حوالی شهرين ونصف الشهر مضيناهما بالقليل جد 
من اللحم. هذا اللحم القليل كان من لحم الإبل والأرانب البرية بين الحين والآخرء وكان 
نصيبنا الإجمالى من الأرتب البرى يعادل أرنبا ونصف الأرنب على امتداد فترة تقدر 
بحوالى ثمانية وستين يوما. أكثر من ذلك» إننا كنا نتحرق شوقا إلى الخبز الذى 
لم تذوق طعمه منذ أن غادرنا الهفوف» نظرا لأن هيئَة العاملين مع ابن جلوى رأت 
أن لا تشتمل مؤننا وتمويناتنا على الدقيق. وعليه كنا نتطلع إلى أوانى اللحم فى السليل 
عندما شرعتا فى الملسير متجهين تحوهاء بعد أن أوفدنا مراسليتا قبلنا عند الساعة 


(+) الطلى عند أهل نجد هو الخروف النجدى. (المترجه) 
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الثامنة صباحا بحيث يسلكان طريق الحافة الشمالية من قناة الفرشة. ورأبنا عن بمىننا 
عبر سهل متبسط مكون من الزلط والطمىء» القمة الصخرية المنخفضة لشمال الطويق 
رهی تطبق على طريقنا بصورة متدرجة؛ هذا الطريق أو المسار كان يتحرف انحرافا 
طفيفا ناحية الشمال الغربى» على الممر الضيق الذى يخرج الوادى عنده عن مجراه 
بسبب حاجز من الحواجزء على الجانب الآخر كانت منحدرات جنويى الطويق تطبق على 
النقطة تفسها من الناحية الجنويية الشرقيةء وفيما بين هذين الجانبين كانت غابة الثباتات 
الصحراويةء التى يصل عرضها إلى حوالى ميل تقريباء تمتد على شكل خط مستقيم 
فى اتجاه الجنوب الشرقى لتصل إلى الكتف الجنويى لكذبان رماك الرملية. 

كانت فضلات روث الأغنام تعلن لنا أننا على مشارف الحضارة. والتقطت من مين 
الرمال يد هون مصنوعة من الرخام» ضاعت من راع من الرعاة الُهملين. كانت أشجار 
الصرح اليانعة تسر خاطرناء» عوضا عن تلك الصحراء الخالية من النيات والأشحار؛ 
وکات ارامات فك الآ ھار صل آل ما کید ین © کے فیا کا کات 
أشجار السنط تَرَين المشهد بزهورها الصقراء الجميلة. كانت الطبور تشقشة 
آو ترفرف بين هذه الأغصان» كما كانت طيور السنونى تطير على ارتفاع قليل فوق 
الأرض, تقتفى آثر الحشرات التى تعيش بين زهور الربيع. الواقع أن المشهد كان يسر الخاطر, 
آخيرا شاهدنا مبنى من عمل بنى آدم» هذا المبنى عبارة عن مخفر صغير مسثدير 
الشكل يستعمله الرعاةء وهى على حافة القناة التى تغطيها الشجيرات خلف قاع من 
الطمى يسميه الناس هنا المنقم» بمعنى المستنقم. كان الجو جافاء ويقال إن هذا المنقع 
يحتفظ بالماء أشهرا عدة بعد سقوط الأمطارء لكن آثار الأقدام العميقة للإابل التى 
كانت ترد هذا المكان تحكى حكابة طريفة عن أزمان أخرى. ترقفتا لحظة 
لكى نطيل النظر إلى ذلك المخفرء أو إن شئت فقل: البرج الصغيرء الذى يصل ارتفاعه الى 
حوالی ٠١‏ قدمًا کما آنه دائری الشکل» وهو یعد أول مسکن بشری رآبتاه منذ أن 
غادرتا جانرین. 

کانت رحاتنا تقترب من نهایتها. بدأت تتراءی لنا تجمعات آشجار الأبل التى 
فى المجرى فى لاتوه» كما كانت هناك أيضا أشجار أثل فى مجرى الفرشة»ء قى 
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حين تمكنا أيضا من رؤية الأنقاض الحجرية التى على مثحدرات الطويق الخارجية, 
التى سبق أن شاهدتها قبل أربعة عشر عامًا - وفجاة شاهدنا وسمعنا حركة فى 
الشجيرات البعيدة عتا وعلى الجاتب الأيسر فى الأمام - ريما كانت هذه الحركة تأتجة 
عن المواشى. لكن» ا! كانوا رجالا بتحركون تحركا منظما فى العراء خلسة وعلى جبهة 
واسعة» كانوا يتحركون على نحو يوحى بأنهم يودون اعتراض طريقنا. أحصينا منهم 
سبعة رجال - قد يكونون أكثر من ذلك - وهنا امتدت الأيدى إلى البنادق المعلقة فى 
سرج الإبل» وهذا هو الصوت الناتج عن حشو الذخيرة فى البنادق استعدادا لفتع 
النار. واصلنا تقدمناء بلا توقف» وي بطء وانتظام إلى أن ظهر لتا - من بعد أيضا - 
أن هؤلاء التاس البعيدين عنا لا يحملون سلاحا! قال صالح متعجبا: لماذا! إتهم عرّل, 
بلا سلاح! قال آخر: نعم؛ وهن نساءء ليسوا رجالا لکنهن ياتين إلى طريقنا - هن من 
جامعات الحطب, أو إن شئت فقل: حطّابات» ريما يجمعن الحطب لثيران القريةء والذى 
لا شك فيه أنهن يقكرن فى أننا جئنا لغزوهم. انظر! كيف آنهن جئن لسد الطريق 
ااا نے تد فی یا قا ء تخا عاد هذا المت کات آترین الا على ب 
مسافة تسمح بإلقاء السلام. صحنا قائلين: السلام عليكم. ردت علينا: وعليكم السلام 
ويا هلاء ومرحبا! انتظرنا إلى أن جاعءت بقية التساء وكن بليسن ملابس سوداء 
ومنقبات بنقاب أسود من المىسلين؛ كما هى عادتهن. وجرى تبادل السلام مرة ثانية 
فى حبن تولت امرأة عجوز دور المتحدث الرسمى» بعد أن تقدمت بقية النساء. سالها 
زايد ما الأخبار؟ أجابت السيدة المجوزء بخير ومرحبا بكم» ومن آين أنتم؟ ثحن 
قادمون كما ترين» من الصحراء. نحن عائدون» "عائدون من الصيد. نحن لم نر شيئا 
سوى الخير - لا مرعى بطبيعة الحالء ولكن المطر غزير. تسات العجوزء وهل رأيتم 
آثار أقدام الأعداء؟ أجاب زاید: لاء لکن خبرینیء» ماذا عن حاصلاتكم؟ وما سعر الدقيق 
والتمر بين أهليكم هنا؟ أجابت قائلة: الحمد لله بارك لنا هذا الموسم» يمكنك الحصول 
على معيارين"') من الدقيق الناعم نظير دولار واحد» والتمر يباع بسعر ست آو سبع 


)١(‏ صاعين: واحدها صاع وهو رحدة کیل. 
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وزنات نظير الدولار الواحد". كانت النساء الأخريات يقفن على مبعدة قليلة من 
بطلتهن؛ وهن يقظات» وفاغرات آفوأههن» من تحت خمرهن بطبيعة الحال» لكن واحدة 
منهنء الواضح أنها ابنة السيدة العجوز صاحبة الصوت اللطيف, تقدمت إلى الأماء 
إلى آن آصبحت عند كوع أمهاء وراحت تعيد ترتيب خمارهاء وتكشف عن عينين 
لامعتين تحت جبين جميل. لقى جمال هذه الفتاةء على الرغم من الصمت» ردا حتميا 
من الشباب المتالق الذين واصلت أمها معهم الحديث والحوارء وقد لاحظت أن عظمة 
تجهيزاتى النسبية والناقة الممتازة التى كنت أركبها استرعت نظرة حلوة فى الاتجاء 
الصحيح. ومع ذلك» لم يكن الوقت يسمح بالتلكؤ أو التوانى. الأمر الذى جعل زايد 
والسيدة العجوز يختتمان هذا الحوار المؤدب الذى اقتضته ظروف هذا اللقاء. وعلده 
سرنا بقلوب مكلومة بعد أول طلَّة من الجمال البشرى بعد أسابيم وأشهر من الترحال 
فى أرض جرداء» لكن الطالع الحسن هو الذى هيا لنا هذا اللقاء الإنساثى الجميل, 
وهذه فراشة من الذوع الذی یسمونه برمستون ۲٣٥5٣ء8‏ تطير فوق أعشاب الحرم 
شديدة الخضرةء كما لو كانت تتحدى المقارنةء وواصلنا سيرنا خلال عنق الزجاجة فى 
وادى لاتوه» مخلفين النساء وراعغا وهن يجمعن الحطب ويفكرن فى أمور أخرى. 
وها أنذا أعود مرة أخرى الى ذلك المشهد المالرف لاض بعيد لا ينسى. 

هذه هی أنقاض منازل مستوطنة السليل المبنية من الحجر لا تزال تغطى منحدر 
الطويق الهينء فى المنطقة الذى ينزل عندها إلى حافة الوادى» هذه هى الحصون 
والأبراج لا ثزال هياكلها باقية عتد حافة البلدة. لكن وادى السليل تفسه لا بزال 
يحمل التَدب والجراح الثاجمة عن جفاف قاس لا يرحم دام زمنا طويلا حتى على 
هذا الجزء من الجنوب بعد عام أو عامين من زيارتى الأولى وتواصل بلا انقطاع إلى 
يومنا هذاء عندما شهدت زيارتى الثانية بمستقبل أقضل عوضا عن الماضى الأليه. 
بيارات النخيل التى شاهدتها متتاثرة فى العام ۱۹١۸‏ لم يعد لها وجود - لقد مات 
النخيل وجرى تقطيعه. السواد الأعظم من الأبيار وحفر الماء هجرها الناس لتفوق 


(*) وزتة. 
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الماشيةء التى تعمل فى جاب الماء من هذه الأبيارء تثيجة الجقاف من ناحية؛ وعجز 
البشر عن القيام بهذه المهمة من الناحية الأخرى. أكواخ الزراع وحقولهم تحولت إلى 
قاض ١‏ ج ي مس لقا رالراب الهم اس اء نى ساي اقشع فى 
بعض الأماكن التى استطا ع أصحابها الأثرياء المحافظة على تلك الأبيار. وعليه وصلنا 
ال تاع تی اآرانى تة من تاخ الال القاضى قس اأتارس وق فاك لاني 
عفرا ی بق آلآیا ر آلتی ما تزال قد فی رى الج اميل ع القدح 
والشعير. شاهدنا أريعة رجال وامرأة واحدة وهم يشدون الحبال لإخراج قرية الماء من 
البئر الى مستوى البكرات الخشبية التى تزيق أثناء شد الحبال» ليجرى صب ماء القرية 
فى الخزان الذى يتوزع الماء منه» على المجارى المائية الصغيرة التى تغذى الحقل. 
ايقن بد ان كال اهار لآل االروا من أعد الان ايسا باس عة 
السليل. قال الرجل متعجبا: مرحبا بكم» آهلا ومرحبا بكم مرة ثانية! قواكم الله وآطال 
أعماركم! بعد ساعة واحدة من وصول رسوليكم إليناء خرجت بناء على أمر من الأمير 
فرحان» لکی آکون فی انتظارکم وفی خدمتکم. کان اسم هذا العبد» ماجد› وهو رجل 
ین امیا ای الگ فارع الل واا نن فی اا كىتتبل ية سادا 
الوصول. وجرى إنزال الأحمال من فوق الإبلء وإطلاقها نحو البئر» وراحت الأيدى 
تعمل من أجل ملء الغدیر بالماء حتی تشرب الإبل. وهنا آيضا جری إعداد الشاى 
الو ی اخ يمد أ هوا الا ءا اا من الام ونما گات مته ف 
المرة الأولى فى التاريخ البشرى - ۳۷١‏ ميلا أو أكثر بين الماء والماء - ومع ذلك 
تشرب الإبل إ۷ قليلا من الماء» رغم آنها كانت ظمأى تماماً. 


466 


الفصل انامس 


الخاتقمه 


"عادت جماعة من الريمع الخالىء حيث يوجد الجفاف والجوع !" 
زاید 


آذ کات اال ارتا صر عاو اة الین ارات تفل لای 
قبل ظهر اليوم الرابع عشر من شهر مارس. وصلنا إلى المكان الذى تصبت فيه الخياح 
فى ركن من أركان هجرة من هجر الواحة - واحة آل محمد - لم تتغير الأمور هنا 
كثيرًا عما كانت عليه قبل أربعة عشر عاما - هذا هى الصف الطويل نفسه من البيوت 
الطيذية الممتدة إلى الصحراء وهذه هى النساء اللاتى يرتدين ملابس حمراء ويقفن 
بالقرب من بئر القربةء وهذه هى تجمعات الأطفال الذين ا يجدون ما يفعلونه» هذا هى 
نفسه موقف الكبار البائسين الذين لا هدف لهم. ومع ذلك جاء توالى السنين بما هو 
سوا مما كان» فقد أدى الجفاف إلى نفوق الماشية وقلص المساحات التى يزرع فيها 
النخيل. أدى السّم إلى إغلاق الممرات التجارية المؤدية إلى الأسواق التركية غير 
ا لمحاصرة فى اليمن فى زمن الحرب. يزاد على ذلك أن اتهيار صناعة صيد اللؤلؤ فى 
الخليج الفارسى» تحت وطأة الكساد الاقتصادى فى سائر أنحاء العالم» أخرج 
سكان أو بالأحرى مواطنى الواحة الصحراوية من مهنتهم الغريبة المعتادة. وهذا 
ا رواک ی کی یک ی ی م کے دو ای رم 
الآخر إلى آبائه وأسلافهء وهذا هو ولده سالم» يحكم حكمًا زاهرا بدلا منه. وهذا هو 
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فرعاو الان لال اشر ا غل ال نخمة هوهو ي الله قى هدا اله 

وهو ٹعلب فی نظراته ورؤاه» وطمًا ع لكنه كله حنان» الأمر الذى يمسح الاتطباع الذى 
كان لموقفه الذى يمكن اغتفاره له فى تلك الأيام. وهذا تاجر آخر من كبار التجار فى 
ذلك الوقت» جاء يطلب الصدقة والإحسان» بعد أن هوى من قمة الثروة إلى حد أصبح 
معه يشحذ قوت يومه؛ ومعه صبى صغير يقتاده الى أماكن الخير والإحسان. كان 
الفقر واسع الانتشار فى ذلك الوقت وکان لابد لى من توزیع فارذات/ وہ اFart۸‏ 
ونصف البنس على ما لا يقل عن ٠٠١‏ شخص, خلال مقامى الذى دام يومين فى قرية 
السليل - معظمهم من الأملفال الجوعى والنساء اللاتى فى حال بالغة السوء والتعاسة. 
ومعم ذلك بثت الأمطار التى سقطت خلال الأسابيمع الماضية الأمل فى كثير من أولئك 
الذين كانوا قد سلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى بعد اليأس والإحباط. 


جلسنا نتناول وجبة الظهيرة المكونة من لحم طلى وخيز مخمرء وأرزء ورحنا نملا 
رة الهر: وط ونطاهة خا وة قاما :اكىن أمغاجا رقت ها 
اسراف وغانى انحن ١‏ لقء ء سوى الإكثار من الطعام الجيد فى منظومات توت 
على جوع الصحراء. قيل إن قطعان السليل تتغذى بدرجة كبيرة على السانة. الذى هى 
مطّهر شديد يعرفه ذواقة مكةء وقد يكون ذلك التعب ناتجًا عن تحييق اللحوم بالملينات. 
أو» قد تكون القشعريرة الشديدة التى صاحيت الرياح الباردة» هى والمطر الذى سقط 
علينا فى هذه الأيام عملت عملها وجعلتنا مرضى. 

كنا كنا مرضى» مرضى بحق وحقيقة ! وحل علينا اليوم الرابم عشر من شهر 
COTTE‏ عاصقاء والحماعة كلها تعاتی من المغص. حاولت ٻين نويات الالم 
وعدم القدرة على الحركةء التجول فى الحدائق بحتًا عن الفراش والنباتات» فى حن 
راح الأطفال الصغار يحضرون إلى طيورًا صغيرةء جرى الإمساك بها عن طريق فخاغ 


)*( وأاحدة افارڏنج › وهى قطعة (Tr‏ برنطانىة تساو ریم ددس . (المترجم) 
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تنصب فی منازلهم. كان ما يزال هناك طریق طویل ومضن ينتظرناء وکان الوقت 
غير كاف إذا ما انتوينا السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج. لم نتحمل التأخير أو التوانى 
ولم يكن فى السليل ما يحتم علينا البقاء فيها ويخاصة بعد أن نالت إبلنا قسطًا كبيرً 
من الراحة ويعد أن ملأت بطونها بنباتات الصحراء أثناء النهارء وعلُقها على نبات 
الفصة أثتاء الليل. 


سوف نزور فى الأيام القادمة من جديد مستوطنات وادى الدواسر لنجدها بخيلة 
وعدوة» متلما كانت من قبل - لكن العداء غير معلن - بتوجيه من رجل دين متعصب. 
سوف نرى واحات وأدى بيشة الكبيرء وسوف نعبر القناتين الشقيقتين التثيث ورانية. 
وسوف تمر فى الوقت المناسب على حقل البقوم البركانى»ء الذى يشيرون فيه إلى يومنا 
هذا إلى الطرق التى سلكتها قطعان وانسحبت منها فى “عام الفيل"» وينبغى أن نشاهد 
أيضا ميادين المعارك الكبيرة التى دارت فى الجزيرة العربية؛ وفيها جماجم وعظام 
وأشلاء جيش الشريف حسين» الذى حاصره الوهابيون ودمروه عند أسوار ترية. 
وأخيرا يجب آن نصل إلى مكة فى اليوم التسعين اعتبارا من بدايتنا من الهفوف. 

والإيل التى حملتنا عبر الصحراء هى التى ستحملنا طوال عملية الحج. وعندها 
يمكن أن نفترق إلى الأبدء آنا ورفاقى» ونتذكر الخير وننسى الشر» فى مشروع كان 
يشفل أحلامى كلها طوال أربعة عشر عاماء لكنه أثعب أعصاب رفاقى أسابيع عدة, 
الفضل يرجع إلى هؤلاء الرفاق وإلى الحيوانات العظيمة التى حملتنا - وجاعت 
وعطشت دون شكوى - فى القيام بهذه المغامرة العظيمة. أما آنا فيسعدنى أن أروى 
هذه الحكاية مصحوية بخالص شكرى لقيصر الجزيرة الحريية. 

"اذا ما أخلص الإنسان النواياء ويذل الجهد مخلصا للوفاء بهاء فقد تحقق 


الهدف» سواء انج اح لم ينجح . 


409 


ملاحق الكتاب 


( أ ) الأحجار النيزكية والمومضات 


بقلم د. إل. جی ۔ سنس 
إدارة المعادن › المتحف البريطاٹى 
١‏ - الحديد النيزكى والزجاج الرملى من فوهات البراكين النيزكية فى ويار 


توضع قطعة المعدن» التى عثْرٌ عليها بالقرب من فوهات البراكين فى ويار 
الأسطح المقعرة التى تميز الحديد النيزكى الذى تأثر بعوامل الطقس. هذه القطعة 
مغطاة فى بعض أجزائها بقشرة من الصدأء والواضح أنها متبقية من قطعة أكبر منها 
بكثير. هذه القطعة التى وصلت إلى المتحف البريطانى كانت تزن خمسة وعشرين رطلا 
(أى ١١, ٤‏ كيلو جرام). شكل هذه القطعة غير منتظم وأبعادها فى اتجاه الزاوية 
القائمة هى ٠١‏ × ا × ه بوصات. جرى تنظبف جزء من القشرة السائيةء لكن على 
أحد الأجناب توجد كتلة سميكة من قشرة رقائقية فيها حببيات رمل أسمنتية. هذه 
القشرة لونها بنى غامق وهى قشرة مغناطيسية. بعد تصوير القطعة (الشكل )١١٤‏ 
جری نشر أحد أطرافها باستعمال منشار حديد وجاء السطحان منبسطين ولامعين. 
ويعد غمر السطح اللامع فى محلول مخفف جدا من حمض النايتريك» أمكن الكشف 
عن البنية البللورية الداخلية لهذه الكتلةء وجرى وقف التنميش بعد ذلك بدقيقتين أو ثلاث 
دقائق» وأمكن الوصول إلى النتائج المبينة فى الشكل ٤٠ب.‏ الأنماط الجميلة التى ظهرت 
على السطح الكش تعرف پاسم اُشکا ل 5٥ا‏ uوا۴‏ ویمانستاتن ›Widmansiat) ٤٢n‏ وى 
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لا تظهر بهذا المقياس إلا فى الحديد النيزكى. البنية مكونة من أحزمة متبادلة من 
سبیکتين من الحديد والنيكلء وأحزمة آخرى من الكماسايت ۸۳3٥18‏ أعرض من 
الأحزمة السابقة؛ وتقفصلها عن بعضها أحزمة شديدة الضيق من التاينانت #اأ١6ه٣.‏ 
هناك مكون ثالث يشغل الفراغات الزاوبة الداخليةء ويعرف باسم البلسايت #اآووهامء 
وهو أيضا مكون من الحديد والنيكل لكن بتسب مختلفةء هناك قلة قلبلة من الققاعات 
الترویلایت #اآاآه٣٣‏ الصفراء (سلقات الحديد) البروثزية المدموجة فى الحديد النيكلى. 
وفى وء البتية البللورىة لهذه الفقاعات توىجد أنواع متعددة من الحديد النیزكى» حلدد 
ويار يمكنڻ تصنيفه على أنه من النوع 'ثمانى السطوح" المتوسط eاأاdم0ctah.‏ هو 
منظومة معقدة مكونة من خطوط دقيقة جدا (تسمى خطوط نيومان »)۸٠٠ ۵١‏ وهي 
ثظهر على أحزمة الكماسايت مااعة٣ه۸.‏ هذه الخطوط الدقيقة يرجح أن تكون تطاقات 
انراق بللوريةء ناتجة عن الصدمة التى نتجت عن ارتطام النيزك بالأرض. 
التحليل الكيمياوى المفصل الذى أجرى لحمديد ويار بواسطة السيد م.ه. هى 
ر٠‏ أحد العاملين فى المتحف البريطانىء» يبين أن الحديد يحتوى على 4۲/ من الحددد 
وحوالى ۷,٠١‏ من التيكل مع مقادير صغيرة من الكويالت» والنحاس الأحمرء 
والكبریت» وأثر خفيف من البلاتینء والکلور» والکربون. كما يوضع التحلیل الکیمیاوی 
أيضا أن الجاذبية النوعية هى ٦1‏ ,۷/(). 
جمع السيد فيلبى إلى جانب هذه القطعة الكبيرة ست قطع صفيرة أخرى من 
الحديد كما جمع شظايا أخرى كثيرة من مادة صدئة تماما عليها حبييات من الأسمنت 
والرمل. هذه القطع الصغيرة والشظايا هى بدورها عبارة عن قطع من كتل أخرى 
يرة تأثرت بالعوامل الجوية. أكبر شظية من هذا المعدن تزن حوالی ۲۳ جرامًا (أى 
ما يزيد قليلا على آوقية واأحدة). جرى نشر واحدة من هذه الشظايا الى قسمين. 
باستعمال منشار حديد وجرى تليمعهما وتنميشهما لتحديد البنية الداخلية. واتضح أن 
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التركيب الداخلى لهذه الشظية مختلف تماما عن تركيب كتلة وپار. صحيح أن تركيب 
الكتلة الكبيرة موجود فى الشظية الصغيرة لكنه ليس واضحا تماماء ويذاك بكشف عن 
شىء من الغموض نظرا لطمسه عض الشىء. الأحزمة التيناتية ماأ١مة1‏ وأاضحة أبضا 
فى الشظية»ء لكن الكماسايٹ 25٤6‏ فيه تحببات صغىرة 0 هذا التغيير فى 
التركيب يمكن إحداثه صناعيا فى الحديد النيزكى عن طريق التسخين إلى درجة حرارة 
٠‏ درجة مئوية. هناك دلائل على ذلك التحبب ١٥ناداا«ةا6‏ فى بعض أجزاء كظة 
وپار» کما هو مبين فى الصورة (الشكل ٤١ب).‏ 

الأاحجار النيزكية التى تأتى من الفضاء الخارجى تكون درجة حرارتها صفر 
مطلق (آى - ۳۷١‏ مئوية). هذه الأحجار عندما تَحلّْق بضم ثوان خلال الغلاف الجوى 
للأرض» وعندما يتوهج سطحها بسبب الاحتكاك بالهواء لا يكون هناك متسم من 
الوقت لتوصيل أى مقدار من الحرارة إلى داخل هذه الكتلة الطائرة. ولذلك عندها 
يجرى التقاط هذه الأحجار بعد سقوطها مباشرة تكون دافئة فقط. الكتل الصغبرة من 
هذا الحديد النيزكى التى ثزن الواحدة منها بضعة أرطالء والتى شوهدت ورهى تسقط؛ 
يتضح فيها ترکیب ودماتستاتن ٥٢‏ ناه51 ۵۳٣٣‏ بشکل واضع تماما علی مستوی 
متطقة شديدة الضيق على السطح الخارجى لكتلة الحديدء مما يدل على أن درجة 
الحرارة لا يمكن أن تكون قد تجاوزت ۸٠١‏ درجة مئوبة. 

لابد أن الظروف فى ويار كانت شديدة الاختلاف وشديدة الاستثناء أيضا. لايد 
آن يكون قد تساقط على ويار وابل من كتل الحديد النيزكى الكبيرة أدت إلى حفر 
مجموعة فوهات البراكينء وهذا دليل قاطم على ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا كبر 
جداء وهو ما يؤكده الزجاج الذى جمعه السيد فيلبى. كتل الخبث المعدنى المتقدة 
المبعثرة بكميات كبيرة حول كئوس البراكين هى التى أوحت. بلا شك بخرافة الماينة 
المحروقة. هذه الكتل ريما أوحت أيضا بفكرة البركان. لكن عنما فحصنا هذه الكثل 
وجدنا أن هذه المادة عبارة عن زجاج رملى بشكل قاطم؛ وأن هذا الزجاج الرملى فى 
ضوء التحليل المفصل الذى أجراه السيد هى ۷٠٥٣ء‏ يحتوى على 4۲,۸۸ من الرمل 
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اا5 مع مقادير صغيرة من الالو ت(*) اصبااة وكسيد الحديد» والحجر الجيرى؛ 
والبوتاس* إلخ. الجاذبية النوعية ۲,٠١.‏ ومعامل الانكسار ٠,٤۹4.‏ والزجاج 
انو 

وهذا أكبر وآبرز وجود جرى اكتشافه فى الطبيعة حتى الآن. هناك بالإضافة إلى 
الكتل المتوهجة المفتّتة التى يصل عرضها إلى حوالى تسم بوصات,» أعداد كبيرة من 
"القنابل" مختلفة الأشكال والأحجام» وتتدرج من ٠‏ بوصات فى العرض إلى حبات 
اللؤا" الأسود. هذه "القنابل' خفيفة جداء لكونها خلوية ومليئة بالفقاقيع. الفقاقيع بكل 
أحجامها يتردد حجمها بين ٠,١‏ إلى ٠٠٠/١‏ من البوصة» الكثير من هذه القنايل 
مكون من الداخل من زجاج رملى أبيض بياض الثلج يشبه الرماد البركانى» ومغطى 
من الخارج بقشرة من الزجاح الرملى حالك السواد. هذا الزجاج الأسود يكاد يكون 
خاليا من الفقاقيم وسطحه غالبا ما یکون تاعما وپراقاء لكنه فى معظم الأحيان تكون 
فيه بثور صغيرة هى أيضا من الزجاج الأسودء وقد أوضح التحليل الذى أجراه 
السيد هى له أن نسبة الرمل فى الزجاج الأسود أقل منها فى الزجاج الرملى سالف 
الذكر» الذى تصل ثسية الرمل فيه إلى حوالى ٤٥‏ ,۸۷/» وأن الزجاج الأسود فيه نسبة 
حدید أعلی (أکسید حدید ۷۷, /٥‏ وأکسید دنو( بنسبة ۲۸, ۰/) کما یحتوی 
أيضا على قليل من النيكل .)/٠ ,٠٠(‏ 


هذه 'القنابل" جرى قذفها من بركة من الرمل المنصهرء ناتجة عن انصهار الرمل 
النظيف فى المكان الذى ضرب النيزك فيه الأرض,ء» والطابم الخلوى ١داںااهC‏ لهذه 
القنابل يرجع بلا أدنى شك للتبخر الجزئى للرمل هءاا؟ء ونظرا لطيران تلك القتابل إلى 
الخارج من خلال جو من السليكاء والحديدء وأبخرة النيكل؛ قد تغطت تلك القنابل 


(ه) الالومتيا: هى أكسيد اللومينيوم. (اترجم) 
(٭+) البوتاس: هى هيدروكسيد البوتاسيوم. (المترجم) 
(×*«) حديديك: يحتوى على حديد ثلاثى التكافق. (المترجم) 
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بقشرة من الزجاج الأسود» وريما كانت البثور السوداء تمثل قطرات ندى السليكا 
(الرمل) التى تكنفت فوق سطح هذه القنابل. وفى فترة لاحقة من الزمن تدخل فى 
العملية الحجر الرملى الأقل تقاء (يحتوى على السليكا بنسبة )/1۲,١‏ المىجود تحت 
الصحراءء واأنصهر بدوره إلى زجاج رملى رمادى اللون ويميل لونه إلى الزرقةء مطمور 
فيه شظايا زاوية من الزجاج الأبيض الذى جرى تجميده بالفعلء لكنه لم يجر بعد 
قذفه إلى خارج كأس (فوهة) البركانء الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نوع من أتواع 
"الحجر السوط"' (الشكل ١١ب).‏ هذه العينة تكشف عن سطع حَبلى من السليكا 
اللصهورة (شكل ۱۲آ)ء ويبدو أن هذه كانث واحدة من "القنابل" التى أسقطت بعد ذلك 
بفترة وجيزة. 

ينصهر الكوارتز ا١۵3‏ عند درجة حرارة ٠۷٠١‏ مئويةء ويمكن أن يتبخر بعد 
ذلك فى درجات الحرارة الأعلى فى القوس الكهربائى» ويحسبة صغيرة يمكن لنا أن 
نتبين آن درجات الحرارة الأعلى من ذلك يمكن الوصول إليها عن طريق اصطدام حجز 
نیزکی كبير اصطداما مباغتاء شأنه فى ذلك شأن كتلة كبيرة من الحديد فبها قو 
تحرك» عندما تلقى عرقلة صغيرة نتيجة مقاومة الهواء. 

كتلة الحديد التى تزن ٠٠١‏ طن (٠٠×۲, ۲٤(‏ وتتحرك بسرهة ٠٠١‏ ميلا 
٠٠×١,۳١(‏ ) فى الثانيةء تكون لها حسب المعادلة ۷2" 1/2= ٠‏ طاقة حركية تقدر 
بحوالى ٠١×٠,۹١‏ قدم - رطل. إذا ما توقفت هذه الكتلة فجاة فإن طاقة الحركة 
سوف تتحول إلى حرارةء وطبقا للمساوى الحرارى عند جولزء فإن هذه الكثلة تعطى 


)١(‏ التسويط: هو تحريك الحديد المصهور مع خبث مؤكسد؛ لجعله سهل التشكيل. (المترجم) 

)١(‏ هذا تقدیر متواضع. حجر هويا 1003 الئیزکی فی جنوب غرب أفريقياء الذى يزن فعلا 1٠‏ طناء كل 
الصداأ بعضه وعندما سقط كان وزته حوالى ٠٠٠١‏ طن. وقدر وزن الحجر النيزكى بمليون طن, الأمر الذى 
أدی إلى إحداث كأس البركان فى أريزوناء وكرة الحديد التى تكون بهذا الوزن يكون قطرها ۲۰۸ قدم - 
وهذا صغير بالنسبة لقطر الجرم السماوى» وريما قدرت السرعة بحوالى ٤٥‏ ميلا فى الثانيةء وإذا 
ما ريعنا هذه السرعة نحصل على أرقام أكبر من ذلك. 
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وحدات حرارية بريطانية مقدارها ١ه "٠٠×۲,‏ - وهذه الوحدات الحرارية كافية لرفم 
ما مقداره "٠٠×۲, ١١‏ من الماء درجة واحدة فهرنهيتية. لكننا هتا تتعامل مع كميات 
اذا ما قسمنا هذه الحرارة على ٠٠١‏ طن من الحديد وعلى كثلة آخرى مساوية لها من 
الرمل فإن الحرارة الناتجة عن مثل هذه القسمة ستكون ۲۸ ٠١×۲,‏ درجة فهرنهيتة. 


و ۳۰۰۰,۰۰۰ درجه منوية. وحتی اذا كانت السرعة تقدر بحوالى ٠‏ \ آميال فى 
لثانية فإن الحرارة الناتجة عن ذاك يمكن أن تصل إلى ما يقد بحوالى ۲٠.١,‏ 
درجة مدوبة. 


هذه النتيجة تبدو غير متطقيةء وإن كثيرا من العوامل جرى إغفالها فى هذه 
الحا البسيطة. لكن الذى به الإتسان قى ماكنة حسابة هى الذى مخصل علنه. 
الحرارة الناتجة فى مثل هذا الحال تكون كافبة لثبخر الكثلة كلهاء لكن الصدمة كانت 
قائمة ولن يكون هناك متسع من الوقت لتوصيل الحرارة إلى مركز كتلة الحديد» قبل أن 
يقذف بكتلة الحديد هى والأرض المحيطة بهاء بواسطة الغازات المتولدة عن هذه 
العملية. هذا يعنى أن الرطوية التي فى الرمل وفى الصخرر التى تحت الرمل سوف 
تتحول على الفور إلى بخار ماء» لكن الأرجح هو أن الغازات الناتجة عن ثبخر الحديد 
والسلىکا ستكون ما تزال آکثر فاعلية فى انتاج اشتعال خلفى هائل. 

ترکیب ودمانستاتن ١٥اهاsہ ۷4٣2‏ الذى ظهر فى كتلة ويار الكبيرة يثبت أن هذا 
الجزء من الكتلة لم ترثفع درجة حرارته إلى ۸٠١‏ مئوية. كما أن التدمير الجزئى لهذه 
البنية أو التركيب هو وتطوير الثركيب الحبيبى الذى لاحظناه فى القطعة الصغيرة 
يشير على الرغم من ذاك إلى الوصول إلى درجة الحرارة هذه. من الواضح أن قطم 
الحديد التى تقوم بفحصها هى مجرد بقايا من كتلة أو كتل أكبر. يزاد على ذلك أن 
التركيبة أو البنية التى كشف عنها الزجاج الرملى هءااSء‏ إنما تؤكد الحقيقة أن بعضا 
من الأحديد والسلسكا وء اااS‏ قد تبخرا بالقعل. 
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من يمن الطالع أن التساقطات النيزكية التى من هذا القبيلء والتى تكون لها 
تكوينات مثل كئوس البراكينء تكون نادرة؛ ويندر أن تحدث على سطح الأرض. على 
الرغم من الادعاء بان هذه التساقطات كثيرة الحدوث على سطح القمر. وياستثناء ذلك 
التساقط الذی حدث فی سیبیریا فی الوم الثلاتین من شهر یونیو من العام ۱۹۰۸ 
الميلادى» التى لا نهرف عنها سوى الشىء القليل جداء نجد أن لا شىء من تلك 
التساقطات حدث فى الأزمان التاريخية. هذا يعنى أن تساقطا واحدا من هذه 
التساقطات يكفى لمحو لندن كلها من الوجود. هناك فى واقع الأمر» عدد قليل من 
كئوس البراكين النيزكية التى تشتهر بكونها معالم طبوغراقية على سطح الأرض. وقد 
لقت ملاحظات السيد فيلبى هى والفحوص والتحاليل التى أجريت لهذ المادة المزيد 
من الضوء على هذه المشكلةء أكبر هذه الكئوس (فوهة) البركانية موجود فى ولادة 
أريزونا »۸٣2٥١3‏ عرض هذا الكأس يقدر بحوالى ثلاثة أرباع الميل أما عمقه فيصل 
الى حوالی ٥۷۰‏ قدماء وقد جری تعرف هذه الکأس فی العام ۱۸۹۱ الميلادى وقد دار 
جدل كبير حول هذه الكأس. وأمكن التوصل إلى كثير من والدلائل من مجموعة كئوس 
البراکین التی جری اکتشافها فی العام ۱۹۳۱ المیلادی بالقرب من هنبری ۷ااط١۲۴‏ فى 
وسط أسترالياء لكن اكتشاف ويار والتطور العجيب للزجاج الرملى هى آكثر 
الاكتشافات اكتماا(). 


القطعة الصغيرة الأخرى من الحديد النيزكى» التى يصل حجمها إلى حجم وشكل 
حبة الفول الصغيرة وتزن ثمانية جرامات ٤/١(‏ وقية)ء جرى التقاطها من فوق الرمل 
فی ایا وااتی قم کی پد وال ۰ حل قرب رق وان جن الا 
ريما تكون جزءا من تساقط ويار ١3ا۷3‏ (وغى مثل هذا الحال يكون النيزك العملاق قد 
ترك من الي وريا تكن الفري قد خفن مت العلا فى فوا الضنه دة 


(۱) نشر مقال بعنوان "كوس يراكين الصخور النيزكة" فى مجلة نیٹشر ۸٤‏ ۱۸۲0/ بتاریخ ۲۸ مایو من 
العام ۹۳١‏ (من صفحة )۷۸٤-۷۸١‏ بعد أيام قلائل من إنزال عيتات السيد فيلبى فى المتحف. 
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أن نأتی علی ذکر حدید نجد النیزکی» بما أنه من حيث التركيب البللورى والتركيب 
الکیمیاوى يتطابق تماما مع حديد ويار. قطعتان من هذا النوع من الحديدء وزن 
القطعة الأولى متها ٠١١‏ رطلاء والثانية ٠١١‏ رطلاء جاعخا من الجزيرة العربية فى 
العام ۱۸۸١‏ الميلادى»ء و١۱۸۹‏ الميلادى. قيل ان هاتين القطعتين سقطتا أثناء عاصةفة 
العام ۱۸١١‏ الرعدية. ومع ذلك» يرجح أنهما جرى نقلهما من ويار ۷53۲ بواسطة 
العرب قيل ذلك التاريخ. إحدى هاتين القطعتين محفوظة ضمن محموعة المتحف 
البريطانى من الأحجار التيزكيةء فی متحف التاریخ الطبیعی فی سویث كنسنجتون 
South Kensington‏ . 

عثر السيد فيلبى على العديد من شظايا الأحجار النيزكية التى تأثرت بعوامل 
الطقس فى كل من عين سالةء وأدراج» وأم طية التى ل تبعد كثيرا عن نايفة a؟نة۸.‏ هاتان 
القطعنان تشبهان كتل الحجر الحديدى وسط المجموعة الكبيرة من عينات الصخور. فى 
العينات المجهرية تبدو هذه العينات وكأنها من الحجر النيزكى نفسه الذى عثر عله 
السید برترام توماس فى بواح فى العام ۱۹١١‏ الميلادى فى المنطقة تفسهاء وجرى 
وصفه حجر سواحيب النيزكى'). هذه الأحجار تنتمى كلها بطبيعة الحال الى التساقد 
النيزكى نفسه» لكنها مختلفة تماما عن تساقط وپار» من الحديد النيزكىء» ولا علاقة بين 
الاثنين. الواضح أن صحراء الجزيرة العربية عبارة عن مكان جيد المحافظة على 
الأحجار النيزكية التى تساقطت فى الأيام الغابرة. 


۲- المومضات 
الزجاج الرملى عبارة عن شكل آخر مختلف تماما عن المادة الوفيرة فى ويار › 


وقد جرى جمعه بكميات صغيرة من ثلاثة مواقم فى الصحراء. هذه العینات لها شكل 


)۱( صدر مقال آخر بعنوان "حجر نيزكي جديد من سواحيب. فى الجزيرة العرييةء یقلم د. کامیل سمیٹ فى 
مجلة المعادن» فی العام ۱۹۳۲ المجلد ۲٣‏ من صفحة ٣‏ ٤.ه‏ , 
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الأنانيب الصغيرةء وهى تشبه جلود الحشرات فى الرملء وقد لاحظ السيد 
فیلبى عينات الزجاج الرمل aء‏ اا8 على شكل تراكمات ك ٠ءء‏ ومن الواضح أنه 
يكن يعرف الطابع الحقيقى لهذه التراكمات. هذه التراكمات تسمى المرمضات ؟e)اا٣uواں۴‏ 
أو الأنابيب المضيئة؛ التى تنتج عندما تضرب تفريغات البرق الأرضء إذ ترّدى الحرارة 
الشديدة الناتجة عن الشرارة القويه إلى صهر الكوارتز الموجود على مسار التيار 
الكهربائى. أنابيب الزجاج الرملى هذه تكون ملساء دوما من الداخل ومزججة*)» هذه 
الأنابيب تكون خشنة اللمس من الخارج» وتمسك بها حبيبات من الرمل المنصهر صهرا 
جزئيا. جدران هذه الأنابيب عادة ما تكون رقيقة جدا وقابلة التفتت» ويمكن جمع عينات 
فک ا لابب اى هكل قابا ولي ارم هن أن وك الاتاب كرح اسواد 
بشكل عام فإنها تكون مستدقة الطرف نحو الأسفلء وقد تكون متفرعة فى بعض 
الأحيان. هذه الأتثابيب إذا ما فلطحناها يكون له شفرات رقيقة من المادة المنصهرة 
تكون ارز ة فن جاتب الأنثبىة وها الثرع من الأنادب سى 'المخات الجنهة" 
أكثر العيتات اكتمالا فى مجموعة المعادن التى فى المتحف البريطانى عبارة عن جزء 
طوله ثلاثة أقدام» من أتبوية قطرها يتراوح بين ٠,٠١ ٠.‏ بوصةء جرى العثور عليها فى 
مالدونادو ٥ل 31۵0٣‏ فى أوروجراى لإةاود١لا‏ فى أمريكا الجنويية؛ الأنبوية الأطول 
أيضاء لكنها مكونة من شظايا مجزأةء ويصل طولها إلى حوالى ٠١‏ قدما فقد جرى 
الحصول عليها من منطقة بالقرب من درسدن 0۲٠54٠١‏ وهناك آثبوية مضيئة فى تلال 
درج ووا الرملية على ساحل كمبرلاند» جرى قص أثرها إلى مسافة ٠١‏ قدما دون 
الوصول إلى نهايتها. هذا يعنى أن هذه الأنواع من الأنابيب نادرة وليس لها 


العينات التى جمعها السيد فيلبى عبارة عن شظايا جرى العثور عليها سائبة 
على سطح الرملء وقد جرى العثور على هذه الأنوا ع فى المنخفضات التى بين الكثبان 


(«) مزججة: أى لها سطع صقيل لامع. (المترجم) 
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التوصيل. وجاءت تلك العيتات على التحو التالى: 


)١(‏ العينات التى جرى (جمعها يوم )۱۹۳۲/۲/١‏ من بنى جلاب. أنابيب ضيقة 
قطر الواحدة منها حوالى ۲/١‏ ستتيمترء أطول شظية من هذه الشظايا يصل طولها 
الى سبعة سقتيمترات. هذه الأتابيب أسطواتية ومستقيمة وتشتهر بجدرانها السميكةء 
حیث بوجد بها تجويف مركزى شبيه بالخيط؛ المومضة كلها تقريبا مكونة من زجاج 
رملى رمادى اللون ملىء بالفقاقيع الصغيرة. هذا يوحى بأن البرق ضرب رملا جافاء 
وانه حدث توسع شعاعى صغير جد للأبوب» ون هذا التوسع الطقیف جد نتج عن 
ضغط بخار الماء. القطعة الواحدة منقسمة ألى فرعين. 

(۲) العینات التی جری (جمعها فی یوم ۱۹۳۲/۲/۱۸) من بنى جفنان هذه 
العينات عبارة عن شظايا غير منتظمة الشكل ولها بروزات شبيهة ببروزات العمود 
الفقرى. جدران هذه الأآنابيب رقيقة والتجويف الرئيسى كبير ومزجج من الداخل. أكبر 
هذه الشظایا يصسل طولها إلى حوالی ۲/١‏ ۲ سنتيمتر؛ وقيها قطاع مستعرض مفلطح 
طوله ۲/۱ ۱ سنتیمتر وعرضه حوالی ۲/۱ سنتیمتر. 

(Y)‏ العينات التى جرى (جمعها فی دوم ٤4‏ /)) من حباکة قعامیات» على 
بعد حوالى أريعين ميلا غربى شنًاء - العينات عبارة عن شظايا مكسرة لأنابيب 
مفلطحة لها بروزات متل بروزات العمود الفقرىء ولها أجنحة أيضا. جدران هذه 
الأنابيب سميكةء ويها تجويف مركزى شديد الوضوح يكاد يكون وسطا بين التجويفين 
المركزيين المذكورين فى العينة رقم (١)ء‏ والعينة رقم (). أطول شظية فى هذه العينة 
يصل طولها إلى ٤‏ سنتيمترء ولها قطاع مستعرض يقدر بحوالى سم ×اسم, 
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(ب) النتائج الجيولوجية 


أ- المعادن والبتروليات 


د. کامبل سمیث »ماجستیر فی الكيمياء وماجستير 
فی الآداب 
إدارة المعادن بالمتحف البريطانى 


جلب السيد فيلبى للمتحف البريطانى مجموعة جيوليوجية شديدة التباينء وذلك 
إضافة للأحجار النيزكيةء والمواد الشهيرة المرتبطة بتكوين كئوس البراكين النيزكية. 
قاح الدكتور ل.جى .سبنسر 8۲١٣٠م5‏ بوصف تلك الأحجار النيزكيةء فى حين قاح السيد 
ا ا 
كما وصف أيضا المادة الثريةء التى توضح الظروف العجيبة السائدة فى المناطق 
الس لاف 

قد نكون مفداء تصنىف المادة التى جلها السند فبلبى تحت العناوين الرئيسةة التالية: 

امول الر اة والأكحار ال اة 

الرمال 

اارسوبيات السطحية 
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(۲) صخور لها نتوءات فوق سطح الأرض 

فى التاحية الغربية من جرف الصخور الجوراسيةء الذى ورد وصفه فى التقرير 
الخاص بالاستراتيجرافية والإحاثة“ روهاها١‏ ما۴ الذى أعده السيد 
ل.ر.كوكس ,٥٥×‏ باعتبار أن هذه الصخور تكون هضبة الطويق» نجد أن السيد 
ابي قد عثو على منظقة رة من اكور القسة تحتل اطق الراقعة غر 
الخط الممتد تقرييا من الدوادمى (غربى الرياض) إلى المنطقة المجاورة لكل من بيشة 
والتطيث (جنوب غرب مكة). والصخور التى جرى جمعها بالقرب من الدوادمى عبارة 
عن شست میکائی 8٥۸151 M14‏ وسریتتین("** وجرانیت. علی طول مجری وادی 
الدواسر بدءا من الجزء الشرقى من جزل ا2ال واتجاها الى تاحية الغرب عثر السيد 
فيلبى على تشكيلة كبيرة من الصخور. كما هو مدون فى القائمة التالية مطبقا للعينات 
الوأردة: 


الجزء الشرقى من جزل رماد برکانی متحول» وحجر رملی رمادی» ویورفیر 


میکائی سود 

الجزء الغربى من جزل ریولیت"*** أحمر متحول 

ا ریولیت أبیض متحرل أو فلسایت ۵اأوام۴ 

شیب ملاح جراٹیت میکائی آحمر» وکوارتز مجزع› وپورفیر 
هورندلند (*****) 


(+) الاستراتيجرافية: هى علم وصف طبقات الأرض. (المترجم) 

(++) علم الإحاثة: علم الحقريات القديمة. (المترجم) 

(+٭«) السرينتين: هو حجر الحيةء وهو مكون من سليكات المغثسيوم الممياة. (المترجم) 
(«#«+) ريوليت: صخر بركانى دقيق الحبيبات. (المترجم) 

(#++++) هورنيلند: خام من سليكات الكالسيوم والمعنسيوم والحديد. (المترجم) 
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جرانیت أحمر؛ وکورتز مجزع 
جرانيت أبيض فيه نسبة كبيرة من البیونيت 
الأسود وأبليت* وردى اللون 


جرانیت بیوتی أبیض 


أیدیوریت 


میکرودریت» وجرانیت أاُحمر 


حشیم دیب بجماتیت') أحمر, وأہلیت وردی اللون» وجرانيت 
بیوتی أبیض. 

لمتعرضات بازلت متحول» وجرانیت هورتبلند آبيض» وإبيدوت 
فی کوارتز معرق. 

الدهثامی جرانیت بیوتیتی حمر ودولیریت متحول 

بالقرب من وادى رانية دیولیت محزم 

روضة ابن غتام رولیت آحمر 

بئر ابن غنام آبليیت وردى اللون 

هضيه شعب الضاعة جرانیت بیوتیتی هونیلندی» وإبیدوت فی کوارنن 


مګرو. 


(«) أبليت: نوع من الجرانيت. (المترجم) 
)١(‏ صخر ثارى متبلر متباين الطبقات. (المترجم) 
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وادی قارة شست کوارنز؛ وحندس Gneiss‏ دقىق الحيسبات 


تریه شست هورنبلندی» ویروفیری کوارتز. 


ما دال ل مر الب ر ا الق ف م الخو اياف اة 
شئت فقل: دليل على زمن تداخل الجرانيتيات, لكن هذه الجرانيتيات شبيهة بشكل عا 
بالشكن اتا الي 1100 6 ال ال ق جوا ءي ال 
على الجاتب الآخر من اليحر الأحمر. 

ل١‏ توجد فى الوقت الحالى صخور وسيطة العصر بين تلك الصخور النارية 
وصخور الحجر الجيرى الجوراسية الحاوية لبقايا متحجرة التى جرى اكتشافها 
فى هضبة اللويق ونةسن الصخور الطباشيرية, شأنها شأن الصخور الجوراسدة. 
عبارة عن حجر جيرى لوته سمتى شاحب» لكن قد توجد أيضا قى المنطقة 
ثفسها تو یی ی 
اللكشوفة فى ممر البويب. فى السليل وفى خشم آمور فى وادى الدواسرء نجد أن 
اج الجر الم السا الك اح فرق الس الى الأسقر: هت الشقات 
تنتوی هى شظاا ن اذاف ان ل ريي ااتعرف نى آي سخ حت الأسذافه 
جي آيضا اة الف اكتهاق تر من تحجر ك فن الك آي أن تت فقل 


لون أديمى؛ 
3 تحتوى على بقايا متحكّرة - من دكاكة برياكه ومن روضة برباك (فى الما ن( 


ومن المنطلقة التى يي الجبدة وىة تلال الشوكة (فى الأحساء)ء ومين جلنوب 
الهفوق» ومن قليبة ومقيتمةء ومن وادى الدواسر. ولا يوجد فى الوقت الحاضر دلبل 
على العصر الذى تنتمى اليه هذه الصخور. 

جرى اكتشاف عقيدات من العقيق الرمادى فى كل من أم النوسى والحفايرء 
یں این ا ا ا م ین ال ا او نے اچ یک مد 
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الحفاير وظربون. هذا الصوان هو والعقيق يرجح أنهما جرى الحصول عليهما من 
طبقات الحجر الجيرى. 

صخور المايوسين ممثلة خير تمثبل فى جوب أنباك وقى نسلة بالقرب من أنباك. 
الأبيض أو ال مرل" نظرا لكون كاربونات الكالسيوم فى حالة اتقسام شديدة الدقة. 
والأرجح أنها فى حالة ترسيب كيمياوى. بعض هذه الترسيبات الكيمياوية متحدة مع 
املح على شكل صخر صاب. 

الطبقات التى فوق الطبقة الحاوية على بقايا متحجرة نتكون من الآتى: 

رقم ۱ - حجر جدری ورذدی اللون حاو على أصداف صغيرة. 

رقم ۲ - حجر رملی کلسی هش جداء آجوری اللون. 

رقم ۲ - حجر رملى كلسى آبيض وأحمر اللون. 

توجد أيضا طبقات مماة للطبقتين رقم ١و‏ فى جوب البعيج وفى الخرزةء وهذه 
الطيقات تکون گن الخرزه متحدة مع دماليك وات حصواتبة. وفی رن يو وعدل 
عبارة» عڻ صلصال رملی ونه أخضر باهت مشیم بال مام» وصلصال کلسی وردى 
اللون مع الكريونات فى حالة انقسام شديدة جدا. هناك توع مماثل من الصلصال 
الأحمر يجرى الحصول عليه من أبيار الجديرات . 

أنوا ع المرل الأبيض شبيهة بالمادة التى يجرى حجرها لصناعة الأوانى الطينية فى 
المنطقة مابين الهفوف والمبرز. رالمحاجر القريبة من الهفوف عبارة عن صلصال 


(«) المرل: هى الطين الجيرى. (المترجم) 
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عمفه حوالی إ أو ۱۲ قدما أونه أحخضر باهت» وصلصال وردیى اللون مع جبس ليقى 
وألواح من السلينيت". لم يتم العثور على حفريات فى هذه الطبقات. هناك نوع آخر 
من الصلصال الذى يميل لوه إلى الاخضرار فى تل من التلالء بالقرب من عبون. 


طبقات الحجر المكتنزة التى جرى العثور عليها فى مواقع متباينة تعد أمظة جيدة 
على ورنيش الصحراء» الذى يجرى تسجيله غالبا فى الأقاليم الصحراوية الجافةء لون 
هذا السطح اللامع يتباين من اللون الجلدى إلى اللون السنجابى إلى اللون الطويى, 
لكن أكثر الألوان شيوعا هو اللون الرمادى بمختلف ظلاله. اتضح أن السطع الصقيل 
فى بعض الشظايا رمادية اللون هى الجلد الحقبقى - أى أنه هى 'الشوتزرند" -zاuطءة‏ 
6اا الذی وصفه السید جى والتر) .Walther‏ 


نوع من أنواع هذا الحجر الچيرى ذو اللون الرمادى الشاحب» والذى جرى 
إحضاره من مامورا 14۳0۲ یحتوی على تجویف وپبدو آنه حجر جیری نقی. وهناك 
نوع آخر لونه بنى كئيب» يحتوى على كمية كبيرة من حبيبات الكوارتز الرّاوية الدقيقة 
على شکل أسمنت كلسيتى"* خفى التبلور. يبدو أن الشرتزرند ۸٥‏ اام 
الرمادى" يتكون على الحجر الجيرى» هذا الشوتزرند يوجد على كل من الأجزاء 
البارزة من التتوعات» وعلى القطم السائبة. وهو يغطى تماما يعض المجمدات الكلة. 


(٭) السليئيت: هو الجبس البللورى الشقاف. (المترجم) 

Das Gesetz der Wiistenbidung Gegenwart and vor .(Johanne jlagج)‎ Walther رتlly‎ (1) 
1912 p.p 144 - 153 ,Leipzig ,zeit. 

(«») الكالسيت: هى كربونات الكالسيوم البللورية. (المترجم) 

() مسالة أن اللون الرمادى هى والورنيش عبارة عن تأثير سطحىء توضحها عينة من الحجر الجيرى 
الصدقى الدللورى ذو اللون الأصفر والمخښتلف تماما , شفھ العيتة جاعت من ألملتحة بالقرب مىن الخثبقانء 
وهو شبيه باتوا ع الحجر الجيرى الطباشيرية. 
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الأماكن التى أحضر متها السند فىلیی العیتات هى: 
الميتوى» وقليبةء وبئر فضيلء ورقة الشلفةء وبئر مكسرء وأيضا من بنى جفنان. 
ومامورة» وأبو مهيرات وشقة الحواية؛ وغرب أبو مهيرات. لم يكن الورنيش رمادى اللون 


توجد صخرة بارزة فوق سطح الأرض أكثر من اللازم بين رمال زويرة وغرب أبو 
مهيرات. تبدو هذه الصخرة من الوهلة الأولى على أنها من الحجر الجيرى المكون من 
حبيبات كروية يتراوح قطر الواحدة منها بین ۲/١‏ ملليمتر و ١‏ ملليمتر. يوضع الفحص 
الدقيقة لهذا النوع من الحجر الجيرى أن حوالى ٠١‏ فى المئة من هذه الحبيبات» عبارة 
عن كوارتز شفاف» والباقى عيارة عن حبيبات مستديرة من الحجر الجيرى الَف 
يغشاء من كريوات الكالسيوم حديثة الترسيب. هذا الصخر يبدو وكأنه خليط صلد من 
الكوارتز والحجر الجيرى والرمل؛ ويذلك يكون هذا الصخر شبيها بتلك الصخور التى 
عثر عليها السيد برترام توماس' حول شناء. هذا الصخر ملحوم لحاما خفيقا بنوع 
من الأسمنت الكلسىء الذى يغطى أيضا الحبييات الحتاتيةء التى تجعل لهذه الأنوا ع 
من الحجر الجيرى سطحا كئيبا. 

جرى فى الإقليم نفسه اكتشاف أحجار رملية كوارتزية هشة جدا ودقيقة الحبيبات. 
وتحتوى على مقدار صغير جدا من الأسمتت الكلسي» فى كل من أب مهيرات» وآبال 
الخادم»ء وأم طينة. هذه النوعية من الأحجار لوتها لون أديمى زيتونى أو لون أديمى 
فاتح» ولابد أن تحتوى على كمية قليلة جدا من أكاسيد الحديد التى تضفى لونا على 
ارال الح ف عن هاا وج قش الرمال السرا هة الضهاة دعا وين 
الوع نقسه. هذه النوعية من الحجر الرملى تتكون كلها من الكوراتز. الذى يصل قطر 
الحبيية الواحدة منه إلى حوالى ١‏ ملليمترء وتكون مدورة. يجب أن نلاحظ أن الحبييات 
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الصغيرة من هذا الحجر الرملى تكون زاوية ۲ااو١ة‏ أو مدورة تدويرا خفيفا. وعلى 
عمق حوالى ۲۲ قامة فى بئر من الآيار التى فى بر فضيل» يحتوى الحجر الرملى على 
فقا عات رة ده از لزا حدة مها دن ۴ ال 

قد تكون الأحجار الرملية النقية التى من هذا النوع ممثلة فى الصخور الأصاية 
التى جرى فيها العثور على كئوس البراكين التيزكية فى ويار. الصخور المحيطة بكئوس 
البراكينء والتى وصفها الدكتور سبنسرآ#٠١٠م8‏ » فى ملاحظته التى أوردها عن 
الاحجار النيزكيةء عبارة عن أحجار رملية سمتية اللون لها شكل مزجج عجيب. وقد 
أوضحت التحاليل التى أجراها السيد هى له١٣‏ أن هذه الأحجار الرملية تحتوى على 
نسبة ٩۲‏ فى المئة من السليكا (الرمل). وتحت الميكروسكوب تبدو حبيبات الكوارتز, 
التى يصل متوسط قطر كل منها حوالى نصف ملليمتر. محطمة ومتعرجة بفعل 
مستويات الإانكسار المتعددة. توجد مع هذه الأحجار الرملية كمية من المعدن الأسض 
الشفافق والمسحوق,؛ والتى تعمل رابطاء ولم يجر حتى الآن تحديد هذا المعدن تحديدا 
قاطعاء لکن يرجح لها أن تكون سيلكا 4اا غير متبلرة. 

هناك أحجار رملية طباشيرية بيضاء واسعة التوزع والانتشار وشبيهه بتلك 
الأحجار التی عثر علیها الرائد د .إی.شیزمان ٥٣5۳37‏ فی جيل غذيمه»ء بالقرب من 
الهفوفء هذه الأحجار تتكون من حبيبات صفيرة كثيرة من الكوارتز المدور مثبتة فى 
آسمتٹث کلسی أببض شفاف. هذه الحبيبات خالية تماما من البقايا المتحجرة اللهم 
باستثناء موقع أو موقعين فى الحواية وينى زينان» اللتين تحثويان حبيبات الصخر 
الرملى فيھما عنىı .Melanoids tuber culata‏ 

التقى السيد فيلبى هذه الأحجار الرملية أول مرة على الحافة الغفريية 
للنعلةء على الطريق المؤدية إلى الهفوف, كما تظهر هذه الأحجار الرملية مرة أخرى 
على شكل مجموعات من آم الخيسةء وعيون» وسلسلة تلال ثوير. هنا وفى الخرزة 
تشكل هذه الأحجار الرملية سلاسل من التلال الرمليةء التى يتخللها فى الخرز 
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ومن ال هى الاجم عن الط فة ااخار اليل اور لف الوفرف 
على شكل سلسلة التلال الرملية التى بين الخين وجابرينء مشكة بذاك روابى عند 
الحافة الجنويية للصمان وعلى بعد مسافات تصل إلى أدراج» وإلى الحواية وينى 
زينان» والرميلة. 


وقد عثر الرائد شزمان على الصخور نفسها اذ يتکون منها جيل ڄواميرء وبصل 
جابرین الوسطی, 


عثر الرائد شيزمان على هذه الصخور الرملية فى جبل جوامير» تحت طبقة من 
الحجر الرملى الوردى ملتحمة معه بواسطة الماح. عثر السيد فيلبى على حجر رملى 
مكتذز» لكن مع أسمنت كلسى أسفل أحجار رملية طباشيرية بيضاء فى الخرزة؛ وريما 
أيضا فى جوب بعيج. 


ليس هناك دليل يقيتى على العصر الذى تنتمى إليه هذه المسخور اأرماي 1 
الطباشيرية؛ والمؤكد أن هذه الصخور أصغر من عصر ال اوسن ٥ءع‏ 0ء والأرجح 
أن هذه الصخور الرملية أصغر عمرا من الزلط الذى بكرن السهول الحجرية. 

وجود عنصر وأداناءe۲‏ طا sهiمموا‏ فى هذه الصخور الرملية فى بعض المواقم 
يدل على ترسب الرمال فى الماء فى هذه الأماكن» لكن يمكن أن تكون المادة الأسمنتية 
اللاصقة» قد جرى استخلاصها من التسييل التدريجى للمحاليل الغنية بكربونات 
الكالسيوم (والأرجح السلفات). كما هو الحال فى "الأحجار الجيرية السطحية" فى 
بعض أجزاء جنوب أفريقيا. مسالة توفر إمدادات أملاح الكالسيومء تتضح من مسألة 
وة الرسويات الكة الشسظخا والتحفذات الا قرو ال لكر من ااا 
التى تستغلها الأحجار الرملية "الطباشيرية". 

هناك بعض آخر من الأحجار الرملية الكلسية ذات الفقاقيع» والتى جانا 
من رق الشلفة ومن الحافة الشرقبة لساهمةء هذه ا#أحجار فيها أيبضا مادة لاإاصقة 
كلسية بيضاء شأنها فى ذلك شأن الأحجار الرملية "الطباشبرية"» وقد تكون هذه 
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أيضا رسوييات سطحية. وقد عثر الرائد شيزمان على صخر مماثل موجود تحت أنواع 
ا السا ق راء لاقي 

هتاك دماليك حفيقية فيها فقافيم مدورة متاكلة بقعل ألاء لا توجد لا فى مجرى 
وادى سحبة ووادى الدواسر. هذه الدماليك تشكل هضابا صغيرة مدورة بالقرب من 
برزان» حيث توجد الدماليك فوق الحجر الرملى. هذه الدماليك تحتوى على فقاقيم 
الحجر الرملى» وعلى فقاقيع الكوارتزء والجرانيت» إلخ والمادة اللاصقة هى الرمل» مع 
غشاء رقيق من الجبس يحيط بهذه الفقاقيع فى معظم الأحيان. المادة اللاصقة فى 
دملوك وادى سهبة أكثر كلسية وتشبه الادة اللاصقة قى الحجر الأرملى 
الطباشيرى . هناك دملوك من وادى رانية مظهره وشکله یدل على آنه زلط جری 
ا 

ساد الا اتب اال جر ان اي حر 6 اة اسيا التاعی دات 
اللون السنجابى القاتم التى تى سن النميلة وشقة الخلفات, فقي شقة الذلفات 
کی مسوا داس داف اء ی واوا الق آل يا اس خی روسو 
هذا الطمى ينكون من حبيبات زايوة دقيقة ٠, ٠٤(‏ ملليمتر) من الكوارتز والمعادن 
ار اتراي للم ن الحو واكان آخ ئن اة الاج آق 
العواصف الترابيةء وتنقلها إلى البرك والمياه الراكدة. 

الصخور البركانية: سوف نتناول فيما بعد بعض شظايا البازلت التى جرى العثور 
عليها على سطح الصحراء حول منطقة عوج وأآم الحديدء التى تيعد مئات الأميال عن 
أى مركن من مراكز البراكين المعروفة. شاهد السيد فيلبى أقرب البراكين الخامدة فى 
المنطقة المجاورة لبلدة تربه (حرة البجوم وحرة النواسيف). الحينات التى جرى جمعها 
من ابال رياط فى هذه المتطقة هى عبارة عن 'فنابل" بركانية وقطع بازلتية من حيث 
عدن ا لنمو ولوا ف الاين االعير الكايں الماد لك تمن اة 
(غربى تربة) عينة حمراء أخرى من التراكيت المتأثر بعوامل الطقس. الأمر الذى 


(«) التراكيت: صخر بركانى دقيق الحبييات. (المترجم) 
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يكشف عن بعض الصلات والعلاقات ببعض الحمم البركانية فى الإقليم الحبشىء هذه 
الحمم البركانية ثلاثية الأصل وأكثر حرارة من تلك الصلات والعلاقات. جمم المزيد من 
هذه اللابات أو إن شئت فقل: الحمم البركانيةء وبخاصة التراكيت» من هذا الإقليي. 
نمكن أن يؤدى إلى اكتشاف مادة شديدة الأهمدة. 


(۳) السهول الزلطية والأحجار السيارة 


تمثل السهول الزلطية العظيمة التى عبرها السيد فيلبى أكثر التشكيلات الفقًاعءة 
جما وتباينا. هذه السهول كلها مصقولة بقعل حركة الريح» ومن ثم فهى تكشف عن 
ألواتها الجميلة؛ وعن خصائص هذه الأحجار على أفضل نحو ممكن. 

هذه الأنواع من الزلط كانت موضوعا لملاحظة مقتضبة وردت فى الملحق رقم ۲ 
فى كتاب الرائد د .إى. شيزمان ٠1٠٠53١‏ المعنون "فى المجهرل من الجزيرة العريدة"؛ 
(الذی نشرته دار ماكملان وشركاهء فى العام 1١۹١١‏ في مدينة لتدن بالمملكة المتحدة). 
عثر الرائد شيزمان على هذه السهول الزلطية ووجد أنها تمتد من حراملياء فى صحراء 
الجافورةء وعبر سهل سراميد ى (جنوب وادى سحبة) إلى جبل عقولة الذى يبعد خمسة 
عشر ميلا عن جابرين» آما السيد برترام توماس ٠٣٠۳5‏ فقد عبر هذه السهول 
الزلطية من أقصى الشرق» شمالى بنيان فى منطقة جوب ويشمالى سنام . أما السيد 
فيلبى فقد صادف هذه السهول أول مرة فى كل من مترب وخرزة حيث بدءا من زبارة 
محميد إلى هضبة البدوع. وقد جرى جمع عدد قليل من الفقاقيع من منطقة عوج» 
ثم يجرى تثبع هذه السهول الزلطية مرة أخرى بدءا من مقينمة إلى طويريفة. وأمكن 
العثور على رقعة أخرى منعزلة من هذه السهول فى كل من أم الحديد وإبراهيمة. 

هناك أيضا سهل زلطى فى أقصى الجنوب الغربى» والسبب فى ذلك أن السيد 
فيلبى جمع بعض الفقاقيمع الشبيهة بفقاقيع الشماليةء فى كل من شامةء وأيى بحر ؛ 
وهضبة فرشة. 
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فقاقيع هذه السهول هى الفقاقيم نفسها التى سجالتها مجموعة الرائد شيزمان 
كوارتز؛ وأتوا ع أخرى من الحجر الجيرى السنجابى اللون وأصفر اللونء والمخظطط 
ببعض البرقشات سوداء اللون»ء وریولیت سود وریولیت وردی غامق؛ وبروفیرات 
الكوارتزء وطفاتأ"' بركانية. 


الأنواع الوحيدة فى مجموعة فيلبى» والتى تعد تادرة تماما فى العينات التى 
جاء بها الرائد شيزمانء عبارة عن أنواع من الجرانيت الأبيض والجرانيت الأحمر 
صقر الضفاف 

عند مناقشة مشكلة أصل الزلطاات التى صادفت الرائد شيزمان قيل "تحن 
لا نعرف المصدر الأصلى لهذه الفقاقيم. كان ذلك هی الموقف فی العام ۱۹۲۱ المبلادىء 
لكن السيد فيلبى نجع فى حل هذه المعضلة حلا مرضيا. 

يرى السيد فيلبى أن الكتلة الواقعة غربى الخط الذى يمتد من كل من بيشة 
والتثليث (جنوب شرق مكة)ء إلى الدوادمى (غرب الرياض)» هى كتلة من الصخور 
النارية القديمة والصخور المتحولةء وأن هذه الكتلة هى بمثابة العمود الفقرى فى هذا 
البلد. وفى الجزء الشرقى من جزل إلى تربة عثر فيلبى على تشكيلة من 
الجرانيت الأحمر والأبيضء» والبروفير غامق اللونء والبروفير البنى» والمحزم, 
والريوليت الأحمر الغامقء والكوارتز المعرق (المختط غالبا بالأبيدوت)*. هذه 
الأنواع من الفقاقيع متوفرة فى الزلطيات وليس هناك ما يدعو إلى البحث عن 
أصلها فى أشياء أخرى غير الزلطيات. وعليه يمكن لنا أن نعزو بصورة محددة فقاقيع 
المنطقة الجنوبية (من ساهمة إلى هضبة فرشة) إلى هذه الصخور النارية القديمة 


(٭«) الطفة: بتشديد الطاء وفتحها هى: الصخر الفتاتى الذى بتجمع من مقذوفات البراكين. (امترجم) 

)١(‏ جرى العتور على قطعة من الجرانيت الأحمر فى قصر دهباش (جابرين)ء وكذلك القطعة التى 
عو طا الرانه شيزمان: فى قاع حفر اليش القربة من خبل خوامدن سكن أن تكرن شا من 
هذا الحجر. 

(#«) الأبيدوت: سليكات الكالسيرم وا لالمونيوم والحديد الممياة. (المترجم) 
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البارزة فى آقصى الغرب» والممتدة بطول وادى الدواسر, ويالتالى يمكن لتا تحددد 
مصدر غربى لهذه السهول الزلطية المترامية فى كل من الجافورة والصمان. 

الأدلة على عصر الزلطيات حد نادرة. يزاد على ذلك أن الفكرة التى وردت ضمن 
اللاحظة الواردة عن محموعة الرائد شيزمان» والتى مقادها أن هذه العيتات تنتمى الى 
عصر البليوسنن ٥٠ءعها۴٧؛‏ متماة مع سلسلة الفقاقیمع التی جری جلبها من بکتباری 
فى العراق» هذه الفكرة هى مجرد تخمين؛ ومع ذلك قد تكون هى الأقرب الى الحقيقة. 
ومن موقع هذه العينات (الفقاعات) نسبة إلى الصخور معروفة العصو نمكن القول 
ان هذه الفقاقيع تنتمی بالقطم ألى عصر ما يعد الميوسيسن مMioeere.‏ زد على ذلك أن 
علاقة هذه الفقاقيع بالحجر الرملى الطباشیری فى كل من جابرين والهفوف ليستٹ 
واضحة؛ لكن بعض الأدلة تشير إلى أن هذه الفقاقيع أقدم من هذه الصخوں التي 
يمکن» كما سبق أن قلناء أن تكون تكوينا سطحيا متأخرا أو شبه مثأخر. 

الامتداد الشاسع لهذه السهول الزلطية يثبت أن هذه السهول أكثر اتساعا من 
الرسوبيات التى فى كل من وادى سحبة ووادى الدواسرء وأن هذه السهول الزلطية 
أقدم بكثير عن أحواض الوديان التى تأثرت بعوامل التعرية. 

فقاقيم الحجر الجيرى الأصفر اللون والسنجابى اللون فى هذه السهول الزلطة 
توضح توضيحا تاما الآثار الكبيرة الناجمة عن التأكل بفعل المحاليلء والذى يحدة 
عندما تكون فقاقيع الحجر الجيرى مدفونة فى الرمل المرطب الموجود أسفل السطح. 
هذه الفقاقيع المتأكلة تكون واضحة ومعروفة تماما عندما توجد فقاقيم الحجر الجيرى 
فى الصحارى الرملية. كان التاس يعتقدون منذ زمن بعيد أن تكوين المجارى المائية 
إنما يكون بفعل عمل الرياح وتأثيرهاء لكن الآن أصبحت المجارى المائية تحدث بفعل 
تأثير الذويان. هذا الذوبان يتجلى تماما فى بعض أنواع الحجر الجيرى التى تحتوى 
على المرجانيات سالفة الذكرء إذ يظل المرجان واقفا بعيدا عن مادة الترابط المحيطة به. 
عمل الريح» الذى تنتج عنه لافحة رملية طبيعيةء يسفر عن تلميع الأحجار وصقلهاء . 
وليس خدشها أو الحفر فيهاء يزاد على ذلك أن تكوين الأحجار التى تؤش الريح فى 


4935 


أسطحهاء والتى تعرف باسم الحصيات الرياحية*) عامةانا٣ه۷‏ » أو الحصيات ثلاثية 
القرن ١2ا٥0‏ يتجلى بكل مراحله تجليا واضحا فى الحجر الجيرى. 

هناك شكل شائم من هذه الفقاقيم له قاعدة طويلة بيضاوية» وله جانبان منحدران 
انحدارا هيتاء وكلاهما مصقول وبلتقان عذد حافة منحنية انحتاء هيناء شكل آخر من 
هذه الفقاقيع طويل جدا ورقيم ومدبب من الطرفين مثل المغزل. الشكل الأكبر شيوعا 
عبارة عن أقراص دائرية لكل منها سطح مفلطع ومصقول إلى حد ما. هذه الأشكال 
ناتجة عن تقصير الفقاقيم الدائرية المفلطحة التى توجد بكثرة فى السهول الزلطية. 
واستنادا إلى الدكتور إيه. واد ۷۵٠‏ الذى قام بدراسة دقيقة الفقاقيع الرياحية فى 
مصر, فان هذه الفقاقيع تمل المرحلة الأخيرة من تقطيع الأحجارء تظرا لان السطح 
الصقيل يكون على مستوى واحد مع سطح الرمل. 

الأحجار السياره: يعتقد العرب أن هتاك بعضا من الصخور بتجول هنا وهناك 
فى الصحراء» تاركة وراءها أثرا فى الرمل. وهم يعزون هذه القوة إلى الأرواح. والرجل 
المری الڌی تولی إرشاد الرائد شيزمان» قص للرائد شيزمان أثر هذه الصخور فى 
Edda AO SNH‏ 
متعرج» وهذا الذيل يحتوى على كشر من العقد غير المنتظمة. وقد وصف الرجل هذه 
الأحجار بأنها مدورةء وأن حجمها فى حجم بيضة الدجاجةء ثم أحضر بعد ذلك حجرا 
بيضويا معرقا بالكوارتز بأبعاد 1×ه×ه سم قال: إنه واحد من الأحجار التى يقال 
إنها تمشى(. ومع ذلك لم ير أى فرد من أفراد جماعة شيزمان أيا من هذه الأحجار 
وهى تتحرك حتى نهاية مساره» على الرغم من أن الجنود عينوا واحدا منهم يعرف 
حدود المسار معرفة جيدة. ليرافق المررشد الذى بقى مسرورا إلى أن اكتشف الحيلة. 

عاد السيد فيليى بالعديد من هذه "الأحجار السبارة . أكير هذه الأحجار "عثر 
عليه اثنان من أعضاء الجماعة شاهدا الآثار أولاء ثم تتبعاه فى الأسقل عند حباكة 


(«) الحصيات الرياحية: هى حصيات صقلتها الرياح المحملة بالرمال. (المترجم) 
)١(‏ رواجم الرائد شيزمانء فى كتابه المعنون "فى المجهول من الجزيرة العريبة" لندن. ١۱۹۲ء‏ صفحة ۲۴۳۰ و ۲۸۳ . 
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قعاميات. هذا الحجر السيار عبارة عن فقاعة أسطوانية ناعمة من الحجر الجيرى 
طولھا حوالی ١١سم‏ وعرضھا حوالی ٦‏ سم وتزن حوالی 1۷۰ جراما. هناك حجر 
سيار آخر من طويريفة وهو عبارة عن حصدة ثلاشة القرون 4٣٥)اەا5ء‏ وشکلھا شکل 
المثلث إلى حد ماء طولها حوالى ٤سم»‏ وتزن حوالى ٠١‏ جراما. وإذا كان الحجر الأول 
يستطيع التدحرج بسهولةء فإن الثانى لا يستطيم سوي الزحف! 

هناك "حجر سيار" من توع ثان مختلق تماماء هذا الحجر عثْرَ عليه فى 
الطويريفة. هذه الحجر عبارة عن تنصف قطعة مستديرة من خبث معدنى بازلتی سود 
إسفنجى الشكل إلى حد بعيد جداء ويزن حوالى ٠۸‏ جرامًاء وقطره حوالى ٤سم.‏ هناك 
حجر آخر. وهو أكبر من الحجر السابق وهو شبيه إلى حد كبير بالحجر الخبثى 
البازلتى» وقد أحضر السىد فيلبى هذا الحجر صن يئر فضلل. هذا الحجر بزن ۲١۷‏ 
جرام» وآبعاده على وجه التقريب ۹×٥×ه‏ سم. ولم يتضح لنا ما إذا كان هذا الحجر 
'سیارا ام آنه مجرد حجر ففط من التوع الذى يمشى ٠‏ لكن مهم أن نجد بين 
مجموعة سابقة أرسلها إلينا السيد فيلبى»ء قطعتين خبيثتين بازلتيتين لونهما بنى مائل 
إلى الاحمرار» جاء بهما السيد فيلبى من حرة الكشب بالقرب من الطائف (المتحف 
البريطانىء» العام »)١ ٤١, ٠١١١١‏ واللتان "شاهد الأمير عبد الله أثرهما إلى مسافة 
تقدر بحوالیى خمسبن باردة . 

يجب ترك مسالة ذيوع الاعتقاد فى الأحجار السيارة إلى آناس آخرين» على أن 
تضاف الى هذه المسالة مسالة أخرى. كيف وصلت الشظايا الإسفنجية البازلتية 
الخبيثة إلى الصحراء؟ 

يقول العرب: إن قطعا مثل هذا الحجر من بئر فضيل يجرى العثور عليها بين 
الحين والآخر على سطح الرمل. وقد سبق أن عرفنا أن الجماعة عثرت على حجر آخر 
فی طویریغة. 

التآكد من أن هذه الاحجار عبارة عن خبث بازلتی ثم عن طریق تحلیل کیمیاوى 
کمی کامل قام به السيد م.ھ. هی و۲6 . وقد جاء التركيب متفقا تماماء مع تحلبل بعض 
أتوا ع اللابا (الحمم البركانية). 
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إلى جانب هاتين القطعتين الخبيثتين. جرى أيضا العثور على شظيتين بازلتيتين: 
إحداهما فى عوج» والأخرى فى أم الجديد؛ ولا علاقة لهما "بالأحجار السيارة . هاتان 
القطعتان من البازلت الحقبقى فعلا: القطعة الأولى لها طابع الزجاج» وهى إسفنجية 
إلى حد بعيد جدا وتشبه "حجر" طويريفة "السيار" إلى حد بعيد» القطعة الآخرى 
متبلورة إلى حد بعيد» ومن البازلت زيتونى الليله وهى شظية زاويةء وإسفنجية إلى 
حد ماء ولىست متأكلة تماما بفعل الماءء لكنها مصقولة بفعل الريح. 

هاتان القطعتان البازلتيتان» هما من الأحجار السيارة التى من الخبث البازلتى 
جرى العثور عليهما على بعد مسافة تقدر بحوالى ٠٠١‏ ميلا عن الطريق الذى سلكه 
قيلبى. وعلى الرغم من العثور على هذه الأحجار فى متطقة السهول الزلطيةء لم يجر 
العثور على أحجار أخرى بين فقاقيع الزلط ومن غير المحتمل أن تكون هذه الأحجار قد 
انتقلت عن طريق الماء. يزاد على ذلك أن أقرب منطقة بركانية تقع فى المنطقة المجاورة 
لبلدة ترية على بعد حوالى ٠٠٠‏ ميل شرقى الطائف. ليست هناك أية إشارة إلى أى 
بركان لم يجر اكتشافه فى الريم الخالىء ولذلك يبدو البازلت وكأنه لا ينتمى إلى هذه 
المنطقة من الصحراء على الإطلاق/. التفسير الوحيد هو أن هذه الأحجار جرى 
حملها وإسقاطها بواسطة العرب» والتى مفادها أن مسحروق الأحجار التى من هذه 
القبيل يستعمله العرب (البدو) دواء للعينين. 


)٤(‏ الرمال 
رمال الريع الخالى هى رمال ذات طبيعة واحدة ولا تحتاج الى تعليق طويلء هذه 
الرمال كلها مكونة من الكوارتز مدور الحبيبات ومتوسطء قطر حبة الرمل يقدر بحوالى 
٠,۷‏ ملليمترا. يعض هذه الرمال تحتوى على خليط من الكوارتز الأصفر الشاحب. 

)١(‏ جرى إحضار القطعتين الأخريين من رحلة سايقة إلى عشيرة بالقرب من الطائف. 
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واللون الغالب على الرمال هو اللون الرمادى اللامع» هناك قى عين سالة نوعية من 
الرمل البرتقالى الفاقع» هذه النوعية من الرمل مكونة من حبيبات كاملة الاستدارة قطر 
الواحدة منها حوالى ملليمتر واحد. وهذه النوعية تعد استثناء من الرمال كلها. الواقم 
أن كل عينة من العينات التى جرى فحصها تحتوى على حبيبات من الحجر الجيرى, 
الذى يتسود هذه المنطقةء وقد كان السيد برترام توماس أول من لاحظ هذا التسود فى 
مجموعة العينات التى آتى بها الرجل. حبيبات الحجر الجيرى بيضاء اللون وينية اللون 
أيضا؛ وهى عادة من بين المكونات الدقيقة إذ يصل متوسط قطر الواحدة مذها إلى 
۷,. ملليمترا. ومع ذلك نجد آن هذه الرمال تحتوی» فى بعض الأحيان على كرات 
من الأحجار الرملية الطباشيرية" البيضاء» ومن الحجر الجيرى السنجابى اللون 
أو الرمادى الذى يصل عرض الحبيبة حوالى ۲ آو ۲ ملليمترات. لم يجر بعد تحددد 
المعادن الثقيلة التى فى هذه الرمالء لكن الجلوكونيت" الأخضر الذى لاحظناه فى 
العینات التی جاء بها السید برترام توماس یظهر فی معظم الأحیان على شکل حبیبات 
منعزلة. وقد لاحظنا أيضا فى كثير من الأحيان وجود حبييات الفلسبار المدورة. 
ومن وجهة النظر المعدنية فإن 'رمال" نايفة "المغنية" ليست لها خصائص عجيبة 
أو غريبة. هذه الرمال تتكون أصلا من الكوارتز على شكل حبيبات كاملة الاستدارة 
متوسط قطر الواحدة منها ٠,١‏ ملليمترء وأكبر قطر بين هذه الحبيبات يصل إلى 
حوالى ٠,۷‏ ملليمترا. وإلى جانب الكوارتز هناك أيضا حبيبات بيضاء صغيرة 
وحبيبات بنية صغيرة أيضاء وكلها أيضا من الحجر الجيرى» كما توجد فى بعض 
الأحيان حبيبات من الفلسبار. 


)٥(‏ التكوينات السطحية 


کربونات الكالسيوم: تحدت التجمدات الكلسية فى أشكال مختلفة فی معظم 
المواقع والأماكن التى على طريق السيد فيلبى قيما بين عيبن سالة والحواية. هذه 


(«) الجلوكونيت: هو سيليكات البوتاسيوم الحديدية. (المترجم) 
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الكتل الكلسية جرى جمعها من خارج هاتين المنطقتينء ويخاصة من منطقة رقة 
الشإفةء وطويرىقةء وأح أأحذید وینی زینان. 


وتسهيلا لعملية الوصف قمنا بتقسيم هذه الكتل الكلسية إلى ثلاثة أنوا ء: 


)١(‏ رقع من الأرض غير منتظمة الشكل تماما يرجح أن تكون تكونت فى الرمال 
عن طريق تسيل المحاليل الكلسية إلى أعلى. وعندما يجرى إبعاد الرمل تظهر هذه 
الكتل الصلبة التى غالبا ما تكون صقيلة بفعل الريح. بعض هذه الكتل تكتسى معطفا 
أو قشرة رمسادية لامعةء ثم تبدو بعد ذلك كما لو كانت قطعا من فحم الكوك 
العامر بالخلايا. 

)١(‏ قشور صلبة متكونة على سطح الحجر الجيرى أو الرمل. الصخر الموجود 
داخل هذه القشور يكون طريا بفعل الطقس» ويمكن نقله فى النهايةء مخلفا وراه 
القشور الكلسية المجوفة أو الشظايا المصفحة. 

(۴) التجمدات الأنبوبية. هذه التجمدات أو الكتل تكرن مستقيمة فى معظه 
الآحيان ويصل قطر التجمد الواحد إلى حوالى ١‏ ملليمتر. ويندر أن تكون هذه 
التجمدات أو التكتلات منحنية مثل الجذور. وعادة ما تكون هذه التجمدات مجوفة. 
ويرجح لهذه التجمدات أن تكون قد تكونت حول جذوع أو جذور النباتات فى الرمل. 
هذه التجمدات ليست شائعة فى المجموعةء لكنها تمثشها عينات جرى جمعها فى المنطةة 
ما بين حض أبو خشبة والحواية. 

هذه الرسوييات الكلسية على النطاق الأوسع حدثت ذات مرة فى عين سبالة. من 
عبن سالة قام السيد فليبى بجمع عدد كبير من قطع الطوفة*) شبه الإسطوانيةء وكل 
قطعة من هذه القطع تغلف طوفة إسطوانية ناعمة الجدار. قطر كل أتبوبة من هذه 
الأنابيبت يتردد بين ١‏ - ۲ سم ويصل طول الواحدة منها إلى ٠١‏ سم. هذه الأنابيب 


(«) الطوفة : صخر جيرى مسامى محبب يترسب حول الينابيم. (المترجم). 
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ناعمة اللمس من الداخل وقطرها موحد من البداية إلى النهاية. قد تحتوى بعض قطع 
الطوفة هذه على أكثر من آثيوب» وفى الحالات التي تكون من هذا القبيل تصبح 
الأنابيب شبه متوازية أو منجرفة انحراقا طفيفا جدا. عندما تكون الأسطح الخارجية 
لقطع الطوفة شبه أسطوانيةء فإن هذه الأسطح تصيح غير مستوية وكثيرة المسامء 
شأنها فى ذلك شأن الطوفة الكلسية تماما أو الترافرتين*). بعض هذه الأسطح تكون 
تاعمة فى بعض أجزائها وصقيلة بعض الشىء بفعل الريح. 

بقيت مساة تلك الأنابيب المكسية بالطوفة لغرا بلا حل فترة من الزمن. قال 
البعض إن جذور النباتات وسيقانها هى السبب» لكن الأنابيب بلغت من النعومة ومن 
الاستقامة واتساق القطر حدا ينقى أن جتور التباتات وسيقانها هى اأسبب. وجاء 
تفسير هذه المسالة با لمصادفة اليبحتة من العقيد جى. ك. رويرتسون ١50ا#۲طهR,‏ الذى 
خطرت بباله رؤيته لأنابيب شبيهة بهذه الأنابيب فى الطوفة الكلية التى جاء بها من 
شرق الأردن. ويناء على ذلك تكرم الرجل بإرسال عينة إلى المتحف البريطانى عن 
طريق السيد جى. أى. جى بالمر ٣#"ادم.‏ هذه العينة مكونة من ساق من غاب 
التو ةف قم ل ال وال ٤ا‏ مالا وکس سا اما نا ود ا 
٠‏ سم من طوله بطوفة كلسية أسطوانيةء ولها تركيبة مشعة. وبعد نزع الأنبوية عن 
العان وك أن اة كانج تاع هاما من الال وا قر ههد الا اا 
كانت هناك انتفاخات عند الدب على السطح الخارجى لكيس الطوفى. وعندما قمنا 
بمقارنة عينات السيد فيليى الأسطوانية بتلك العيذة لم يكن هناك أى شك فى أن هذه 
الأناييب هى الأخرى عبارة عن تكيسات من سيقان الغاب. 


جرى العثور على عينة شرق الأردن هذه دواسطة وأحد من السادة رندل «Rendel‏ 
او بالمر ۴۲اھ۴؛ أو ٹریتون ١٣۲]ا۲؛‏ الذین کانوا مهندسین فی مجری وادی زهار. ألذى 


اد کات ر نن داد اااي اا اا 
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يمكن لنا فى ضوء هذا التحديدء وفى ضوء وفرة الإسطوانات المجوفة المنعثرة هنا 
وهناك. التوصل إلى استنتاج مفاده: أنه كان هناك حوض من الغاب نما فى عيبن سالة 
فی تاريخ (جيولوجى) ليس ببعيد جدا. وعليه يمكن لنا الربط بين هذا المجرى 
(الحوض) الغابى والزمن الذى عاشت فيه أصداف الماء العذب التى ورد ذكرها فى 
تقرير السيد كوكس» وسبب ذلك أن السيد فيلبى جاء أيضًا بعينة وحيدة من 
الطوفة فيها ثقب ناجم عن ساق الغاب. هذا هو التسجيل الوحيد الثاني لتذكارات 
أزمان الرطوية. 

الجبس - يبدو أن الجبس كان واسع الانتشار على شكل قشور سطحية فى كشر 
من مناطق الطريق التى سلكها السيد فيلبى. وقد جرى جمع عينة من الطوفة صغيرة 
الحبيبات من کل من ضربون» وعوج» وئر بن جهيم. وفى ضربون توجد قشرة الجبس 
فوق حجر رملى وردى اللون. وفي أقصى الجنوب تظهر بعض الرسوييات الجبسية 
المماتلة لهذه القشرةء فى بنى جفنان وأبى خشبة (مكشوف فى إحدى الصخور 
الشاهقة). وعلى طول الطريق من شتا ء إلى أبى مهيرات. 

فى بعض المواقع القليلة تكون كتل الجبس على هيئة تجمعات بللورية شديدة 
التفلطح ومخططہا دائری إلی حد ما. وقد جری العٹور علی هذہ التجمعات› وفی جوں 
بعيج فى أم النوسى وفى بئر الحفاير . 
التجمدات الأنبويية موجودة فى أماكن كثيرة والأرجح أن هذه التجمدات تكونت حول 
جذور النباتات أو سيقانها شانها شأن الأنابيب الكلسية التى جرى وصفها آتقاء واقع 
الأمر أن هذه الأنابيب تتكون فى بعض أجزائها من كربونات الكالسيوم. الجدار 
الداخلى لهذه الأنابيب يكون فى معظم الأحيان مبطتًا بالچبس على شكل مسحوق, 
شبيه بذاك الجبس الذى يغطى سطح "الطوةة الجبسية" فى معظم الأحيان. 

بالإضافة إلى هذه الطرفات والتجمعات السطحيةء عثر السيد فيلبى فى كثير 
من المواقع» على بللورات الجبس المعباة بحبيبات الكوارتز التى أحاطت بها أثثاء نموها 
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فى الرمل الرطبا'. هذه البللورات مالوفة ومعروفة لزوار تونجورت باهوو٣ه٠‏ في 
الجزائر باسم ورود الصحراء» وهذه البللورات لها أون أديمى مائل إلى اللون الوردى. 
وسطحها الخارجى سداسى إلى حد ماء وعدسية الشكل فى القطاع المستعرض. 
القسم الأكبر من العينات الجزائرية يوجد على شكل مجموعات, لكن البللورات التى 
عتر عليها السيد فيلبى فى الجديرات عبارة عن بللورات فردية سائبة قطر الواحدة 
منها ۸ سم. 

البللورات التى جرى العثور عليها فى مناطق أخرى لها شكل مختلف. وهذه 
البللورات شبيهة بالهيئة التى عليها البللورات الجبسية الشائعة التى تحتوى على 
الکلیفوینیاکوید )۰٠۰(‏ ٥2ہ‏ امهہااC‏ والأھرامات )۱١۱۱ء‏ ولكن المنشورات هى 
والقباب المتعامدة لا تمثظها سوى أشباه التجاويف المتكهفة. بعض هذه البللورات دزد 
طول الواحدة منها على عشرة سنتيمترات. يجرى من حين لآخر العثور على بللورات 
توآمية من النوع الذى يعرف باسم ذيل الخطًاف. تتكون فى معظم الأحيان بللورات 
أصغر وأفضل تكويتا » ولاتزال تحثفظ بسطحها المنشورى. 

جرى العتور على بللورات من هذه الأآنواع فى كل من: عيبن سالةء ومنيفة. 
وزقريطء ومامورةء وطريوة ویئر ابن سوپلیم. 

توجد البللورات الأصغر من ذلك على شكل تجمعات وردية اللون أو ستجابية 
اللون. والرمل يكون سميكا فى هذه الأنواع من البللورات» الأمر الذى يجعل هذا الرمل 
يبرز من سطوح هذه البللورات» على نحو تبدو معه وكأنها مكونة كلها من حبيہات 
الكوارتزء ويترتب على ذلك عدم إمكانية الكشف عن الجبس المكون لهذه الكتلء حتى 
وإن استخدمت العدسات فى ذلك. فى بعض الأحيان قد تكون حبيبات الرمل أكثر من 
الجبس» الأمر الذى يؤدى إلى عدم وضوح الشكل البللورى التحتى وضوحاً تامًا. 


)1( طريقه نمو هذه البللورات شبيهة بالبالورات الكلسية؛ المعباة بالرمل فى فونتتيلو uا0عاطه”أهأ٢ه۴,‏ التى 
تحتوى على تسبة من الرمل نتردد بين 1٠٠١‏ و ۸٠‏ فى المئة. 
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جرى العثور على الجبس فى أشكاله الأخرى.» التى من قبىل الألواح الشفافة التى 
تعرف باسم السلينيت" وكذلك المرمر, فى المحاجر الصلصالية ققط بالقرب من 
الهفوف و(المرمر) فى جوب جديرات وعلى شكل قطم صغيرة فى جوب أنباك. هذه 
القطم والاكتشافات دو أن تكون لها علاقة بأحواض الميوسنن ۷1٥٥8١۴‏ فى 
هذه المناطق. 

الليمونيت"*) - "قشرة الحديد التى يشيع وجودها فى كثير من التكوينات 
الرملية ليست موجودة بصورة متكررة فى الريع الخالى. العينات الثلاثةء التى افتّرض 
فى البداية نها تمثل كتلا مستديرة من ”قشرة الحديد"» أثبت الفحص والتحليل الدقيق 
أنها أحجار نيزكية شبيهة بالحجر النيزكى الذى عثر عليه السيد برترام توماس فى 
منطقة بواح فى سواهيب. وهذه العينات الثلاث لها مذكرة خاصة بها(). 

جرى الحصول على عينة من الليمونيت صقيل السطح تماما من منطقة ظبا فى 
عارمةء وعلى شكل 'قشرة الحديد وتجمعات حديدية أنبويية تظهر على السطح بالقرب 
من الدغم فى منطفة الرياض. 


(+) السلينيت: هو الجبس البللورى الشفاف. (المترجم). 

(#±«) الليموتيت: هي أكسدد الحديد المائى. (المترجم). 

)١(‏ راجع المذكرة المعنونة "الأحجار النيركية التى جاعت من سواهيب» فى الجزيرة العريية"» بقلم و. كاميل 
سميث 811 ۷.28 فى مجلة المعادن, بتاريخ مارس من العام ۱۹۳١‏ المجلد الثالث والعشرين. 
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٠١ الاستراتبجرافية) وعلم الإحاثة‎ - ١ 


بقلم ل. ر. کوکس »٥٥×‏ ماجستیر فى الآداب - قسم الجولوجيا 


)١(‏ الصخور الجوراسية وجبل طويق 


اقيقت انرحلات السايقة الت قام ها السيه قيلبى أن هخا الطويقء الت 
تشكل حافتها الغفرييةء جرق مستمرء بتردد اأرتفاعه بين ۵۰٠‏ و٠٠۸‏ قدم» من 
ا ایا کے ای ا اا کے ا ی ا کے ا 
ميل - وأن هذا الجرف مكون من صخور جوراسية ر وى الناحية الغريية مباشرة من 
السهل توجد رقع مترامية من الحجر الجيرى المكشوف» الذى يرجع إلى عصر سابق 
لعصر صخور الجرف» لكن إلى يومنا هنا لم نحصل من تلك الصخور على أية حفرية 
من أى نوع كان. وفى أقصى الغرب وإلى أن نصل إلى مركب الصخور النارية فى 
غرب نجد وفى جنويها الغربى» نجد أن الصخور الأقدم عمرا تغطيها أقنعة زلطية 
واسعة الانتشار. الحفريات القلبلة التسى جرى الحصول عليها من ثلاثة مواقم 
على هضبة الطويق (بكين «اة))ة8) فى شمال غريى الرياض؛ وعشيرة» وحمار 


() الاستراتيجرافية هى علم (وصف) طبقات الارض. (المترجم) 
(««) علم الإحائة هو علم الحقريات القديمة. (المترجم) 


9035 


فى منتصف الطريق بين الرياض ووادى الدواسر)» وصفها السيد ر. ب. تيوتن» قى 
العام ۱۹١١‏ الميلادى بأنها تنتمى إلى العصر السكوينى 54٠2٣12١‏ آو العمصر 
الكمرىجى Kim meridgia¬‏ . 

جمع السيد فيلبى قى آخر رحلاته عينات متعددة من صخور الطويق الجوراسية, 
والقسم الأكبر من هذه العينات من الصخور المكشوفة العامرة بالحفريات المتحجرة 
لم يأت فقط من المنطقة المجاورة لمضيق الحيسيةء فى شمال غرب الرياض» وإنما جاء 
يض من منطقة شعب مرخ › على بعد حوالى ميلا فى اتجاه الشمال» ومن الجنوب 
أيضا من خشم عمور» الذى يقطع عنده وادى الدواسر جرف هضبة الطويق. 

حقريات الحيسية محفوظة فى حجر جيرى طينى لونه أصفر فاتح يحتوى على 
الأمونيات, الأمر الذى يساعد على تحديد عمر هذه الأمونيات بأتها تنتمى إلى 
العصر الكالوفيانى ٣داامسهع‏ الأعلى. ونحن ورد هنا EET‏ من هذه العيتات التى 
حاعتا من هذا الکكان. 


|لîمluigت:‏ .صp$ Erymnoceras‏ 
الصفائحات وتشمل ما دلی: 


Paralle Lodon SpP., 


Mylilus jurensis Roemer, 
Mylilus (Arcany Iilus) Cfasper (J. Swerby), 
Mylilus (Pharomylilus) Plicatus (J. Sowerby), 


Heligmus integer Douville, 


(+) الأمونيت٠‏ الصدفة المتحجرة لحيوان منقرض. (المترجم). 
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Lopha Cf. Solitaria (J. de G. Sowerby), 
Exogyra nana J. Sowerby, 

Chlamys cf. fibrosa (J. Sowerby), 
Chlamys n. SP, 
Ceratomya excentrica (Roemer), 
Ceratomya cf. Paucilirata (Blanford), 
Ceromyopsis cf. helvelica de Loriol' 
Ceromyopsis cf. rostrata Douville, 
Quensledia cf. mactroides (Agassiz), 
Homomya inornala (J. de G. Sowerby), 
Phaladomya carinata Goldfuss, 


Phaadomya aubryi Douville. 


فى الأوبنيض "لاہ اة سلاء فى المنطقة نفسهاء جرى العتور على عينة من القرع 
الصفائحى المسمى t82‏ aطمها.‏ العینات التی جری جمعها من الرباض نفسها 
ماتزال توضح أن المدينة نفسها فوق أنواع من الصجر الجيرى الجوراسى شبيه 
يالأنواع الموجودة فى الحيسبة. 


الحفريات التى جات من شعب مرخ تتكون أصلا من مقذوفات من نوع 
كبير اسمه تيرتيا ۲18٠ء‏ المحقوظ فى حجر رملى بتى مائل الى الاصقفرارء اكثه 
بحتوی a‏ على حفربات من النوع الذى يسمى هأة١٠ہ!‏ .اء ama‏ هاا والنوع الڌى 
نسمى .Macr٥ na‏ من الهم أن تلاحظ أن مادة الترايط فى هذه الأنواع می نفسها 
المادة التى فى النوع المسمى نيرنياء الذى جرى تسجيله من بكين ١أة)84۸‏ فى البحث 
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الذى أجراه نيوتن» وهى أيضنًا المادة تفسها التى فى الصخرر المسماة sفoمrachiop‏ 
والتى تم جلبها بها من حمار ۳۹۲ ۲۵؛ وورد ذکرها عند دیقد سون 03۷1480٩‏ تحت 


. Rhynchonella اسح‎ 


حفريات خشم عمور موجودة إلى حد ما فى الحجر الرملى» الأفتح اوتا عن الحجر 
الرملی الموجود فی حوض تیریا ۸٥٣۲۵‏ فی کل من بگینء وشعب مرخ» کما توجد 
أيضا بصورة جزئية فى الحجر الجيرى الطينى خفيف اللون تشتمل هذه الحفريات على 
الأنواع الآتية: 


Nerinea cf. desvoidyi d'orhbigny : )١(.ادقألا بطنیات‎ 
الصقاتحاتث:‎ 
Paralleldon SP., 
Musculus n. SP., 
Mylilus (Pharcomylilus) plicatus (J. Sowerby), 
Helgimus cf. asialicus Douville, 
Mactromya cf. qlobasa Agassiz, 
Ceratomya excentrica (Roemer), 
Ceromyopsis cf. Helvetica de Loriol, 
Homomya inoranta (J. de. G. Sowerby), 
Phaladomya aubryi Douville. 
تشمل الحقربات السايقة الأتواع الثلاثة التى جرى العثرر علیها فی حوض‎ 
فى شعب المرخ» ومن تح يتخس ا أفق هذه الحفريات وأحد. جرى‎ ۸8۲٣64 النیرنیا‎ 


)+( طائفة من الحيوانات الرخوية. (المترجم) 
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العتور على العمديد مں شلد الأتوا ع الاأقة فی صکخور الرمن ن الکلوقی ١‏ ااا فی 
رض الصومال, ومن تم فتحن نرجح أن تكرون هذه الأحواض مثل أحواض الحيسية 


من عصر وأاحد. 


إيجازا لما تقدم يمكن القول: إر ن هناك دلائل قوية على أن كل هذه الحفريات التى 
جرى جمعها من صخرر الطوبق الحوراسة د تنتمى إلى العصر الكلوفى اا٥‏ اکر 
منه إلى العصر السكويتى - الكمريجى .Sequanian - Kimmeridgian‏ الثوع اک 
| جیدا؛ والذی بسمی ارما آمھامها نیوتن ٣اھاWه‏ الذی تعد من سوء الحظ 
مرادقا للنوع aاةااعاوه‏ .ا (دوفيل #اااااه0) » والذى أحضره السيد فيلبى من 
الحمّار2۲ ١!"‏ لم يج الحصول عليه أو العثور عليه فى أى مكان آخر من الطويق, 
لکن e‏ حالنا أن هذا النوع من صخور العصر الكلوفى فى الصومال (وریم 
e‏ فى صخور العصر الباثونى ١2اه‏ 11ة8B)؛‏ قى حين نجد أن هذا النوع يشكل فقا 
قی سنناء» وان دوفل ھاااالاه0 یعتبر هذا التو ن المضنر اياي الأعلى. حفريات 
الطويق الفيزيقيةء التى تعد بعيدة جدا - على الرغم من ارتباطها الوثيق - عن 
¡رفesvoiل‏ .۸» الذى هو نوع مرجانى ١هاااة۲هC»‏ جرى إحضارها أبضا بواسطة الرائد 
هم. س. هازيلجروف ٠٠۷١‏ وا٥۳2‏ من منطقة قريبة من نويات ااج فى المناطق 
الداخلية من عدن . عصر أحواض نويات غير مؤكد على الرغم من الحديث عن بعض 
الحفريات الكوفية من جول ركان طة)ة۸ اهي فى المناطق الداخلية من شتراء 51٠‏ 
۴ التى تقع فى الشمال الشرقى من عدن( ). الحفريات التى جاعت من الضالم» التى 
تبعد مسافة ۰ میلاً شمالی نویاٹ والتی وصفها کل من نیوتن وكريك 0۲٩۴‏ تنتمی 
إلى العصر الكمريجى الأدتى. هذه الحيوانات ذات الأفق الأعلى تتميز بالأنواع التى 
Troclus arabiensisy Nucula cuneifarmis gy Parallellodon egerionianus aamw3‏ 


نيوتن» والتى لم يجر العثور عليها فى هضبة الطويق. 


. ٩ راجم مقال تيوتن فى المجلة الحولية التاريع الطبيعى؛ السلسلة الثامتة. المجلد الٹانی, ۱۹۰۸ ص‎ )١( 


العريية), ١١١٠ء‏ صفحة ٠١٤‏ . 
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(۲) الصخور الطباشيرية العلوية في هضبة عارمة 


فى الشمال الشرقى من الرياض» وعلى بعد مسافة تتردد بين ٠١‏ و٠٤‏ ميلا 
شرقى جوف الطويقء يوجد جرف موار هو بمثابة الحافة الغربية لهضبة عارمة. فى 
الخفس. التى تيعد حوالى als ٦٠‏ الرياض» يصل ارتفاع هذا الجرف الى 
حوالی مائتی قدم» لكنه يغوص تانية فى اتجاه الجنوب» إلى أن يصل إلى مستوى 
السهل الزلطى فى الجزء الغربى من صحراء الريع الخالى. 
جرف عارمة هذا مكون من أحجار جيرية بيضاء وسمنية اللونء مما يؤكد آنها 
تنتمى إلى العصر الطباشيرى العلوى. أكثر الأنواع الحفرية شيوعًاء والتى جمع منها 
السيد قيلبى عينات متعددة من الخفس ومن المسجيرى أآأزئة۷اء هو المحار الكبير 
مروحی الطىء الذى يسمونه 2٣٠اهطءاك‏ مها (بايل i#ارة8)»‏ وهذ! الشكل من المحار 
دوجد فی سوبتیان n0‏ فی بلاد فارس وفی آماکن آخری فی شمال أفریقبا. 
بعض الحفريات الأخرى التى تم العثور عليها فى الخفس تشمل» إضافة إلى الثفايات 
الداخلية للعديد من الأنواع الرخويةء عينة شهيرة من الرخويات السونيانية الصفائحية 
التى تسمى اناك u۵ a٣a‏ (متیر شال ماس ءة٣اa٣)»‏ ويرجح أنها تنتمى الى نوعب 
من الجنس المسمى ك#اااماءرت وإلى لجنس ٣a‏ مarہرyاه0.۴»‏ وهما ينتمیان الى انوا ع 
العصر السونيانى Sen ç7‏ ومن هنا يمكن القول بكل تآكيد إن صخور جرف عارمة 
) تنتمى إلى العصر السونيانى. ويجب إجراء المزيد من الأبحاٹ لتحدید ما !ذا كاثت 
هناك صخور طباشيرية من الأقق. الأدنى موجودة فى الناحية الغربية. 


(۳) صخور الايوسين 
من المرجح تماما أن صخرور الأيوسين توجد فى مكان ما يبن هضدة عارمة 
وصخور المايوسين التى فى جنوب خليج البحرين» ويامكاننا أيضضًا أن ننسب أنواع 


الحجر الجيرى التى فى الهفوف إلى هذا التكوين. ومع ذلك لم يجر الحصول على أية 
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حقرية من هذا المكان. توصل الدكتور جى. إم. لز 665ا إلى أن شبه الجزيرة القطرية 
مکونه من صخسور الأبوسین» وقد اكد السید بی. اس. توماس ۲٣٥٣۵1‏ هذه 
الملاحظة. إذ قام الرجل بجمع بعض حفريات الأيوسينء عندما وصل الى الدوحة قادم 
إليها من الجنوب. 


)٤(‏ صخور المايوسين 


من قرن أبو وعيل» بالقرب من سكاكء عند نهاية خليج البحرين من الناحية 
الجنوبيةء ومن المنطقة المجاورة لجوب أنياك على بعد حوالى ٠١‏ ميلاً فى اتجاه 
الجنوب الغريى» جرى جمع عيتات متعددة من بعض الأحواض المكشوفة العامرة 
بالحفريات» وقد ثبت أن هذه الحفريات تنتمى إلى عصر المايوسين. هذه الأحواض 
تتکون من طین جیری أبيض اللون وطين جيرى وردى اللون»ء مع بقايا من أصداف 
صغيرة متعددة» وكثير من أصداف المحار الحفوظة حفظًا جيداء والتى تنتمى 
بصفة أساسية إلى النوع المسمى فة" أوءة"ااها داو الذى اكتشفه فيردذبرج 
erdenburg؛‏ على الرغم من أن قلة قليلة من هذه الأصداف يمكن ردها إلى التوع 
المسمى واامرہ .۵ (لین ٣٣۲‏ اا). الأتواع الح نمی صلا إلى التوع المسمى 
cf. rodund ata‏ odantaاDip‏ (مونتاجى uوھاM10۲)»‏ وټنتمی E‏ إلى النوع المسمى 
Clementi Papyracea‏ (جراى ¥ھاG)؛‏ وھناك اا أصداف أخرى كثيرة تنتمى الى 
الîنو|‏ غ allت_ãaull: Cardiumy Lucinay Anadorag Chlamysg Anomiay Mylilus‏ 
وe CYP‏ و u۵‏ والی اجتاس اُخری. بعض عینات حفریاٹ ھاھہاو٣ھ٣ااھا۔۵‏ قیھا 
ندب توضح النمو المتصل بالصدف المسمى ١ا٤٣۲‏ كما هى واضح فى عينة فارسية 
مايسونية من النوع نفسه»ء وذلك على حد قول دوغاس() P56‏ توجد یعض 
المنْخريات البيضاء أو وردية اللون الداخلة فى النوع المسمى ١ا00‏ وهذه المنخريات 


. ۲ الشكل‎ ١ مساهمات فى الحفريات الفارسية القديمة, الجزء الأرلء ۱۹۲۷ اللوحة رقم‎ )١( 
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تكون مرتبطة بالطينيات الجيرية الرخوية. توجد أيضًا بعض أحواض الجبس الذى 
يجری استخراجه فى جابرين» وأحواض الجبس هذه تقع بالقرب من الحد الجنويى 


رحود كل من 4٣و2۲‏ اا0 هو والخصائص الحجرية للأحواض يوضح أن هذه 
الأحواض كانت معاصرة لأحراض الفارس المنخفضة فى بلاد فارس» والتى تنتمى الى 
عصر Burdan - Helvetian‏ (ی الى عصر ال مايوسنن الأرسط المنخفض). جری فی 
الكويت مؤخرا اكتشاف أحواض تنتمى إلى العصر نفسه. فى جوب أنباك نجد أن 
ا و یو ی اا ا اوق ی 
الأخرى الى سلسلة المايوسين» على الرغم من آنها قد تكون مساوية لأحواض بختيارى 
الفارسيةء التى تتتمى الى عصر اليلايوسين ع٣ععه‏ نا٥‏ . 


)٠(‏ البليستوسين أو الهولوسين - رسوبيات الأنهار 


اكتشاف السيد فلبى لروسوييات الأنهار التى تحتوى على أصداف الماء العذبء 
فى كثير من المواقع فى قلب الصحراءء أمر له أهميته الكبيرةء نظرا لأن هذه 
الرسوييات وتلك الأصداف تؤكد أن ظروف الجفاف لم تكن تتسود هذه الأماكن فى 
الأزمان الماضية. فى زقيرط نجد أن هذه الرسوييات مكونة من صخر كلسي 
مكتنز وفى الحواية نجد أن الصخر مكتنز أيضًا لكن الصخر من الحجر الجيرى 
الرملى» فى هذين النوعين من الصخور نجد أن الأصداف (ويخاصة Melanoids tuber-‏ 
اء (مول) ممثلة فقط بقوالبها الخارجية. هناك سطع صخرى كلسى ناعم من خلة 
الحواية» بحتوى على أصداف صغيرة من النوع الذى يسمى sأطاه١ةا۲.‏ فى بعض 
الأماكن الأخرى ويخاصة فى شقة الحَلْقَات وفى أبو مهيرات"» نجد أن الأصداف 
توجد بكميات كبيرة سائبة وفى حال طيب. وطبقا لا ورد فى التقریر الذى أعده كل من 
السید چى. سىی. رویسون ۸٥٥٥۸‏ والرائد إم. کونوللی رااه”٣ه٥‏ فان هذه الأصداف 
نکن رها الى كاتات اا ون ها وا الط انشا اة هناك لال دلي 
العصر الدقيق الذى تنتمى إليه هذه الأصداف. 
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قى الختام يتعين علينا أن نسجل هنا آن مجموعة حفريات السيد فيلبى تكرم 
جلالة ملك الحجاز ونجد وتوابعهاء بإهدائها إلى قسم الجيولوجيا فى المتحف البريطانى 
[الت اة بجي ]د وحن فطلم ناحتمال تشي اليد من الايساف اقا عن 
الحفريات فى يعض الأماكن الأخرى. وأنا فى إعدادى لهذا التقرير ا يسعتى !۷ أن 
أشكر الآنسة ه. م موبر ٣آ‏ وود ۷00٩4‏ والدكتور ال. فز سباث ةم والدكکتور 
ه. د . توماس ٦٣٥۳‏ على مساعدتهم لى فى تحديد الأمونبتات؛ والمرجانيات. 
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۴ - أصداف المياه العذبة 


أحد العاملين فى المتحف البريطانى 


لقد اتتهى الرائد كونولى رااه٣٥٥‏ من فجص ودراسة أصداف الجزيرة العرييةء 
وأنا هنا أرفق قائمة بالأماكن وأسماء الأصداف التى جرى العثور عليها فى كل مكان 
من هذه الأماكن. 

ا ری ن ی و د 
التجمع يحتوى على بعض الأشكال واسعة الانتشار والتوزيع )مٹثJ Melanoides tube-‏ 
م) لكنها غير جلية أو واضحة. هذه الحياة الحيوانية لا صلة أو علاقة لها 
بالحيوات الحيواتية السحيقةء بمعنى أن هذه الحياة الحيوانية لا علاقة لها بالحيوات 
الحيوانية فى النيل أو شمال أفريقيا. وهنا نستطيع أن نقول بشكل عام: إن هذه الحياة 
الحيوانية تعد عينة ممثة للحياة الحيواتية فى ”الشرق الأدنى" بشكل عام. 

من الواضح تماما أن التطليل الإحصائى أن يفضى إلى نتائج مفيدة» وسبب ذلك 
أننا لا تحرف الكثر عن الحياة الحيوانية المحلية الأمر الذى يجعلنا عاجرين عن تقييح 
وتحديد الصفات والخصائص التى يمكن ملاحظتها فى الأشكال التى قدمتموها لتا. 
وفيما يخصنا فان الحياة الحيوانية فى هذه العينات أمر ا شك فيه ولا خلاف عليه 
على الرغم من أن هذه الأشكال لا تمثل اختاافا بنا عن الحياة الحيوانية الحديثة. 


الحشقة الهمة ھی وجوذ مأ نسمی ٥‏ اہ لا الذى ثبت جود مأ سحل ودادم. الشكل 
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الذى بسمى كااد”أ٣۲٠ا.لا‏ هو واحد من الأشكال التى توجد فى البحيرات» من حدث 
توزعه الحصديث فى أضعف الأحوال. الشكل الآخر الواضح هو ذلك الشكل من 
الأصداف الذى نطلق عليه اسم lia .Carbicula‏ الشكل من الأصداقف معروف يانه 
تدهری؛ ووحوده ندل على ما شو اکر من المستنقعات. والحقر والمجاری المائية الصغيرة. 
قائمة الأصداف التى جمعها السيد فبلبى من الجزيرة العريية 
المكان النوع 
| - بر قضىل Melanoides tuberculata (MIÎI)‏ 


Corbicula Crassula Mouss (2 


Unio terminalis Bgt.( س ¿ الخلقات‎ 
ٍ 
Unio terminalis Bat. التملة‎ - ۲ 


Bulinus trucatus (Aud) 
Mel. Tuberculata (Mull) 

و 
عر َة الشلفة Mel. Tuberculata (Small)‏ 


Corb. Crassula Mouss (7). 


Bul. Truncalus {Aud). 


lyamnaea logolis Schrank (2 


)١(‏ لا تظهر أى من هذه الأصداف على شكل الصدفة الكبيرة الت تسمی Sااھہاہںا؟‏ .0 مول ااا/۸ء والتی 
يكون ارتفاعها أكير من عرضهاء كل الأشكال التى تحت الملاحظة عرضها أكير من ارتفاعهاء وحن نحتار 
فى الاسم الذى يمكن أن نطلقه عليهاء نظرا لوجود عدد كبير من هذه الأسماء وها مرادفات؛ 
والاسم M055‏ 4الا28S‏ 0۲ واجد من أقدم هذه الأاسماء والأرڄع أنه = ,Syriaca L.ocard‏ 
ل فار أنضنا أسناء لاح أخري: 

() کل اصداف ال oاہل‏ تدخل ضمن هذا النوع المتغير. 

)٣(‏ قلة قلنلة من الأصداف غير المكحملة, لكنها كلها من النوع 5ا31وه|اء وهو الشكل السورى الشائم. 
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ه - طويريفة بقایا ویحتمل أن تکون من نوع ٥ا٣‏ 
| - عن سال بىقانا من¿ Cyprea SP.‏ 

cardium leucosta mum ja lula 
Mel. Tuberculata Mull,medium size 


lagotis « Iymnaca jUv. 


Mel. Tuberculata Mu ll. 
Unio terminalis Bgt. ابو مهیرات‎ - ۸ 
Mel. Tuberculata رıiصy کبیر‎ 
Corb. Crassula Mouss (2?) 
Planorbis cf. Corneus (Lin) 
Mel. Tuberculatag le أيو ا صغدر نوعا‎ - ٩ 


Corb. Crassula Mouss (?) 


Mel. Tuberculata الحوانة‎ e 
Mel, Tuberculata, jıخص كميدة‎ - ١١ 
Planorbis sp. وادی رانية عة وأاحدة مشو‎ - ۲ 


)١(‏ القسم الأكير من أصداف الجزيرة العريية بلا سرة فى هذه الأتواع واسعة الائتشار,» لكنها متغيرة 
ومتتوعة إلى حد بعيد (راجم جرمين فى مجلة المتحف الهندى المجاد الحادى والعشرين)ء ونظرا لتسجيل 
هذا الثوع فى كثير من متاطق آسيا الصغرى» وعلي الرعم من عدم تسجيله فى سوريا أو فلسطين, فليس 
هناك ما يدعو إلى الشك فى وجوده فى الجزيرة العربية. 
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وصلتتا فى صناديق مخْتلفة (¥ تحمل بطاقات معلومات لكنها من أبى 
مهيرات) مجموعة من الأصداف نفسهاء وأهمها عبارة عن عينتين او ثلاث من نوع 
truncates‏ inusاBu»‏ وأفضل هذه العینات هی ٣٣۵۴45‏ راء على الرغم من صغر حجمها. 

لا بتوفر لدينا شىء يمكننا من تحديد تاريخ لهذه الجموعة من الناحية 
الجيولوجيةء والسبب فى ذلك أن الأنواع كلها تبدو كأنها لا تزال موجودة فى الشرق 
الادئیء لکن وجود کل من eھلاہہاہلاء‏ ھی وال eہلااںuماطاCo‏ ومعھما 3٤٣٣لا‏ یؤکد 
وجود كمية وفيرة من الماء العذب» ويرجح أن تكون أنهارا أو بحيرات» فى المناطق التى 
جرى فيها العثور على هذه العينات. 

ملاحظة - الملاحظات سالفة الذكر التى تفضل الرائد كونولى رااه”٣هت‏ (الذى 
تعرف العينات) بالقيام بها بالتعاون مع السيد رويسون ١٥0ءط٠۴»‏ يتعين قراعتها 
باعتبارها وشقة الصلة بالأهمية العامة مجموعة أصداف الماء العذب فى الريع الخالىء 
وليس باعتبارها إسهاما فاصلا أو قاطعا فى أدبيات الموضوع. 

مسالة المغزى الكامل لأصداف الماء العذب هذه القادمة من الجزيرة العريية 
¥ تزال تستحوذ على انتباه الخيراء. قد بكون مهما أن أضيف هناء أن الأدوأت 
الصوانية التى تم العثور عليها بصحبة أصداف الماء العذب هذه» ومبعثرة على سطح 
التربة الفيزيقية التى يتخللها الزلطء تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث (آو ريبما أحدث 
من ذلك) لم يتم العثور على قطع من صوان العصر الحجرى القديم فى الريع الخالى. 
هاری سینت فیلیی. 
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نمرير عن بعايا بيض النعام التى جمعها السيد فيلبى فى الرحلة 
التى قام بها مؤخرا عبر الجزيرة العربية 


بقلم :بیرسی ر. لوی ١۷٥۔ا‏ 


يمكن تقسيم قشر بيض النعام» الذى جمعه السيد فيلبى من مواقع مختلفةء خلال 
رحلته التى قام بها إلى الريم الخالى إلى مجموعتين:(١)‏ القشور الحديثةء التى إذا 
ما اسنتتيتا الجلد شديد اللمعان» نحد أن لها نفس اللون والشكل الناعم الذى تتسم به 
بيضة i‏ السورى Struthio syriacus ٠‏ 5 المتحجر د لن 2 اکتسی 


اقهوة المخوطة بالطيب. وإلى جاتب هذا التلوين الواضع جداء نجد أن حراف هذ 
الشظايا المتحجرة مشطوفة بطريقة واضحة بسبب عوامل التعرية من تاحية والرمال 
التى تحملها الريح من التاحية الأخرى. 

الشطف الذى صاب هذا القشر جاء على حساب السطح الخارجى» وفيما بتصل 
بالقشر الذى جاء من شفة الخلفات نجد أن هذا الشطف بيمتد من الحافة إلى الداخل 
لسافة حوالى أربعة ملليمترات. وعلاوة على هذا الشطف والتَبقع العجيب نة أن 
القشر المتحجر يكشف أيضسًا عن تلميع شديد» ناتج عن تا ثير الرمال. هذا التلميع 
بلاحظ بشكل واضح على السطح الخارجىء يزاد على ذلك أن الصقل الشديد فى كل 
الأحوال يكون فوق سطح غشيم إلى حد ما أو سطح مجوف. ويرى زميلى السيد كمبل 
سميث آن هذا الصقل إنما هى مجرد خدش ناتج عن عمل الندى. 


(ء) اللون البنفسجى الزاهى. (المترجم) 
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ری ا ھن مھادیر Mahadir‏ و ومن i‏ ا lia :Ma'aridh‏ 
يعنى مع بداية وفى نهاية الرحلة التى قام بها فيلبى إلى الريع الخالى. 


جمم الشظايا القشرية التى جرى جمعها فى المرحلة الوسطى كانت متحجرة أكثر 
ومخططة أكثر ورقيقة أكثرء بل أرق من اللازم قي بعض الاحيانء وذلك تتيجة للتعرض 
الطويل للتاكل الذى بحدتةه الرمل, 

الشظايا التى جری مورا جمعها من مهادير الصمان» فقيل إنها تتتم إلى ببضة 
واحدة؛ ومن المهم أن تلاحظ ا ان النعام السورى لم تتم رؤبنه بعد (هذا هو ما فهمه 
السيد فيلبى من مرافقيه) فى هذا الجزء من الجزيرة العربية منذ مدة تقدر بحوالى أريعين 
أى خمسين عامًا. ومن المؤكد تماما أن الصنفين: الحديث والحضرى ينتميان إلى نوع 
واحد من النعام (u5ءھ8.Sy۲)»‏ لکنا نری E EY‏ قد ينتمى إلى أفق أقدم 
وان هذا الأفق يمكن أن يكون مصادقا لسطح الأرض قبل أن تغطيه الرمال. 


ألبسا مورنس - طائر النعام العملاق 


هناك استثناء مهم ينبغى التنبه إليه فيما يتعلق بالعينة التى جرى جمعها من شتا 
تاقاب دقر المتيا يمل سكا ان ای اقا تم آاز رات بيني 
الحديثة سمکاء والتی یتراوح سمکها بین ۱,۹ ملليمتر و١‏ ,۲ ملليمتر. ونحن عندما 
اول ما ا الت ار اکى كد ان منك مت الع ق 
ضخمًاء ومن ثم لا يراودنى شك فى أن هذه القشرة كانت تنتمى إلى بيضة تفوق حجم 
البيضة التى تضعها النعامة السورية. وفيما يتصل بالسمك فإنها تقترب فى ذلك من 
شظایا أو حفریات بيض التعام الذى سمو Psammornis rothschildi‏ (۲ , ۲ مللیمتر)› 
والذى جرى جمم حفرياته من المنطقة الواقعة بين تاجوراء والعويد فى الجزائر؛ 
يواسطة كل من روتشلد لاأاعئطاهR‏ وهارترت ۳13۲18١‏ » رجرى وصفه ا بوأسطة 
آندروز ۸٣۵۲۵۷5‏ الذی قال إن هذه الحفریات تنتمى إلى حفرياٹت جنس جديد من النعام. 
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فحص قطاعات جزء من الحفرية التي عثر عليها السيد قيلبى فى الجزيرة العريية. 
تحت المجهر يتفق من جميع النواحى مم قطاعات أخرى مشابهة» مأخوذة من حفريات 
قشرة بيض النعامة العملاق ك”أاة٣٣مء؛‏ التى جرى الحصول عليها من الحزائر.. 
وعليه» فإن النتيجة الوحيدة التى يمكننى التوصل إلبها هى أن النعامة العملاقة المعروةة 
باسم ۴١٣۵۴۸5‏ سكنت الجزيرة العريية. 

اكتشف السيسد فيلبى قشرة بيض النعام العربى فى حوض نهر قديه 
عند خط عرض ۲۲ درج شمالاء فی المکان الذی جری فه اکتشاف أصداف 
وقواقع الماء العذب. وقد أبلغنى اللورد روتشيلد أن الحفريات الجزائرية جرى 
اتون یا پواسا کہ شتا بن الاش ری بز اناع ذبا 
الرملية بواسطة العواصف العاتيةء والتى جرى فيها أيضًا اكتشاق بعض الآبار 
القديمة. وقد أمكن اكتشاف أو العثور على هذه الحفريات من على السطح فى منطقة 
قريبة من هذه الآيار. 

امتداد مدى النعام العملاق ا٣۲ه”۳”هء۴‏ إلى هذا الحد يعد أمرا مهمًاء من منطلق 
أن ذلك یوحی یما مفادهء اذه خلال الفترة التى ازدهر فيها هذا الجنس من النعامء 
كانت هناك وصلة أرضية أكثر اتساعا مع شمال أفريقيا أكثر مما هى موجود حاليًاء 
هذا فى الوقت الذى تجد فيه أن حقيقة العثور على حفريات قشر بيض النعام العملاقء 
وارتباط تلك الحفرية بالقرب من حفريات الماء العذب» توحى بأن هذا النعام العملاق 
كان عضوا فى حياة حيوانية. كانت تعم السطح القديم للجزيرة العربيةء قبل أن تطفى 
عليها الظروف الصحراوية. 

وصفت') مؤخرا حفریات بیض النعام التی جری جمعها من صلصال هیباریون 
الأحمر ١0أاةمما۸‏ الأحمر (البلیوسین ۲۸۲٤٥ا۴‏ الأدنى) فى شمالى الصين» على انها 
تنتمی الى جنس التعاح .Struthio youll‏ 


- ١ المجلد السادس. اللزمة الرابعة من صفحة‎ ۱۹١١ راجم مجلة 4ء ”أك aأوهامأمoعواو۴. فى العام‎ )١( 
. ٠۲ والشكل رقم‎ ٤٠ 
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ومن الحفردة تنفسها وصفت حوض نحامة أطلفت Struthio Wimani aml lqyle‏ 
حقرية بيضة نعام عصر البليوسين ٠٣٥ء٥‏ ا۴ء التى كانت أكبر بكثير من النعام الحديث, 
et 1 SE GEE‏ اظن ا ا الدریا چری جاب عں 
فی حبن نحد ان حفریات بيضن النعام العربى متا اكلا كر يفعل الرمال, ويذلك 
یمکننا أن توجز القول فى أن حفريات بيیوص نعام الجزيرة العربية كانت فى الأصل 
أكثرى من ثلاثة مللىمترات من حبث السمك. وعليه بمكن الوصرل الى استنتاج مفاده 
أن النعام العملاق ١۲٥۳۳ء۴‏ كان أكبر من النعام الحديث. 


حب أن أضيف أن ييض نعام شمال أفريقيا المسمى ءuاe 8.٥8۳‏ يتراوح سمك 
قشر الواحدة منه يعن ۱,۸ و٩‏ ,۱ مللیمتر. 


)١(‏ فى رسالة لاحقة رد على الدكتور لوى 10۷8ء فى إطار رده على بعض التساؤلات التى طرحتها عليه, 
وجاء رده على النحو التالى: )۱( عجبب متك أن تثير مسألة ما اذا کان النعاح العملاق Psammornis‏ 
ينتمى بحق إلى مجموعة “الصخر" - هتاك حفرية من حفريات جنس النعام العملاق مقصورة حتى لن 
على جزيرة مدغشقر - لأنى أثرت هذا السؤال بالفعل. 
دری لامىرشىت Lambrecht‏ أ هذه الفرضدة مدعومة من اتشاف حفرية عظمة (لئلاث من النعام العملاق) 
فى أحواض الأوليجوسين 090٥١8‏ فى الفيوم (فى مصر)؛ وقد أطلق على 'نعام الفبوم 51۲0١١8۲3‏ 
۴1M 5‏ ومع ذلك وفی ظل افتقارنا إلى العرقةء تطرح نوما السؤال التالى: ما العلاقات التى بين 
النعحام العحملاق ۴8015 وثعام البلىوسين المسمى تعام ومنانى» فى الصين؟ من هنا لا آود أن أَلَزْم نفسى 
يصورة محددة بالقكرة التى مقادها أن النعاح العملاق ۳53۳۳0١15‏ يمكن إرجاعه إلى عصر الصخور. هذه فكرة 
مهمة. صحيح أنه لم يثبت أن "الصخر“ 80٥‏ أو ٥1ا۸‏ الخرافى قد تأسس على صخور مدغشقر الضخمة,؛ لكنى 
لا یراودنی آی شك فى حدوث ذلك بالفعل. (۲) هل بشرب النعام الما؟ ليس لدى معلومات حول هذا الموضوع من خلال 
الملاحظةء لكنى أعرف من البحث الذى قام به لينوس 108| عن طيور شمال ووسط دارفور (المرجم السايق, 
,٥‏ صفحة )۷١‏ أثك كان بوسعك إدراج الطيور بصفة عامة ضمن مسالة التحام. 
يقول لينوس ”فى شمال ووسط دارقور» على سبيل المثالء ل يمكن لأى طائر من الطيور الحصول على 
مياه الشربء يما فى ذلك الندى» على امتداد العام اللهم باستثتاء الأريعة أو الخمسة أو الستة أشهر 
المطيرة . وقد قال لى باس 8ا84 الشىء تفسه فيما بتعلق بالصحراء الجنويية - ا ماء لا تدى» يل إن 
الملابس يمكن تجقيفها أثتاء اللدل. وأتا هنا أتخيل أن التعامة يمكن أن تستغنى عن الماء الى مالا تهابة. 
ويحب ألا تنسى أن التعام ,ÃAepyomis‏ کان یمکته فی صحراء مدغشقر الحصول على كميات وقيرة من الماء, 
وهتاك بعض من التساؤل حول ما اذا كان هناك نوع من التعام يسكن أو يعيش بالقرب من حواف البحيرات. 
يقول نيتوتن فى معجمه عن الطبور: على الرغم من أن النعامة عادة ما تسكن الناطق شدددة الحفاف؛ 
فإنها تحتاج الماء للشربء بزاد على ذلك أن النعامة تستحم فى كثير من الأحيان". لكن أى طائر سوق 
يقعل ذلك إذا ما تهيأت له الفرصة. 
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(د) "الرمال الخنية" 


بقلم د. فوغان کورنس 


Voughan Ccornsh‏ عن موضوع الرمال المغنية: 


فيما يتعلق بفكرة الضوضاء الكيبرةء التى قد تحدذها الرمال فى الصحراء يسبب 
تذيذب هذه الرمال على مستوى منحدر داخل الكثيب الرملى» أرسل لك هذا التعليق 
لأعطيك شسنًا يمكن الرجوع اليه اذا ما أردت ذلك. 


رآى فى ميكانيكية هذا المىوضوع - وهى فكرة يمكن اختبارها وتجربتها على 
المستوى المحلى - هذه الفكرة تقوم على أن حبيبات الرمل المىجودة على السط 
السائب التحدر فى الكثيب الرملى» عددما تتحرك نحو الأسفل نتيجة اى اضطراب من 
اشرات السط: فان فة الرمال تحت محا الرمال اة افلا اة 
وهذه هى الأخرى تسحب الرمال المىجودة تحتهاء الأمر الذى يؤدى إلى زيادة 
الاضطراب وتعمقهء وتزداد الضوضاء التى تحدتها حبيبات الرمل طرال هذه العمليةء 
لكن على نحو مضطرب ومشوش. ومع ذلك تصل هذه الرمال فى ثهاية المطاف إلى 
مستوى محدد تتوقف عنده عن ذلك الاضطراب عند سطح الكثيب» ويتحتم هنا أن 
يكون ذلك السطح التحتى محددا ومستوياء أو شبه مستو, وهذا الأمر يبدو بسيطًا إِذا 
ا اا فادها أن آلرمل ألذى شق هة وة تحت الم اكه 
درجة كبيرة من الثباتء فى ظل عدم وجود مادة لاصقة. 


التغبر من الضوضاء المشوشة ا الزئىر المتتظم الذى لاحظته أنت أعزروه 
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هذه الأرضية المنحدرة. هذه الحقيقة التى مفادها أن مستويات الانزلاق الداخلية تحدث أثناء 
تحرك التربة ذات الطابع الصلصالى» وقد عرفتها وأدركتها من ملاحظاتى المنزلقات الأرضة 
الكبيرة فى قطع كوالبيرا 8ا فى قناة بتما. وقد وصل بى الحد إلى جمع عينات من ذلك 
السطح المنزلق الذى تخدد وتحزز وصقل بفعل الحركة النسبية للمادة الراكبة العلوية. 

وفيما يتصل بمسالة إحساسك بالرمل وكأنه يعص من تحت قدميك ومن تحد 
يديك عندما غمستهما فى الرملء وذلك أثناء هذه الضوضاء والتحركات, فقد خطر 
ببالى تفسير لهذه المسالة عقب الحوار الذى دار بيننا. فى البحث الذى حدثتك عنه 
والذى قام به جى. ه. داروين 01۷1١‏ (مجلة المعادن» المجلد الحادى والسيبعين 
)۸١(‏ من صفحة ٠٠١‏ - ۳۷۸ والمعنون: الانزلاق الأفقى لكتلة الرمل)» يقرل صاحب 
البح تيل اران الول رن بات الول مدا نها بنا انظ اف 
انتظاما أوسع عما كانت عليه فى الوضع السابق. إذا ما حدث الشىء تفسه عندما 
يبدأ رمل الكثيب فى الانزلاق فإن هواء الفراغات البينية يتخلخل بسبب التمددء ضغط 
هذا الهواء المتخلخل لن يكون مساويا لضغط الهواء العلوى» ومن ثم تغوص تحو الأسفل 
القدم أو اليد المغموسة فى الطبقات العليا السائة من الرمل قعل الحى ۲۵هط0)|"05p,‏ 
الذى يدخل لملء ذاك الفراغ الجزئى. 

هذه هی الأفكار التی خطرت ببالی وآن أتفكر فى العمل الذى قمت به منذ سنوات 
طوال» لکنی عندما أتذكر كاتا آخر غير کل من أوزيورن رlgiaدj Osborne Reynolds‏ 
و جی. ه.. دارون 047۷1١‏ اجدنی قد تصفحت ملخص بحث بقلم سی. إی. إس. فیلیس 
۴۴5 ونشر فى مجلة المعهد الملكى» المجلد التاسع عشر» صفحة ۷٤١‏ (محاضرة 
آلقيت فى ١١‏ فبراير من العام .)1۹٠١‏ وجدت أن ذلك الملخص كان عبارة عن 
محاضرة عملية حضرتها. هذا الملخص ل يحتوى فقط على خلاصة البحث الذى 
أجراه أوزبورن رينولدز عن تكوء حبيبات الرملء وإنما يحتوى أيضا على بعض 
التجارب المبتكرة التى أجراها الرائد فيلبس» والتى مكنته فى البداية من الحصول على 
صوت ضجيج» ثم الحصول فى النهاية عل نغمة موسيقية من انسياب الرمل (بحركة 
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تفاوتية) فى أتبوب زجاجى. وقد ابتكر الرائد فيلبس هذه التجربةء على حد علمىء 
مستهدفا بها تفسير الأصوات الصحراويةء باعتبارها متميزة عن أصوات رمال شاط ٠‏ 
البحر. كنت قد نسيت ذلك أثناء الحوار الذى دار بينى وبينك؛ ولكن ملاحظتك جعلتنى 
أستعيد ذكرى ذلك الذى سبق أن رأيته على نطاق كبير فى منطقة قناة بنما. ويذلك 
تكون تجرية الرائد فيلبى قد اختبرت وأثبتت الفكرة التى مفادها أن الرمل يمكن أن 
يصدر تغمة محددة عندما تتساب حبيباته على مستوى منزلق» وأنا أرى أن الملاحظات 
التى أبداها الكثيرون منا حول تغير تماسك الرمال على عمق محدد» ودعم هذه 
املاحظات بالحقيقة المؤكدة والخاصة بمستويات الانزلاق الداخلية فى المنحدرات 
الأرضية العاديهء بالشکل التی هی عليه فی قطع كولبيرا ۲۲ءاا© فى قناة بتماء انما 
تعد دعما وإسنادا أكيدا للتجرية التى أجراها الرائد فيلبس» من منظور أن هذه 
لملاحظات وهذه الحقيقة تعدان دعما حقيقياء وتوردان أمثة على وجود انفصال 
الأاسطح فى روف انسياب حر وخال من العوائق الاصطناعية التى فى الأنبوب 
الزجاجى الصغير. افعل ما يحل لك بهذه الملاحظات والمعلومات. وأعتقد أنه من المفبد 
يفاد بعض الرحالةء لليحث عن وجود أو عدم وجود مستوي الانزلاق فى الصحراء 
التى تزأر وتدوى. 
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(ه) تدييات الربع الخالى 


بقلم نقیب جی. جی . دولمان 


(مع خالص شکري وتفديرى للتنفقيب جي. جي. دولان n27¬!ام٥‏ من المتحف 
البریطانی) 


E SEE EEE 


الخفاش Eptesicus SP.‏ عدنة 4 وأحدة من شا 


مە pPexاCyna‏ |ثلاٹ عیتات من عبن سالة وآبال 
الخادم» وبنلو ان هده العيتات من 


Felis Ocreala 


الاأرنب اilر١J Leous - omanensis|‏ 
cheesmani‏ الجافورة وحىبان والريع الخالى. 


الاسم العريى آرتب. 
الجريوع Jaculus‏ أريع عينات من الجافورةء وجابرين. 
الجريل Gerbils - ards‏ | عینتان» والاسم العرپی "فار" 
الوعل الأیبض | ×لاەuc‏ ما ×0 | راس واحد» وقرون عدة» وعظام إلخ 
(beatrix)‏ (والاسم العربى: الوضيحى). 
الغزال الأبيض | #اامعةي ما٣۷‏ |أزواج عدة من القرون (الاسم العربى 
فى الریم) 
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(و) طيور الربع الخالى 


بقلم : ن. ب. کذير 


من المتحف البريطانى 


لا تبين ققط الطيور الثى تسكن الريع الخالىء وإنما هى تبين أيضا أنواع الطيور التى 
تعبر هذه الرمال الطاردة؛ وهی فى طريقها إلى أماكن تكاثرها فى فصل الصيقف. 
حاف الصحراء. هى عيارة عن طيور زاندة تاتی الى ها المكان قادمة من أقصى 
المهاجرة جرى الحصول عليها فى الجزر البريطانيةء على الرغم من اعتبارها من ضمن 

)١(‏ الكروان العربى: usاصe١ء‏ عة us‏ اBur۸‏ عينتان جاعتا من جوب بعيج ومن 
سلسوة (بتقاريخ ۱۹ تناير). شوهدث عينات آخرى قى كل من عيبن سالة وحلة 
الحواية. هذا الطائر مقيم وشائع فى جنوب الجزيرة العرييةء ويمتد إلى العراق وجذوب 
يلاد فارس. 

(۲) الحیاری: undulate macqueeni‏ otisاChlamy‏ عينة واحدة من الحدیدة (وپار) 
٤(‏ فبراير). شوهدت عينات أخرى على فترات متباعدة فى الريع الخالى. هذه الطرر 


ورد 


الحبارى تهاجر فى فصل الشتاء إلى الهند والجزيرة العريية)ء وقد تتحول فى بعض 
الأجيان الى أن تصل الى غرب أوروياء إذ جرت مشاهدة هذه الطيور أريم مرات فى 
الجزر البريطانية. 

)١(‏ الصقر العصفور (الشُبول): اام ءام #اماعه. عينة واحدة جاعت من 
نباك (بتاريخ ٠١‏ يناير). حيث أمكن ملاحظة زوج من هذه الطيور. هذا هو الصقر 
الضفو القاثع فى الجن البريطائة وق آوروا واجزاء من سيبيريا :هذا الطائر 
يعبر الجزيرة العريية أثناء هجرته فى فصل الربيع والخريف. 

)٤(‏ البومة (القبيسة) كمهءء sمهعءء‏ وuا0.‏ هذا التوع الصغير من البوم منتشر 
کی آنا وی ری انیا فت ایا زان ھ کی کرب لی الو ریا 
وأفريقياء إلى أن يصل إلى أوغندة. 

(ه) أبو ليق الصحراء الشرقية (أ غر ( .0enanthe deserti atrogularis‏ عیتات 
من مقينمةء وطويريفة» وسعفیج (بتاريخ ۲٤١‏ يناير إلى اليوم الثانى من فبراير). وجرى 
اھا تی کی من الاکن وال الرحتة واو عن الزات یزان ب سمجل 
العقيد "ماينر يتز هاجن“ ١وة۸٣عااهہ‏ ا6 طائر أبى بليق على أنه من الطيور الشائعة 
فی عدن. أبو بليق الصحراوی هذا یعیش فى وسط آسياء وبتنقل جنويا فى فصل 
اقتاد الى شال اققا وایند وس هد گس من حف اليو قصل الفتاء في 
الجزيرة العربية. عَثرّ على بعض الطيور الضالة من هذا النوع من الطيور فى كل من 
آورکینی وکذت. 

(1) أب بليق الجزيرة العربية المرقط (الیجری أو الويعجة( Oeuanthe Lugens‏ 
665 ueا.‏ عينة واحدة من السلیل (بتاریخ ٠١‏ مارس). جریى من قبل تسج ل هذا 
اقا تی الین رق مس نشا الان 

(۷) القليعى الأورويى المطوق (المبوسية) aاةءأطنا‏ aاوuوrهt‏ aاSaxico.‏ عينة من 
السليل (بتاريخ ٠١‏ مارس). يعد طائر القليعى الأوروبى الْطوق والشائع» زائرا من 
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زوار الجزيرة العربيه فى فصل الشتاءء ويمر عبر الجزيرة العريية أثناء هجرته فى 
الرييع والخرىف. 


آلغ نجرا اا لة) ٩‏ 4ہ aاا8.‏ عینات من سنام» وماجاری 
معشية ویتی جلاب وعین سالة ومن آدراج (من 1 فبرایر إلى ۱۲ فبراير). جرت 
ملاحظته آحيان كثيرة فى الريع الخالى, يبدى الرائد شيزمان ملاحظة مقادها أن هذا 
الغتي الصبغیږ گان آكثر الطيور سينا فى جابريڻ وجات خبرة اليد قياب على 
الوتيرة تفسها. حيتما وجدت الأدغال فى الصحراء يوجد زوج أو زوجان من هذه 
اللين بدي قان بى خيرات هة الق طاق الف الم حراس هذا فك 
الصحارى الرملية فى جنوب غرب آسيا من سيناء إلى يلاد السند. 

(٩)‏ ا سود الرس )1 لأنتى: سعوة) .Motacilla feldegg feldegg‏ عىنه من 
السلیل (بتاریخ ٠١‏ مارس). یتکاثر هذا الطائر فی جنوب شرق آورویا وشرقی آسیا؛ 
ويهاجر عبر الجزيرة العربية فى قصلى الربيع والخريف» كما يمضى عدد من هذه 
الطيور فصل الشتاء فى الجزيرة العربية. هذا السعو وجد فى إنجلترا حوالى أريع 
رات 

(۱۰( آل الأبيض (العقيلى أو المسليك) aطاة‏ aااأمة.‏ توع قرعى. عينة من 
السليل (بتاريخ ٠٠١‏ مارس). جرت ملاحظة عينة واحدة فى سالة فى الصحراء الخالىة 
من الماء. كانت عينة السليل تالفة على نحو يتعذر معه معرفة سلالة السعو الأبيض التى 
اام و و 
Meinertzhagen‏ صادفا أمثلة كثيرة على السعو الأبيض كاع٣ںا)اك»‏ أو بالأحرى 
خر الان التي اتا ء مرو قان فاا برجم أن كرح ما اطا مها الى 
لیس الت وار ایس 

hrachdactyla hemonensis :(sءlرaھlا) القنبرة الفلسطينية قصيرة الحافر‎ (١١( 
عينات من الصمان (بالقرب من مقينمة) ومن النميلة (بتاریخ ۲۲ يناير‎ .عaاaوn1‎ 
إلى ۲۹ يناير). جرت ملاحظة بعض العيتات الأخرى. هذا الشكل الضارب إلى الحمرة‎ 
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من اُشکال القنبر ذو الحافر القصیر یعیش فی فاسطین, وفی شمال آفریقیاء كما يوجد 
ئى أققعن القرب ى الشرب الاح أن خا الاو من اتير جرا قى مال 
القشتاء ققد وسن فاج من هة القائی قى السو ان كا استااع وا 
بیرری ۲۷ا8 ۷۷۳3١‏ الحصول على عينتين من هذا الطائر فى اليمن. 

)١١(‏ القتيرة ذات الوجهين (أم سالم): alaudipes doriae‏ emonھAl.‏ عینات من 
مقيتمةء ومن الحوايةء ومن الطويريفة ومن سعافيج ومن سنام (من ٠٠١‏ يناير إلى ^ 
فبراير)ء وهذا النوع من الطيور كان شائعا طوال الرحلة. القنبرة ذات الوجهين واحدة 
فن الین ااا اا كن ا اة م الت الخال وا الائ س 
اننا کا من يا الست واوخستان: قاد من المزينة لري 

)١(‏ قنيرة الصحراء (الحمراء): .Ammomanes Cinctura‏ عينة وأحدة من 
یں و کی ا اک د 9 وکر 4 کی 
تاا ١‏ و م ان ع ن الاد الى قي الف اقرا جال 
من الدراسة فد یكون هذا القثبر من جئس جدذدط. 


)١١(‏ الغراب بنى العنق: ءاااهاا۸. أريم عينات من جابرين» والنميلة» وحض 
فارس (بتاريخ ١‏ يناير إلى ۸ فبراير)» وجرت ملاحظة هذا النوع من الطيور هنا 
وهناك. الغراب بنى العنق يمتد مداه من غربى الهند الى شمال أفريقياء وينتشر بشكل 
كبير فى الجزيرة العربيةء ويخترق صحاريها. وكقاعدة عامةء يوجد الغراب بنى العنق 
على شكل آزواج ويتكاثر مع مطلم العام. وقد عثر الرائد شيزمان على عش غراب من 
هذا النوع فى منطقة الجافورة فى اليوم الثالث عشر من شهر فبراير» كما عثر السيد 
فيلبى على ثلاثة من صغار هذا التوع من الطير فى عش فى النميلة فى اليوم الثامن 
والعشرین من شهر ینایر. 
كينير ۴۵۲٣٣۸iء‏ يمكن أن أضيف الأنواع التالية التى لاحظها وراقبها السید هارى 
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() العقاب ريما كان هو النسر الحبشى: ١۲٠0اضraã Aquila rapa‏ 

(ب( النسر:ڊ ريما كان هو uillر‏ kllصéj: Neophron Percnopterus‏ 

(ج) أبو حقب: نوع من الصقور ريما كان الهارء وهو توع من الصقور. 

)د( العداء سمنى اللون (دراجة آو دراجلان): 0۲کالاc‏ 0۲کاcu‏ usااs0‏ (جری 
تعريفه من عينة جاعت من مكان قريب من الرياض,» ومن الواضح أنها نفس الطيور 

(ه) دغناش او شر (سراد أو ت بتى): excubitor aucheri‏ aniusا.‏ شوهھد طائر 
من هذا النوع فى منطقة شناء» وثبت أنه من النوع نفسه الذى جرى اصطياده بطلق 
ناری فى القيعيه فى نچد. 
شهر فبرایر). 

(ز) طائر الستوتى (أبو خسيفانء الرقيعى). وشل انان مں شذ هد الطيور فى 
وفى اليوم السادس من شهر مارس. وطائر السنونو يوجد بأعداد كبيرة فى السليل. 
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(ز) الزواحف 


(تحقيق وتدوين وملاحظات قام بها السید ھ. و. بارکر من 
المتحف البريطانی) 


-١‏ السحالى 


(a) Geckonidae 
(1) Stenodactylus sthenodactylus 
وردت جمس عينات من دقينة فی وسط نجد. هذا التوع لم يجر تسجيله من‎ 
الجزيرة العرييةء وإنما جرى تسجيله من سيناء. ومن فلسطين» وسورياء وشمال‎ 
a 


حو ې 


(2) Alsophylax blandfordii 
(3) Hemidactylus persicus 
ويمند وحولدة إلى العراق. والتسحل الحقيقى الوحبد جاء من الهقوف (بواسطة اراد‎ 


شيزمان). 


33 


(4) Ceramodactylus major parker 


عينتان وردتا من الربم الخالى. 


(b} Agamidae 
(1) Phrynocephalus maculates 
وردت إحدى عشرة عينه من الريع الخالى. هذا النوع يسكن الرمال.‎ 
(2) Phrynocephalus arabicus 
وردت ثلاث وثلائون عىنة من الريم الخالى. هذا هو مقابل النوع السابق قى‎ 
المناطق الحجرية (الزلط والسهوب)‎ 


{3) Agama jayakari Anderson 


وردت عبنة وأحدة من الريم الخالى. 


(c) Lacertidae 
(1) Acanthodactylus cantoris 
النوع الفرعى المسمى كااطة۲ة (من عدن إلى حضرموت) والنوع المسمى ال۲هال٣ وام‎ 
الواقعة ما بين جابرين وشثاء» فذلك يعنى أن صحراء الجتوب الكبيرة تشكل جسرا مين‎ 
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(2) Acanthodactylus scutellatus audouini 

وردت سبع عينات من الريع الخالى. 
Acanthodactylus boskianus‏ )3( 

وصلت عبنه وأحدة من الريع الخالى 
Acanthodactylus sp.n‏ )4( 

وصلت عينه واحدة من الريع الخالى 
Eremias bevirostris bianf‏ )5( 

وردت عينة واحدة من الريع الخالى 

(6) Eremias adramitanan houleger 


وردت أريع عينات من الريع الخالى 


(D}) Sincidae 
Scincus mitranus Anderson 


۲ - الثعايين 
Tarbophis guntheri Anderson‏ )1( 
عينة واحدة من الحجاز 
Pasammophis schokari forsk‏ )2( 


عبثة وأحدة من قطرأت (الريم الخالى) 
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۳ الضفاد ع 
Rana ridibunda pallas‏ 


وردت ثلاث عينات من الأحساء. عثر الرائد شيزمان على هذا النوع فى الهفوف. 
لكن من الطبيعى أل يكون هذا النوع واسم الانتشار فى الجزيرة العريية. 
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(ح) الحشرات 


-١‏ ختافس الربع الخالى 


بقلم : ك . جی . بلیر 


من المتحف البريطاني 


الخنافس التى جمعها السيد فيلبى هى من النوع الصحراوى تماماء والقسم 
الأكبر من هذه الخنافس ينتمى إلى التوع المسمى م2لہ0أ۲طم٣ه۲.‏ والقسم الآكير من 
هذه الختافس عبارة عن أنواع سوداء كبيرة الحجم» ويعض هذه الخنافس يمشى فى 
ضوء الشمس,» ولكن البعض الآخر يختفى أثناء النهار. 

الجتس مدهاهآ۲٠ط۲‏ الذى يشمل ٠٠‏ صنفا من إجمالى 1۷ صنفاء يمه ۷ أنواع 
من إجمالى ١١‏ غا والنوع الوحيد من هذا الجنس» أو اذى يسمى Mesostena pun-‏ 
5ئتعااء وأاسع الائتشارء إذ إنه يشيع وجوده فى كل من مصر والجزيرة العريية. كانت 
هناك أريعة أنواع غير مسجلة فى المتحف البريطانى إلى أن جمعها مؤخرا السيد 
برترام توماس من الإقليم نقفسه. نوعان من بين هذه الأنوا ع الأريعة: aءأطاهءA‏ iaإeصPi‏ 
tentyria thomas Bir .kiuq‏ ومعھما النوع القرعی ایھ ۲٣٣۳٣‏ جری وصفھا من جدید. 
النوعان المتبقيان: مك0" ها٣ممA‏ و aاهماراR‏ لم يجر وصفهما بعد. هتاك يرقة غاية فى 
الأهمية قد تكون برقة خنفساء من النوع المسمى ..مء unاكفأممS‏ هذه اليرقةء على 
العكس من برقات الجثس لأ”دأ٣ ٠6٣6‏ مكسوة بشعر حربيرى طوبلء والأرجل قوية 
جداء ومفلطحةء ولها مخالب ضخمة. الواضح أن هذه الخنفساء من النوع الحجرى 
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المت یرجم آتها ر في الأآزضی إا عن بي ر أن رقت الاسر ة اقرع من 
النوع ”لام5 غير معروفة تماما. واليرقة الصفراء الأسطوانية العتيدة» التى تشبه 
الدودة السلكةء يمكن العثور علبها أثناء الحفر بحتا عن الماء. 

واذا ما نحيتا جاتيا الجنس #هه ۸ه ۲ا#٣ها»‏ نجد أن أهم الخنافس هى الختقساء 
ديناستد 4ااعة” ر0 التى تنتمى ألى النوع الفرعى المسمى ٣٤٣s‏ remnorrhyء‏ الذى 
ریما یكون بلا وصف هو الاخر. 


فيما يلى نورد قائمة بالخنافس التى جرى تحديدها بصورة مؤقتة') 


(خنافس الصحرا (a) Tenebrionidde (e‏ 
Apentanodes philbyi sp.n.‏ )1( 
جرى الحصول على عينة من عيبن سال 
Erodius octocostaio peyer‏ )2( 
تنثشر هنا وهناك (جرى الحصول على ٤٠١‏ عينة) 
Erodius recheli all‏ )3( 
عينتان من ابن جلاب 
Tentyria thomasi Bir‏ )4( 
تسع عينات (من مداره إلى تايفة) 


(5} Rhytinota deserticola sp.n. 


عينة واحدة من طويريفة 


الذى كتبه و۸.4,أ2ا8 فى مجلة ۸١.۳0.٣۳24‏ ع, المجاد 1۹ (العام )۱١۹١١‏ صفحة -٤‏ ۷ . 


540 


(6) Mesostena puncticollis sol. 
(7) Pimelia Arabica klug subsp. Thomasi BIr 


عينة واحدة من مريباخ أبو ليلى. 


(hb) Buprestidae 
psiloptera mimosae klug 


عينة وأحدة من أبى خشبة. جرى الحصول على شكل مميز آخر بواسطة السد 
برترام توماس. 


(c) Dermeslidae 


Dermestes frischi klug 


عينة واحدة من عين سالة. واحدة من خنافس الخنزير المىجودة فى سائر أنحاء الدتا. 
هذه الخنفساء نتغذى على الجثث الجافة, 


(d) Hybosoridae 
Hybosorus illigeri Rshe 


عينة واحدة من بربكة. هذا النوع واس الانتشار فى أوروباء وأفريةيا ويمتد 
شرقا إلى الهند. 


(e) Dynastidae 


Temnorrhynchus SP. 


أریع عینات من بئر فضیل» وینی جلاب» وقعامیات» وحض الحوای. 


[ 4د 


ىلانلkا الىربچ‎ Hemiptera Heteroptera بق‎ )۴( 


بقلم : و. أُی. شيناء ماجستير 
من المتحف البريطانى 


(a) Pentatomidae 
chroantha ornatula HS. 
عينة واحدة من النميلة. جرى تسجدلها من قبل من الجزيرة العريية (حضرموت)‎ 
وجری تسجبلها أيضا من بلدان كثيرة فی جنوب‎ ۲۴٥۵۵۲۳۵ 8٥۸٤ بواسطة تیودور بتت‎ 


(b) cydnidae 
Amanurocoris Orbicularis Jak 


عينة واحدة من قعاميات. مسجلة من تركستان ومن الجزيرة العربية (برترام توماس 
فی العام ۱۹۳۰). 


(c)Capsidae 
(1) Laemocoris sp. N. 
الفارسی. هذا‎ zaruduyi RE UT عينة واحدة من عبن سالة. هذه العينة مرتبطة بالنوع‎ 
النوع واسع الانتشار فى كل من إسبانياء والجزائر» ومصر ومن بلاد فارس إلى تركستان.‎ 
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(2) Tuponia pallida Reut 


(d) Belastomatidae 
(1) Hydrocyrius columbiae (ةقاlaall ء‎ lll )ق‎ 
عينة من الهفوف. سبق تسجيلها من المكان نفسه بواسطة الرائد شيزمان. كما جرى‎ 
ضا مسمكط بلدا : أ نقة متحعددة» مدا من أ أ ا الحشة‎ 3 
. جولو ایحا جن وون ان و ي‎ 


س 


ومورمبیق . 
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(۳) فراش وعث همه لامعا الربع الخالى 


(مع الشكر والتقدير السيد ل .د رایلی» مسئول قسم الحشرات» گن ا تحف 
البریطانی) 
(أ) الفراش 

(1) Apharitis gilletti Riley 

من الجزيرة العريبة» حیت موحد ذد الفراشة المسماة فی سوریا»› والعراق› وعدں 

وأبضا فی بلاد السند وفى مصر)» جرى الحصول على عينة واحدة من خلة أدراج» 
وجرى مشاهدة حوالى عشرين فراشة أخرى فى كثير من الأماكن فى منطقة الرمال. 

(2) Pyameis cardui: 


شوهدت عينة واحدة بالقرب من تايفةء لكن لم يجر الإمساك بها. 
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ملاحظات 


شسوفشدت عسنة وأحدة فی عن اله لکن لم Macroglossa‏ 


بجر الإمساك بها Slellatarum‏ 
عننة وأحدة Chloridaepelligera‏ 
غننة وأحدة Euxoa Saracenica‏ 
عدنه واحده Scotogramma trlfolil‏ 
عنته وأحدة Tarache hortensis‏ 
عنتة وأاحدة Leucanitis cabylana‏ 
عننة وأحدة Anydrophlla? Sp.‏ 
عىتتان Anumela Stramineata‏ 


Anumela ? sp.n 


غىتة وأاحدة مالقرب من الzاومs‏ 

Anumela ? sp.n Ceslls Menarnl jھa بالقرب‎ تانىع٤‎ 
Anumela ? sp.n Chris! عة بالقرب من لاوا کرست‎ ٤۹ 
Anumela ? sp.n ۴5۸ عينة بالقرب من قاہاام رش‎ ا٤‎ 
Anumela Tathorhynchus 
Exsiccate عىثتان‎ 
Chilena? sp. n عبنة واحدة بالقرب من ا۲رعو‎ 
Salurla ? sp. n. عبن وأحدة‎ 
Saluria ? sp. n. عىنتان‎ 
Lardormla biformis ست عینات‎ 
Heteregrophis? sp. n. تمان وعشرون عة‎ 
Heteregrophis? sp. n. عبتا واحدة بالقرب من کوستاباا داامطهایمء‎ 
Ancyloşls ? sp. n عىنتان‎ 
Ortholepis ? sp. n. عبثة وأحدة‎ 
Euplthecia ? sp. n عة وأاحدة‎ 
Eupithecla 7 sp. n عبنة وأحدة‎ 
Euplthecia ? sp. n عبتة وأحدة‎ 


Evils? Sp. n. ست عینات‎ 
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Agrotinac 
Agrotinac 
Hadeninae 
Erastranae 
Catocalinae 
Catocalinag 
Ophiderinae 
Ophiderinae 
Ophiderinaê 
Ophiderinae 
Ophiderinae 


Ophiderinae 


Lasiocampidae 
Anerastunae 
Anerastunae 
Phycitinae 
Phycitinae 
Phycitinae 
Phyceltlnae 
Phycitinae 
Larentunaê 
Larentunae 
Larentunae 


Sterrhinae 


ملاحظة: - تجدر الملاحظة هناء أن من بين ٠۸٠١‏ عثة الملسجلة فى هذه القائمة. 
والتی تمثل ۲١‏ نوعاء ما لا يقل عن ٠١‏ نوعًا تضم حوالی ٠١٤‏ عثةء لا يمكن إرجاعها فى 
الوقت الحالى إلى أى توع من الأنوا ع المعروفة. إجراء المزيد من الدراسة والبحوث نمكن أن 
يقلل عدد الجديد المشكوك فيهء لكن الواضح أن الريع الخالى فيه حياة حيوانية عجيبة من 
القراش. 
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(4) ذباب ه۲عاما0 الربع الخالى 


(مع خالص الشكر والتقدير للآنسة أويكرتف من المتحف البريطانى) 
(a) Cailiphoridae‏ 
Rhynchomyia Calopsis Lowe‏ )1( 


عينة وأحدة 
(۲) ثلاث عینات؛ برجح آنها ترجع إلى جنس من الذباب يدعى 'آرايا" هظةا۸, 
وهذه العينات جاعت من بنى زيتان. تقول الآنسة أويرتين ٣٤طں4:‏ إنها لم تشاهد من 
قبل أُشياء من هذا القبیل. وهی لا تعرق كيف تتصرف فى هذه العينات". 
{b) Tachinidae‏ 


عبنة وأحدة من هذا النوع ومشكوك فيها. 


9ور 


(۵) جندب ۲۵عامه ا0 الربع الخالى 


(مع خالص الشكر والتقدير السيد / ب. ب. يوفاروف من المتحف البريطانى) 
(a) Mantidae‏ 
Eremiaphila laevifrons,uvar‏ )1( 
حرادة واحدة بالفة من شقة الخلفات» والعديد من اليرقات غير المحددةء وريما 
كانت تنتمى الى التوع نفسهةه وقد جری جمع هذه البرقات من ست مناطق وأسعة. وقد 
حری وصف هذا النوع بصفه أساسة من مسقط. 


(b) Acrididae 


(1) Schistocera gergaria,Frosk حراد الصحراء‎ 


(2) Playpterna Piclipes, uvar. 
جرى جمع عينة وأحدة من شقة الخلقات؛ وحری وصف هذا النوع من مسقطء ود‎ 
استطعت الإمساك به أيضا فى جدة.‎ 
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- الزنابير والنحل الح ۳۲۴۲۵ ۸۵٣ل‏ فی الريع الخال 


بقلم : السيد هوج سكوت من المتحف البريطانى 

والتى جرى جمع عيناتها بواسطة السيد فيلبى 

هذه الزنابير والنحل.. إلخ التى جمعها السيد فيلبى كلها أشكال جنريىة ولا حرلة 
أو علاقة لها بالحبشة أو الشرق. وتجدر الإشارة هتا إلى أن هناك نوعًا من التمل 
اسع الانتشار» ويمثل هذا النوع فى الريع الخالى تشكلية جرى جمعها من قبل من 
سوريةء لكن فى جبال قارة تجد أن هذا الصف من النمل تمثله أنواع فرعية وأسعة 
لانتشار فى أفريقيا الاستوائية. قد يمثل ذلك خطًا فاصلاً بين الحيوات الحيوانية فى 
لجبال الساحلية الجذويية من الجزيرة العريية والصحراء الوإقعة إلى الشمال من هذه 
لجبال. لکن نظراً لأن أنواعا كثيرة يجرى تمثيلها بواسطة نوع واحد أو قلة قليلة من 
أنواع» ونظرا أيضنًا لأن هذه الأنواع يمكن ردها إلى أجيالها وأجناسها المختلفةء دون 
د افون ای الاس وی ا ا ااه 


(a) Ilchneumanidae (ophioninae) 
(1) Ophion Sp. 
“ad2۲a جری الحصول علی عيثه وأحدة لهذا التوع من مدارة‎ 
(2) Hemicopilus Sp. 


جرى الحمصول على أريع عينات لهذا التوع من عين سالة» وحض قارس, 
یطانی. 


bJ 


(b) Braconidae (Cheloninae) 


Phanerotoma Sp. 


جرى الحصول على عيتة واحدة من عبن سالة, 


(c) Eumenidae 
(زنابير حقيقية وحيدة)‎ 
Odynerus sp. Near O.floricolo Sauss 


جرى الحصول على عينة لهذا النوع من عين سالة. 


(d) pompilidae {psammocharidae). 


(زنابير أغوار وخنادق وحفر وأخاديد تتغذى على العناكب» التى تستخدمها فى 
روید اعشاشہا بالطعام). 


(1) platyderes sp. 
Bani Jafînan حری الحصول على عبنه من هذا النوع من بدی حفنان‎ 
(2) pompilus sp. Near p.playacanthus kohl. 


جرىي الحصول على عينة من هذا النوع من عين سالة. 


(e) Scoliidae. 


اا اف وحيدة. فی الحالات التى تعرف فيها طبائم هذه الحشرأت؛ فانها 
تتطفل على يرقات الخنافس من النوع #۲؟ةاء)هه» لكن ذلك قد لا يتطبق على الجنس 
المشار إليه هنا). 
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Iswara sp., possibly |. chobauti Andre 


هذا النوع مسجل من بلوخستان. جری جلب سبع عینات (کلها ذکور) من بنی 
جلاب» وويار؛ وشئاء» ونايفةء وقعاميات. الذكور من هذا الجنس يكونون مكتملى 
الأجنحةء وعادة ما يكونون طيارين ممتازينء أما الأنثى فهى قصيرة الأجنحةء ويرجح 
أن تكون غير قادرة على الطيران تماما . 


انحل e5ع‌B (f)‏ 
(نحلة صغيرة قارضة لاأرراق) 5p.‏ !01و 


الثمل (و) 

(1) Camponotus {Tanaemyrmez) Comptessusî 
جرى الحصول على عينة لهذا النوع من عين سالة (جندى» وشغالتان كبيرتانء‎ 
وشغالة صغيرة). هذه العينات نفسها سبق أن جاء بها برترام توماس من جبال قارةء‎ 

وسيق تسجيل هذا النوع من صحارى الجزائر وتونس. 
Messor barbarusl., subsp. Semirufus Andre, var, migriceps Santschi.‏ )2( 
جرى الحصول على ثلاث شغالات من طويريفة. هذا الصنف من هذا النوع جرى 
تسجيله من قبل من فلسطن. المتف المسمى كuآ۲ةطإدط‏ موو جرى الحصول عليه 
بواسطة برترام توماس من جبال قارة؛ مختلف وينتشر فى سائر أنحاء الحبشة» 

والسودان وأفريقيا المدارية. 
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(3) Crematogaster (sphaeracrema sp. 


جرى الحصول على عينة مكونة من سبع إناث من بئر قفضيل؛ ومدارة 
وأبو خشبة والحواية. هذا النوع بتعذر فيه تحديد الإناثء وقد جلب برترام توماس عينة 
هذا الثوع من اريم آلخالى أيضا. نظام التعرق فى الأجخمة الأمامية غين غسادى 
إذ تغيب عنها الخلية القرصانيةء وقد يكون من الضروری إيجاد جنس فرعى مستقل 
أو جنس مستقل لهذا النوع. 


Jehovae Forel.(4) Crematoyaster (Acrocoelia) auberti Emery, subsp. 


جری الحصول على شغالتین من بنی زينان. وهذا النوع جری تسچيله من قبل 


(h) Termite التمل الأييض‎ 


جرى الحصول من بنى زينان على فرد واحد من هذا الاد ف رحا 
مستفيضاء ويصعب البث فى نوعه»ء فى ظل غياب المرزيد من المعلومات. 
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(ط) الحياة النباتية فى الربع الخالى 


(مع خالص الشكر للسيد جي رامسینوم Ramsbottom‏ مسئوڭ قسم التبات في 
المتحف البريطانی) 


Cornulacea monacantha Del Calllgonum sp. 


Arlemisla mongsperma Del 


Halam حلاح‎ 


Hand حمصض‎ 
Harm حرم‎ 
Harmal Ja حر‎ 
ا٣۸١١ ثل‎ 


خیس (خیسه) کاط» 


Zygophyllum album Artemisia scoparla waldš| and klt 


Dilteryglun qlaucum Deene 


Phazya stricla Deone Cyperus Conglomaralus Roattb 


lamarix Sp. T. arliçulale rahl. Prosopis stephaniana kunth 


Prosopis SP. 


Kurralsh شaرa‎ | Francoeurla crlspa Cuss 
Marak ھر ح‎ | Rhanterium Suneveolens Desf 
Juneus maritimus Lam Nama قأماس‎ 
Arlslîda sp. Nusš| ىىى‎ ıgت|‎ Golllgonum Comosum 
Irodlum bryanilollum Boiss Qarnua aş شر‎ Faganla glutllnosa Del Birkan فر کان‎ 
Graminea Indet Qasah كص‎ | Laslut us hirsuteus (Forsk) Dha'a ةغlıضè‎ 


ضاتون Danun‏ قطاق إھاQa‏ 


bDhumra1ı jÎjaضز‎ 
Duralma aڊg3‎ 


Phelipaea 


Hellolroeplum europacum Troganurm mudaturmn Del 


Varlenulflorurm {(Guss) Bolss Fogonla crlilcal. 


Heliotropium tingosum فانی ہو۴‎ 
Ghadha iaAlk 
Ghafl JE 
Sahat سا ت‎ 


Sa' da¬ سىغدان‎ 


رامر اح Ramram‏ 


Heliolroplum sp. off hispldurmı Arthrocnemon frulicosum Mag. 
Forsk 


Hellatropium sp. 


Phraqmltes Communis Trin 


الره مض ARInd1‏ 


Suwwad Jİ سو‎ | Aristida sp. 


Suaada Vermlculata Forsk Neurada procumbens L 


Tara dA طر‎ Acacla aşak wllld 
Tamarix galllca L. Tah gڈرطز‎ | Acacla flava Sehwelnt 
Cynamorlum cocclneum Thamıam م‎ La | Acacia laeta R. Br. (Pods) 


Thullalth ّث‎ 


7 Cramlnea sp. Acacla Tortllis Hayne branch, 


Halapepiis perfoliata (Forsk}Bge Moerua uniflora vahl 


Trlbulus macropierus Bolss Selditzla rosmarinus Bunge Shin ىنان‎ 


Zahr رش‎ 
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(ى) قائمة بأسماء أماكن مجهولة الاسم أعطيت 
أسماء أثناء الرحلة 

)١(‏ روضة الرمح (فى الصمّان» بالقرب من مقينمة) - جرى العثور على رأس 
سهم برونزية فى هذا المكان. 

)١(‏ رقة الشلفة (فى الرمال» شمال التميلة) - عثرنا فى هذا المكان على بعض 
الآدوات المصنوعة من الصوان. 

(۳) شقة أہو نهار (فى الرمالء» جنوب التميلة) - مرعي عامر بالادغال. 

)٤(‏ بير مقران (بالقرب من الطويريفة) - بئر مدفوبة فى حوض وادى زلطى. 

(ه) بير مكسر (بالقرب من الحافة الغربية لرقعة بنى مقصر) - بئر مدفونة فى 
أرض زلطية. 

(1) بير المخفى (غرب عين سالة) - صخرة مكشوفة فى الرمالء ويشك بانها 
بئر مدفونة. 

(۷) السيلان (بالقرب من عين سالة) - قطعة من الأرض المكشوفة يرجح أن تكون 
ا 

(۸) المنيفة (بالقرب من عين سالة) - ريوة صخرية بصفة أساسية داخل تجورٍف 
رملى على شكل حدوة الفرس. 

(۹) بير جفنان (عند الحافة الشمالية لمنطقة بنى جفنان) - يحتمل أن تكون بنرا 


مدفونة. 
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)٠١(‏ أم القرون (جتوب بير جفنان) - أرض مكشوفة من الجبس الأببض. 

(۱١)‏ أ المبيانن (جنوب أم القرون) - ۲ منطقتان دائرىتان : مقلطحتان من 
ا 

)١١(‏ أم طينة (شمال شتاء) - قطعة من الأرض المكشوفة الغريشةء والمخلوطة 
بالزلط فيها بض شظايا الصوان ويعض شظايا الصخور النيزكة. 


)1۲( ابو مهنرات (عند الحاقه الخرببة للقطرات) - رسویبات كبيرة من أصداف 
الاء العذى. 


(6] أو شمان ری ابو وراه “سات من اماف الا الاي 


بالوادی وأراضى مكشوةة عبارة عن قعان صخردة. 


)١(‏ بير الحواية (فى خلة الحواية) - هتاك شك فى كون هذا المكان بترا مدفونة. 
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( ك ) الارتفاعات الأرضية فى الريع الخالى 


والارتفاعات» وعن طريق قراءات قياس الفلو عن طريق قياس درجة غليان الماء» والتى 
. بها بعض أعضاء الجمعية الجغرافية اللكية» وهذه القائمة مؤقتة : 


فى قناة من القنوات 


مخيح 
مخیم على ارتفاع + ۵۸۰ 


حدد شيزمان ارتفاع هذا المكان ب + ٤ء٠‏ 


ييار الحفاير (حوض جابرين) 


قمه ظرىرن + 1Y.‏ عند سفح سلسلة صخروة 

نتر قلسة + 11o‏ 00° 

بدر عوج + Ao‏ 

يئر آين جهيم + AA.‏ 

بر مقينمة + Ao.‏ 

ئر فضىل + VYo‏ 

شقة الخلفات + Aoo‏ 

بئر النميلة + A.‏ رسوپیات صدفية 

بن طویریف e‏ 

ڪئوس براڪين ويار + ٥ا۷‏ [ 

بئر قراجة NE‏ مخيم 

يئر آم الحديد + 1A.‏ مخيم 

بئر إبراهيمة + .11 

وادی مجاری تسرات + ۷۸١‏ 

وادی مجاری معشية ٠ ٠۰+‏ 

خلات حدیر + VA.‏ أرض حنسة 
ب اش A‏ صخر ادیمی مکشوف 

oo + e 

يئر نايق + o1.‏ 

دئر زقرط + o00‏ 

آم القرون + Ao‏ 

آم الطيذة + A1.‏ 

برا e‏ مخيم قي منخفضات رملية 

بثر ابن سویلیم . رسوپیات صدفية 

NEE AT. ¥ يتر مامورة‎ 
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بر زويرة 
بثر طويرة 


بو مهبرات 
حباکه قعامیات 
ہو سبان 

آبال الخاد 
خلات حوانه 
هضبة حواية 
قصبات حواية 


الحافة الشرقة 
سطح صحراوی حقیقی 
الحافة الشرقة 
الحافة الغريدة 
الحافة الغربية 
مخیم فی سهب 


خلات أدرآ ج 
يئر نايفة 
خلات آدراج 


بنی زیتان 

هضية الحواية 

سهل ساهمه الزلطی 
بنی معاریض 

سهل أبو بحر الزلطي 
سهل أبو بحر الزلطى 
الرمىلة والمنخقضات 
حدة الفرشة 

قناة الفرشة 

السلىل 


+4 + + + + + + + + + + +4 + +4 + + + +4 +4 + X4 


سے 
لے 
ل 


چس )ا 
سے سے 
¢ 
O‏ 0 
+ 1 


مخثلفة من المكان نقسه. 
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ا5 
ا س 
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سعید بن فصل (منتوفی) 
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محمد الحسوان 

مبارك بن راشد بن معبوقف 
سعد بن سعيد الحرير 
على بن خميس 

يحتمل أن تكون مثل الشسم الفرعى 
سعيد من اليحيح 

سوبد العزمة 
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على بن ناشر 

فيصل امرضف 
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عايض بن أوزة 

على بن جهيم 
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سعود بن فقورای ؟ 

علی ین دهباش (؟) 
هادی بن شادوك )؟( 


ر ۾ 


الفهيدة بن شر نىا سالم بن جابر (؟) 
(البش) )٤٠١(‏ ا لاحم بن شريم 
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ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين هى عبارة عن العدد التقريبى الخيام (أى 
العائلات)» والتى تشكل على حد قول الرواة خيام على بن جهمان» وسويد العزمة. وإذا 
ما سلمنا بأن كل أسرة مكونة من أريعة أفرادء فذلك يعنى أن عدد أفراد قيبلة مرة دقدر 
I e a‏ 
الجدول. هذا التقبيم مبالغ فيه ألى حد ماء وريما قدر عدد أفراد القيلة بحوالى ٠٠٠٠١‏ 
نسمةء وهذا هو ما يقترب من العدد الحقيقى لأفراد هذه القبيلة. أقسام قبيلة المرة 
موزعة على النحو التالى: 


الغفران ا المقطقة المحيطة بشتاء والخيران. 

E‏ جيبان والمنطقة المحيطة بها إلى بئر فضيل. 
البحيح E‏ 

Nal e ola ا‎ 
OE ece oi هطاة‎ 

الدمنان الصحراء الخالية من الماء» من مقيثمة إلى نجران 
جابر ............ جايرين والمنطقة الميحطة بها. 
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المولف فی سطور : 


هاری سینت جون بردجر فیلبی 

مستکشف ومؤلف بریطانی » ولد عام ٥۱۸۸م‏ وتوقی فی عام ۰٦۱۹م‏ » وهذا 
يعنى أنه عاش خمسة وسبعين عاما. وفى عام ۷١۱۹م‏ التحقق بالعمل فى وزارة 
الخارجية البريطانية » وأوفد فى مهمة خاصة إلى الجزيرة العربية على رس بعثة نجد 
التى تشكلت للمشاركة فى المناقشات المهمة مع حاكم نجد والأحساء عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود ( ۱۸۸۰ - ۱۹۵۳ ) . 

وکا اا موا اا :شار الى ارنآ ا ف ا الک 
العالمية الأولى ٠‏ وسرعان ما ذاع اسمه وصيته › ويعد أن وضعت الحرب أوزارها 
أمضى بعض سنوات فى استكشاف السعوية » ووضع مجموعة من الكتب فثحت شبه 
الجزيرة العربية المجهول أمام القراء فى كل أنحاء الدنيا . 

وبعد أن أسلم فیلبی أطلق على نفسه اسم عبد الله فیلبی » وكتثب كتاباعن «هارون 
الرشید» نشرته دار بیتر دیفز لیمتد فی عام ۱۹۳٣١‏ › کما کتب کتابا آخر بعنوان : 
«الحاج فيلبى» » وكتابا ثالثا بعنوان «الجزيرة العريية فى ظل الحكم الوهابى ». 
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المترجم فى سطور : 
صبرى محمد حسن 


أستاذ اللغويات غير المتفرغء له أكثر من عشرين بحتًا ومقالاً نشرت فى المجلات 
مقالات وأبحاث تشرت بمجلة الفيصلء» ومجلة كلية املك عبد العزيز الحربية 
والمجلة الفرسة : الرياضن د المملكة العريبة الشسحودية . ومطة الهلال :+ القاهرة - 


جمهورية مصر العربية . 


وله كتب مترجمة إلى العريية منها : 
(أ) كتب نشرتها دور نشر عربية : 


١‏ - التفكيكية : النظرية والممارسة. تاليف : كرسيتوفر نوريسء» دار المريخء 
الرياض»ء» المملكة العريبة السعودية . 

- الشاعر والشكلء تاليف : جدسون جيروم - دار المريخ . 

- الاستراتيجية العربية والإسرائيلية وجها لوجه - دار المريخ . 

؛ - الأطفال والمخدرات - دار المريخ . 

(ب) كتب نشرتها دار آفاق الإبداع العالمية للثشر,ء الرياضء» اللكة العربية 

اأسعودية : 
١‏ - المعطف المشاکكس . 


۲ - عمل الفريق الفعال . 


004 


(ج) كتب نشرت ضمن كتاب الهلالء القاهرةء جمهورية مصر العريبة : 
|١‏ - هارون الرشيد» تاليف : فيابى . 
۲ - الكوكائين والمراهقين . 
ت بات مدمتی ومدمنات :ا سگ ات.. 
(د) روايات مترجمة نشرت ضمن روايات الهلال : 
| - حلم ليلة إفريقية . 
(ه) كتب وروايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافةء جمهورية مصر العريية : 
| - سبعة أنماط من الغموضء تأليف : وليم أمبسون . 
۲ - وسط الجزيرة العربية وشرقهاء تاليف : بالجريف (جزآن) . 
۲ - حرکات التحرر الإفریقی» ثأليف ريتشارد جبسون . 
٤‏ - إرادة الإنسان فى علاج الإدمان . 
ه - قلب الجزيرة العربية (جزآن) . 
٦‏ - سيرتى الذاتيةء تاليف : أحمد بللو . 
(و) روايات مترجمة نشرها المجلس الأعلى للثقافة. جمهورية مصر العريية : 
۱ - سكين واحد لکل رجل . 
۲ - تجوم حظر التجوال الجدد . 
۳ - المهمة الاستوائيةء تاليف : أن بلنت . 
- صدرت له مؤخرا ترجمة ”الحج إلى نجد" تاليف : آن بانت» فى جزأين. 


عن المركز القومى للترجمة . 
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الإشراف الفتى : حسن كاأمل 


هذا الكتاب شح دا ر 2 933 أى وا 
السذا أبة N‏ اضر فاها عل ا ت دعص ا ا ا و 


المپشقرين الذين لم يدخ لوا الربع ا بع الخالى مطلقا حتی یروا امانداعل؟ م 
لأن عبور الربع الخالی فى حد ذاته يعد مغامرة یجب ألا یستخف بها رك 


و الدين ليست لديهم بسائط الحبرة والنجربة؟ 
فل ی أن الكاب کان ا حياة الا غر نار مكل 


کان لا یسیطر على حیاته را هذه المدة سوى طموح واحد وفكرة ٠‏ 
بوإحدة» أو إن شش مشت فقا ل هاجس واحد لا ثانی له؟ وهل قام الرجل طوال 


هذ «االسينوات بهلا حقة هنوه الطريد التی ترقد أمام القارئ فى شکل هذه 
E‏ ها وعنوتتها ووصفها؟ ۾ e‏ 
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